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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

.. الحلم أجمل من الواقع تدرب سرح وأسراره أمام ا فن ا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

«طظ» فى المجموع!

العدد 58-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

ـتفوقـون - فى الغالب - لا علاقة لـهم بالفن.. لا إبداع ا
ولا تــلقٍ.. أوائل الـثـانـويـة الــعـامـة «شـاطـرين» فى الـصم
تخلف فقط.. ليس ذنبهم طبعاً.. الذنب ذنب التعليم ا

دارس. الذى يتلقونه فى ا
مـن يـريــد الحـصــول عـلـى درجـات عــالـيــة لابـد يــحـفظ
ـدرسـيـة عـن ظـهـر قـلب.. حـتى كــتـاب الـتـربـيـة الــكـتب ا
درسة الـقومـية.. ولابـد يحـدد حركـته.. من البـيت إلى ا
والـعكس.. قطـر ماشى بانتـظام.. لا يستـطيع الانحراف
.. من يـفعل ذلك أكيد طالع من الأوائل.. ـيناً أو يساراً
وأكــيـد مــسـافــر مع رحـلــة جـريــدة «الجـمـهــوريـة» لأوائل
الـطـلبـة.. أعرف صـديـقاً كـان من أوائل الـثانـوية.. سـافر
فـى هذه الرحلـة.. لكنه ويـاللعـجب مبدع وفـنان ودكتور

أيضاً.. كيف فعلها?.. العلم عند ربى.
نــظــام الـتــعـلــيم فى مــصـر كــفـيـل بـقــتل أى مـوهــبـة إلا
» أسـاسـاً هـؤلاء - فى الـغـالب - لا يـحـصـلون «الـلاسعـ
عــلى درجـات عـالـيــة.. أشـطـر واحـد فـيــهم يـحـصل عـلى
.. وهناك من يـحصل على 48% وتـتكفل 60% بـالضالـ
لجـــان الــرأفــة بــالــبــاقى.. أرجــوك انس صــديــقى الــذى

حدثتك عنه فهو استثناء.
راجـع سيرة مشاهير الفن والأدب.. لا أقصد مذكراتهم..
ـذكرات كلها تهويل ونخع.. لو أتيح لك جمع معلومات ا
ـذكـرات لـو سـمـحت - سـتـكـتشف أن عـنـهم - من خـارج ا
أغـلبهم حاصل على بطولات دولية فى القفز فوق أسوار
ــدارس.. لاســعـ لا يــطــيـقــون صـبــراً عــلى الحـصص ا
والـدروس الكئيبة.. يستـذكرون دروسهم ليلة الامتحان..
مـن نظرة واحـدة فى «ملخـصات النـجاح» تتـسهل الأمور
ذاكـرة من الأجازة الصـيفية.. وتـعدى.. غيـرهم يبدأون ا
لا سـينما.. لا تـليفزيـون.. لا راديو.. الراديو لـهو وفجور
ـذاكرة الظـلنطـحى منهم يـأخذ «ريست» فى يـلهى عن ا
الـبـلـكونـة خـمس دقائق يـشم الـهواء.. لا مـعـاكسـة لـبنت
الجـــيــران.. ولا قــبلات فى الــهــواء والــذى مــنه.. خــمس
دقـائق تأمل مثل لاعبى اليـوجا ثم يعود أدراجه لالتهام
الـكتب.. يفطر باتـن ويتغدى بعـشرة ويتعشى بواحد -
واحـد كـتـاب - حـتى يـنـام خـفـيـفـاً.. حـيـاة تـقـول لـلـكـآبة

قومى وأنا أقعد مطرحك.
نــادراً مــا تــصــادف فــنــانــاً أو مــبــدعــاً كــان مــتــفــوقــاً فى
دراسـته.. مـعـظـمـهم كـانـوا ينـجـحـون عـلى «الحُـركُرك»..
ـتفوقون فى الدراسة - إلا من أصابته اللسعة - لديهم ا
عــقـد الـدنـيـا والآخـرة.. يــا ويـلك لـو رأسك أحـدهم.. يـا
عـقد الذى كـان «دحيـحاً» أيام ويـل الطلـبة من الـعميـد ا

التلمذة.
يـة الفـنون  طظ فى جـمـيل ما صـححه  مـجلس أكـاد
ـعهد تـقدم لـقسم الـتمثـيل با وهـبة.. ا ـهم ا المجـموع ا
ـكن يتـقدم لو لـيس شرطـاً أن يكـون من «الدحـيحة».. 
كــان حــاصلاً عـلى 50% فــقط.. ومــنه لـلــجـنــة.. إذا كـان

موهوباً أهلاً به.. وإذا لم يكن.. بالسلامة.
عـهد.. لابد ـية وعمـيد ا قـرار يشـكر علـيه رئيس الأكاد
وهبة مـن تعميمه علـى كل الكليات التـى تدرس الفن.. ا
قـبل المجـموع.. لـدى سـؤال يحـيرنى: هـل حصل عـصمت
يـحـيى وحـسن عـطـيـة عـلى أى بـطـولات فى الـقـفـز فوق

دارس? أكيد حصلا!! أسوار ا
أمـا لـو أردت أن تعـرف كم بـطولـة من هـذا النـوع حـصلت

عليها فأقول لك: ماتعدش!

ـا نـشرتـه بامـتـداد الـعـام من نـصوص إعـجـابـهم 
ودراسـات ومـقـالات وأخـبـار وحـكـايـات لـتـنقـضى
كـالحــلم الأيـام الجـمـيـلـة الــتى نـسـجت صـداقـات
وأحلامًــا مــشــتـــركــة بــ مــســرحـــيــ شــبــاب من
أرجــــاء مـــصــــر بـــعــــضـــهـم له ســـوابـق فى الــــعـــمل
ــــســـــرحـى وآخــــرون كـــــانت عـلاقـــــتــــهـم بــــالـــــفن ا
"نـظـريـة" حـتى لـيـلـة انطـلاق الـورشة الـكـل يحـلم
والـكل يتعلم والـكل لديه اعتـراضاته على أحوال
الـفن وبــعـضــهم كـالــعـادة يــحـلم بــتـغــيـيـر الــعـالم..
ومـــ عـــارف". وتـــواصل مـــســــرحـــنـــا فـــاعـــلـــيـــات
ورشــتــهــا الأولى وســيــقـام حــفل الخــتــام بــعــد غـد
حــيث يـقــوم د. أحــمـد مــجــاهــد بـتــوزيع شــهـادات

تميزين فى الدورة. التقدير على ا

وأحـدث تقنيـات الإضاءة فى العـالم وسرعان ما
يــعــود من تحـــلــيــقه فى ســـمــاء الخــيــال إلى أرض
كن الواقع ليشرح لطلبته بنفس الحماس كيف 
تعميم إضاءة عمل مسرحى بدون إمكانيات على

الإطلاق.
أسـبوعان مرا وكأنـهما ساعات قـليلة كان صوت
ــوقـف وطــغت روح الـــفن خلالـــهـــمــا هـــو ســـيـــد ا
الــهــوايــة حــتى عـــلى الأســاتــذة المحــتــرفــ نجــوم
ــيـة الـفـنـون.. عـاد الــكل هـواة وعـشـاقًـا فى أكـاد
سرح وبـدا الجميع أسرة واحـدة تناثر مـحراب ا
أعــضــاؤهــا كـــثــيــرو الــعــدد بــ قــاعــات وردهــات
قــصــر ثــقــافـة الجــيــزة الــذى احــتـضــنت جــدرانه
أحلامًا لا يـتـسع لهـا الـقصـر ولا حتـى المحافـظة
كـلـهـا و"مش هـنـنكـسف" كـانت "مـسـرحـنـا" عروس
الحـــفل ونجـــمـــة الأيــام الـ 15 الـــكل يـــتـــخــاطف
أعـــدادهـــا الحــــديث مــــنـــهــــا والـــقــــد ويـــبـــدون

ـسـرح الذى جـمع مـا يـقارب الـ 250 إنه شـغف ا
ًــا ــســرح المخــتــلــفــة و 250 حــا هــاويًــا لــفــنـــون ا
بـاقـتـحـام عـالم الأضواء الـسـاحـر لـيـسجـل اسمه
فى صــفـــحـــات كــتـــاب عــمـلاق حــوت صـــفـــحــاته
الأولى أســمــاء عــمـالــقــة رحــلــوا وبـقــيت ذكــراهم
بـيـنـمـا تـبـحث صـفـحـاته الـتى لا ولن تـنـتـهى عـمن

شوار..  يكمل ا
أكــثـر من 250  هـاويًــا تـدربـوا أسـبـوعـ كـامـلـ
لــلــمـــشــاركــة فى ورشـــة "مــســرحـــنــا" الــتـــدريــبــيــة
وأضــاءوا بـــروح الــهـــوايــة جــنـــبــات قـــصــر ثـــقــافــة
الجـــيـــزة الـــتـى بـــدت فـــخـــورة وســـعـــيـــدة بـ.. "ورد
الجناين" الذى جاء من عدة محافظات بحثًا عن
"عـلـم" يـؤطــر مــوهـبــتــهم الـفــطــريـة وروح الــهــوايـة
بــداخـــلــهم وبــدوا كـــخــلــيـــة نــحل لا تـــتــوقف أمــام
دكتور سامى عبد الحليم وهو يكشف لهم أسرار
فن الإلقاء وكـأنه ساحر بـينمـا يفتح لـهم ويتدرج
ـاذج من أشـهـر الـشخـصـيـات الـدرامـية مـعـهم و

فى التاريخ.
وفى مـحاضـرة الدكـتور مـدحت الكـاشف يسـتأثر
هـو بـكل الأضـواء ويبـهـر الـطلـبـة بـأسرار حـرفـية

فن التمثيل!
أكـثر من مفـارقة كـلها "تـفتح الـنفس" الطـلبة لا
ــــرهـــقــــة بل يــــكــــتــــفــــون بـــســــاعــــات الــــدراســــة ا
يـواصلـون بـقـيـة الـيـوم مـتـنـقـلـ بـ مـحـاضرات
زملائـــهم فى الأقــســـام الأخــرى الـــكل يــريــد أن
كـنك بـسهـولـة أن تمـيـز طلـبـة الإخراج يـتـعلـم و
وهم "يــــركـــزون" مـع دكـــتــــور علاء قـــوقــــة وقـــبل
الحـــصــــول عـــلى اســـتـــراحـــة ولـــو  2/ 1ســـاعـــة
تجــــدهـم فى الــــصــــفـــوف الخــــلــــفــــيـــة يــــتــــابــــعـــون
مـحــاضـرة دكـتــور صـبـحى الــسـيـد فى الأزيـاء أو

عبد الرحمن عبده فى الديكور.
فى مـحـاضـرة عــبـد الـنـاصـر الجــمـيل قـد تـأخـذه
RQ ≈∏Y¥"الجلالـــة" فــنـــجــده يـــتــحـــدث عن "الـــهــولـــوجــرام"
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فى ورشة "مسرحنا" 250 حلمًا يتفتح 

د. سامى عبدالحليم  و  د. محمد زعيمه فى محاضرة الإلقاء

شباب الورش أثناء التدريبات العمليةد. علاء قوقة فى محاضرة أسس الإخراج

جدران قصر
ثقافة الجيزة
تنتعش بأفكار
وأحلام الهواة
.. تدرب وا
وسلام لورد
الجناين

UMŠd‡‡‡‡‡

جوليا فارلى:
مثلون ا
صريون ا
يناضلون
للبقاء على
قيد الحياة !!

«الجلف»
نص مسرحى
لتشيكوف

فاعليات ورشة
مسرحنا مستمرة
والختام الأربعاء

القومية لأغانى الأطفال وثوبها الجديد
د. أحـمـد مـجـاهـد رئيـس الهـيـئـة الـعـامـة لقـصـور الـثـقـافـة قـام بزيـارة لـقـصـر ثـقـافة
تـابـعة أعـمـال الفـرقة الـقـوميـة لأغانى الأطـفـال والوقـوف عـلى ما تحـتاجه الجيـزة 
شاركـة فى فعاليات فنية وثقافية كثيرة تقيمها من دعم خاصة وهى مقبلة على ا
الهـيئـة فى إطار مسـاهمتـها فى مشـروع القـراءة للجـميع واحتـفالهـا بشهـر رمضان
ا يلزمها من ملابس وإكسسوارات بارك. وقد وعد رئيس الهـيئة بدعم الفرقة  ا
جــديـدة حــتى تـظــهـر بــالـشــكل اللائق بــهـا وتـكــون خـيــر مـعــبـر عن اهــتـمــام الـهــيـئـة
بـالـطـفل وسـعــيـهـا الـدائم لـتـثـقـيــفه فـنـيـاً وجـمـالـيـاً.اســتـمع د. مـجـاهـد إلى عـدد من
الأغــنــيـات الــتى قــدمـتــهـا الــفــرقـة من أشــعــار فـؤاد حــداد وصلاح جــاهـ وســيـد
حــجــاب وســمــيــر عــبـد الــبــاقى وحــمــدى عــيــد ورجب الــصــاوى وألحــان حــمـدى
رؤوف. يـذكر أن الفـرقة الـقومـية لأغانى الأطـفال تـابعـة لإدارة الجمعـيات الـثقـافية
الـتى يرأسـها الشـاعر مـحمـد كشـيك. رافق رئيس الـهيـئة فى زيـارته للـفرقة إجلال
هاشم رئيس إقـليم الـقاهرة الـكبرى وشـمال الصـعيـد الثقـافى وعزة عبـد الحفيظ

كتب رئيس الهيئة. ركزية  رئيس الإدارة ا
د. أحمد مجاهد يحتضن أبناء الفرقة

«طظ» فى المجموع!«طظ» فى المجموع!«طظ» فى المجموع!«طظ» فى المجموع!«طظ» فى المجموع!«طظ» فى المجموع!«طظ» فى المجموع!«طظ» فى المجموع!«طظ» فى المجموع!«طظ» فى المجموع!

محمود الحلوانى

جوليا فارلى:
مثلون ا
صريون ا
يناضلون
للبقاء على
قيد الحياة !!

جوليا فارلى:
مثلون ا
صريون ا
يناضلون
للبقاء على
قيد الحياة !!

جوليا فارلى:
مثلون ا
صريون ا
يناضلون
للبقاء على
قيد الحياة !!

جوليا فارلى:
مثلون ا
صريون ا
يناضلون
للبقاء على
قيد الحياة !!

جوليا فارلى:
مثلون ا
صريون ا
يناضلون
للبقاء على
قيد الحياة !!
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تـداول مـنذ قـرن ونصف ـطه ا ـسـرح العـربى مـنذ بـدايـة تعـرفـنا عـلى  > انـشغل ا
ـتمـثل فى الحكـايات الـقرن من الـزمان بـالـتراث الـثقـافى للإنـسان الـعربى سـواء ا
ـمـارسـات الـيـومـية ـتجـسـد فى ا ـتـوارثـة أو ا الـشعـبـيـة وشـخـصـيـاتـها الـبـطـولـيـة ا

والاحتفاليات الشعبية ذات السمات الخاصة بالمجتمع العربى.

> منذ أوئل الـقرن التـاسع عشر وبدايـة عصر الـنهضة الـعربى وعقب مـجموعة من
تـغيـرات الحضاريـة الناشـئة عن عـوامل جغرافـية وتـاريخيـة وفكـرية متـداخلة لم ا
تهدأ حركة البحث العربى عن السعى عن هوية خاصة ومتميزة للمجتمع العربى.

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

18  من أغسطس 2008  العدد 1858  من أغسطس 2008  العدد 58

ح يقتحم
عرض 

"ما أجملنا"
كواليس
السلطة
بنجومه

الشباب    صـ 6
شقة فاضية عرض يؤكد على أن :
ؤلف إذا كتب لا تسألن عن  ا

السبب           اقرأ صـ  10

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> مسرحية «موسم القبعات» إخراج محمد محروس يتم عرضها يومى 22 و23 أغسطس الجارى بقاعة روابط.

متابعات لفعاليات ونتائج ورشة مسرحنا الأولى 

اللى فيه الروح يغنى.. عرض يحاكى
ه لأمتنا العربية صـ12 الوضع ا

د. سيد الإمام يواصل البوح بأسرار دفتره وينقلنا
إلى اسطبل عنتر فى كفر الدوار صـ 11

مسرحنا
تتجول فى

مسارح 
دبى وعمان
وقطر لتعرض
أهم أنشطتها
صرى للجمهور ا

صـ 4

راجتا نوع
وسيقى  من ا
الأمريكية
الزنجية

ة.. تعود القد
أصولها إلى
الغرب

الأفريقى..
ومسرحية
راجتا رواية
ملحمية لا تنسى
حدثت فى

أمريكا فى بداية
القرن العشرين..
سرحية  ا
تحيى روح
التحدى فى

قلوب الضعفاء..
اقترب أكثر..

صـ 23

فوزى سراج يبوح
بهمومه

كن الدمياطية.. 
للمسرح 
أن يغير وجه
المجتمع صـ7

مختارات العدد 
سرحية»  من كتاب «سوسيولوجية الفنون ا

د. حسن عطية سلسلة كتابات نقدية   
ع (145)الهيئة العامة لقصور الثقافة 2004.

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

مسرحنا تتابع فاعليات الورش وتقتطف 
رة أهم ما دار فى ورشة "حرفية هذه ا

مثل" التى قدمها د. مدحت الكاشف صـ 8 ا

أهم مدربات التمثيل فى أوربا: أفضل
تدريب للممثل هو العرض أمام الجمهور..

اقرأ حوار نورا أم .. صـ 20- 21

 تحفة
إسماعيل يس
أغلى

كوميديان
عرفته مصر

تأملها     صـ 25

ركز القومى للمسرح انتهى من إصدار مطبوعات العام الحالى من سلاسل التراث والنصوص. > ا

صرى سرح ا الوعى الصحيح والوعى الزائف فى ا ى «مارك شاجال»  للفنان  العا
لوحات العدد

الورشة والتنسيق الغائب..

مهرجان عشيات
الأردنى يقدم
العرض الإيطالى
ذاكرة لوركا
وجدلها مع

الصورة والكلمات
صـ 9

موسم الدم..
 قصيد مسرحى
عن سيول الدم منذ
قابيل حتى
اللحظة الراهنة

صـ 14

ســـاعــــة فـــقط بـــ الـــعـــرض والآخـــر
ـــســـرح وبـــنـــاء الـــديـــكــور لــتـــجـــهـــيـــز ا
ـسـتـحيـل ولكن والإضـاءة! لا أطـلب ا
ــــــاذا لا نــــــكــــــون مـــــنــــــطــــــقــــــيــــــ فى
الــــــــتـــــــخــــــــطــــــــيط وإدارة مــــــــثـل هـــــــذه
الأحـداث ونــتـوقـف عن الـتــعـامل مع
نـعهم من الـهواة بـأسلـوب تعـجيـزى 

الإبداع الحقيقى.
مصطفى الدوكى
ثل بفرقة قصر ثقافة الجيزة

> لـلأسف مــــهــــرجـــانــــات الــــنـــوادى
الإقلـيمية  تـأجيل افتتـاحها أكثر
من مـرة وكـان لـزامـا عـلى مـسـرحـنا

الــبـــدء فى عــقـــد الــورشـــة الــتى 
تحـديد موعد افتـتاحها وإعلان بدء

فعالياتها منذ فترة.

بــجــد خـطــوة كــويــســة بس مــحــتــاجـة
شوية تنسيق.. أرجو ألا يغضب منى
الـــقـــائــمـــون عـــلى ورشـــة مـــســـرحـــنــا
ــتــعـددة والــتى تــابــعت فــعــالــيــاتــهــا ا
بـإعجـاب شديـد مـحاضـرات يومـية
أسـاتـذة كبـار يـحاضـرون فى الـدراما
والنـقـد والديـكـور والـتمـثـيل كل هذا
جـميل وشائق فـكرة رائعـة ومجهود

لا يختلف عليه اثنان
ولــــــكن دعــــــونـى أؤجل الحــــــديـث عن
ـــيــزات الــورشــة وهـى عــديــدة إلى
وقت لاحق لأركز هنا على السلبيات
وأبـرزها من وجـهة نظـرى هى غياب
الــــتـــنــــســــيق مع أحــــداث مــــســـرحــــيـــة
ـــا يـــعـــنـى حــرمـــانـــنـــا نـــحن أخــرى 
ـــســرحــيــ بـــالــضــرورة من شــبــاب ا

ـسـرح ب حـدث لا لـيمـزق شـباب ا
ـكن الجـمع بـيـنهـمـا? وأين مـسـئـولو
الهيئة ومسـئولو الإقليم? ما أستطيع
سرحى الشاب مـثل ا الجزم به أن ا

ليس هو السبب بالتأكيد!
هـــــــــــــذا عـن الــــــــــــورشـــــــــــــة أمــــــــــــا عـن
ـهــرجـانـات فــلـمـاذا لا يـتـم الـتـرتـيب ا
لـــهـــا بـــشـــكـل أفـــضل وبـــحـــيث تـــكـــون
هـنـاك إقـامـة فـعـلـيـة لـلمـشـاركـ فى
كـل مــــهــــرجــــان عــــلـى حــــدة وبــــشــــكل
ـشـارك حقـيـقى حـتى يـسهل عـلى ا
مــشـاهـدة عـروض زملائــهم ومـتـابـعـة

ندوات السادة النقاد?!
ـسـرحـيـ الـشـبان ثم كـيف نـطـالب ا
بتـقد عروض مـنضبـطة تـقوم على
ـنـحهـم نصف الإدراك والـوعى ثم 

أحــد الحـــدثــ فـــفى نــفس تـــوقــيت
الـورشــة تـقــام فـعــالـيــات مـهــرجـانـات
الــنــوادى الإقـــلــيـــمــيـــة عــلى مـــســتــوى
الجـــــمــــهـــــوريـــــة! والــــتـى يــــعـــــرض من
خلالــهــا مــســرحــيــات يــشــارك فــيــهــا
ــســرح ومــعـظــمــهم كــان فى شــبــاب ا

شاركة فى الورشة. حاجة إلى ا
وهـذه «الـفــوضى الـتـنــظـيـمــيـة» تـطـرح
عدة تـسـاؤلات عن العـمل الجـماعى
ـنـعـزلـة والــتـنـسـيق الـغـائب والجـزر ا
فـهل جريدة مـسرحـنا مـستقـلة بـذاتها
أم أنـــهــــا تـــابـــعـــة لـــلـــهــــيـــئـــة? تـــرويـــســـة
الجـريدة تـكشف تـبـعيـتهـا لـلهـيئـة التى
هـى بـالــصــدفـة صــاحــبــة مـهــرجــانـات
النوادى فمن الجانى ومن الضحية?!
ومن هــو الـذى اخــتـار هــذا الـتــوقـيت

ـئات ـسـرح وقـرأت مـنـذ دراستـى بالجـامـعـة ا أحب ا
ـســرحـيــة والــتى صـقــلت مـوهــبـتى من الــنـصــوص ا
وبدأت فـى كتـابـة نصـوص مسـرحـية قـبل عـام 
تنـفـيذ أحـد هـذه النـصـوص فى عرض مـدرسِى مـنذ
شـــهـــور وأود أن أجـــمع هـــذه الـــنـــصـــوص فـى كـــتــاب
مــطـــبــوع لــكــنى لا أســتـــطــيع طــبــاعــتـه عــلى نــفــقــتى
الخاصة ولا أعرف حـتى كيف يتم توزيـعه وتسويقه
وأتـمـنى من "مــسـرحـنـا" أن تــدلـنى عـلى كـيــفـيـة نـشـر
نــــصــــوص فى سـلاسل الــــهــــيــــئـــــة وهل فــــعلاً الأمــــر
ســيــســتــغــرق أربع ســـنــوات لــنــشــر كــتــاب واحــد كــمــا

سمعت.
عزة محمود - سوهاج
فى انتظار نصوصك يا عزة.. مسرحنا ترحب بأعمالك

حلم مؤلفة..
من سوهاج ـعهد فـنون مسـرحية الـتى  إعلانها مـؤخرًا "شرقًا حوت لائحـة التقدم للالـتحاق 

غـريـبــا أثـار الـكـثـيـر من الجـدل وهـو الخـاص بـخــريـجى الجـامـعـات حـيث اشـتـرطت
تقدم حاصلاً عـلى تقدير عـام جيد والسؤال هـو ما العلاقة ب اللائحة أن يكـون ا
نع خريج الجامعة الحاصل على تقدير وهبة والتقدير الـعام وهل من العدل أن  ا
عهد ويـتاح هذا للحاصل مقبول الذى يـشعر أن بداخله طاقـة فنية من الالتـحاق با
تـقدم متـعلم ولـيس جاهز ـا أن ا ـقايـيس فطا ًـا بكل ا على دبـلوم أرى الـشرط ظا
ا هـذه العـنصـرية الـتى حرمت الـكثـير ـوهوبـ بالإعـدام و فلـماذا يـتم الحكم عـلى ا
عـهد الـذى أصبح حـلمًا يـراود العـديد من الـشباب لأنه من الشـباب من الالـتحـاق با
كـنهم بعـد التخـرج من العمل فى المجال من وجهـة نظرهم الـطريق الصـحيح الذى 
الـفنى والحصـول على عضـوية النـقابـة دون عائق فهل ذنب أى فـنان شاب أنه أحب
ـهــنــة وحــاول أن يـســلك الــطــريق الــصــحـيـح لـيــمــتــهـنــهــا يــجب اســتـطلاع رأى هــذه ا
الــعــنــاصــر المخــضــرمــة فـى المجــال من فــنــانــ كــبــار ومــخــرجــ مــهــمــ ومــنــتــجـ
صر  حسـمها فإن قضية ومسئوليـ بالنقابة وإذا كانت قـضية الفنانـ العرب 
وقف أدى إلى شبـاب الـتـمثـيل لم يـتم حـلهـا بـالـشكل الـصـحـيح أو الحاسم فـتـعـو ا

أساوى لهؤلاء الشباب. بلبلة فى الرأى زادت من الواقع ا
سمير عزمى 
ثل شاب - الفيوم  

خيرها فى غيرها يا فنان.

"اللايحة" أحبطت عشرات الشباب..
عهد! نظرة يا مسؤولى ا

إلى مـــتى ســيــظل مــســـرحــنــا الحــبــيب الـــذى تــربــيــنــا فــيه
صــغـارا وعـشـقــنـا بلاطـته الأســمـنـتـيــة وكم أدمت أقـدامـنـا
ـــســرحـــيــات ونـــحن نـــتــحـــرك عــلـــيــهـــا لــنـــقـــدم عــددًا من ا
ليشـهدهـا جمهـور بلـدتنـا شب الـقنـاطر?! وسؤالى لإدارة
سـرح ولرئـيس الهيـئة الذى نـعقد عـليه آمالا كـبيرة: إلى ا
مــتى ســيــظل مــســرح شــبــ الــقــنــاطــر عــبــارة عن بـلاطـة
مـثـلـ والـكتـاب والمخـرجـ الذين أسـمنـتـيـة رغم وفـرة ا
اجتذبتهم مسارح القاهرة والتليفزيون لذا أوجه صرختى
ـســرح لــكى يـحــولــوا هـذه الأرض إلى ــعــنـيــ بــا إلى كل ا

عطاءة. نشاط حيوى ودائم فى هذه البلدة ا
ثل محمد عطا - 
شب القناطر

صرختك وصلت يا محمد

سرح ا
الأسمنتى!!

عايزأخرِج بهيئة
قصور الثقافة

أشـارك مـنذ فـتـرة بـالـتـمثـيل فى عـروض مـسـارح الجـامـعة والـهـواة وأتـابع بـشـغف الأعـمال
الـتى تـقـدمـهـا فـرق الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة  "قـومـيـات قصـور بـيـوت" إضـافـة إلى
ــسـرح ـهــرجــان نـوادى ا مــشــاهـدتى لجــمــيع الـعــروض الــتى قـدمـت خلال الـدورة الأخــيــرة 

سرح العائم بالجيزة. با
ـسرحـية لـفرقـة مسـتقـلة قـمت بتـأسيـسهـا منـذ فترة كـما قـمت بإخـراج عدد من الـعروض ا
بـاسم فـرقة "إضـاءة" شـاركت بـعروضـهـا فى مـهـرجانـات الـهـواة ولاقت قـبولا لـدى الجـمـهور

والنقاد.
وأتمنى تقد عرض مسرحى مـن إخراجى لإحدى فرق الهيئة ولا أعرف الطريق لتحقيق
ـكن أن تـساعدنـى "مسـرحنا" فـى ذلك ولدى مـشروع جـاهز يـعتمـد على هذا الحـلم فهل 

ؤلف شاب. نص مسرحى 
محمد أحمد الجزار - القاهرة

ـشروع عرض مسرحى يتم عليك بـالتوجه لأى قصر ثـقافة قريب من محل إقامـتك للتقدم 
سرح. إنتاجه من  خلال نوادى ا

نظرة جديدة لفنانى
الفرق الشعبية

اســمى مـحــمـد حــسـ فــنـان شــعـبى أغــنى فى أكـثــر من مـكــان وأنـتــمى لــفـرقـة
ـلق بـبـنى سـويف لـكــنى أرى مـعـظم الـفـنـانـ وهم الآلات الـشـعـبـيـة بـأبـو صــيـر ا
سـرحيون يـحتقـرون الفن الـشعـبى بل ويجعـلونه فى مـرتبـة أدنى وح يقـدم ا
سرحيات التـى تتعامل مع الجانب الشـعبى فإنهم لا يستـعينون بنا على إحدى ا
اعـتـبـار أنـنـا لا نــفـهم فى الـفـنـون الـرفـيـعـة مـن هـنـا أقـول لـلـمـسـرحـيـ أرجـوكم

نظرة جديدة للفنان الشعبي وأنا منهم.
محمد حس
فنان شعبى
لق - الوسطى - بنى سويف أبو صير ا

الدعوة مـفتوحة لفنانى مسرح الأقاليم للاستـعانة بفرق الآلات والغناء الشعبى فى عروضهم
سرحية ولا داعى للغضب يا عم محمد. ا

لوحة الغلاف
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ثــقــافـة بــنـى ســويف قــدمت فــرقــة إهــنــاســيـا
ـســرحـيـة مـؤخــرًا عـرض "الـلـيــلـة يـا عـمـدة" ا
تــمــثـــيل ربــيع إمـــام ثــروت مــحـــمــد وإخــراج
مـحـمـد ديـاب.كــمـا قـدمت فـرقــة بـيت ثـقـافـة
الــفــشن مــســـرحــيــة "مــحـــطــة مــصــر" إخــراج
ســمــيـر الخــلـيــلى وتـمــثــيل فـاروق أبــو الـعلا
رجب حـــســـ صــابـــر صـــالح علاء نجـــيب
هـيــثم كـمـال يــسـرى عـلى أحــمـد أبـو الـعلا
إبراهيم شحاتة عاطف سعد عزة محمود
أشعار أحمد هيكل وتصميم رقصات أسامة

محمود

ô«ª°S âaCGQ

> إن أول الـتحديات التى تواجهها الثقافة الـوطنية فى أى مجتمع اليوم هى (شمولية
ة وهى نوع جديد من التحدى الثقافى يتطلب الـثقافة الغربية) وهيمنتها باسم الـعو
اسـتجابة تقف فى وجه محاولات إخضاع الذات القـومية (العربية) لذات قومية أخرى:

غربية الفكر / أمريكية القوة.
سرحي جريدة كل ا
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18من  اغسطس 2008 العدد58

> قصر ثقافة التذوق بسيدى جابر يشهد يوم 26 أغسطس الجارى عرض فيلم وثائقى بعنوان «بليغ لحن الشجن» للمخرج أشرف خليل.
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سرحي جريدة كل ا

18 من  اغسطس 2008 العدد58

> طارق الدويرى قرر إيقاف بروفات الإعداد لتقد كارمن بالهناجر وذلك لح استكمال فريق العمل.

ـة تفرض على الـثقافة فى قراطيـة للعو > الـنزعة الـشموليـة واللاد
المجــتـمع الـقـومى كـالمجـتـمع الـعـربى تحـديـاً قـويـاً خـاصـة فى مـجـال
قـراطيـة سواء فى زمن الإغريق أو فى ـسرح الـذى تأسس عـلى الد ا

زمن الحاجة إليه بالوطن العربى أواسط القرن التاسع عشر.

د. أحمد
 مجاهد

سرح إدارة ا
 والأحلام الجديدة

عصـام السيد لـيس مخرجاً مـهماً وحسب
لـكـنه أحـد الــفـاعـلـ بـقــوة فى مـسـرحـنـا
ـانا ـسـرحـيـ إ ـصـرى وهـو من أكـثـر ا ا
ــســرح فى تــغــيــيـر بــالــدور الــذى يــلــعـبه ا
الــوعى لــذا فـقــد كـانت له مــجـمــوعـة من
ـسرحى الخـبرات فى مـجالات الـتثـقيف ا
ــسـرحـيــة وحـيـنـمــا يـتـولى وكـذا الـورش ا
عصـام السيـد الإدارة العامـة للمـسرح فإنه
ـشاريع ـلك من الـتـصـورات وا بـالـتأكـيـد 
الـتى ستـقدم أنشـطة جـديدة لا تـقف عند
ـلك من الأحلام حـدود الحـلـم نـعم هــو 
الــتى نــسـتــطــيع تحـويــلــهـا لــواقع يــخـدم
ــســرح فى أقــالــيم مــصــر عــبــر الجـولات ا
ـيدانيـة والورش الـتثقـيفـية بالـتعاون مع ا
جـريـدة «مـسـرحـنـا» لـنـحـقق الـتـواصل مع
ـنح الفرصـة للـتجارب مـسرحيى مـصر و
المجــددة الـــتى تجــرب دون شـــطط وتحــلم
بـوعى مـسـرحى مغـايـر من هنـا أؤكـد على
ــكـاسب لــلـهــيـئـة أن عـصــام الـســيـد أحـد ا
ا له من خبرة ووعى ـسرحية  وللحركة ا

كبيرين.
وقـد كـان الـصـديق د. مـحـمـود نـسـيم أحـد
ـسـرح ـسـاهـمـ فى إعـادة الـثـقـة لإدارة ا ا
بــعــد أن تـــولاهــا إثــر حــريـق بــنى ســويف
وحقق لها مجموعة من الإنجازات والذى
ســتــفـيــد الــهــيــئــة من خــبــرته ومــعـرفــته
الــكـــبــيــرة فـى مــوقــعـه الجــديــد بـــوصــفه
مــســتـشــاراً لـرئــيس الــهـيــئــة فى الـشــئـون
الـفنيـة وها هو عـصام الـسيد يـأتى لتولى
الإدارة لــيــخــطـــو بــهــا خـــطــوات جــديــدة
خــاصـــة أنـــهــا أحـــد أهم إدارات الـــهــيـــئــة
وأكـثـرهـا اتـصـالاً بـالجــمـهـور  وبـالـتـأكـيـد
ـسـرح نــحـلم مع الإدارة والـعــامـلـ بــهـا 
مـــخـــتــــلف يـــســــهم فى تــــعـــمـــيـق الـــوعى
الاجتماعى والجمالى فى آن واحد ويعيد
ا لـلـمـسـرحـي بـعـض أحلامـهم الـتى طـا
حلموا أن تتـحقق  من هنا نرى أن المخرج
رحلة ناسب لهذه ا عصام السيد الـرجل ا
الـتى تحـتـاج إلـى رؤى وتـصـورات جـديـدة 
وآمـال نـعـقـدهـا عـلـيه بل ويـعـقـدهـا علـيه
ــصــريــون   خــاصــة أبــنــاء ــســرحــيــون ا ا

الأقاليم فى مصر.

كواليس
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محمد خالد.. يحلم بأدوار «الأكشن»
عهـد ويعود فى «العـادلون» ويعـتبره أهـم أدواره فى ا
إلى الـكومـيديا فى «مـلك ولا كتـابة» تـأليف مـصطفى

سعد إخراج د. سامى عبد الحليم.
ــسـرح الأولى وفى الـقــطـاع الــعـام شــارك مع ســيـدة ا
«سـمـيــحـة أيـوب» والـنــجم «تـوفـيق عـبــد الحـمـيـد» فى
مــسـرحـيـة «عـز الــظـهـر» تـألـيف أســامـة أنـور عـكـاشـة
وإخــراج مـحــمـد عــمـر كــمـا شـارك مـع الـنـجـم هـشـام
عــبــد الحــمــيــد من إخــراج الــســيــد راضى مــســرحــيـة

«نيولوك».
ويـسـعى خالـد لـلوصـول إلى شـاشات الـسـينـمـا ليـقدم

أدوار الأكشن التى يعشقها.

الجـــوقـــة مع د. ســامـى عــبـــد الحــلـــيم ثـم شــارك فى
لك» تـأليف صلاح عـبد الـصبور مع وت ا «بعـد أن 
ـلك» ثم مع د. سـامى سعـد أردش ومـثل فـيـهـا دور «ا
صلاح دور «بـصـيـر» فى مـسـرحـيـة «الـطـيب والـشـرير
والجـمـيـلة» تـألـيف ألـفـريد فـرج ثم «أنـطـونـيو» مع د.
ســـيــــد خـــاطـــر فـى مـــســـرحــــيـــة «يــــولـــيـــوس قــــيـــصـــر»
لـشــكـســبـيــر ثم «بـيــروس» فى «أنـدرومــاك» مع سـعـد
أردش وحــصل عـــلى إعـــجــاب أســـاتــذتـه وأثــنـــوا عــلى
أدائه فى مسـرحـية «درب عـسـكـر» تألـيف د. مـحسن

مصيلحى حيث قام بأدوار مختلفة.
ثم  قـام بــأداء دور «الأب» فى مـســرحـيـة «الخــطـوبـة»
لـتـشـيـكـوف حـيث بـرزت مـوهـبـته الـكـوميـديـة فى ذلك
ــثل فى «الــســيــرك» تــألــيـف أثـول الــعــرض وكــذلك 
فوجـارد مع سـعـد أردش  ويـقوم بـدور «سـكـوارتوف»

مــنــذ طــفــولــته يــحــلم مــحــمــد خــالــد بــأن يــكــون أحـد
أبـــطــال أفـلام الأكــشـن جــاءتـه الــفـــرصـــة للالـــتـــحــاق
ــســرحــيــة قــسم الــتــمـثــيل ــعــهــد الـعــالـى لـلــفــنــون ا بــا
والإخــــراج فــــرع الإســـــكــــنــــدريـــــة فــــتــــأهـب واســــتــــعــــد
بـــالـــتـــدريـــبـــات عـــلى الـــتـــمـــثـــيل وأخـــذت الـــتـــدريـــبــات
الـريــاضـيــة حـيــزاً كـبـيــراً من وقــته واسـتــطـاع اجــتـيـاز
ـعـهــد كـان يـعـرف أنه الاخـتـبــارات لـيـصــبح طـالـبـاً بــا
تنقصه الكثيـر من الخبرة وكذلك كانت اللغة العربية
ــهــمـة الــتى يـجـب الـتــغـلب عــلـيــهـا ــشـكلات ا إحـدى ا
عهد وكان سـتوى اللائق بطالب فى ا للوصول إلى ا
لأســــتـــــاذه الأول ســــامى عــــبــــد الحــــلــــيـم الــــفــــضل فى
ـعـهـد عدة أدوار اجـتـيـازه لهـذه الـعـقـبة فى مـثل فى ا
مـهـمـة مــنـهـا «الـسـحب» وقـام بـدور الأب كـمـا شـارك
فى «الــــضــــفــــادع» ثـم «أوديب» لــــيـــــقــــوم بــــدور رئــــيس

بسام عبد الله..
المخرج القادم

إسراء على..  وفيةّ للمسرح ولكن إلى ح
خــطت إسـراء عــلى أولى خــطـواتــهـا فى مــشـوارهـا
ـسـرحى مع بـدايـة الـتـحـاقـهـا بـكـليـة الآداب قـسم ا
الـــلــغـــة الإنجــلـــيــزيـــة جــامـــعــة عـــ شــمـس.. حــيث
الـتــحــقت بــفــرقــتــهــا الــتــمـثــيــلــيــة مــنــذ الــيـوم الأول

لالتحاقها بالجامعة..
قــدمت إســراء عـدداً مـن الـعــروض الــتى تــعـتــبــرهـا
ـــســـرح الجـــامـــعى وهى نـــاجـــحـــة عـــلـى مـــســـتـــوى ا

«الحب الحرام جان دارك بيت برنارد ألبا».
وقـامـت بـدور «مــلـكــة فـرنــسـا» فـى مـســرحـيــة جـان

دارك.
ــســـرح الجـــامــعى لا يـــأخــذ تـــرى إســراء عـــلى أن ا
ــشـاهـدة نـظــراً لـعـدم تـوافــر الإمـكـانـات حـقه من ا

ـا يـقـدم وتحـلم بـدخـول عـالم الـسـيـنـمـا والإعلان 
والـعــمل مع مــخـرجـ كــبـار وهـى تـشـعــر بـالأسف
الــشـــديــد لــوفـــاة المخــرج الـــكــبـــيــر يــوسـف شــاهــ

صرية. أسطورة السينما ا
ـسرح من أجل السـينما إسـراء على تنـوى خيانة ا
فـهى تــشـفق عــلى نـفــسـهــا جـداً من المجــهـود الـذى
سرح  وترى أن الوقوف أمام الكاميرات يتطلـبه ا
أســهـل كــمــا أنــهــا تــعــشق الــســيــنــمــا والــكــامــيــرات
والـشــهــرة.. وإلـى أن يـحــدث هــذا فــهى تحــلـم بـأن
ـلائــكــيـــة فــهى تــقـــدم أدواراً تــنـــاسب ملامــحـــهــا ا
«سـنـدريلا» أولاً وجـولـيـيت ثـانـيـاً.. ثم إنـهـا أيـضـا:

جان دارك.

سها عادل.. تحلم
بالعمل مع صبحى

وإسماعيل محمد.. يحلم
بالعمل مع الفخرانى

بسام عـبد اللـه طالب بالـفرقة الـثالـثة بكـلية
الآداب جـــــامــــعـــــة عــــ شـــــمـس لم تـــــمــــنـــــعه
ارسـة هوايـاته خاصة دراسـته للـتاريخ من 
الـتـمــثـيل الـذى مـارسه مـنـذ سـنـته الجـامـعـيـة
الأولى حــــيث شــــارك فـى عــــرض «مــــيــــديـــا»
وبـــعـــده أصـــبح عـــضـــواً نــــشـــطـــاً فى الـــفـــريق
ـهمة فـشاركه فى تـقد عدد من الـعروض ا
لائـكــة الإكـلــيل والــعـصــفـور مــنـهــا «قــدوم ا
الحـب الحـــرام وأخــــيــــراً جـــان دارك» الــــتى
ــــهـــــرجــــان الـــــقــــومى قـــــدمت عـــــلى هــــامـش ا
ــــلك شــــارل لــــلــــمــــســــرح وقـــــدم فــــيــــهــــا دور ا
الــسـابع.. هــذا الـدور الـذى حـصـل عـنه عـلى
ـــــثـل ثـــــان فى شـــــهـــــادة تـــــقـــــديـــــر وأحــــــسن 

مهرجان الجامعات السابق.
يـحـرص بـسـام عـبد الـله عـلى أن يـسـتـفـيد من
كـل مــــخـــــرج يــــعــــمـل مــــعـه وأن يــــراكـم تجــــاربه
ـــارس الإخـــراج ـــكـــنه أن  وخـــبـــراتـه حـــتى 
ـــســـرح هــو طـــريـــقه الأمـــثل يـــرى بـــســـام أن ا
ــعـهـد الــعـالى لــذلك فـهــو يـنــتـوى الالــتـحــاق بـا
ـــســــرحـــيــــة بـــعــــد إكـــمــــال دراســـته لـــلــــفـــنــــون ا
الجامعيـة أما ثانى أحلامه فهو دخول مجال

السينما.
بـســام يـقـوم حــالـيـاً بـإجــراء بـروفـات مــسـرحـيـة
يــقـوم بــإخــراجــهــا وســيــقــدمـهــا قــريــبــا بــعــنـوان

«البوفيه» وهى أولى تجاربه الإخراجية.
ióée âjôLQÉe

سها عـادل طالبـة بكـلية الآداب جـامعة عـ شمس شاركت فى
ـسـرح الجـامـعى الـعـديـد من الـعــروض من خلال نـشـاطـهـا فى ا
من بـيـنـهـا «هــامـلت مـيـديـا الأورسـتــيـا دعـاء الـكـروان» قـدمت
غـلـوبـة عـلى أمـرها فى لـكـة الأم الـتى تـتـميـز بـالحـكـمـة وا دور ا

مسرحية «جان دارك».
ســـهــا تـــؤكــد أن ارتــداءهـــا الحــجــاب لا يـــؤثــر عـــلى عــمـــلــهــا فى
ـسرح أكثر صعوبة من سرح.. وترى أن التمـثيل على خشبة ا ا
الـوقوف أمـام كامـيـرات التـلـيفـزيـون أو السـينـمـا ومع ذلك فهى
مثل سـرح لأنه يحقق مـتعـة أكبر يـتذوقهـا ا تـفضل العـمل فى ا

باشر مع الجمهور. باتصاله ا
تـتمنى سـها أن تـعمل مع مـحمد صـبحى فهـى تعتـبره أحد أهم

لم يكن إسـماعيل مـحمـد دارس الجغرافـيا فى كلـية الآداب يـعلم أنه سوف يـتعلق
ـسـرح كل هـذا الـتـعـلق.. إنه حـتى لم يـكن يـفـكـر فى الالـتـحـاق بـفـريق الـتـمـثـيل بـا
ا يقدمه المحترفون فـظنه أنهم هواة جعله يـتصور أن ما يقدمونـه من فن أقل 
شـاهير الـذين يتـابع أعمـالهم فى الـتليـفزيـون والسـينمـا ولكن مـا إن اقترب من ا
مـنـهـم - عـلى سـبـيل الـفـضـول - حـتى تـغـيـرت وجـهـة نـظـره تـمـامـاً وأيـقن بـأن مـا
ـا يزيـد ولعل ـشاهـير ور سـرح الجامـعى لا يقل جـمالاً عـما يـقدمه ا يقـدم فى ا
هـذا هــو مــا دفـعه لـلانـضــمـام إلـى فـريق الــتــمـثــيل لــيـشــاركه فى تــقــد عـدد من
لائــكــة» الــعــروض مـــنــهــا «مـــيــديــا الحب الحـــرام الإكــلــيل والـــعــصــفــور قـــدوم ا
ـسرحـية ويـرى أن أفـضل الأدوار التى لـعـبهـا هو دور إسمـاعيـل سعـيد بـتـجربـته ا
لامـح الـنــفـســيـة والــتـحـولات الـقــائـد فى «جــان دارك» لأنه دور مــركب ومـتــعـدد ا
الـدرامية فـهو من سـاعد «جان دارك» فى بـاد الأمر وحارب مـعها وهـو أيضا
من انقـلب وتآمر عـليـها. فى النـهاية إسـماعـيل يتمـنى العـمل بالسـينـما إلى جانب
مثلـ الشبـان يبحث عن الشـهرة غير أنه يـحذر نفسه - ـسرح فهو مـثل كل ا ا

ــســرح مـن أنجــبــهـم ا
صرى. ا

حــــصـــلت ســــهـــا عـــادل
على ثلاث جوائز أولى
تـمثـيل طـوال مشـوارها
سرح الجامعى. فى ا
وهى تـــفـــضل الـــعــمل
سـرح الجـامعى فى ا
عـن الــــعــــمـل خــــارجه
وتـــــــــــــــقــــــــــــــول إن ذلـك
أفـــــــــــضـل خـــــــــــاصــــــــــة

بالنسبة للبنات.

من الآن - مـن الـغــرور الــذى يــصـحب
ـسرح الـشـهـرة أحـيـانـا وهـو يـرى أن ا
مثل ويفجرها أكثر يعرض إمكانـات ا
من السـينـما ولـكن هذا لا يـتحقق إلاّ

ببذل الجهد.
يحـلم إسماعـيل محـمد بالـوقوف أمام
الـفـنـان الـكـبـيــر يـحـيى الـفـخـرانى ولا
يــــهــــمـه أين فــــســــواء عــــنــــده أن يــــقف
ــســرح أو أمــام أمــامه عــلى خــشــبــة ا
كـامـيـرات الـتـليـفـزيـون أو الـسـيـنـما أو

حتى فى الشارع.
كـــمـــا يـــتـــمـــنى إســـمـــاعـــيل أن يـــلـــتـــحق
ـسرحـية بـعد عـهـد العـالى للـفنـون ا بـا
تخرجه من الجامـعة ويرجو أن تكون
ـــوهـــبــة مـــؤهلات الالـــتـــحـــاق به هـى ا

وحدها.

∞°Sƒj OÉjR

رقسية للمسرح "الخوف" فى تصفيات مهرجان الكرازة ا
شهدت تقد عرض عن نص واحد

"حكـايـة بيت" عن الـنص ذاته لـعرض
"بـيتـنا حـياتـنا" إلا أنه قـدمه بطـريقة
إخــراجـــيــة مــخـــتــلــفـــة تــمــثـــيل مــارين
أســـعـــد. ودمــــيـــانـــة ســـامى وعـــفـــاف
نـحميـا وإنجى وجدى وراشـيل عبد

سيح وميرنا خالد. ا
وصــعـــد إلى الــتـــصــفــيـــات الــنــهـــائــيــة
ثل كـنيـسة عرض "الخـوف" والـذى 
الــــــعــــــذراء والأنــــــبــــــا إبــــــرام فــــــيــــــصل
والـعـرض من تألـيف نـاجى عـبـد الله
ومايكل سـعد وإخراج فادى مجدى
وتـــــمـــــثـــــيل كـــــيـــــرلـس عـــــادل وســـــامح
مـــجـــدى ومـــايــــكل عـــدلى وفــــيـــلـــيب
ـذيـع أسـامــة مـنــيـر وحــيـد شــارك ا
بالأداء الصـوتى وتدور فكرة العرض
حــول أطــفــال يـــحــاولــون الــبــحث عن
شـىء مـــا فـــنـــجــــد مـــخـــاوفـــهـم تـــمـــثل
أمــامــهم إلى أن يــكـــتــشــفــوا حــقــيــقــة

الأمر.

شــهــد مــســرح كــنــيــســة مــار جــرجس
بـنـزلـة الـسـمـان الـتـصـفـيـات الـنـهـائـية
رقـسـيـة للـمـسرح ـهرجـان الـكـرازة ا
وعرضت خـلالهـا مسـرحـيات "كش..
مــات" تـألــيف وإخــراج رومــانى نــعـيم
وتـــمـــثــيـل مــيـــخـــائــيـل ملاك أبـــانــوب
زكى مـونيـكا صـبـحى ماجـد سمـير
ومارينا نصـرى وديكور أمير جميل
ومــوســيـقـى صـمــوئــيل رفــعت وتـدور
فـــكـــرة الــــعـــرض حـــول الـــصـــراع بـــ
الـــفـــريق الأبـــيض (الخــيـــر) والـــفــريق
الأسـود (الشر) عـلى رقعة الـشطرنج
لاك ـــــثـل كـــــنــــــيـــــســــــة ا والـــــعــــــرض 

بإمبابة.
لاك سـوريـال ولـكــنـيـســة مـارمـيــنـا وا
(الــعـمــرانـيـة) عــرض "بـيـتــنـا حـيــاتـنـا"
مــعـــالجــة وإخــراج بــولالــويـــز تــمــثــيل
فـادى لبـيب كـيرلس عـزيـز وبيـشوى
نــــشـــــأت ديـــــكــــور بـــــيـــــتـــــر صــــبـــــحى
ومــــوســـيــــقـى أنــــدروا فــــارس وتـــدور
فــكــرة الــعــرض حــول أســرة يــســافـر

والدها إلى الخارج.
الــعــرض الـــثــالث "أفـــكــارى" كــنـــيــســة

الـعــذراء والأنـبــا إبــرام بـفــيـصل من
إخراج مـاريـنا عـادل وتـمـثيل مـيـرنا
عــادل مـــونـــيــكـــا مـــجــدى ســـانــدرا
عـماد ماريـنا توفـيق وأكثر من 18
ثلاً وفى التقنيات ذاتها عرضت
مسـرحية "مـوجود مـعانـا أو موجود

جراب صالح سعد.. فى ثقافة السلام

نعم إبراهيم عبدا

سرح بـقصر ثقافة السلام قدم نادى ا
ــســرحى بــالـــقــاهــرة مــؤخــرا الـــعــرض ا
"يـــامـــا فى الجـــراب" لــلـــكــاتـب الــراحل 
د. صــالح سـعــد وإخـراج إبـراهــيم عـبـد
ـسرحيـة تمثـيل محمـود الأمير نعم ا ا
يـــــاســــر عـــــوض نـــــور الــــديـن حــــســـــنى
سوزان مصطفى إبراهيم أحمد عمر
حـســ أنــور غــزال آيـة ســيــد ســحـر
طــــــلـــــعـت مــــــصــــــطـــــفـى الــــــشــــــرقـــــاوى.
الـعرض شـارك مـؤخرا ضـمن فـعالـيات
ـــســرح ـــهــرجـــان الإقــلـــيــمى لـــنــوادى ا ا

بالفيوم.

سرحى عليه العوض.. يختتم فعاليات ملتقى جامعات الدلتا ا

 يسرى الجندى

ـسرحـية لـتقى الـثانى لجـامعـات الـدلتـا فى الفـنون ا اخـتتـم ا
ــسـرحى "عــلـيه ـاضى بــالـعــرض ا أعـمــاله مـســاء الجــمـعــة ا
الـعـوض" تألـيف فـيلـمـيـر لوكـيـتش إخراج سـامح الـشامى من

إنتاج جامعة الزقازيق.
ـنـصورة كانـت جامـعـات طنـطـا والإسكـنـدريـة وكفـر الـشيخ وا
قـد عـرضت عـلى الـتـرتـيب مـسـرحـيـات "عـلى الـزيبـق" تألـيف
يـسرى الجـنـدى إخراج أسـامـة شفـيق حـكايـة شـعب كويس
تـــألــيف مــحـــمــود الــطـــوخى إخــراج أحـــمــد جــابـــر "تــوتــة ولا
تـــخــلـص الحــدوتـه" تــألـــيف مـــحـــمـــد عــايـش شــريـف إخــراج
حـسـانـ إبـراهـيم والـبـطل فى الحـظـيـرة لـدوريـنـمـات إخـراج
ـلـتـقى قـد بـدأ الاثـنـ 11/ 8  عـلى الـسـعـيـد مـنـسى. كــان ا

مسرح قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة طنطا.

جحا والأرانب..
هرجان يحتفلون 
القراءة للجميع

يــقــدم نـــادى الــطــفـل بــقــصــر
ثقافة الـفيوم حاليا مسرحية
الأطـــــفــــال «جـــــحــــا وشـــــجــــرة
الأرانب» للكـاتب عبد التواب
يـــــــــوسـف إخـــــــــراج عـــــــــمــــــــرو
حــسـان. يــتم تــقـد الــعـرض
هرجان فى إطار الاحتـفال 
الــقــراءة لـــلــجــمــيع ويــشــارك
بـــــــالـــــــتـــــــمـــــــثـــــــيل فـــــــيـه إسلام
بشـبيـشى شـيمـاء مصـطفى
نورهان مجدى رغد محمد
مـــصـــطـــفى أحـــمـــد مـــحـــمــد
أمــــيـــــر آيــــة نــــبـــــيل ســـــلــــمى
مــصـطــفى مـر مــصـطـفى
فـاطـمة شـعـبـان حسـان عـبد
الــله إبـراهــيم أحـمــد هـديـر
مجدى. الاستعراضات لزياد
عزت وتنـفيذ الإخراج لمحمد
حـــــلــــــمى والإشــــــراف الـــــعـــــام
لـلـفـنـان شـمس الـدين حـسـ
مدير قصر ثقافة الفيوم.

 بهاء طاهر

محطة مصر فى الفشن 
وحكايات الجنوب فى جامعة بنى سويف

عــلـى مــســـرح قــاعـــة الاحـــتــفـــالات الــكـــبــرى
بــجــامـــعــة بــنـى ســويف عـــرضت مــســـرحــيــة
"حـكـايـة من الجـنــوب" والـتى أعـدهـا لـفـرقـة
بــنـى ســويف الــقــومــيـــة يــاســ الــضــوى عن
روايـة خــالــتى صـفــيـة والــديــر لـلــكـاتب بــهـاء

طاهر.
شــارك بــالـــتــمــثـــيل فى الـــعــرض إســمـــاعــيل
ــــان عــــبــــد الحـــــلــــيم مــــجــــدى شـــــاهــــ إ
الخـلــيـلى مــحـمـد الــوتـار مـحــمـد شـمـردن
ـعــطى مــصــطـفى مــحــمـود مــحــمـد عــبــد ا
رشــــاد فـــتـــحى مــــوســـيـــقـى وألحـــان أحـــمـــد

ان الصيرفى. إسماعيل والإخراج لإ
وفـى إطـار نـشـاط فـرق قــصـور وبـيـوت فـرع

محمد عبد الفتاح
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فـرقـة "حــالـة" قـدمت مـؤخـرا مـسـرحـيـة "الـنـضـارة" وهى درامـا حـركـيـة نـتـاج لـورشـة
مـسـرح ضمن مـشـروع إحـياء حـى الدرب الأحـمـر الـذى تتـبـنـاه مؤسـسـة قـافلـة حـالة

بإشراف المخرج محمد عبد الفتاح.
يعتمد العمل على مـجموعة من الشباب والأطفـال الذين تتراوح أعمارهم ما ب 9
ـشـاركـة مع مـازن مـنـيب روبـى أميـنـة حـسـام مـحـمـد طـلـعـت إسراء و  20 سـنـة بـا
ن ســامى عــمـرو عــبــد الـفــتـاح مــصــطـفى أحــمــد شـادى مــحـمــد مــحـمــد يس أ
حسـام الإضاءة لأحمد صلاح وتنـفيذ الإخراج لـعلى خميس وعلى صـبحى كتابة

وإخراج أحمد مصطفى.

¿Éª«∏°S  Qƒf                

جــــوانـــا" تــــألـــيـف نجـــوى إبــــراهـــيم
إخـــراج انـــطـــوانـــيـت رأفت تـــمـــثـــيل
أبــانــوب جــوزيف مــادونــا رومــانى
جــــــــــون إدوار ومـــــــــر شـــــــــحـــــــــاتـــــــــة
ومـــــوســــيـــــقى هـــــانى عـــــادل وقــــدم
المخرج إيـهاب جـابر عـرضًا بـعنوان

سرح الكنسى من عروض ا
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نفصلة سرحى يتواصل مع متلقيه عبـر مجموعة من اللغات ا > إن الـعرض ا
نح رسالـته كاملـة عبر تداخـلة فى نسـيج بنائى خـاص  ـتصلـة وا فـى ذاتها ا

هذا التعدد اللغوى الآتى الحدوث.

مسرحية «أسعد سعيد فى العالم» للمسرح القومى للأطفال  عرضها هذا الأسبوع بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc ÉeÉj ¿Éc
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فرقة «أم صدقى» و«على الكسار»
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 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

هرجان القومى وظاهرة ا
الاعتذارات (2)

سـرحـيـون الإغـريق الـقدامى مـثـلـنـا الأعلى سـوف يـظل ا
سرح فى هذا الـزمان والأزمنة الـقادمة لأنهم نـحن أهل ا
أصـــحــاب الــفــضل فى إنــشـــاء وإرســاء قــواعــد هــذا الــفن
ـسرحى الـعـريق الـذى هو أبـو الـفنـون جـميـعـا. وكان من ا
ـسرحيون سرحـية التى وصـفها هؤلاء ا ضـمن التقالـيد ا
الــقـدامى والـتـى مـازلـنـا نــسـيـر عـلـى نـهـجـهــا هـو ظـاهـرة
سابـقات التى كانت تعـقد سنويًا سـرحية وا ـهرجانات ا ا
شـارك فيـها. ويذكر وتـوزع فيهـا الجوائز عـلى الفنـان ا
سرحى سرحـى أن سوفوكـليس الكـاتب ا لـنا تاريخ الـفن ا
الإغــريــقى الـشــهـيــر دخل فى مــنـافــســة لـلــحـصــول عـلى
ـسـرحـيـة الـتى عـقـدت فى ـسـابــقـة ا الجـائـزة الأولى فى ا
عـيـد "ديـونـيـزيـوس" الـكـبـيـر وكـان شـابـا لا يـتـعـدى عـمره
الـثلاثـ عـامــا بـيـنـمـا كــان "إسـخـيـلــوس" الـعـظـيم رائـد
نـاسبـة وكان ـتنـافسـ فى هـذه ا ـسرح الإغـريقى أحـد ا ا
ــســابــقــة بــحــصــول عــمــره يــتــعــدى الــســتـــ وانــتــهت ا

سوفوكليس الشاب على الجائزة الأولى.
سرح الكبير لم يستنكف معنى هذا أن إسخيلوس أستاذ ا
أن يــدخل فى مــنــافـســة مع تــلـمــيـذه ســوفــوكـلــيس الـذى
اقـتنص مـنه الجـائزة الأولى وهـذا يعـنى أيضـا أن لا أحد
يـتـرفع أو يـسـتـنـكف أن يـدخل فى مـنـافسـة لأى سـبب من
ـسـرحى والـفن عـمـومًا لـيس وظـيـفة الأسـبـاب لأن الفن ا
إداريـة أو مهنة حـكومية يـراعى فيهـا الدرجة الوظـيفية أو
ستوى والتدرج الوظيفى أو السن أو ما شابه إذ إن الفن ا
ـوهـبــة والـنــبـوغ والــعـبــقـريـة أولاً وأخــيـرًا يــعـتــمـد عـلـى ا

بالإضافة إلى الاجتهاد والذكاء والخبرة.
أقـول قولى هذا موجها حديثى إلى الفنان الكبار الذين
بـدع فى يـستـنكـفـون الدخـول فى مـنافـسة مع شـبـاب ا
صـرى إلا أننى أتحفظ على ـهرجان القـومى للمـسرح ا ا
ـادية المخصصة للجوائز وهى نـقطة واحدة وهى القيمة ا
ـا يـخصـص من جـوائز قـيـمـة متـواضـعـة جـدا بـالـقـيـاس 
أخــرى مـــثل جــوائـــز الــدولــة وجـــوائــز الــروايـــة والــشــعــر
والـسيـنـمـا وهى الجوائـز الـتى تـعدت مـئـات الآلاف فضلاً
عن مـثيلاتـها من الجوائـز على مـستـوى العـالم العربى أو

العالم الخارجى.
ولــعــلـنــا نــذكـر أن جــوائــز الـدولــة فى الــسـنــوات الأخــيـرة
سرح انخفضت تضاعفت أضعافا مضاعفة بينما جوائز ا
عـما كـانت علـيه فى اللائحـة السـابقـة التى تـوقفت لـسوء

الحظ منذ عشر  سنوات.
وإذن فـإنـنى أعــتـقـد أن من أهم أســبـاب اعـتـذار الــفـنـانـ
هرجان هو تدنى قيمة الجوائز ويكفى الـكبار عن دخول ا
أن الـفنان عزت العلايـلى رئيس لجنة الـتحكيم فى الدورة
اليـة كان يعـلنها الأخـيرة ح كان يـعلن قيـمة الجوائـز ا
ـبـلغ المخـصص لـلـجـائزة بـنـبرة سـاخـرة تـوحى بـاحـتـقار ا
الـذى لا يـسـاوى ربع أو ثمـن ما يـحـصل عـلـيه الـفـنان من
أجـر حلقة واحدة من مـسلسلات التلـيفزيون. ولذلك فإن
الخـطـوة الأولى الـتى يـجب الاهـتـمـام بـهـا من أجـل جذب
الـــفــنـــانـــ وعــدم اعـــتـــذارهم هـــو رفع قـــيــمـــة الجـــوائــز

ومضاعفتها على الأقل. 
ـســتـوى اللائق أمـا فى حــالـة مــا إذا لم يـحــقق الــفـنــان ا
ستوى ـكن حجب الجائزة حـفاظًا عـلى ا بـقيمتـها فإنه 
طـلوب وأذكر ونـحن فى الاجتمـاع الأخير لـلجنة الـفنى ا
العـليا للمهرجان قد طرحـنا فكرة مضاعفة الجوائز وقد
وعـد الأسـتــاذ فـاروق عـبـد الــسلام رئـيس الـلــجـنـة أن يـتم
ذلك فى الـدورة الرابعة وكلنا ثقة فى تحقيق هذا الوعد.

 قدمت الفرقة عدداً من العروض
لحن وسيقية الغنائية لكبار ا ا

الـشــعــبــيــة من جــمــهــور الــبــسـطــاء (مـن الـفـلاحـ
والحـرفـيـ والـتـجـار) الـذين يـتـجـمـعـون فى مـيـنـاء

روض الفرج.
يحسب لـهذه الفرقـة نجاحها فى تـلبية احـتياجات
ــتــشــوق لــلــكــومــيــديــا ــصــرى ا وأذواق الجــمــهــور ا
ـسـتـعـمر الاجـتمـاعـيـة الـهـادفـة والـتى تـسـخـر من ا
والأجانب كـما تسـخر من رءوس الأمـوال الأجنـبية
ومن جــشع الـرأســمـالـيــ وأصـحــاب الـنــفـوذ ومـا
يـــجب تـــأكـــيــده أن عـــروض الـــفـــرقـــة قـــد تـــصــدت
للـعديـد من القضـايا الاجتـماعيـة والسيـاسية ومن
ثال تأييد موقف سعد زغلول بينها على سبيل ا
الـــــرافـض لـــــفـــــصـل الـــــســــــودان عن مــــــصـــــر وذلك

سرحية «الأمير عبد الباسط».
بـرغم نجـاح الـفرقـة وشـعـبـيتـهـا الـكبـيـرة حـتى أنـها
كـانـت تـقــدم عــروضـهــا بــصـفــة مــسـتــمــرة (حـوالى
عـــــشــــرة أشـــــهـــــر كل عـــــام) ســـــواء بــــالـــــقـــــاهــــرة أو
الإسكـندريـة (فى الـصيـف) وتحقـيقـهـا للأرباح إلا
أن الخلافــات قـد دبت بـ الـشـريـكـ فى أكـتـوبـر
1925 وذلك بــسـبب رغـبــة عـلى الـكـســار أن يـتـقـدم

اسـمه ويـسـبق أمـ صـدقى وإصـرار الأخـيـر عـلى
الـرفض فـتم انــسـحـاب أمـ صــدقى من الـفـرقـة
مع قـراره بتـكوين فرقـة جديـدة واستـمرار الـكسار
بإعـادة تكوين فـرقته وتـقد عروضه عـلى مسرح

اجستيك». «ا

نافسة الأشد كانت من الفرق الكوميـدية ولكن ا
ب فـرقـتى صدقى والـكـسـار والريـحـانى حتى أن
بـــعـض أســـمـــاء عـــروض الـــفــــرقـــتـــ كـــانـت تـــمـــثل
تراشـقـا بيـنـهمـا بـالعـبـارات ومن بيـنـها عـلى سـبيل
ثـال: بعروض فـرقة «صدقـى والكسـار» عناوين: ا
«ولـــسه فــلــفـل أحلاهم الــلى فـــيــهم كــان زمــان
أهــو كـده فــهـمــوه» فــجـمــيـعــهـا تــعــتـبــر ردود عـلى

أسماء عروض قدمتها فرقة الريحانى.
قـــــدمت الـــــفــــرقـــــة عـــــددا كــــبـــــيـــــرا من الـــــعــــروض
ـوسـيـقـيـة الـغـنـائـيـة والـتى أسـنـد تـلـحـيـنـهـا لـكـبـار ا
ــلــحــنــ فى ذلك الــوقت وفى مــقــدمــتـهـم: كـامل ا
الخلعى سيد درويش داود حسنى زكريا أحمد
لـحن الكبير إبـراهيم فوزى والجدير بـالذكر أن ا
سيـد درويش قد انتـهز فـرصة نجـاح عروض هذه
الـفـرقـة وتـرك فـرقـة الريـحـانى لـيـنـضم إلـى هذه
الفـرقة النـاجحة بـصفته ملـحنا مـسرحيـا وبالفعل
نجح فى تـقد العديـد من الألحان الهامـة بفرقة
ـاجـسـتــيك» (لـصـدقـى والـكـسـار) وخــاصـة تـلك «ا

التى تعبر عن فئات الشعب المختلفة.
نجحت فـرقـة «صدقى والـكسـار» خلال عام 1924
(خصوصـا بعد سـفر الريـحانى بفـرقته إلى بعض
دول أمـريــكـا اللاتـيــنـيـة وخـاصــة الـبـرازيل) فى أن
تـصـبح الـفـرقة الـكـومـيـديـة الكـبـرى الـوحـيـدة التى
تعـمل فى القاهـرة حتى أن الـفرقـة اضطرت إلى
تــكـثــيف جــهــودهـا بــتــقـد عــروضــهـا مــســاءً عـلى
اجستيك لجمهور الطبقة الراقية بشارع مسرح ا
عـمـاد الـدين ثم عـرضهـا مـرة أخـرى فى الـصـباح
عــلى مـســرح مـونت كـارلــو بـروض الـفــرج لـلـطــبـقـة

تـكونت هـذه الفرقـة فى أواخر عام 1918 بإشراف
أمـــ صـــدقى وعـــلـى الـــكـــســـار وذلك خلال تـــلك

سرح الهزلى. الفترة التى شهدت ازدهار ا
وأمـــ صــــدقى (... - 1944) مـــــــتـــــــرجـم ومـــــــؤلف
سرحيات ثل وقد اشتـهر بترجمـته  مـسرحى و
الـفـودفـيل الـفـرنـسى وقـد بـدأ نـشاطـه الـفنـى عام
1910 بترجمة مسـرحية فيدو الشهيرة «خلى بالك

من إميلى» وقد ولد بالقاهرة من أب مصرى وأم
ـدارس الفـرير وفى صيف 1915 فرنـسية وتـعلم 
انضم إلى فـرقـة عـزيـز عيـد ومـنـذ عام 1916 بـدأ
الــتــعـاون بــيــنه وبــ نجـيب الــريــحـانـى وذلك حـتى
منتصف عام 1918 عندما دبت الخلافـات بينهما
فـانـضم أمـ صــدقى إلى فـرقـة الجـوق الأوبـريت

صطفى أم وعلى الكسار. الشرقى 
وعــلى الــكــســـار (عــلى خــلــيل ســالم 1887 - 1957)
ـولد الـسـيـدة زينب بـدأ حـيـاته الفـنـيـة عام 1907 
حـينـما قـام بتـأسس فـرقة «دار الـتمـثـيل الزيـنبى»
ولـكـنه حـقق الـشـهـرة الـكـبـيـرة بـنـجـاحه فى تـقـد
شـــخـــصـــيـــة «الـــبـــربـــرى» وذلـك بـــفـــرقـــة الأوبـــريت
الشـرقى حيـنمـا انضـم إلى الفـنان مـصطـفى أم

عام 1916 وقـدما معا مـسرحية «زقـزوق وظريفة»
سـرحـيـات الهـزلـية ومن بـعـدهـا قدم الـعـديـد من ا

التى شارك فى تأليف بعضها.
حيـنمـا تـوطدت الـصداقـة بـ أم صـدقى وعلى
الكسار استقالا سويا من فرقة الأوبريت الشرقى
(بـكـازيـنـو دى بـارى) أواخـر عام 1918 لـيكـونـا مـعا
فـرقــة مـســتـقــلـة وقـد اســتـقــلت فـرقــة «صـدقى -
ـاجـسـتـيك واســتـهـلت الـفـرقـة ــسـرح ا الـكـسـار» 
عـروضـها بـتـقد «لـيـلة 14» وهى أوبـرا كـوميـدية
من اقـتـباس أمـ صـدقى ويـؤدى فـيهـا «الـكـسار»
دور بـربرى يـنتـحل شخـصيـة مـحام يـتطـوع للـدفاع
ـتهم أمام المحـكمة وقد شاركت بـالبطولة عن ا
ـغـربيـة ديـنـا لـيـسـكـا وقـد  تـغـييـر اسم ـمـثـلـة ا ا

رة 14». سرحية بعد ذلك إلى «القضية  ا
ــمـــثــلــ ـــطــربـــ وا ضــمت الـــفــرقـــة نــخـــبــة من ا
ـــتــمـــيــزين يـــذكـــر مــنـــهم: حــامـــد مـــرسى رتــيـــبــة ا
رشـدى زكى إبــراهـيـم فـتـحــيـة أحــمـد فــيـكــتـوريـا
كـوه مـارى بـورسـيـلى محـمـد سـعـيد والـطـفـلة
فــاطــمــة رشــدى (شـقــيــقــة رتــيــبــة رشــدى مــطــربـة
ــنـولــوجـات الـفــرقــة الأولى) وكـانت تــقــوم بـإلــقـاء ا
ـقــطـوعـات الــغـنـائــيـة بــ الـفـصــول كـمـا وبــعض ا
ضــمت الــفــرقــة أوركــســتــرا يــتــكــون من 15 عــازفــا
ــايــســتـرو بــاســتــريــنـو وفــرقــة راقــصـات بــرئـاســة ا
ــــنـــاظـــر أوربــــيـــة وكـــان يــــشـــرف عــــلى تـــصــــمـــيم ا
(الــديــكــورات) الــفــنــان لاريــتــشى مــصــمم مــنــاظــر

الأوبرا.
قـدمت الفـرقة حـتى أواخر عام 1925 ما يـزيد عن
أربــعـ مـسـرحـيــة جـديـدة اقـتـبس مــعـظـمـهـا أمـ
صدقـى عن الـفـارس الفـرنـسى ونجـح فى إضـفاء
خـصـائص المحــلـيـة عـلـيـهـا ومــزج فى بـعـضـهـا بـ
الواقع والخـيـال وكانت أغـلب مـسرحـيـات الفـرقة
مــوســـيــقــيــة غــنـــائــيــة وقــدم الــكــســـار من خلالــهــا
غـامـر خـفـيف الظل شـخصـيـته المحـبـبة الـبـربـرى ا
دائب الحـــركــة ســـلــيـط الــلـــســان صـــاحب الـــنــكـــتــة

والقادر على الدعابة باستمرار.
قـدمت الـفرقـة خلال مـسـيـرتـها الـعـروض الـتـالـية:
«الـقـضـية رقم 14 عـقـبال عـنـدكم ولسه قـلـنا له
فـــلــــفل اسم الــــله عـــلـــيـه أحلاهم مــــرحب الـــلى
فـيـهم أم أربـعـة وأربــعـ زبـائن جـهـنم أهـو كـده
شىء غـــريب ست الـــكل حـــمـــاتك بـــتـــحــبـك كــان
زمـان كــان يـامـا كـان شـهـر الـعـسل أحـسن شىء
الأفـراح إديــنى عـقــلك الأســتـاذ غــرائب الـدنــيـا
الأمـيــر عــبـد الــبـاسط إمــبــراطـور زفــتى فـهــمـوه
إيدك عـلى جـيـبك هـو أنت? دولـة الحظ بـشـائر
لـوك بنـت الشـهبـندر السـعد عـلى ذوقك حـلم ا
الــهلال نـــاظــر الــزراعــة ســفــيـــر طــوكــر عــثــمــان
هايـخش دنيا الـبربـرى حول الأرض الـبربرى فى

الجيش».
شـهـدت هـذه الـفـتـرة منـافـسـة شـديـدة بـ الـعـديد

على الكسار فى أحد عروض الفرقة

قابل فإن > إن أدبـية الأدب محض هـروب من غائيـة الأدب ودوره فى المجتمع وبـا
ـوعـظـة الجـبل هـو مـحض تـزيـيف اعـتــبـار الـفن مـجـرد رسـائل أخلاقـيـة أشـبه 
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 إسلام إمام

ــــــســـــــرحـى الـــــــشــــــاب > المخـــــــرج ا
إسلام إمـام يــسـتــعــد حـالــيـاً لــبـدء
ـسـرحى حـدوه بـروفـات الـعــرض ا
ان سـيد حـسان داغر بـطولـة إ
يـــومى فـــؤاد نـــفـــرتـــارى جـــمــال بـــ
محمد الـصغير ديكور د. محمود
ـــة عــرفــة ســـامى مــوســـيــقـى كــر
إنتـاج فرقـة مـسرح الـشبـاب ويتم
عـــرضـــهــا قـــريـــبــاً بـــقـــاعـــة يــوسف

إدريس بالسلام.

>  شـــهــــدت قــــاعـــة مــــســـرح الــــغـــد
ـــاضى افـــتـــتــاح مـــســـاء الخــمـــيس ا
ـسرحى «وجـوه السـاحر» العـرض ا
عد عن أعـمال الراحل د. يوسف ا
إدريـس وفـــــكـــــرة وإخـــــراج عـــــمــــرو

قابيل.
ــنــعـم مــديــر مــســرح نــاصـــر عــبــد ا
الــغــد  قـــال إن هــذه الــتــجــربــة هى
الأولى مـن نــــــوعــــــهــــــا فـى مــــــســـــرح
الدولة وسيـتم تقد ثلاثة عروض
عــلى مــدى أيــام الأسـبــوع يــتم بــعـد

عصام السيدذلك إعادتها مرة أخرى. 

ــســرحى عــصــام الــســيـد > المخــرج ا
ـــــديـــــر الجـــــديــــــد للإدارة الـــــعـــــامـــــة ا
لــلـــمــســرح عــقـــد هــذا الأســبــوع عــدة
اجتماعـات ولقاءات مع مجموعة من
سـرحيـ الذين أسـهمـوا فى حركة ا
ـســرح الإقـلـيـمى لـرصـد تـصـوراتـهم ا
ومــقـتــرحـاتــهم لـتــطـويــر الـعـمـل بـفـرق
مسـرح الثـقـافة الجـماهـيـرية. عـصام
ـــســـرحــنـــا: إن الــفـــتــرة الـــســيـــد قــال 
القادمة سوف تشهد إعلان عدد من
الأفكـار الجـريئـة بـهـدف تقـد مـنتج

مسرحى مختلف.
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رشح  الـكاتب والمخرج الـقطرى حمـد الرميحى
لـــلـــمــــشـــاركـــة فى مــــهـــرجـــان الـــقــــاهـــرة الـــدولى
سرحيته للمسرح الـتجريبى لهذا العام 2008 
قــصــة حب طــبل وطـــارة ورشــحــتــهــا بــالإجــمــاع
ـسـرح بوزارة الـثـقـافـة والفـنـون والـتراث لجـنـة ا

هرجان. من أجل تمثيل قطر فى ا
بدأ المخرج  بالتحضـير للعرض بعد تغيير بطل
ـسرحـية الـفنـان صفوت الـغشم (مـلك الجان) ا
بـــســبـب ســفـــره لـــلـــيـــمن كـــمـــا ســيـــكـــون هـــنــاك
تـــغــيـــيــرات عـــلى مــســـتــوى الأداء الـــراقص وقــد
درب لاونـد هاجو فى اتصل المخـرج  بالـفنـان ا

سورية بهذا الخصوص.

سرحيـة سبق وحازت على جائزة أفضل نص ا
ـــســـرحى وقـــال عـــربـى فى مـــهـــرجـــان الأردن ا
المخرج إنهـا رشحت للـمهرجـان التجـريبى وهو

فضاء ملائم لروح العمل وطبيعته .
قــصــة حـب طــبل وطــارة تــألـــيف وإخــراج حــمــد
الـرميـحى وتـمـثـيل هـديـة سعـيـد وصـفـوت الـغشم
ـرى ومــحــمــد الــصـايـغ وراشـد ســعــد وســلــمــان ا
يصل حسن رشيد ومـشاركة فرقة رماد السورية

درب لاوند هاجو. للمسرح الراقص بقيادة ا
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ـشـاركة اشـتـرطت الهـيـئـة العـامـة للـشـبـاب والريـاضـة شروط ا
ـسـرح لـلـشبـاب فى دورتـهـا  الخـامـسة. ألا فى مـهـرجان أيـام ا

شارك ثلاث عامًا وأن يكون من الهواة. يتجاوز عمر ا
ــهــرجـان – عــقــد المخــرج عــبــدالــله عــبــدالــرســول  – مــديــر ا
شاركـة بأعمال الدورة سرحـية ا اجتماعـا موسعا مع الـفرق ا
الخامسـة التى تـنطلق فـعالـياته فى نهـاية اكـتوبر الـقادم وذكر
عــبــدالــلـه عــبــدالــرســول أن الاجــتــمــاع الــتـــنــســيــقى مع الــفــرق
ـــهـــرجـــان كـــان مـــثـــمـــرا وهـــو مـــا يـــؤكـــد حــرص ـــشـــاركـــة بـــا ا
ـشاركة فـى هذا الحدث الـشبابى ـسرحيـة على ا ـؤسسات ا ا
الـفـنى حـيث تـمت مـنـاقـشـة الهـويـة الـتى سـتـكـون شـعـارا لـهذه
لامح ـمــثل بـ ا الــدورة والـتى تحــمل عـنــوان تـقــنـيـة إعــداد ا
والابـداع وقال إن هذه الهـوية هى المحرك الاساسى لـفعاليات
ـمثل الـشاب ـهـرجان وتـأكيـد اهـميـة تشـغـيل وإبراز قـدرات ا ا
سرحية وهى الاسس التى يتم مـثل ا وايضاح ملامح ادوات ا
عـلـيـهـا الـتـقـيـيم من قـبل أعـضـاء لجـنـة الـتـحـكـيم كـما ذكـر أنه
تـمت مـناقـشة مـوعد إجـراء الـقرعـة التى سـوف تـقام لـتحـديد
ـــســابــقــة الــرســمــيــة ــشــاركــة فى ا مــواعــيــد عـــروض الــفــرق ا

هرجان. للمهرجان كما تمت مناقشة بنود لائحة ا
 عبدالله عبدالرسول
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تحـت رعـــايـــة الـــشـــيـخ مـــاجـــد بن
مــــحـــــمــــد بـن راشــــد آل مـــــكــــتــــوم
رئــيـس مــجــلس إدارة هـــيــئــة دبى
لـلـثـقافـة والـفـنـون أطـلـقت هـيـئة
دبى لـلــثـقـافــة والـفـنــون مـهـرجـان
ـسرح الـشـبـاب فى مـبادرة دبى 
تـــــــهــــــدف إلـى الاحــــــتـــــــفــــــاء بـــــــفن

سرح.  ا
ــهـرجــان الــذى أقـيم من  10إلى ا
20  أغسطس يهدف إلى توفير

فـرصة تـتـيح للـمـمـثلـ والمخـرج
ـــســـرحـــيـــ الـــشـــبــاب ــاب ا والـــكـُـتَّـ

لاستعراض مواهبهم.
وشــاركت فى هــذا الحـدث عــشـرة
عـروض مـسـرحـية كـتـبـهـا وأنـتـجـها
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وكـذلك إعداد كـوادر مسـرحيـة قادرة عـلى العـطاء وفق
أسس عـلــمـيــة وأوضح مــديـر عــام الآداب والـفــنـون أن
سرحى الوزارة خاطبت الجهـات المختصة فى المجال ا
ـسرحـية للـمشاركـة وأكد على وكـذلك الفرق الأهـلية ا
ــشـاركـ ـتـمــثـلـة فـى تـعـريف ا تـنــوع مـجـالات الــدورة ا
ـبـاد ــمـثل وا ـســرح عـبـر الــعـصـور وإعـداد ا بــتـطـور ا
ـــمــــثل ــــســـرحـى وعلاقــــة ا الأســـاســــيــــة فى الإخــــراج ا
ـسـرح الـعمـانى وسـيـقى والـتـعـبـيـر الحـركى وتـطـور ا بـا

سرح. وأهمية التقنيات الحديثة فى ا

ـاضى على مـسرح الجـمعـية الـعمـانية انتهـت الأسبوع ا
ــسـرحــيـة "تــقـنــيـات فن لــلـمــعـوقــ فـعــالـيــات الحـلــقـة ا
ـســرحى" الـتى تــضـمـنت نــقـاشــات مـخـتــلـفـة الـتــمـثــيل ا
تـضــمـنت الــعـديــد من الـنــقـاط والمحــاضـرات. الــدكـتـور
عــبــد الــكــر بن عــلى جــواد وعــبــد الــغــفــور الــبــلــوشى
ومـوسى الـقـصـابى وطـالب كـحيلان ومـصـطـفى الـعـلوى
وعـزة بـنـت حـمـود الــقـصـابــيـة. أوضح الــشـيخ هلال بن
مــحـمـد الــعـامـرى مـديــر عـام الآداب والـفـنــون أهـمـيـة
ـســرحــيـة ــعــارف ا ــشــاركـ ا هــذه الــدورة لإكـســاب ا

وأخـرجـهـا فنـانـون شـبـاب من دولة
الإمـــــارات. وســـــتــــــكـــــون الأعـــــمـــــال
ـهـرجـان من الـفـرق ـشـاركـة فى ا ا
ـــــســــرحـــــيــــة الأهـــــلــــيـــــة فى دولــــة ا
ـــدارس الإمـــارات والجـــامـــعـــات وا

والنوادى الثقافية. 
ـسـرحـيـة إلى جـانب الـعـروض ا
ــهـــرجــان يـــات ا الــ تـــمــلت فـــعـــ اشــ
عـــلى الـــعـــديـــد من ورش الـــعـــمل
بــــار المخــــرجــــ الــــتى أدارهــــا كــــ

ـسرحـية ومصـممى الـرقـصات ا
نــاول مـهـارات الـتـمـثـيل تـ والـتى تـ
وتـــصــــمـــيـم الـــديــــكـــور والإضـــاءة

والهياكل. 
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ــؤســســات والــدول الــتي تــنــتــمي لــهــا ا
بــــيــــنــــمـــــا  رفض طــــلـــــبــــات عــــدد من
الجهـات التي لا تـستـحق الدعم بـسبب
عـــــدم جــــديــــة الأنــــشــــطـــــة الــــتي تــــقــــوم

بتنفيذها. 
أشــرف زكي "رئـــيس الــهــيـــئــة الــعـــربــيــة
ـــرحــلـــة الــقـــادمــة لـــلــمـــســرح" قـــال إن ا
سـوف تـشهـد قـيـام الهـيـئة بـتـنفـيـذ عدد
مـن الـفــعـالــيـات الــهــامـة لخــدمـة حــركـة

سرح العربي وتنميته. ا
يـذكـر أن الـهـيـئة الـعـامـة أعـلـنت مـؤخراً
عـن مـــســــابـــقــــة خـــاصــــة في الــــتــــألـــيف
ـــســــرحي وجــــاري تـــلــــقي الــــنـــصـــوص ا
ـقــدمـة لـلــحـصـول عـلـي الجـائـزة ويـتم ا
الإعـداد لطباعـة النصـوص الفائزة في
إصـــــدار خـــــاص فـي مـــــحـــــاولـــــة لإثــــراء
ـسـرحـية ـكـتـبـة الـعـربيـة بـالـنـصـوص ا ا
الجــديـــدة وتــقـــد أقلام مـــتــمـــيــزه في

هذا المجال.

بــدأت الأمـانـة الــعـامـة لـلــهـيـئـة الــعـربـيـة
لــلـمــسـرح بــالـشــارقـة في تــلـقي طــلـبـات
ــســـرحــيـــة الــتي ـــؤســســـات ا الـــفــرق وا
تـــرغب في الحـــصـــول عـــلي دعم مـــالي
لـــتـــمـــويل أنـــشــــطـــتـــهـــا وإنـــتـــاج عـــروض
مـــســرحـــيــة جـــديــدة واســـتــمـــرارهــا في
ـسرحية داخل البلدان خدمة الحركة ا
الـعربـيـة الـتي تحتـضن الـفـعالـيـات التي

تقيمها.
يــذكــر أن د. ســلــطــان الـقــاســمي حــاكم
الـشارقة وصاحب مـبادرة إنشاء الـهيئة
ورئـيسها الـشرفي طالب القـائم علي
تنـفـيذ بـرامج وأهـداف الهـيـئة بـضرورة
ـؤسسات للقيام بدورها مساندة هذه ا
نحـو تقد مـسرح عـربي علي مـستوي

متميز.
وفي السيـاق نفسه أكد د. أشرف زكي
أن الهـيئـة قامت بـالـفعل بـقبـول طلـبات
عدد من الـفرق الـتي تقـدمت للـحصول
ــــوافـــقـــة عـــلي عـــلي دعم مــــالي تـــمت ا
شـاريع تـقد الـتـمـويل اللازم حـسـب ا
ومـــــدي أهــــمـــــيــــتـــــهــــا وجـــــاري الإعــــداد
É°ùM ∫OÉY¿أشرف زكىلـلإعـلان قــــــريــــــبــــــاً عن أســــــمــــــاء هــــــذه

 سلطان القاسمى
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تعارضة مع سرح تجعل الفرد أكثـر مقاومة للرسائل ا > الـروح الجماعية فى ا
ـنطق بـدع مـهـما تـفـرد فى إبـداعه ومـهمـا رفض الخـضـوع  أفـكـاره ولـذلك فـا

شاغب. تلقى ا متلقيه لا يستطيع أن يلغى من ذهنه حضور هذا ا

سرحي جريدة كل ا
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هرجان  وجائزة خاصة لـ "روميو وجولييت" فائزون بالجملة فى ا

نصورة  عرض بيرجينت لجامعة ا

أشرف زكى وخالد الصاوى وزعا الجوائز وحصلا على دروع التكر

إخـراج عـادل بـركات تـمـثـيل أحـمـد عـبده
ـــــان عــــاطـف مــــحـــــمــــود ســـــارة حــــسـن إ
حـمـدى كـر رفـعت أمـيـنـة عـادل لـوسى
فخـرى أشـرف أحمـد مـحـمود الـشـهاوى
مـــروة الحــــنـــبـــلى إيــــنـــاس عـــبــــد الـــعـــزيـــز
وقـــدمت جــامـــعــة عـــ شــمـس مــســـرحــيــة
"رومـيــو وجـولـيــيت" عن شـكـســبـيـر إخـراج
مــحـمــد الــصـغــيـر وبــطــولـة مــحـمــد سـراج
كر يحيى شيـماء إبراهيم محمد فؤاد
رأفت ســـعـــيـــد أحــمـــد مـــصـــطـــفى ريـــهــام

دسوقى كرم سعد.
وجامـعـة حلـوان بـعـرض "كيـوبـيد فى الحى
الـــــشــــرقـى" تـــــألــــيـف أســـــامــــة نـــــور الـــــدين
وإخـــراج إسلام إمـــام جـــامـــعـــة الـــقـــاهــرة
بـــعــرض الـــنـــاس فى طـــيـــبـــة تـــألـــيف عـــبــد
الــعـزيـز حـمـودة وإخــراج أحـمـد رجب وقـام
بــــالإعـــــداد الــــدرامى أســـــامــــة نـــــور الــــدين
وتـمــثـيل مـحـمـد المحــمـدى فـاروق مـحـمـد

مارت عادل إنجى جلال.
سـعـيد عـبـد الحـميـد غـادة رفـاعى أحـمد
الـســيـوفى نــد الـنـاصــر نـرمـ حــبـيـبـة
ـسـرحيـة "اثـن وشـاركت جـامعـة الـفيـوم 
فى قـــفـــة" تـــألــيـف ألــفـــريـــد فـــرج وإخــراج
عـزت زيـن. وجـامـعـة الإســكـنـدريــة "حـكـايـة
شـــعب كــويس" تـــألــيف مـــحــمـــود الــطــوخى
وإخـــراج أحــــمـــد جــــابـــر وجــــامـــعــــة كـــفـــر
ـسرحـية "مشـهد الشـارع" تأليف الشيخ 

صالح سعد وإخراج حسن فرو.

ــدوح نـــدى مــصـــطــفى الــواحـــد كـــر 
مــحـمـد عــبـد الـغــنى أمـنــيـة تـوفــيق خـالـد
مــحـــمــود  يــاســر جـــزار أحــمــد الــبــراوى
نرم علاء الدين وشاركت جامعة طنطا
ــســرحــيــة بــاب الــفــتــوح تــألـيـف مــحــمـود
ديـاب وإخراج محمـود عبد العـال. وتمثيل
ــان الــسـويــدى مــحــمــد صــبــحى ســيـد إ
الــدغـــيـــدى مـى مـــحـــمـــود  أمـــيـــر قــدرى
حــازم مـــصــطـــفى مـــحـــمــد زكـــريـــا ســالى
ســعــودى مـحــمــد أشــرف بــيــنــمـا شــاركت
ـنـوفــيـة بـعــرض "أولـيـفــرتـويـست" جــامـعــة ا
عن روايـة لــتـشــارلـز ديــكــنـز بــنـفس الاسم
إخــراج مــصــطــفى مــراد وتــمــثــيـل مــحــمـد
إبـراهــيم مـحــمــد جلال إيـنــاس مـحــمـود
ســــارة حـــــسن عــــبـــــيــــر خــــطـــــاب عــــفــــاف
ـــنــــصــــورة بـــالــــعـــرض خـــطــــاب جــــامـــعــــة ا
سـرحى "بـرجـينـت" تألـيف هـنـرك إبسن ا

الشرقى".
ــســتــوى الأول:  مـــحــــمـــد المحــــمـــدى عن ا
عرض "الناس فى طـيبة" أحمد عبده عن

نصورة. عرض برجينت بجامعة ا
ثلة جائزة أحسن 

ــسـتــوى الــثــالث:  منـــاصــفـــة بــ عـــبــيــر ا
وعـــــــــــــــــفــــــــــــــــاف خـــــــــــــــــطــــــــــــــــاب عــن عــــــــــــــــر
ض"أولـيـفرتـويـست" ومـنى شـبل عن عرض

باب الفتوح.
ـــــســــتـــــوى الـــــثــــانـى إيــــنـــــاس مـــــحــــمـــــود عن ا
"أوليفرتويست" وسارة حسن عن برجينت. 
ستوى الأول  : إنجى جلال من جامعة ا
القاهرة وسارة علاء من جامعة حلوان.
ــهــرجــان عــروض تــنــافــست عــلى جــوائــز ا
" جــامــعـــة قــنــاة الــســويس "اصــحـى يــا نــا
تــألـــيف مــحـــمــود عــطـــيــة وإخــراج مـــحــمــد
الـكى تمـثيل مـحمـود اللـيثى أحـمد عـبد ا

مـنــحت لجـنـة تحـكـيم مــهـرجـان الجـامـعـات
ـسرحـيـة جـائـزة خـاصة ـصريـة لـلـفـنـون ا ا
ـا رأته لـعـرض "رومـيـو وجـولـيـيت" تـقـديـرًا 
فـــيه من مـــســتــوى مـــتــمـــيــز وأداء جـــمــاعى

مبهر وهى من إخراج محمد الصغير.
ــــهـــرجـــان الـــذى اخــــتـــتم فـــعــــالـــيـــاته كـــان ا
اضى على مسرح مدينة الطلبة الأسبوع ا
هرجان العروض بجامعة القاهرة  قسم ا
والـــفــائــزيـن إلى ثلاث مــســـتــويــات وجــاءت
نـــتـــائــجـه كــالـــتـــالى.. جـــائـــزة أول عــرض..

ستوى الثالث ا
جامـعـة قـنـاة الـسـويس عن عـرض "اصحى
يـا نـاى"م وجـامـعـة الإسـكـنـدرية عـن عرض

"حكاية شعب كويس".
نوفية عن عرض ستوى الثانى : جامعة ا ا
ــنـــصــورة عن "أولــيــفـــرتــويـــست" وجــامـــعــة ا
ـستوى الأول : جـامعـة القـاهرة "برجـينت" ا
عن عـرض "النـاس فى طـيبـة" وجـامعـة ع

شمس عن "روميو وجولييت".
جائزة أحسن إخراج

أحــمـد رجـب عن عــرض "الــنــاس فى طــيــبـة"
لجـامعة القاهـرة ومحمد الـصغير عن عرض

"روميو وجولييت" لجامعة ع شمس.
ثل جائزة أحسن 

ستوى الثالث : عمار يوسف عن عرض ا
"مـــشــهـــد الــشـــارع" لجــامـــعــة كـــفــر الـــشــيخ
وإسلام عـيـسى عن "حـكـايـة شـعب كـويس"

لجامعة الإسكندرية.
ـستوى الثانى : محمد الـليثى من جامعة ا
قـنـاة الـسويس أمـجـد الحـجـار من جـامـعة
Gƒ°üdG ΩRÉM±حــــلـــــوان عن عــــرض "كــــيــــوبـــــيــــد فى الحى

هرجان كواليس من ا
> يــســتــعـد المخــرج أحــمــد جـابــر مــخـرج
عــرض "حـــكــايــة شــعب كـــويس" بــجــامــعــة
الإسـكــنـدريـة لـعـرض مـسـرحى جـديـد مع
منتخب الجامـعة تأليف محمود الطوخى

باسم " 24 ساعة".
هـرجان هددت فرقة > لجـنة التحـكيم با
نوفـية بإلـغاء عرضـها قبل بـدئه بساعة ا
تــقــريـبًــا لـعــدم وجــود الـروايــة الأصـلــيـة لـ
ـــعــد "أولــيـــفــرتـــويـــست" وتـــقــد الـــنص ا
فـقط وبـعــد مـداولات بـ إدارة الجـامـعـة
والـلجـنة و تـقد الـعرض بـعد أن تـوتر

مثلون والمخرج. ا
> ألـغى المخـرج عــزت زين مـخـرج عـرض
"اتـنـ فـى قـفـة" جـامـعـة الـفـيـوم الـبـروفـة
هرجان الجـنرال وهدد بـالانسحـاب من ا
ــســـرح وتــعــامـل عــمــال لــعــدم جـــاهــزيـــة ا
ـســرح مــعه بــشـكـل غـيــر لائق واحــتـوى ا
ـــهــرجــان ــســـئــول عن ا خــالــد الـــبــكـــرى ا

وقف فى اللحظات الأخيرة. ا
ـــــشـــــاركــــة > أجـــــمــــعـت أغـــــلب الـــــفـــــرق ا
هرجان على أن الـتنظيم يشوبه الكثير با
لاحــظــات وأهــمــهــا عــدم جــاهــزيــة مـن ا

سارح التى تقدم عليها العروض. ا
> عــادل بـركــات مـخــرج عــرض بـيــرجـنت
سـئول عن أبدى اسـتياءه الـشديـد من ا
"مسـرح كـليـة التـجـارة" ومنـعه من إضـافة
أى أدوات إضـــــــاءة كـــــــان يـــــــحـــــــتـــــــاجـــــــهـــــــا
سرحية ونفس الشىء لاستكمال حالته ا
مع محـمد الصـغيـر مخرج عـرض "روميو

وجولييت" جامعة ع شمس.

ـسرح الإغريقى بنى نسق البناء الفنى على نسق البناء الاجتماعى القائم وقتذاك > ا
هـيمـنـة على المجـتـمع ومن ثم ارتبـطت غـائيـة الفن والـذى تـدافع عن ثبـاته الـسلـطـة ا
شـاهد من أيـة نوازع دفيـنة للـتمـرد عن النامـوس الكونى الـتراجـيدى بوظـيفة تـطهـير ا

دعم للأنظمة الاجتماعية العامة. ا 28
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ه خلال الصيف بعد قرار تأجيل «سى على وتابعه قفة». سرح الحديث لم ينجح حتى الآن فى إيجاد عرض مسرحى لتقد > ا
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ـــولـــوجـــرام" أى الـــصــورة "الـــلـــومـــيـــا آرت" والـــفن الحـــركى والـــلـــيـــزر "فن ا
ـسقـطـة عن طـريق أشعـة الـليـزر والـتى تحـول الصـورة ذات الـبـعدين إلى ا
صـورة ثلاثـيـة الأبـعـاد. كـمـا أن الـكـمـبـيـوتــر بـإمـكـانـاته ولـغـته وتـوظـيـفه فى
سرح يـفتح آفاقًـا جديـدة شاسعـة أمام البـحث فى القـيم الجمالـية فمع ا
ـسرحيـون من الكمبـيوتر فى مـيكنة عاصرة اسـتفاد ا الثورة الإلكـترونيـة ا
ـســرحـيـة ــسـرح واسـتــحـداث نــظم جـديــدة فى مـجــال الإضـاءة ا خـشــبـة ا

عاصر". سرح ا كان فى ا لتشكيل ا
٨ - تراكب الصور وهو يحـدث عندما يجرى تركيب صورة فوق صورة أو
مزجـها بهـا بحيث تـكون الصورتـان مرئيـت فى الوقت نـفسه.. إن الصور
ـتجـمدة ولـكن ما يـحدث هـنا هو ـعلـقة أو ا ـتراكـبة هى أشـبه بالحـركة ا ا
أن الإطـار الـذى يـجـمع الـصـورتـ يـكـون واحـدا فى حـ تـكـون حـركـة كل
صـورة مـنـهمـا مـخـتـلـفـة.. إن الـهدف من الجـمع بـ هـاتـ الـصـورتـ هو
الإيــحـاء بــالـتــكـامـل الـضــمـنى أو الــرمــزى بـيــنـهــمـا وقــد تــسـتــخـدم الــصـور
ـشــاهـد الخـاصــة بـالأحلام وحـالات الإضــاءة لـلـخــلـفـيـة أو ـتـراكــبـة فى ا ا

عروفة فى فنون الأدب والسينما. ضىء "فلاش باك" ا الارتداد ا
سارح تقدم ؤلف فى شرح "مـسرح الصورة" بقوله "لم تـعد ا ويسـتفيض ا
ـألـوف القـائم على أسـاس تحـويل نصـوص لغـوية أو ـعنى ا ـسـرحيـات با ا
لـفـظـيـة تـقوم عـلى أسـاس الحـوار إلى مـشـاهـد بـصـريـة تـقـوم عـلى أساس
التفـاعل ب الـصورة والكـلمـة والحركة - لـقد تراجـع دور الكلـمة إلى حد
كـبيـر فى مسـرح الصـورة وتقـدم الدور الخـاص بالحـركة والـصورة بـدرجة
وسـيقى والـسيـنما سـرح وا سـرحيـات تمـزج الآن ب ا أكبـر وأصبـحت ا
ـشـهـديـة الـصور أو ـسـارح تـهـتم بـدرجـة أكـبـر  والـتـلـيـفـزيون وأصـبـحت ا
ـؤلف الـعـراقى صلاح الـقـصب صاحب الـسيـنـوغـرافيـا". ويـقـول المخرج وا
تـميزة فى مـجال مـسرح الصـورة: إن مسـرح الصورة يـنحدر الإسهامـات ا
من عــائـلــة الــدرامـا إلا أن أصــوله الــعـمــيــقـة تــكـمـن فى ثلاثــة جـذور غــيـر
ــسـرحـى.. وقـد كــان الــشــعـر هــو الجــذر الــشـامل الأول ــعــنى ا درامــيـة بــا
ــســرح الـــصــورة ومــا زال هـــذا الجــذر مــحــتـــشــدًا فى جــانـــبــيه الــصــورى
ـــكن أن تـــطــور مـــســرح والــلـــغـــوى بــكـــثــيـــر من الخـــامـــات والأغــوار الـــتى 
سرح الصورة الصـورة.. أما الرسم والفن التشـكيلى فهما الجـذر الثانى 
ـســرح الــصــورة فى الــفن الـفــوتــوغــرافى أمـا وقــد بــلـغــا ذروة عــطــائـهــمــا 

السينما فهى الجذر الثالث الذى يعطى للصورة حيويتها وصيرورتها".
ؤلف عـلى طقسية فى مسرح الصـورة يتم الاعتماد والـتركيز: كـما يقول ا
ـسرحـى.. ولهـذا فإن الـتشـكيل الـذى تعـتمـده وتوظـفه هو سـحر الـعرض ا
يثـولوجيـا والرموز وذلك الـكم اللـونى والتشـكيلى الـذى يحيل الطقـوس وا
تـد مـسـرح الصـورة إلى مـا هـو خـارج عالم إلى بـدائـيـة الفـنـون "وهـكـذا 
ضئ فى الداخل الفن التـشكيلى والـضوء إلى ذلك العـالم الغامض لـكنه ا
أيضا عالم السحر والـرمز والحلم والأسطورة عالم البداية والبدايات..
ـمـثـلـ من خـلال تـفـاعـلـهم مع الـصــورة وتـكـويـنـهم لـهـا ومن عـالـم يـجـعل ا
ا كان يقوم خلال حركـتهم خلال الضوء والصوت وبـواسطتهما يـقومون 
به الـكـهنـة والسـحـرة فى المجتـمـعات الـبـدائيـة. فـهم يحـولـون عالم الخـيال
والـتخيل إلى عـالم قابل للـتصديـق.. إنهم يحـولون عالم الـصورة إلى عالم
واقعى والواقعى إلى عالم صـورة وتندرج الحدود ب الواقع والصورة من

ا واحدًا. شاركة فيصبح الاثنان عا خلال ا
ـؤلف "إن هـذا التـركـيز وفى تعـلـيـقه علـى سلـبـيـات مسـرح الـصورة يـقـول ا
الخـــاص عــلى الـــصــور والأصـــوات فى مـــســرح الـــصــورة هـــو الــتـــحــول من
ـسرح الذى يـهتم بإنتـاجاته التـقنية أى سـرح الذى يهـتم بالإنسان إلى ا ا
هو نـوع من الـتـحول أيـضـا من عالـم الكـلـمة أو الـصـوت الخاص بـالإنـسان

إلى عالم الصورة أو الصوت الخاص بالآلة".

يــثـيــر كـتــاب الــدكـتــور شـاكــر عــبـد الحــمـيــد "عـصــر الــصـورة" الــصـادر عن
ـعـرفـة" الـتى يـصـدرهـا المجـلس الـوطـنى لـلـثـقـافـة والـفـنون سـلـسـلـة "عـالم ا
والأداب بدولـة الكويـت قضية هـامة تتـعلق "بـالصورة وفـنون الأداء" خاصة
ــســرح.. ويــســتــهـل كــتــابه بــقــول مــأثــور لأرســطــو وهــو "إن الــتــفــكــيــر فى ا
ــثل الـصــيـنـى الـذى يــقـول "الــصـورة تــسـاوى ألف مــسـتــحـيل دون صــور" وا
كلمة" فنحن نعيش الآن فى عصر الصورة "لقد أصبحت الصورة مرتبطة
الآن عــلى نــحــو لـم يــســبق لـه مــثــيل بــكـل جــوانب حــيــاة الإنـــســان ولــعــبت
يـديا" خاصـة السيـنما والـتليـفزيون والإنتـرنت وفنون الإعلان والإعلام "ا
ـعــاصــر بـأشــكـال بــشـكل عــام دورا أســاسـيًــا فى تــشـكــيل وعى الإنــســان ا

إيجابية حينا وسلبية حيْنًا آخر.
ومن ســلـبــيــات عـصــر الـصــورة عـمــلـيــات تــوجـيه لــلـصــورة لــتـزيــيف الـوعى
ؤقت والعابر من الأمور وإخـفاء الحقيقة والإعلان من قـيمة السطـحى وا

على حساب الحقيقى والجوهرى والثابت.
ـؤلـف إلى مـعــالجــة "مــسـرح الــصــورة" من خلال الــبـدء بــتــحــلـيل ويــنــتـقـل ا
ــثـيـرات عـمــلـيـة "الإدراك" الــتى هى عـمــلـيـة مــعـرفـيــة تـفـســر من خلالـهـا ا
خ عــبــر الحــواس.. فــمن خـلال الإدراك تحـدث الحــســيــة الــتى تــرد إلى ا

الرؤية للأشكال والسماع للأصوات.
سـرحى خاصـة مـا يتـعلق "وما يـفـيدنـا هنـا هـو علاقة الإدراك بـالنـشـاط ا
ــسـرح" مــاذا يــدرك الجـمــهـور فى الــعـرض ــا يـجــرى عـلـى خـشــبـة ا مـنه 
سـرحى? وماذا يحدث عندمـا يتم هذا الإدراك من عمليـات سيكولوجية ا

قام الأول. عقلية وانفعالية فى ا
ـمـثل له اصـلـة بـعـمـلـية الـتلاعب إن كـثـيـرا من الجـوانب الخـاصـة بحـرفـة ا
تحرك يـجتذب عيون الجـمهور بعيدا بانتبـاه الجمهور وحيث إن الـشكل ا
ــمـثــلـون فــقط عـنــدمـا ـعــتـاد أن يــتـحــرك ا عن الــشــكل الـســاكن فـإنـه من ا
يــنــطــقــون الــكــلــمــات الخــاصــة بــأدوارهم.. وكــثــيــر من الجــوانب الخــاصــة
نـاسـبـة لانـتـباه ـشـاركـة ا ـسـرحـيـة يكـون مـتـعـلـقـا بالـتـوجـيه أو ا بـالحرفـة ا

الجمهور فى العمل من خلال التحكم فى الحركة".
ـسرح من خلال ذلك ـؤلف أن التلاعب بـانـتبـاه الجمـهور يـتم فى ا ويرى ا
ــزج الخــاص بـ الــصـورة والحــركـة والــصــوت والإضـاءة.. والحــركـة هى ا
صـاحبة للـصورة منها كونـات وهناك أنواع عـدة من الحركة ا أهم هذه ا

ثال:  على سبيل ا
ستترة"..  ١ - الحركة الضمنية.. "ا

وجـودة فى المجال ـعالجـة الفـنيـة لبـعض العـناصـر ا والتـى تتم من خلال ا
البصرى.

تزامـنة التى تحدث داخل إطـارين من أطر الدلالة.. وهذا ٢  - الحـركة ا
الـنـوع مـن الحركـة هـو أداة تـركـيـبـيـة مـهـمـة يـتـحـكم من خلالـهـا المخـرج فى
ــوضـوعـات والأحـداث ـتـزامــنـة بـ الـشــخـصـيـات وا الإيـحـاء بـالحــركـات ا

الطبيعية.

ـمـثـلـ ـسـرح فى تحـريك ا ٣ - الحـركـة الـسـريـعـة: ويـسـتـغـلـهــا مـخـرجـو ا
سرحيـة والأحداث بسرعة. إضـافة إلى التسـرع فى عمليات لحقـات ا وا

تتابع الإضاءة للإيحاء بالإيقاع السريع للحدث البصرى.
٤ - الحـركـة الـبـطـيـئـة والـهـدف منـهـا هـو إبـطـاء تـصـاعـد الحـدث أو تـتابع
ــشـاهــدين أكـثــر قـدرة عــلى ملاحــظـة الــتـفــاصـيل الــصـور من أجل جــعل ا
ـعـان سـيـكـولـوجـيـة مـعـيـنـة قـد ترتـبط وإدراكـهـا وكـذلك من أجـل الإيحـاء 

بالقلق أو التوقع أو التأمل أو ما شابه ذلك من انفعالات.
٥ - الحـركـة الإيـقـاعـيـة وهى حـركـة يـجـرى تجـسـيـدهـا من خلال الـتـحـكم

وسيقى. فى ا
فـاجئـة وتحدث عـندمـا يحـدث تدخل مـفاجـئ أو كسـر غير ٦ - الحركـة ا
ـشـهد مـتـوقع فى الـتـدفق الـطـبـيـعى لـلـمـشـهـد أو الحـدث عـنـدمـا يـتـغـيـر ا

ويحل محله مشهد غير متوقع.
ستخدمة فى السينما ونتاج ا ؤلف على ذلك بقوله "إن تقنـيات ا ويعلق ا
ـسرح وخـاصـة فى مـسـرح الصـورة. فـالـسيـنـما تسـتـخـدم الآن بكـثـرة فى ا
سرح بكل ثقلـها سواء من حيث التجـهيزات الخاصة بعالم قد حـلت فى ا
الــصــورة مــثل الــشــاشــة الــبــيــضــاء والــعــارض الــســريع أو أجــهــزة الــعــرض
ـتــنـوعـة وكـذلك من حــيث تـقـنـيــات الـتـحـكم فى تــتـابع الـصـورة وعلاقـات ا

شاهد ببعضها البعض". ا
ــتـنـقــلـة. وهى مـحــاولـة لجـمع كـل تـأثـيـرات ٧ - الحـركــات الانـتـقــالـيـة أو ا
الحــركـات الــســابـقــة من خلال إحــداث عـمــلــيـات تجــاوز أو تــتـابـع لـلــصـور

يديا السينما والتليفزيون. البصرية من خلال التكنولوجيا الخاصة 
ـسـرح وتـسـاعد "وقـد دخـلت تـقـنـيـات التـصـويـر الـرقـمى الآن فى مـجـال ا
ـؤثرات الانـتـقالـيـة الخاصـة بـالتـصـوير الـرقـمى وكذلك تـقـنيـات الإضاءة ا
والـصـوت الحديـثـة علـى تكـوين حـالات مسـرحـيـة خاصـة تـكاد تـقـترب من
ـشـهديـة. "إن مـسـرح الـصـورة الآن هو أشـبه بـسـيـنـما بلا عـالم الـسـينـمـا ا
ـــا من دون ســـرد خـــاص أيــضًـــا إلا الـــســـرد الخــاص شـــاشـــة بــيـــضـــاء ور

بالصورة التى تدفع الحركة والحركة التى تدفع الصورة".
"إن الابـتــكــارات الـتــكــنـولــوجـيــة جــرى تـوظــيــفـهــا من خلال الــفن الــضـوئى

الحاكم بأمر الله              
             مسرحياً وروائياً

محمد عبـد الحافظ ناصف ينتمى إلى الجيل الحالى
من مـبـدعى المحلـة الـكـبـرى اتـسعت مـوهـبـته فـشـملت
ـسرحـيـة والنـقد الأدبى الـرواية والـقصـة الـقصـيرة وا
لـكنه - أتـصور - وجـد ذاته كـمبـدع - بصـورة أعمق -
سرحـية.. بهـذه الكلمـات استهل الروائى فى الكتـابة ا
مـحمـد جبـريل دراسته الـتى قدم بـها «حـضرة صاحب
الـبطاقـة» مسرحـية مـحمد عـبد الحـافظ ناصف التى
أصـدرتـها له مـؤخـراً «سلـسلـة إشـراقات أدبـية بـالـهيـئة

العامة للكتاب».
ــســرحـيــة تــدور حــول شــخـصــيــة الحــاكم بــأمــر الـله ا
وهى نــفــســـهــا الــشــخـــصــيــة الــتـى دارت حــولــهــا روايــة
مـحمـد جـبـريل «ما ذكـره رواة الأخـبـار عن سيـرة أمـير
ــؤمــنــ الحــاكم بــأمــر الــله» وقــد أوضح جــبــريل فى ا
دراســتـه اخــتلاف تــنــاول نـــاصف لــهــا فى مـــســرحــيــته
وذلـك لاخـتلاف الــســرد الــروائى عن الحــوار الـدرامى
ـــســـرحـــيــة مـــشـــيــراً إلـى خــضـــوع نـــاصف لـــعــدة فى ا
اعــتـبـارات أولـهــا مـحـدوديــة زمن الـعـرض وثـانــيـهـا مـا
تفرضه الحبكـة من بعد عن الاستطرادات والنتوءات
وثــالـــثــهــا مـــراعــاة الــدرامـــيــة فى تــنـــامى الأحــداث من
واقف محافظاً بذلك على فنية خلال الشخصيات وا
الــعــمل وديــنــامــيــته وتــمــاسـكـه. كـمــا لاحـظ جـبــريل أن

ــســرحـــيــة لـــهــا وجــود تـــاريــخى مــعـــظم شــخـــصــيـــات ا
ضفـرها الـكاتب بـإجادة درامـية لـيؤكد مـقولـة «الحاكم
الــذى أفــســده أعــوانه فــمــضى فـى الــطـريـق الخــاطــئـة

التى أوصلته إلى نهاية قاسية».
وقـد اخـتار «نـاصف» حـرصـاً عـلى درامـيـة الـشـخـصـية
ـلك أخت الحـاكم هى المحـرض على أن تكـون ست ا
قــتــله لــيس دفـاعــاً عن المحــكــومـ ولــكن دفــاعـاً عن

بقاء العائلة التى تحكم.
كـما أهمل مـا توصـلت إليه الـروايه التاريـخيـة حول ما
إذا كــــان الحـــاكـم قـــد لــــقى مــــصـــرعـه بـــالــــفـــعل أم أن
اخــتــفــاءه كــان مــقـــدمــة لــظــهــوره فى يـــوم مــا يــنــتــظــره

أتباعه?
مــحــمــد جــبــريل يــرى أن «حــضــرة صــاحب الــبــطــاقـة»
لمحـمد عـبد الحـافظ ناصف عـمل جاد يـضيف حـلقة
ــســرح جــديــدة إلى الـــســلــســـلــة الــذهــبـــيــة من كـــتــاب ا
صرى وأنه تعبـير عن صوت إبداعى متميز قدم - ا
فـى مــــســــرحــــيــــات عــــرضت بــــالـــــفــــعل - مــــا اســــتــــحق
الالــــتــــفــــات فــــضلاً عن الــــكــــثــــيــــر الــــذى يــــعــــد به فى

محاولاته القادمة.

الكتاب: حضرة صاحب
البطاقة

ؤلف: محمد عبد الحافظ ا
ناصف

الناشر: الهيئة العامة للكتاب

محمود الحلوانى
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سرحى يسرى الجندى مشغول حاليا فى كتابة نص مسرحى جديد. > الكاتب ا

شـحـون بـها > ثـمـة علاقـة وثـيقـة بـ الـبنـاء الخـاص لـلعـمل الـفـنى ورمـوزه ا
والـبناء الخاص للمجتمع الذى ينطلق منه ويتوجه إليه ورموزه الخاصة وهو
بـنـاء غـير مـغـلق على ذاتـه مثـلـما أن الـبـناء الـفـنى لـيس وجوداً مـنـغلـقـاً على
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فى دراســة كــتــبــتــهــا عــام  1993 بــعــنــوان (تــعــدد الأصــوات فى
ـــســــرحى) حـــاولـت أن أقـــدم فــــرضـــيـــةً مــــغـــايـــرةً الخــــطـــاب ا
لفـرضيـة باخـت الـتى يقـصر فيـها ظـاهرة "الـتعـدد الصوتى"
عــلـى الــروايــة ويــنــفى بــشــكـل قــاطع إمــكــانــيــة وجــودهــا فى
ــســرح. وقــد بــنــيت اخــتـلافى مــعه عــلى أســاس الــتــســاؤلات ا
ـــتـــبـــايـــنـــة فى مـــواقـــفـــهــا الآتـــيـــة: أين نجـــد الـــشـــخـــصـــيــات ا
وتوجهاتها ورغباتهـا ومستوياتها الذهنية وتضارب إراداتها
ومـصـالحـهـا واخـتلاف وجـهات نـظـرهـا وتـعـدد رؤاهـا لـلـعالم
ـكن لــهــذا الـنص ــسـرحـى? ألا  مــثــلـمــا نجــدهـا فى الــنص ا
ـتعدد الأصوات (الـبوليفونى) أن شـأنه شأن النص الروائى ا
يـجـمع لــهـجـاتٍ عـديـدةً ولــغـاتٍ لأجـنـاس مــخـتـلـفــة ويـحـتـضن
أجنة الـتعـدد الأسلـوبى ويتـضمن نثـراً ذا أبعـاد شتى مـرصعة
بجمل وكـلمـات وعبـارات كبيـرة وصغـيرة وتعـريفـات ونعوت
ـبـاشـر مـفـعــمـة بـنـوايـا غــيـريـة بـحـيـث يـبـدو خـطـاب الــكـاتب ا
والخــالص أشــبه بــجـــزيــرة صــغــيــرة- حــسـب تــعــبــيــر بــاخــتــ

نـفــسه- مـغــمــورة من كل أطـرافــهــا بـأمــواج الـتــعـدد الــصـوتى?
سرح بـوصفـه فنـاً مشهـدياً تـندغـم فيه فـنون بـصرية أليـس ا
وسـمعـيـة عديـدة فـضاءً جـمالـيـاً- دلاليـاً لـتمـظهـرات خـطابـية
مفـرطة فى اللاتجـانس تـتنـافر وتـتـعايش وتـدخل فى علاقة
ـاطاً متـعددةً من الـتنـاقضات الاجـتمـاعية حوارية وتجـسد أ

والأيديولوجية التى تمثّل منظورات غيرية?
ـية سـرحـيـة العـا     وخلال مـراجعـتى لـعـشرات الـنـصـوص ا
ـة والحــديــثـة بــحــثـاً عــمـا يــدعم فــرضــيـتى اكــتــشـفت الــقــد
ــاذج كـثــيـرة تـتــخـلــلـهــا أو تـنــدرج ضـمـنــهـا أجــنـاس تــعـبــيـريـة
(قــصــائــد حـكــايــات أســاطــيـر حــكم أغــان أقــوال مــأثـورة
أمـثلة شـعبيـة مذكرات اعـترافات رسـائل نصوص ديـنية...
إلخ) تـــعـــاكس مــــركـــزيـــتـــهـــا الخـــطـــابـــيـــة وتــــكـــســـر انـــغلاقـــهـــا
ــونــولـوجـى. كـمــا وجــدت فى بــعض الــنــصـوص اســتــحــضـاراً ا
لشـخـصيـاتٍ تنـتـمى إلى عصـور وثـقافـات مخـتـلفـة وخطـاباتٍ
هن والـصنائع أدبـية وغيـر أدبيـة وأصواتٍ تشـير إلى أنـواع ا
ـكن الـنـظـر إلـيــهـا بـوصـفـهـا وجـهـات نــظـر مـؤولـة ومـنـتـجـة و
لخـطـابـات مـأهـولـة مـسـبـقـاً بـنـوايـا الآخـرين يـرغـمـهـا الـكـاتب

على خدمة نواياه الجديدة.
    وبــنــاءً عــلى ذلك أرى أن الخــاصــيــة الــتــعــدديــة والحـواريــة الــتى
ـقـراطـيـاً بـامـتـيـاز بل إنه فى ـسـرح تجـعل مـنه فـنــاً د يـتـمــيـز بـهـا ا
ــان ويـتـحـول إلى ــقـراطـيـة يـحـل مـحل الـبـر المجـتـمـعــات غـيـر الـد
سـاحــة حـوار حـتى لـو تــخـفى فى أرديـة تــاريـخـيـة أو فـانــتـازيـة كـمـا
قـراطـيـة لا تكـمن فى تـركـيبه يقـول أحـد الـنقـاد الـعـرب. ولكـنـهـا د
ـاط علاقـاته الإنـتـاجــيـة وتـلـقـيه وأسـلـوبـه فـقط بل فى تـوجـهـه وأ
أيـضـاً. وأعـنى بـتـوجـهه نـزوعه الـفـكـرى الـذى يـقوم عـلى الاخـتلاف
ـقاومة والتـحدى وتعريـة الاستبداد والـطغيان والشك والرفض وا
والـدفــاع عن الحـريــة والــتـعــدديـة ولــيس عـلـى الـتــسـلــيم والإذعـان.
ــكن أن يــزدهــر إلاّ فى مــجــتــمع نــضج وعــيه ولــذلك فــإنه فن لا 
وأصـبح قادراً عـلى التـفكـير والـتمـييـز ومسـاءلة نـفسـه ومواجـهة ما
ة عزل عن التابـوهات من هنا ازدهر فى اليونان القد يحيط به 
ـقـراطـيـة وازدهـار الـفــلـسـفـة وتـراجع فى الـعـصـور مـع ظـهـور الـد
الـوســطى حـيــنـمــا طـغت الأنــظـمـة الــثـيــوقـراطـيــة (الإمـبــراطـوريـات
ـقــدســة) ثم عــاد للازدهــار فى الــعــصــور الحــديــثــة مع اســتــعـادة ا
قراطية والـعلمانيـة إلاّ أن ثمة من يقول العقل مكـانته وانتشار الـد
ـسـرح الحديث الـنـاتجة عن عـزلة الـيوم أن ظـاهرة الـتـجريب فى ا
ــقـراطـيـة الإنـســان وتحـوله إلى تــرس فى آلـة ضـخــمـة قـوّضت د
ــسـرح حــتى كــاد يـخــلـو من الحــوار بــ طـرفــ وانـتــهى الحـدث ا
ــبـهــمـة الــدرامى فـيـه وتحـول إلى ســاحـة لــلـبــوح الــذاتى ولـلــصـور ا
ـسرح العربى بهذا السياق التاريخى وحى... وقد تأثر ا وللرقص ا
حيـث أصبـحت الـعـروض نـخـبويـةً غـيّـبت الحـوار بـ شخـصـيـاتـها
وبـينـهـا وب جـمـهـورها فـغـاب الحـوار فى المجتـمع. لـكـنى أجد فى
هـذا الــرأى: أولاً تـعـمـيــمـاً غـيـر مــعـقـول فــثـمـة كـثــيـر من الـعـروض
ى أو الــعـربى الـتى ـســرح الـعـا ـسـرحــيـة الـتـجــريـبـيــة سـواء فى ا ا
ـتـلـقى وتــسـتـفـزه لـتـدفــعه إلى الـتـفـكـيـر تـعـمّق الحـوار بـيـنــهـا وبـ ا
والـتـأمل فى مــشـاكل واقـعه وتحـرضه عـلى الـشك فـيـمـا يـحـيط به
من مــسَــلّــمـات ورفـض كل مــا يـســلب حــريــته وحــقــوقه الإنــســانــيـة

قراطية.  والد
سـرح ظـاهـرةً طـاغـيـةً علـى كل ما ثـانـيـاً لـيس الـتجـريب فـى ا
ـسارح اليـوم بل بالـعكس إنـه يحتـل حيزاً ضـئيلاً يُقّـدم على ا

سرح.   ا يُقّدم مقارنةً بالأشكال الأخرى من ا
ــقـــراطـــيــة لـــلــخـــطــاب     إن الـــتــأكـــيــد عـــلى الخـــاصـــيــة الـــد
سرح بشكل عام سرحى فى إطار التنظـير أو الكتابة عن ا ا
ـقـراطـيـة" فى الـثـقــافـة الـعـربـيــة لـيس ولـيــد الـتـحـولات "الــد
المحـــدودة الـــتى فُـــرضت عـــلى الـــعـــالم الـــعـــربى فـى الـــعــقـــدين
الأخـيرين رغـم أنهـا شـكّلت الـدافع الأسـاسى للاهـتمـام بـهذه
ـلـتـقـيـات والـنـدوات الـفـكـريـة الـتى أقـيـمت فى الخـاصـيـة فى ا
ـــــســـــرح بـــــعـض الـــــدول الـــــعــــــربـــــيـــــة وكـــــان أبــــــرزهـــــا نـــــدوة (ا

ـبدع الفـنية سرحى لـغة ا > تـتجـادل خلال عملـية الـتلقى لـلعـرض ا
ا يـولد تـلقى الـيومـيـة على خـلفـية من ثـقـافتـهمـا معـاً  مـع لغـة ا

معانى جديدة تثرى العمل الفنى.

هن التمثيلية قررت تقد عدد من الأفلام الجديدة مجانا للأعضاء بنادى النقابة. > نقابة ا

سرحي جريدة كل ا
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التلق حياً أو ميتاً 
لم أكن أحـد الاثــنـ الـلـذين وصـفـهـمـا (كـسـرى أنـوشـروان)
بعـد ما ألقى عـليه ضيفه الـعربي (بنـاء على طلـبه) قصيدة
الأعـشـى "لم يــطل لـيــلي ولــكن لـم أ .. " فـجــاء تــعــلــيـقه
لاذعاً: "صـاحـبك هذا إمـا عاشق أو لـص". لقـد عانـيت ما لا
أظن أن الأعـشى قـد عـانـاه  عـنـدمـا أمـضـيت لـيـلـة لم يـطل
لـيـلهـا أو لـيلي  لـم أذق فيـهـا طعم الـنـوم بعـد سـماعي بـنـبأ
ـسـرحي السـكـندري (فـتوح رحيل صـديـقي المخرج والـنـاقد ا
الطـويل) سكرتير مجلة آفاق ثـقافية كنت عائداً لفوري من
رحلـة تحكيم عـروض مسرحـية بدمـياط وكفـر الشيخ . وفي
مشـهد وداعه أمام مدفنه لم يوقفـني عن البكاء والاستغراق
في الحـزن سـوى تـواتـر ذبـذبـات صوت جـهـوري أجـش صارخ
عــنــدهــا عــرفت أن طـــقــوس الــتــلــقــ الأخــيــر قــد بــدأت .
والغـريب أن صديـقي الذي عـاش عمـره كله نـافراً من ثـقافة
الـتـلقـ كـارهاً لـلـعـاملـ عـليـهـا في دنيـاه هـا هي تـلحق به
قبـيل الدفع بجسده إلى عالم الغيب . على أن ما لفتني في
فيـنالة التلق الـتي يطن بها الصوت الـدراماتيكي الساجع
تـفقهن أن منـظومة السـجع التلقيـني كانت تحذر الراحل ا
من ثــعـبــان أقـرع  –ولا أعــرف أن هـنــاك ثـعــبـانــاً مـشــعـراً أو

ملتحيا - . 
ـتفـقهن في أداء سـجعـيته الـدراماتـيكـية وتـف في اندمج ا
وصف الطـاقة الجـهنمـية الـتي تفـتح أمام زائـر عالم الـفناء
?! " قل : "عنـدئذٍ وهي تـستـجوبه : "هل أنت من أهل الـيمـ

ستغلق طاقة جهنم وتفتح لك طاقة من الجنة " !! 
والأكثـر غرابـة أن صديقي هـذا كان يـسارياً . تـمالـكت نفسي
ـسـجّى عـلى ـلـقن الـفـصـيح يـصـيح فـوق رأس الجـثـمـان ا وا
ـلـكان: هل أنت من أهل ـصيـر المجـهول " إذا سـألك ا حافـة ا
الـيـم ? فـقل أشـهـد أني مـن أهل . وإذا سـألاك: ما ديـنك?
فـقل : ديني الإسلام. ومـن نبـيك? فـقل: مـحمـد (صـلى الله
عـــلــيه وســـلم) ". لم يـــكـــتف الــرجـل بــذلـك بل راح يــشـــهــد
المحـتــشـدين عـلى أن الــراحل كـان من أهل الــيـمـ !! هـكـذا
تحول من مـؤد ميـلودرامـاتيكي  مـنفـرد العـزف  كمـا يحدث
في مـونـودراما  one man show بل أراد الـتـنويع الأدائي
ليـشترك جمهرة المحتشدين للـتعزية في إنشاد جماعي كما
يفـعل الكورس في مـسرحيـة إغريقـية أراد الجمـيع مشارك
في أداء خطـبة التلقـ الأخير قبل إسدال الـستار على آخر
مشـهد في رحلـة الانتقال من عـلى ظهر الأرض إلى بـاطنها
 فإذا به يصرخ فينا قولوا ورائي: "نشهد لفلان بن فلانة أنه
" وجــدت نــفــسي أمــام مـــوقف من مــواقف من أهل الــيــمـــ
الكـوميديا السـوداء . يقول " فلان بن فلانه" ومن أين لنا أن
نــعـرف اسم أم الـراحل ? ولـو كــان هـو يـعـرف اسم أم الـراحل
هـل كان سـيـنـطقه لـنـردده خـلفـه ?! وهل كان حـيـاؤنـا ونحن
شرقـيون يسمح بذلك?! ومن أين له أو لنا معرفة إذا ما كان
ـينياً أم يسارياً) ?! ألـيست هذه مفارقة درامية أن الراحل (
تحض من لا تـعــرفـهم ولا يــعـرفـونك ولا يــعـرفـون حــقـيـقـة
ا ا لا يعـرفون  أو  اعتـقاد الرجل أو ثـقافته لـيشهـدوا له 
ـتـفــقـهن وأن يـضـعـوا ـا يــطـالـبـهم بـه الـشـيخ ا هـو نـقـيض 
ا ـتكـرر ر ـوحد ا سـجوع ا بـصـمتـهم الجمـاعيـة بالـصـوت ا
بـطــريــقـة (كــريــشـنــدو) الــكـورالــيــة مـخــتــومـة بــخـا (ولا

!! ( الضال آم

ــسـرح ــقــراطـيــة) الــتى صــاحــبت فـعــالــيــات مـهــرجــان ا والــد
ــاضى بل  يــعــود (ذلك الــكــويــتى الــعــاشــر فى آذار/ مــارس ا
ــراجع الــتى الــتــأكــيــد) إلى بــضــعــة عــقـــود ســابــقــة وحــسب ا
ــصـرى الـرائـد زكى ـسـرحى ا تـوفـرت لـى فـقـد كـان الـفــنـان ا
ـثـقفـ الـعـرب الـذين شـغلـتـهم هـذه الخـاصـية طلـيـمـات أول ا
عــلى مــســتــوى الــتــنــظــيــر إذ كــتـب عـام  1941 مــقــالــةً بــعــنــوان
ـقراطـية) نـشـرها فى عـدد نوفـمـبر وديـسمـبر ـسـرح والد (ا
من مـــجــــلـــة الـــهلال قـــســـمـــهـــا إلـى خـــمس فـــقـــرات: مـــفـــهـــوم
ـــســرح من تــاريخ الـــتــحــرر الــفــكــرى ـــقــراطــيــة تــاريخ ا الــد
ــســـرح يــحــطـم قــيــوده ــقـــراطى خــطـــيــر ا ــســـرح سلاح د ا

قراطية التركيب والتعاون.  ود
ـسـرح فن ـقـالـة أن ا ومن أهم الـقـضـايـا الـتى طــرحـهـا فى هـذه ا
قراطى سجله قراطيته عـاصر قيام أول حـكم د أصـيل فى د
يلاد وح أزال الـتاريخ فى (أثينـا) خلال القرن الخـامس قبل ا
قـراطى أغـدق الأمـوال على الـطاغـيـة (بيـزسـتـرات) النـظـام الـد
هم وصـرفهم عن الأمور السـياسية مثلـ لشراء ذ ؤلفـ وا ا
قـراطية ولكنـه "أخطأ الـتقـدير إذ أراد أن يـتخـذ من ربيب الـد
ـدافع عـنـها ـسرح قـاتلاً لـهـا وأن يـصـطـنع من الحـارس ا وهـو ا
سـجّـاناً يـكـبـلهـا بـالـقيـود. وكـان فى شـأنه هذا شـأن من يـتـخذ من
الـضــرغـام لــلـصـيــد بـازه فــسـرعـان مــا انـقــلب عـلــيه الـتــيـار الـذى
ا يشاهده على سلوبة  أطلقه بعد أن تنبه الشـعب إلى حريته ا
ـسـرح وسـرعـان مـا تـصيـده الـضـرغـام فـيـمـا تـصـيـده فـكان أن ا
ــنـفى الــبــعـيــد هــو وأسـرته وأرجع انـتــبــذه الـشــعب وأرســله إلى ا
قـراطى إلى مـعقـله!!". واسـتشـهد طـلـيمـات فى هذا الـنـظام الـد
ـلــكى الـذى ــسـرح الــفـرنــسى بـالــنـظــام ا الـســيـاق أيــضـاً بــعلاقـة ا
سرح شتـغل فى هـذا ا أطـاحت به الثورة الـفرنسـية قـائلاً إن ا
لك لويس الرابع نقطعـة النظير التى وفرها لهم ا رغم الرعاية ا
عشـر وحـمـايـته لـهم من اضـطهـاد رجـال الـكـنـيسـة وفـتـحه أبـهاء
سرحـياتهم قـصوره لعـروضهم فإنـهم لم يتـوانوا من الاشتـراك 
فى الـتـمـهـيـد لـلـثـورة الـتى قـوضت عـرش حـفـيـده لـويس الـسـادس
عـشــر وخـاصــةً بـومـارشــيه الــذى كـانت مــؤلـفــاته دعـوةً صــريـحـةً
للـمطـالبـة بحـقوق الأفـراد ونداءً مـقنـعاً إلى الـشعب الـفرنسى أن
ساواة. وعـدّ طليـمات خروج شكـسبير يهب لـلمطـالبة بالحـرية وا
ــســـرحــيــة ــوروثـــة عن الــرومـــان فى صــيـــاغــة ا عــلى الأوضـــاع ا
ـسرح ورأى كـان ثورةً حـطمت قـيود ا متـجاوزاً وحـدة الزمـان وا
قـراطى سبق أن هـذه الثـورة تمت بـأكثـر من سبب إلى حـدث د
اجـنا ـا يزيـد عن قـرن هـو صـدور وثيـقـة (ا عصـر شـكسـبـير 
ـنح فى حـقـوق الإنـسـان. شـارتـا) الـتـى انـطـوت عـلى الـكـثـيــر من ا
ـســرح الـعـربى أكـد طـلـيـمـات أن لجـوء أبى خـلـيل وفـيـمـا يـتـعـلق بـا
الــقــبــانى وفـــرقــته إلى مــصــر يــرجـع إلى اضــطــهــاد الــعــثــمــانــيــ
لـلـمــسـرح الــذى كـان يـعــمل هـنــاك بـالـلــسـان الــعـربى فــقـد خـشى
ــمــثــلــ حــكـــامــهم  وعــلـى رأســهم الــســـلــطــان أمــر الـــتــمــثــيـل وا
وطـــاردوهم. ووقـف طـــلـــيـــمـــات أخـــيـــراً عـــلـى نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة من
ـســرح هى قـيـامه عـلـى عـدة عـنـاصـر فــنـيـة وأدبـيـة ـقــراطـيـة ا د
قـراطية عـناصر تؤلف بحق حـسب تعـبيره (جـمهـورية فنـون ود

للتعبير). 
    وتلا طــلــيــمــات فى الــســنــوات اللاحــقــة عــدد من الــكــتــاب
ـــســرحـــيــ الــعـــرب فى الــتـــأكــيـــد عــلى الخـــاصــيــة والـــنــقــاد ا
ـقراطـيـة لـلمـسـرح مـنهم سـعـد الـله ونـوس وألفـريـد فرج الـد
ويـوسف الـعـانى وسـامى خـشـبـة وفـؤاد دوارة بل إن ونـوس لم
يــكــتفِ بــالـوقــوف عــلى هــذه الـقــضــيــة فى ســيـاق دراســته عن
سرحـى (أبى خلـيل القـبانى) الـتى استـنتج فـيها  أن الرائـد ا
ــقـراطـيــة الـتى يــحـمــلـهـا ـيــزة الـتــحـرريـة أو الخــاصـيــة الـد ا
ـســرح كـانـت أحـد الأســبـاب الــرئـيــسـة الــتى دفــعت الـفــئـات ا
ـستبدين إلى كتم ـتحالفـة مع الحكام العثـماني ا الظلامية ا
ا يزل نـبتـةً صغـيرةً يـحاول الـرواد أن ينـمّوها فى صوته وهـو 
ــــا  حــــاول فـى مــــجــــمــــوعــــة من نــــصــــوصه أرض الــــشــــام وإ
ـقـراطى عـربى ــسـرحـيـة  أن يــحـقق فـكــرة إنـشـاء مـســرح د ا
عـلى صـعـيـد الــبـنـيـة الـدرامـيـة وهى فــكـرة تـقـوم عـلى تـركـيب
سـرحى يـتجـاوب وفـعل القـول لأن "مـا يؤصل رؤيـوى للـفـعل ا
عنى سرح هو قـوله وكيفيـة هذا القول" عـلى حد تعبـيره.  ا
ــســرحـيــة هـو ــتـفــرجــ فى صـلـب الـلــعــبـة ا آخـر إن إدخــال ا
حـاجـة فــعـلــيـة لـقــولـهــا وهـذه الحـاجــة نـفــسـهـا هـى مـا دفـعت
تتالية (حـفلة سمر من أجل 5 ونـوس فى مسرحياته الـثلاث ا
ـمـلـوك جـابـر وسـهـرة مع أبى خـلـيل حـزيـران مـغـامـرة رأس ا
الــقــبــانى) إلى الابــتـعــاد عن لــغــته الإنــشـائــيــة الـتــجــريــديـة فى
نـصـوصه الـسـابـقـة من أجل الاقـتـراب إلى لـغـة تـتـواءم والـفـعل
سرحـى بعد أن كـانت تحاول الإنابـة عنه. وقـد أصبحت من ا
ثم لـــغـــة مـــتـــعـــددة بـــتـــعــدد شـــخـــصـــيـــات هـــذا الـــفـــعل وتـــبـــاين

مستوياتها الاجتماعية والنفسية والثقافية.
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ثل قبل العرض بـ 7 أيام المخرج أحمد رجب: أنا مخرج متعب واستبدلت 3 
مـن مــرة لــدرجــة أنـــنى اســتـــبــدلت ثلاثــة
ثـل قـبل بـداية الـعرض بـسـبعـة أيام
ورغم أنـها مـغـامـرة إلا أنـنى كـنت مـصراً
ـــجـــمـــوعـــة عـــلى تـــقـــد عــــرض جـــيـــد 
ـثلـ جـيـدين وملـتـزمـ وأعتـقـد أننى
نجــحت فى ذلك لــقــد اســتــغــرقت ثلاث
سـنوات حتى أقدم عـرضا بالـبيت الفنى
للـمـسرح وكـافحـت كثـيرا حـتى أقـدم (ما

أجملنا).
سـتقبلية يقول: لم أقدم وعن مشروعاته ا
أبـداً نـصـاً لـسـعـد الـله ونـوس وحـالـيـاً أقـوم
بقـراءة نص له أعتـقد أنه سـيكـون عرضى
الــقــادم كـــمــا أحـــلم بــإخـــراج حــفل افـــتــتــاح

هرجان القومى. مهرجان كبير كا

لــلـــمـــخـــرج الـــشـــاب أحــمـــد رجـب «ســابـــقـــة» مع نـص «مــا
أجـمــلــنــا» لـلــمــبــدع مـحــفــوظ عــبـد الــرحــمن.. فــقــد سـبق
وقدمه مـشروعاً لـدراساته الـعلـيا فى الإخراج وفى أولى
تجـاربه الاحـتـرافـيـة عـلى مـسـرح الـدولـة قـرر أن «يـغـامـر»
ـــســرح إلى ــســـرح وا ـه مــعـــيـــداً مــحـــفــوظ إلـى ا بــتـــقــد
مـحفـوظ.«مـا أجـمـلـنا» نـص قصـيـر مـبـدع.. وكـأنه دراسة
نفـسـيـة واجـتـمـاعـية فى عـوالم الـسـلـطـة الـتى تـتـواطأ من
أجل الاسـتـمرار حـتى لـو كـان الـضحـيـة هـو «أفضل رجل
ـملكـة..» بعـد مولانا الـوالى كمـا يقول ويـكرر رجال فى ا
الحاشـية فـى كل مرة يـرد فيـهـا اسم الوالـى السـابق «بدر
الـبـشـيـر» الــذى اغـتـيل واخـتـفى ابـنه الـرضـيع فى ظـروف

غامضة.
مـغامـرة فكـرية ومـسرحـيـة تسـتحق حـفاوة من نـوع خاص
وقــراءة - أو أكـثــر - لــهـذا الــعــرض الــذى يـقــدمه مــسـرح

سرح السلام. الشباب على قاعة يوسف إدريس 

حــرصت ألا يــكــون مـجــرد ديــكــور بل يــتم
تحريكه ليـتحول إلى كرسى اعتراف فكل

من يجلس عليه متهم.
وعن اعتراض البـعض على وجود النافورة
ـيــاه من تــشــويش قـال ومــا يـثــيــره صــوت ا
رجب: كـنت أقصد بـها الدلالـة على الزمن
والحركة والحيـاة ووجودها خلق مساحات
جيدة لـلحركـة وكونها مـثلت تشـويشا على
ـمـثـلـ فـهـو مـجـرد سـوء تـنفـيـذ فى كلام ا

الديكور نحاول معالجته حالياً!!
ويـــســتـــطــرد رجـب: اســتـــغــرق الـــتــجـــهــيــز
لـــلــــعـــرض وقــــتـــاً طـــويـلاً وأعـــتــــرف أنـــنى
مـــــخـــــرج مـــــتـــــعب لأنـــــنـى أحب الالـــــتـــــزام
ـواعـيد وقـد غيـرت فـريق العـمل أكـثر با

والــتـى تــعــتــبـــر أكــثــر خــطـــورة من الجــمــيع
لأنـهــا تـرى وتــسـمـع كل الجـرائم دون أدنى
فـعل وركـزت أن يـظهـر بـدر الـبـشـيـر رمزاً

وحيداً للأمل.
وعن ديـكور الـعـرض والذى يـبـدأ بوجـه
مــوضـــوعـــ عــلى بـــوابـــة دخــول الـــقـــاعــة
تميل فى ملامحها إلى التيمة الأفريقية
يــقــول رجب: عــنـدمــا وضــعت تــصـوراً مع
مـــصــــمم الـــديـــكــــور كـــنت حـــريــــصـــاً عـــلى
لامح الــتـجـريـد فـخــرجت هـذه الـوجـوه 
كــاريــكــاتــوريــة تــنـم عن الــقــســوة والــعــنف
الــكـــامـن بـــداخل الـــنـــفس الـــبـــشـــريــة دون
الاقـــتـــراب مـن أى تـــيـــمـــة وحـــتى كـــرسى
ــــوضـــــوع فى عـــــمق الـــــقــــاعــــة الــــعـــــرض ا

يـتـحـدث المخـرج أحـمـد رجب عن اخـتـيـاره
لنص محفوظ عبد الرحمن قائلا: قدمت
عهد هـذا النص كمـشروع تخـرج لىّ فى ا
وأنا مـعـجب بـالنـص جداً لأنه يـقـدم أربـعة
شـخــصـيــات قـد يــكـونــون رمـوزاً لــلـبــشـريـة
بأسـرهـا ولقـد كنـت حريـصاً عـلى تجـريد
الإنـسان والزمـان والديكـور والأزياء وحتى
طـبـيعـة الأداء لـيـست دالـة على مـنـطـقة أو
مـكـان بعـيـنه طـارحـاً فكـرة.. مـاذا لـو سار
الإنــــــســـــان وراء غــــــرائـــــزه وشـــــهــــــواته دون

سيطرة?
ولم أتدخل فـى النص سـوى فى شـخصـية
(ســـفـــر) والــتـى قــد يـــراهـــا الـــبــعـض رمــزاً
للأمل والــبــراءة ورأيـــتــهــا رمــزاً لــلـــســلــبــيــة

«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة
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أحمد سراج: «تصنعت» لكى
يصدق الجمهور أنى «طبيعى»
تصنع فى كل تصرفاته وهو أ حمد سراج الذى يقدم شـخصية الوالى ا
شخصـية مـهزوزة ضـعيفـة رغم ادعائه الـقوة إلا أن الأمـور كلـها لا تدور

من خلاله بل من خلال زوجته الأميرة يقول عن دوره:
كــنـت ســأشــارك فى هــذا الــعـــرض عــنــدمــا كــان ســيـــقــدمه أحــمــد رجب
عهد عام 2004 إلا أننى لم كـمشروع تخرج لدفـعة الدراسات العلـيا فى ا
ــشــاركــة فـيـه لــظـروف أتــمـكـن من ا

خاصة.
وعــــنــــدمـــا قــــرر رجب إعــــادته 2008
كنت سـأمـثل دور العـراف وقـبل بدأ
الــعــرض بــخـمــســة عــشـر يــومــاً قـرر
رجب أن أقـــدم شـــخـــصـــيــة الـــوالى
ولــفت نــظــرى أن شــخـصــيــة الــوالى
رغـم صــغـــر مــســـاحــتـــهــا بـــالــنـــســبــة
لــلــعــراف إلا أنــهــا مــركــبــة وشــديــدة
الـتـعـقـيــد وبـعـدهـا أحـبــبـته أكـثـر من

العراف.
ويــــضــــيـف: مــــنـــــذ مــــشــــاركـــــاتى فى
عـروض الجـامعـة كـان معـروفـاً عنى
أننى أمـثل الأدوار الـتى لا تـناسـبنى
ورغم ذلك أؤديها بـشكل جيد وقد
ثل أول على مستوى الجامعة طوال دراستى بها. حصلت على جائزة 
نـيا يـقول عن تجـربته سـرح بجـامعـة ا سـراج الذى يـعمل مـعيـداً بقـسم ا
وهـبة فـقـد حاولت فى ـية: لـيس بـالضـرورة أن تـخنق الـدراسـة ا الأكـاد
ية دون الـتقيـد بقاعدة عرفـة الأكاد هذا الـعرض أن أصقل مـوهبتى بـا
سرح ـميـزة بالـنسـبة لىّ أنـنى بدأت بـالتـجارب الـعمـلية فـى ا صـارمة وا
ــتــخــصــصــة ولــذلك كــان هــنــاك تــوازن بــ ــيــة ا قــبل الــدراســة الأكــاد

النظرية والتطبيق.
ويـتـحدث عن الـنص مـتحـمـساً: من الـنـادر جداً تـقد الـعلاقـة ب أهل
ها فى أى السلطة وقد اعتبرت الـنص دراسة نفسية للطغاة يصح تقد

زمان ومكان.
بــشـــكل زائـــد فى كل تــصـــرفــاتى وقــد حــرصـت أن أكــون مــتـــصــنـــعــاً 
ـاءاتى حـتى يـصـدقـنى الجـمهـور لـقـد شـاركت فى عـدة عروض وإ
اً وحـتى بــعــد انـضــمــامى لـهــيــئـة الــتــدريس إلا أنـنى ــثلا ومـخــرجــ
أعـتــبـر نــفـسى (رجل مــسـرح) بـكل مــا تـعــنـيه الـكــلـمـة وســأعـمل فى

سرح فى كل مجالاته. ا

شريهان شرابى: مع «سفر» أحبنى الجمهور
وكرهنى وتعاطف معى فى نفس اللحظة

شـريهان شرابى شخـصية (سفر) الـوصيفة البـريئة التى تكـتشف بعد دخول
الـعـراف أن زوجهـا حاول جـميع مـن حوله قـتله رغم أنـهم كـانوا يـرونه مثـلهم

الأعـلى بـل وتكـتـشف أن ابـنـهـا الـذى أخـبـروها
ـوته بـعـد مـولـده مازال حـيـاً وتـقـرر أن تـبحث
جـرد خروج العـراف تنـقلب فى سلـبية عـنه و
مـفـاجـئـة لـتـنـضم إلى مـنـظـومـة الـشـر الـربـاعـية
وتـنـقـاد خـلف الجـمـيع حـتى لا تـخـسـر حـيـاتـها
عن دورهــا تـقــول: كــان هـذا الــدور لـزمــيــلـة لىّ
اعتـذرت عنه لارتبـاطها بـعمل آخر ورغم أننى
ــســـرح مــنــذ طــفـــولــتى وأحــبه كــنـت أمــثل فى ا
كثيراً إلا أنه أصبح أصعب بعد عملى فى عدة
مـسـلـسلات حـيث وجدت الـتـمـثيل فـيـهـا أسهل

بكثير.
وتـضـيف: عـنـدمـا قـرأت الـدور أعـجـبـنى كـثـيـراً
لأننى أقـدم شخـصيـة واحدة بـداخلـها أكـثر من

حـالـة فـهى لم تحـدد أبـدا مـاذا تـريـد وكـان لابـد أن أجـعل الجـمـهـور يحـبـنى
ويـكرهنى ويـتعاطف معى وأفـاجئه بقـسوتى فى وقت واحد وهذا كـان صعباً
جـداً لـدرجـة أنـنى كـنت أصـاب فى الـبـروفـات بـهـبـوط فى الـضـغط من كـثـرة
انــدمـاجى فى الـشـخـصـيـة إلى جـانـب أن عـروض الـقـاعـة صـعـبـة جـداً فـأنـا
اءة ـشـاهدين فـالمجـهود هـنا مـثل الـسيـنـما فـكل إ أشـعر أنـنى أجـلس ب ا

من عينى واضحة جداً ومهمة للغاية.

ثل سامح بسيونى: المخرج الجيد «جواه» 
يونـى شخـصـيـة (تـنـويـر) الوزيـر الـفـاسـد الـذى يـعلم قـدم سـامح بـسـ
ـقتل أخيه ولكنه لا يـعبأ بذلك بل ويسـاعد فى التخلص من ابن
يه الــــرضــــيع لــــيــــخــــفى أى ذكــــرى له أخــــ
ورغم صــغــر مـســاحــة الــدور إلا أنه قـدم
الـشخـصيـة بهـدوء وبتـيـمة تـختـلف تمـاماً
يـــات الأخــــرى وعن عن الــــثلاث شــــخــــصــــ
دوره يـقول: فى الـعرض لا أتحدث كـثيراً
ـــجــرد أن عـــرض المخــرج الــدور إلا أنه 
عـــلىّ وافـــقـت عـــلـــيه عـــلى الـــفـــور لأنـــنى
أتحمس للعـمل مع المخرج الجيد أياً كان

الدور.
وأعتـبـر الـتـمـثيـل فى دمى رغم عـدة تجارب
إخـــراج قـــدمــتـــهـــا وأعـــتـــبـــر أن الإخـــراج هــو
مـهنـتى إلا أننى لـن أبتـعد عن الـتمـثيل لأنى

ثل جيد. أرى أن المخرج الجيد هو فى الأصل 

أمل عبد الله: صعوبة الدور
 أن يصدقنى الناس وأنا أكذب!

أمل عــــبــــد الــــله قــــدمت شــــخــــصــــيـــة
الأمــيــرة الــتى قــامـت بــقــتل حــبــيــبــهــا

ـــصـــلــحـــة الـــدولـــة الــتى
يـحــكــمــهـا زوجــهــا تــقـول
عن تجربـتـها: اسـتمـتعت
شاركتى فى هذا جداً 
الـعرض فـهـو عـبارة عن
لــعـــبــة فــجــمــيـــعــنــا نــضع
أكــثــر من «مــاسك» وهى
تـنــهــار ونــخـلــعــهــا واحـداً
تـــلـــو الآخـــر حـــتى نـــصل
إلى حــقــيـقــتــنــا الـبــشــعـة
عــنــدهـــا نــتــخــبط ونــتــوه

اسك الأول. لنرجع بسرعة إلى ا
وتــــضــــيف: جـــذبــــنى الــــدور لأنك فى

الحــيــاة الـعــاديــة قــد تــقــابل شــخــصـا
لامح إلا أنه يـكــون من أبـشع بــرىء ا
الـشـخـصيـات وأعـجـبـنى
فى الدور أنـهـا شخـصـية
مسيـطرة قوية وهى على
الـنقـيض دائمـاً تكون أول

عترف بخطاياها. ا
ولــــــــــصــــــــــعــــــــــوبــــــــــة هـــــــــذه
الــشـخـصـيــة فـقـد غـيـرت
تـفـاصـيـلـهـا أكـثـر من مـرة
فـــالـــصــــعـــوبـــة تـــكـــمن فى
كــــيــــفــــيــــة أن يــــصــــدقــــنى
الــــــــنـــــــــاس وأنـــــــــا أكــــــــذب
وأعــــطـــيــــهم مــــلـــمــــحــــاً بـــ الــــصـــدق

والكذب.

قراطية«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة سرح والد ا
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سرح كانت بدايته حكايات طويلة عن فن ا
يــرويــهــا مـدرس جــغــرافــيــا اســمه أبــو الـعلا
الـــسـلامـــونى. وكـــان الـــسـلامـــونى صـــديـــقـــاً
لــــشـــقــــيــــقه الأكــــبـــر المخــــرج حــــلـــمـى ســـراج
ـســرح وأسـنــد إلـيه بـعض فــألحـقه بــفـريق ا
الأدوار الصـغيـرة كاخـتيار أثـبت نجاحه فى
الـــتــمــثــيل كــمــا تــنــبـــأ له الــسلامــونى فــفــرح

وهبته.

فـى عــام  1970بـــدأ نــــشـــاط فــــرقـــة قــــصـــر
ثــــقــــافـــــة دمــــيــــاط وكـــــان الــــسلامـــــونى أهم
دعــائــمــهــا فــضم فــوزى ســراج إلـى الــفــرقـة
وكـان عـمـره  16عـامًـا فــبـدأ مـشــواره الـفـنى
بـــأدوار صــغـــيــرة فـى مــســـرحــيـــات الـــفــصل
الـواحد تعلم خلالـها على يد شـقيقه حلمى
الـــذى درب وقـــتـــهـــا مـــجــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة من

مثل كانوا نواة للمسرح الدمياطى. ا
وبـدأ فوزى فى عـرض "الفـنار" أول عروض
الــشـارع فى مـصــر وقـتـهــا فى "الـكـارنــتـيـنـة"
بــــعــــزبـــــة الــــبــــرج ثـم بــــعــــد ذلـك شــــارك فى
عـروض "ثمن الحـرية" و "حـالة طوارىء"...
ــســرحــيــات الــطــويــلــة انـــتــقل بــعــدهــا إلـى ا
فـشــارك فى "أبـوزيــد فى بـلـدنــا" لأبـو الـعلا

السلامونى و "الزوبعة" لحلمى سراج.
ثم انــتــقل فــوزى من خــبــرة المخــرج الــواحـد
إلى خـبـرات متـعـددة حيث وفـد إلى دمـياط
مخـرجـو الـثقـافـة الجـمـاهيـريـة فـشارك فى
عــرض "الـبــرواز" لـعـبــاس أحـمــد و "الـنـاس
والــــبـــحـــر" لحـــافظ أحـــمـــد حـــافظ وأيـــضًـــا
"حدث فى أكتوبر" والتى كانت تعرض أثناء
مــعــركــة   73لــلــمــخــرج حــافظ أحــمــد وكـان
فــوزى يــدرب عــيــنه وحــواسه عــلى الــتــقـاط

أسلوب كل مخرج فى عمله.

فى عام  78 كون أبو الـعلا السلامونى قبل
أن يتخرج إلى القاهرة جماعة نادى مسرح
فى دمـيـاط بـدأت الجـمـاعـة نـشـاطـهـا بـعـدة
عـــروض مـــونــــودرامـــا ومـــســـرحـــة لـــلـــقـــصـــة

القصيرة.
وقـــــدم فـــــوزى ســـــراج مـــــونـــــودرامـــــا "أقــــوال
الـــتـــاجـــر الـــســــعـــيـــد" لـــتـــكــــون أولى تجـــاربه
الإخــراجـيــة بـعــد ذلك أخـرج فــوزى عـرضه
ـوسـيــقـيـة الـثــانى عن رحـلــة سـيـد درويـش ا
وكــان بـدون إنــتـاج وعــنـدمــا لاحـظت الإدارة
اهــتــمــامه بــالــبــحث عن رؤيــة مــخــتــلـفــة فى
الإخـراج  تـرشيـحه رسـمـيًـا لفـرق الـبـيوت
بــدمـــيــاط.. فـــارســكـــور وكــفـــر ســعـــد وكــفــر
الـبــطـيخ فـقـام بــإخـراج عـدة عــروض مـنـهـا:
"زيــارة عــزرائـيل" فى كــفـر ســعـد لأبــو الـعلا
الــسلامـونى. "الــسـوس" و "كــوكب الـفــئـران"

فى فارسكور.

بـعــد ذلك جــاءت نــقـطــة الــتـحــول فى حــيـاة
فوزى الإخراجـية ففى عام  80حدث كـساد
ـوبيـليـا وارتـفعت أسـعار كـبيـر فى صـناعـة ا
ـــشـــاكل بـــ الــضـــرائب الخـــامـــات وزادت ا
وصــنــاع الأثـاث فى دمــيـاط فــالـتــقط فـوزى
هـذه الظـاهرة وقـام بـعمل مـسح شامل لـها
أخــــذ جـــهـــاز تـــســـجـــيل ونـــزل الـــورش وبـــدأ
يسمع إلى التجـار والصناع همهم الحقيقى
ـثـلى دمـيــاط; رضـا عـثـمـان واخـتـار أهـم 

عانى > حـ تتحول الـبنية تـخضع الدلالة لـلتحول والـتبدل وينـتقص من ا
ـ الأصلى وتلك هى الـقائـمة ويضـاف إليهـا معان جـديدة لم تكن واردة فى ا

إحدى خصائص الإبداع وسماته الجمالية.

سرحي جريدة كل ا
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الــعــديـــد من الجــوائـــز قــبل أن يـــتــحــول إلى
ــمـثــلــ فـى إذاعـة ســهــرة درامــيـة بــنــفـس ا
وسط الدلتا وفى الـعام التالى  ترشيحه
هرجان الـتجريبى للاشـتراك على هـامش ا

ونال استحسان الجميع.

بعـد ذلك تـوالت أعـمـال فوزى سـراج ومـنـها
"أبــــو نـــضـــارة" عـن حـــيــــاة يـــعـــقــــوب صـــنـــوع
واشـتـرك بـهـا فى مـهـرجـان الـفـرق الـقـومـية
ــــركـــز الــــثـــانـى لـــلــــعـــرض لــــيـــحــــصل عــــلى ا
وسيقى والـديكور. وتوالت أعماله داخل وا
دمـياط مـا ب الفـرقة الـقوميـة وفرقـة كفر
ســعــد وفــارسـكــور ومن أهم هــذه الأعــمـال:
ــلـيم "الأوبــاش وكـومــبــارس ع الــبلانص وا
بأربعـة وزمار الحى ووجه ع الشط وحلم

يوسف".
بـــعـــدهــا تـــاق فــوزى لـــلــخـــروج خــارج نـــطــاق
المحــافــظــة و تــرشـيــحه لــيــقــوم بــالإخـراج
لـلـفـرقـة الـقـومـيـة بـأسـوان وبـدأ فـيـها بـعـمل
ورشة مـسرحـية واسـتـطاع تـكوين مـجمـوعة
عـمل من خلال مسـرحيـة "ابن الريح" وضع
فيـهـا كل مـا تعـلـمه واكـتـشف براعـة الـفـرقة
بــأســوان الـتى تــضم كـوادر هــائـلــة ثم أخـرج

الــذى يــعــمـل أيــضًــا نجــارًا وجـــلس مــعه فى
ورشة مسرحية فطرية واستمع لحياة رضا
ادة ومشـكلاته الخاصـة وصنع مـنهـا ومن ا
الـتى جـمـعـهــا مـونـودرامـا "هـمـوم دمـيـاطـيـة"
ووضع قــصــر الــثــقــافـة خــطــة لــعــرض هـذه
ــونــودرامــا تحت إشـراف أحــمــد الجــويـلى ا
مــحــافظ دمــيـاط لــيــراهـا أصــحــاب الـورش
ومعارض الأثاث وأعـجب الجويلى بالعرض
فـشــاهـده ثـلاث مـرات مــصـطــحـبًــا مـعه فى
كل مــــرة واحــــداً مـن الــــقــــائــــمــــ عــــلى حل
ــشــكــلــة كــمــســئـولـى الــضـرائـب ومــصـدرى ا
الأثـاث وغيرهم وتـقام النـدوات فى كل ليلة
عــــقـب الانــــتـــــهــــاء مـن الــــعـــــرض بــــتـــــنـــــظــــيم
الـــعـلاقــــات الـــعــــامــــة بــــالمحــــافـــظــــة وبــــعض
الإعلامـــــيــــ ويـــــتـم وضع حـــــلــــول وقـــــتـــــيــــة
وســـــريـــــعـــــة ودفع هـــــذا عـــــددًا كـــــبـــــيـــــرًا من
سرح الصحفي لرصد الظاهرة وأهمية ا
فى حل مــشــكلات المجـتــمع حــتى الــصـحف
فى السعودية تناولت هذا العرض وتأثيره.
ـــســرح و تــصـــعـــيـــد الــعـــرض فى نـــوادى ا
ـسرح هـرجان الأول لـنوادى ا فشـارك فى ا
بـدمـيـاط عام 9ْ0 وحـصد  70% من جـوائز
ـمثل هـرجان ; الـنص الأول والديـكور وا ا

الأول وغيرها.
وشـارك العرض فى مـهرجان زفـتى وحصد

سرح الدمياطى قبل وضع بصمته الخاصة فى ا
طروح  أن يتجول بـ "ورشته الإبداعية" من أسوان 

 انتقال المخرج
من موقع
لآخر يزيد
من خبراته

كن  للمسرح  أن يغير وجه المجتمع فوزى  سراج:  

 فوزى سراج

 حمل جهاز
تسجيل ونزل
الورش وبدأ
يسمع هموم
دمياط
ليجسدها
فى عرض
مسرحى

لـنـفس الـفـرقة بـعـد ذلك "كـرسى الحـكـومة"
تأليف السيد الشوربجى.

ثـم اتجـه إلى مـــــــطـــــــروح لــــــيـــــــقـــــــدم عــــــرض
"الدخول فى اللعبة" هذا العام.

واســتــطــاع فـوزى ســراج أن يــتــرك علامـات
بـارزة ومحطات فى رحـلته الإخراجيـة منها
مــــا قـــــام به فى مــــســـــرحــــيــــة.. وجــــوه عــــلى
الشط" ديـوان شعـر لعبـد الرحـمن الأبنودى
الـذى حـوله إلى مـسـرحـيـة عـلى يـد الـكـاتب
نــاصـر الــعــزبى و تـصــعـيــد الـعــرض وأثـار
اهـــتـــمــــام الأبـــنـــودى وســـعــــد أردش الـــلـــذين
ـسرح العائم بـالجيزة وحكى حـضراه على ا
الــعـرض عن أيــام الاسـتــنـزاف عــلى شـاطئ

السويس.
ومن أهم عـروضه أيضـًا "كـوكب الفـئران"
الـعرض الـذى بـدأ فـيه فـوزى الـعمـل على
ــمــثــلـ من ــمــثل والاهــتــمـام بــا تــدريب ا
ـــا جــعل أبــطــال الــعــرض خلال ورشــته 
يـــــحـــــصــــلـــــون عـــــلـى الجـــــوائـــــز الأولى فى
التمثيـل وبعد ذلك قام فوزى سراج بعمل
تجــربــة أخــرى حــيـث انــتــقل لـــقــريــة كــفــر
الــبــطــيـخ وكــون بــهــا لــلــمــرة الأولى فــرقــة
ـسـاعـدة مـديـر الـثـقـافـة عـبد مـسـرحـيـة 
الـــعــزيـــز إســمـــاعــيـل ورصــد أهم ظـــاهــرة
اجــتــمــاعـــيــة بــهــا وهى "الــســقــوط" وقــام
بـبـحث مـيـدانى عنـهـا وهى ظـاهـرة تـهدد
كيـان القريـة اقتـصاديـًا وفى الأفراح يتم
ــــال نــــقــــوطـًــا دفع مــــبــــالـغ مــــعــــيـــنــــة مـن ا
لــلـــعــريس فـــتــصــبح ديـــونـًـا عــلـــيه عــلى أن
ـرة الــقـادمــة مـضــاعـفــة بـدأ يــردهـا فـى ا
دة فيقـوم الناس ببيع الإعلانـات قبلهـا 
أراضيهـم ليقومـوا بتسـديد ما عـليهم من
ديــون الـنــقـوط وإلا يــتــعـرضــوا لـفــضـيــحـة

ا هدد بيوت الجميع.
ـؤلـف عــبـد وبــدأ فــوزى ســراج ورشــته مـع ا
الـــعـــزيـــز إســمـــاعـــيل و كـــتـــابــة الـــنص من
خلال الـورشة وعـنـدمـا  الـبـدء فى الـعمل
ــنـــتــفــعــ من هــذه تــصــدى لـه مــجــمــوعــة ا
الـظاهـرة وحـاربـوهـا بـشـدة وحـاولـوا إفـساد
الـــــــعـــــــرض وأمــــــــام إصـــــــرار فـــــــوزى ســـــــراج
ومـحـاولات إقـنـاعه لـشـبـاب الـفـرقـة دافـعـوا
عن الـــعــرض "كـــشف الـــنــقـــوط" الــذى لاقى

نجاحًا فى هذه القرية.
وفـى مــطــروح قـــدم فــوزى ســـراج "الــدخــول
فى الــلـعــبـة" هــذا الـعــام والـذى اكــتـشف من
خـلاله طـاقـات فــنـيــة عـديـدة بــهـذه الــفـرقـة
وقــام لأول مــرة بــدمج الأطــفــال مع الــكــبـار
فى عـرض واحـد فـكانت مـحـطـة أخرى فى

حياته الإخراجية.

يـــرى فـــوزى ســـراج أن انـــتـــقـــال المخـــرج من
مــــوقع لآخـــر يــــزيـــد من خــــبـــراته وثــــقـــافـــته
ورؤيتـه للأشـياء كـمـا يـحـدث أيـضًـا عـنـدما
يـــتــــبــــادل المخــــرجــــون الـــعــــمـل مع الــــفــــرقـــة
الـــواحـــدة فــــيـــضـــيـــفـــون إلـــيـــهـــا لأن المخـــرج
الـواحــد يـؤدى بــالـفــرقــة إلى الـتــجـمــد حـتى

وإن كان جيدًا.

أول مرة

هموم دمياطية

الفرقة القومية 

علامات بارزة

رسائل فوزى

عاش حياة مسرحية .. بهموم دمياطية

> فرقة حالة تستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد بقاعة روابط خلال هذا الأسبوع.

ة أحـكم الـفنـان بـناء ـغـلـقة الـقـد > فـى الأزمنـة الإقـطاعـيـة والأتوقـراطـية ا
ـتدة إلى حـبـكة عـمـله الفـنى داخل وحـدة مـغلـقـة ذات بدايـة ونـهايـة وحركـة 
الأمـام دون ارتداد للخلف أبداً ناشداً من خلال عمله هذا إحكام قبضة الواقع

على مصير إنسان. 26
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

18 من أغسطس 2008 العدد 58

حوار الضفت

≈fóŸG øjódGõY 

مـــرا بــ الجـــمــهـــور والــفـــنــانـــ والــكـــتــاب
ـعـادلـة ومن ثـمـة ـسـرحـيـ وأزمـة عـدم ا ا
ساواة بـ الأجور فالـذى يعمل فى عـدم ا
الـتـلـيـفـزيـون يتـقـاضى حـوالـى عشـريـن مرة
ـسرح وهـلمّ أجـر من يـعـمل عـلى خـشـبـة ا
ــســرحى داخل جــرّا! وأزمـــة فى الــتــوزيـع ا
الحــدود وخـارجـهـا وأزمــات أخـرى تـمــثـلـهـا
الــرداءة الـــفــكـــريــة والـــفــنـــيــة الـــتــجـــهــيـــلــيــة
المحــيـــطــة بــالـــفــنـــانــ الحـــقــيـــقــيـــ وبــفن
سـرح الحـمار ـسـرح اليـوم. إذ لـيس فن ا ا
القـصـير الـذى يـركبه كل من هب ودبّ من

بنى آدم حسب مزاجه! كلاّ ثم كلاّ!!!
وكل هــذه الأزمـات مـتـراكــمـة عـلى بــعـضـهـا
الـبـعض مـتـكـاثـفـة كـالسـحـب السـوداء الـتى
تـــبــخل بــالـــغــيث الــنـــافع! وذلك رغم وجــود
مـواسم من مـهــرجـانـات مــسـرحـيــة وطـنـيـة
ومـهرجانـات مسـرحيـة قوميـة ومهـرجانات
مسرحية دولـية على امتداد العالم العربى
من مـغـربه إلى مـشـرقه والحـركـة نـشـيـطة
عـلى قـدم وسـاق ولـكن أغـلـبـهـا فى الـفراغ
للأسـف وأقـلــهــا عــلى طــريق الــصّــواب من
أجل فــرحـتــنــا وإسـعــادنــا الــفـنى والــفــكـرىّ

والرّوحى.
فى الأعـــداد الخـــمــــســـة والـــعـــشــــرين الـــتى
تحـصــلّت عـلــيـهــا فى الــقـاهــرة لاحـظت أن
جــــريـــــدة "مــــســــرحــــنــــا" فــــتـــــحت صــــدرهــــا
لاحــتــضــان الــنّـــقــد بــأنــواعه الــشــتى: نــقــد
الإعلامـيــ ونـقـد الــنّـقــاد من ذوى الـبـأس
ـبــتـكـر الــصـريح ونــقـد الـفــنـانـ الـفــكـرى ا

لأعمال بعضهم البعض.
ولاحــــــتـــــــضــــــان الـــــــرأى المخــــــالـف والــــــرأى
ـــــنـــــاقض والـــــرأى الـــــتـــــحـــــلــــيـــــلـى والــــرأى ا
ى والـــرأى الاســـتـــفـــزازى والـــرأى الأكــــاد
ــتـــحــيّــز غـــيــر الـــرســمى والـــرأى الحــزبـىّ ا
دائـــــــمـــــــا إلـخ..... حـــــــتـى يـــــــكـــــــون الحـــــــوار
الــــضــــرورى بــــ الأطــــراف وحــــتى تــــكــــون
ــســـتـــديــرة ـــائـــدة ا الـــنـــدوة وحــتـى تــكـــون ا
ـــتـــ والـــتّــكـــوين وحـــتى يـــكـــون الاتّــصـــال ا
ــــركــــز بــــ جــــيل وجــــيل وحــــتـى يــــنــــعـــدم ا

الاحتكار.
ـسرحـيّة الجـديدة ـ ولاحـتضـان التّـجارب ا
بــالحـرف والــصّـورة ـ بــالحــديث الـصّــحـفى

وبالتّوصيف والتّحقيق الإعلامى.
ولاحـتضـان الـتعـريف بـالكـتّـاب غيـر الـعرب
فى أيـــامـــنــا الـــرّاهـــنـــة والـــتّـــعــريـف بــفـــضل
تـرجـمـة أهم نـصـوصهـم إلى اللّـغـة الـعـربـية
حــــتى لا نـــكــــون آخـــر مـن نـــعـــلـم وآخـــر من
نـــعــــرف أى نــــكـــون مــــواكـــبــــ لــــلـــحــــركـــات
ـســرحـيــة الحـالــيـة فى غــيـر ديــار الـعـرب ا
فلا نفـعل كـمـا فعـل الجيل الـسّـابق فـنركب
سـرحيّـة الأوروبـية والـغربـية بـعد وضـة ا ا
ثلاثـ ســنــة من نــهـايــتــهـا فـى بلادهـا!....
نـعم مـواكــبـ ومـطـلّـعـ وغـيـر مـقـلّـدين بل

مبتكرين ومبدع وناقدين!.

وإبراهيم الحسيـنى وعادل حسّان ومحمد
زعــيـــمــة وإسـلام الــشـــيخ وفــتـــحى فـــرغــلى

ومحمود الحلوانى وغيرهم.
وجـريدة "مـسرحـنا" تـطبع فى  32 صفـحة
من حــجم تــابــلــويـد. ويــبــاع الــعــدد الــواحـد
بـجـنيه مـصـرى واحد لـذلك لاحـظت ـ وأنا
فى إقـامة قـصيـرة بالـقاهـرة ـ أنّ الجمـهور
أقبل على شراء هـذه الجريدة إقبالا مهمّا
حـتى الـكــمـيّـة تـنـفـد فى مـخـتـلف الأكـشـاك
فـى وقت قـيـاسى فــور صـدورهـا!... فــثـمّـة
ـسـرح من ـعـرفـة فنّ ا تـعـطّش جـمـاهـيـرى 
خلال هذه الجريدة الرائدة. لا أعلم كمية
نـــســــخـــهـــا  ومع ذلـك فـــقـــد عـــلــــمت أنـــهـــا
مـــوزعـــة فى مـــحــافـــظـــات مـــصــر ومـــدنـــهــا
وأريـافـها وتـبـاع فى سـوريـا ولبـنـان وأقـطار
الخــــلــــيـج الــــعــــربـى واشــــتــــريـت واحــــدا من
أعـدادهــا الأولى فـى الأردن. وهى مــوزعـة
ــغـرب ولــيـبــيـا ولا أيـضــا فى مــوريـتــانـيــا وا

تباع فى تونس ولا أعرف أسباب ذلك.
ـــاضــيــة أن وقــد ســـبق لى فـى الــســـنــوات ا
قـمت بــلـفت الانـتـبــاه نـحـو مـجــلـة "الـفـنـون"
الـكــويـتــيـة الــتى تـعــنى بـالــفـنـون فـى أقـطـار
الــــعــــالم الــــعــــربى مـن فـــنــــون تــــشــــكــــيــــلــــيـــة
ومــوســيــقى ومــســرح وسـيــنــمــا وصــنــاعـات
تــقــلــيـديــة ثــقــافــيــة بــالإضــافــة إلى الــشــعـر
والـــغـــنــاء الـــفـــردى والجــمـــاعى نـــعم قـــمت
ـهـمـة التى بـلـفت الـنـظر نـحـو هـذه المجـلة ا
تـعـكس بــحق واقع الـفـنــون الـعـربــيـة الـيـوم.
وقــد كــتــبت مــقــالــتــ أو ثلاثــا فى جــريـدة
"الـصـحــافـة" وفى مـلــحـقـهـا الأدبـى لـلـدفـاع
عن مـجـلـة "الـفـنـون" ولـلـحث عـلى تـوزيـعـهـا
فى تونس واليـوم ها أنا أدافع عن جريدة
ــصــريــة وألــفـت الــنــظــر إلى "مــســـرحــنــا" ا
ــسـرح أهــمــيــتــهـا ودورهــا فى الــنــهــوض بــا
ـشــرقى ــصــرى أو ا ــســرح ا الــعــربى لا بــا
فـــحـــسـب وأرجـــو أن تـــوزع هــــذه الجـــريـــدة
ـــســرحــيـــة الــرائــدة فى تـــونس فى أقــرب ا

كن. وقت 
ـــســــرح الــــتـــونــــسى لا يــــعــــرفـــون فى أهـل ا
أغــلـبــهم هــذه الجــريــدة للأسـف من كــتـاب
. ــثــلــ ونـــقــاد وإعلامــيــ ومــخـــرجــ و
وفى أثناء إقامتـى الأخيرة بالقاهرة أهدى
إلىّ الـفـنـان يـسـرى حـسـان رئـيس الـتـحـرير
مـــشــكـــورا مــجـــمــوعـــة أعــداد من جـــريــدته
تـــبـــيــنـت من خلالـــهــا جـــمـــيــعـــا المجـــهــودات
ــسـرح ــبـذولــة فى ســبــيل تجــديـد دمــاء ا ا

سرح العربى ككل. صرى وا ا
سرح العربى متراكمة بالأطنان! أزمات ا
ن اطــــلـــعـــوا عـــلى لا يـــخـــفى عـــلـى أحـــد 
ـــســرح ـــســـرح الــعـــربى أن هــذا ا أوضــاع ا

يعانى أزمات على أزمات والحق يقال:
أزمـــــة فى إبــــــداع الـــــنـــــصـــــوص وأزمـــــة فى
الإخـراج وأزمة فى التـفكيـر الأصيل وأزمة
مثـلات العرب مـثلـ وا لـدى الكـثيـر من ا
ـــســرحـــيــة وأزمـــة فى بــرمـــجــة الـــعــروض ا
الـــيــــومـــيـــة عــــلى الخـــشــــبـــات وأزمـــة حـــادة
شـــــديــــــدة الحـــــدة فـى الـــــنــــــقـــــد الــــــصـــــريح
الحــقـيــقى وأزمـة غــيــاب الـنــقـاش ولــو كـان

هم جدّا. بهذا الإصدار ا
ويــرأس مـــجــلس إدارتــهــا الـــدكــتــور أحــمــد
مــجــاهــد رئــيس الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور
الـثـقــافـة. خـلـفـاً لـلــدكـتـور أحـمـد نـوار وهـو
الــفـــنـــان الــتـــشـــكــيـــلى الـــكـــبــيـــر والـــشــهـــيــر
بـإبـداعـاتـه فى الـتـصـويــر والـرسم والحـفـر
والـنـحت. عـرفـته من خلال مـا قـرأته عـنه
وعن أعمـاله الفـنية مـنذ زمـان. وإبداعاته
التشكيلية فريدة فى أنواعها. أصلها فيها
ومـن ضـــمــنـــهـــا وداخـل حـــيــزهـــا الـــثـــقـــافى
والفنى الحداثى. ورئـيس تحريرها الفنان
الأســـــتـــــاذ يــــســـــرى حـــــســــان وإلـى جــــانـــــبه
مــــعــــاونــــوه الأســـــاتــــذة مــــســـــعــــود شــــومــــان

ـاضى لـتـشـمل الخـمــسـيـنـيـات من الـقــرن ا
ــقـاعـد بــيـنــمـا كـان فـى الإمـكـان بل آلاف ا
ـســتـطــاع إذا أردنــا أن يـرتــقى لـديــنـا فى ا
سـرحى وأن يتجدد على الدوام أن الفن ا
نـشيـد مسـارح لا يحـتوى الـواحد مـنها إلا
عـــلـى خــمـــســـ مـــقـــعـــدا مـــثلا ولـــكن فـــيه
خــشــبـة كــبــرى مـتــعــددة الــوظـائف وكــثــيـرة
ـسـرح من الـوســائل الـفـنـيـة لـتــمـكـ أهل ا
سعـة فى الـتـقـنـيـة وفى الإبـداع بلا حدود
ــــســــرح الــــعــــربى من ورغم مــــا وقـع فــــيه ا
إشـكـالــيـات عـرقـلـته نـحــو الـتـقـدم والـسـمـو
عنى الإيجابى لهذه فثمة حالات شـاذة (با

الكلمة الأخيرة).
ــعــنى إيـــجــابــيــة نــعـم ثــمــة حــالات شـــاذة 
وطــريـــفــة تـــخــرج تــمـــامــا عـــمــا هـــو ســائــد

ومعروف ومبتذل.
إصدار جريدة مسرحية أسبوعية

إنّى أتـسـاءل: هل يــعـقل أن تـصـدر جـريـدة
ــسـرح الـعـربى أو أسـبــوعـيـة خــاصـة بـفنّ ا
ـسرح فى هـذا العالم وفى بـالأحرى بفنّ ا
هـذه الأيّـام وهى أيّــام الـريـبـة فـى الـثـقـافـة
والـفنّ والأدب عـلى صـعـيـد الـعـالم الـعـربى
بكامله أيّام الريبة والسقوط والضحالة.
إنّ إصـدار جريـدة أسبـوعـية مـحتـواها من
ــســرحى ألـــفه إلى يــائـه خــاص بــالــشـــأن ا
إنّــمــا هـو شــجـاعــة من مــؤسـســيـهــا وجـرأة
مـــنــهـم عـــلى أيّـــام الــســـقـــوط والـــضـــحـــالــة
والـبؤس الـفكرى الـفنّى وجـسارة تـخلـو بها
لإبـراز معـالم الإيجاب والـتغـييـر والتـجديد
ـسـتـقبل الـواعـد والـتشـهـير وفـتح لدروب ا
بآفات السلب والتنديد بالتحجّر والجمود
والـضـحك الـسـاخـر عـلى الـتـقـلـيد والـنـسخ

سخ. وا
ألـيـس إصـدار هــذه الجــريــدة الأسـبــوعــيـة
ـــعــروف خـــروجـــا عن قـــاعـــدة الــســـائـــد وا
بتذل وتجاوزا نيّرا لها? وما هى السبل وا
ــــــشــــــروع الــــــكـــــــفــــــيــــــلـــــــة بــــــإنجــــــاح هـــــــذا ا
ـبـتـكرالـطـريف فى الأسـبـوع إثـر الأسـبوع ا
ـــــســــرحـى الــــعـــــربى والحـــــال أنّ الإبــــداع ا
الـقـوى بـألف شـعـاع إنّـمـا هـو قـلـيل ولـربّـما

هو نادر عزيز!?.
اسم هـــــذه الجـــــريـــــدة الأســـــبـــــوعـــــيـــــة هــــو
"مـسـرحـنا" وقـد صـدر عـددهـا الافـتـتاحى
الأول يـــــوم الاثـــــنــــ  16يــــــــولـــــــيـــــــو2007 
بالقاهرة وقد تـخطت الجريدة حاليا أكثر
من خمـس عددا وهـى تستـمر حـاليا فى

صدورها بخطى ثابتة.
ـــســرحــيــة وقــد أصــدرت هـــذه الجــريــدة ا
ـصرية ومولتها. والحق أنّ وزارة الثقافة ا
إصـــدار هــذه الجـــريــدة هــو حـــدث ثــقــافى
ومـســرحى بـالغ الأهــمـيّـة كـمــا قـال الـوزيـر
فاروق حسنى وذلك لعدد من الاعتبارات
ـسـرح فى ـتـعـلـقـة بـأوضـاع ا ـوضـوعـيــة ا ا

جميع الأقطار العربية لا مصر وحدها.
وهـذا مــا قـلــته تـقــريـبــا لـلــصـديق الــدكـتـور
فــــوزى فــــهــــمى أحــــمــــد رئــــيـس مــــهــــرجـــان
الــقــاهــرة لــلــمــســرح الــتــجـريــبـى وهــذا مـا
عــبّــرت به أيــضــا عن ابـــتــهــاجى وتــهــنــئــتى

ـهمّ ـسـرحى الـعـربى ا لـقــد ظلّ الـنـشـاط ا
مـوسميا مـنذ سنوات وسـنوات طويلة رغم
ما مرّ على تـأسيس هذا الفن العظيم فى
العـالم العربـى ما يقـارب قرنـ اثن من
الـــزمن. وكـــنّـــا نـــأمـل خلال الـــســـتـــيـــنـــيـــات
اضى أن يتطور والـسبعيـنيات من القـرن ا
سـرحى الجدى الحامل للثقافة النشاط ا
الــعـربـيــة الحـيــة والحـافـز عــلـيــهـا فـيــصـيـر
يـوميا أو شـبه يومى وقـد نرضى فى آخر
طـاف أن يـكون نـشاط مـسـرحنـا الـعربى ا
أســبـــوعـــيــا إذا لـم تــتـــوفــر لـــديـــنــا أســـبــاب

ادى بشكل مدروس ومخطط.. الإنتاج ا
كــان ذلك أمـــلــنــا ولا يــزال! عــلى غــرار مــا
يـوجــد فى الـبـلــدان الأوروبـيـة والأمــريـكـيـة
من نـــشــاط مــســرحـى جــدى يــومى أى فى

كل يوم من أيام العمل فى الأسبوع.
وذلك دلــيل قــاطع عــلى أن الــثــقــافــة حــيـة
وأن الفـكـر حىّ وأنّ الفن حـى يجـرى دماء

حية فى شراي المجتمع.
وبطبيعـة الحال لا أشير هنا إلى النشاط
ـســرحى الـتــهـريــجى الـقــائم عـلى مــقـولـة ا
"الجـمــهـور يـحب كـده" وعـلى مــقـولـة "عـلى
وحـدة ونص" لأنه مــســرح تجـارى رخــيص
ـا لا علاقــة له بــالــفن إلا ظلا ثــقــيـلا! وإ
ـــؤلـــفــ أشـــيــر إلـى مـــســرحـــيـــات جـــديـــة 
مثل ولـتقني مـعتبرين كما ولمخـرج و
شاهـدنـا فى مـسـارح رومـا ولـنـدن وباريس
وبــودابـــست وبــرلــ ومـــرســيــلــيـــا ومــيلانــو

إلخ...
سألة بإثارة قضية لا نريد أن نثقل هذه ا
الجــمـــهــور الـــعــربى: هـل يــقـــبل عــلـى الــفن
ى أم يــنــفــر مـــنه ويــتــنــكّــر ــســرحى الــعـــا ا

ويثلب?!
? سرحي ماذا فى لاوعى الفنان ا

للأسف الشـديد نـحن لا نتـصور الجـمهور
ــــقـــبـل) عـــلى ـــقــــبل (أو غــــيـــر ا الــــعـــربـى ا
ـــــســـــارح إلا عـــــلى صـــــورة الجـــــمـــــاهـــــيــــر ا
الـــــســــيــــاســــيــــة الــــغــــفـــــيــــرة الحــــاضــــرة فى
ـا الاجـتـمـاعـات الـسـيــاسـيـة الـكـبـرى ! لـر
هذا التصـور (الخاطئ) ناجم عن عصرنا
الـذى يعـشق الـتـعبـئـة الجـماهـيـرية دون أن
نـشعـر بذلك شـعورا حـادا فأسـقطنـاه على

سرحى! تصورنا للجمهور ا
ولــعل الأفـكــار الأيـديــولــوجـيــة الخـفــيـة فى
ــســـرح الـــعــربـى ـ فى الـــبــعض فـــكـــر أهل ا
مـــنــهم ـ تجـــعــلـــهم يـــشــحـــنــون قـــيــمـــة الــفن
ـا يـسـمى ـســرحى ومـهـمــته ومـقـاصــده  ا
فى الــســيـاســة الــعـربــيــة الـراهــنــة بـتــوعــيـة
الجــمـاهــيـر الــكـادحــة وبـالــوصـايــة عـلــيـهـا!
وهكذا يكون الحافر على الحافر كما كان
يــعــبــر الــعـرب الــقــدامى.. الــســيــاسـة عــلى
ـسرح! هى فـوقه بـالضـبط لكـنهـا لا ترى ا
لأنــــهـــــا شــــفـــــافــــة! حــــتـى قــــاعـــــة الــــعــــرض
ـسـرحـى لم تـسـلـم من حـيث تــخـطـيــطـهـا ا
الـــهــــنـــدسى ومــــعـــمـــارهـــا مـن الـــتـــصـــورات
الـــســـيـــاســـيـــة (غـــيـــر الـــواعـــيـــة) لـــدى أهل
سرح إذا كانوا أصحاب قرار! لقد بنيت ا
مـــــــســــــارح فـى الـــــــعــــــالـم الـــــــعــــــربـى مـــــــنــــــذ

سرحيون  ا
التونسيون
 لا يعرفون هذه
الجريدة.. فمتى
كن أن نجدها
 فى تونس

سرح  أزمات ا
العربى متراكمة
بالأطنان ولا
تخفى على أحد

«مسرحنا» الشجاعة فى زمن الريبة
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حكى القلعة. > الهيئة العامة لقصور الثقافة تقوم حاليا بإعداد برنامج احتفالات شهر رمضان الذى تقرر إقامته 

فى سـيــاق مـخـتـلف عـن طـبـيـعــته هـو سـيـاق
الــدور الــذى يـــؤديه وهــذا يـــأتى بــالـــتــدريب
ــمـثل وهـو الـذى هــو جـزء من مــكـتـســبـات ا
ـعـلومـات فالـتدريب يـعـنى التـدريب وليس ا
يـــتــرك أثــره كــنـــقش أو كــالحــفـــر فى جــسم
ـــمــــثل وعــــقـــله. ويــــراهن د. الـــكــــاشف فى ا
الأداء عـلى الجــسـد وشــكـلـه الخـارجى فى
تــوصــيل الانــفــعــالات الــداخـلــيــة فـلا بـد أن
يــكـــون هـــنــاك تـــوافق بـــ الحـــركــة وهـــيـــئــة
الجسد والانفعال من أجل أن نصدق الناس
ولا يـؤيـد د. الكـاشف فـكرة سـتانـسلافـسكى
ـــمــثل عـــلى ذاكــرته عــلى أهـــمــيــة اعـــتــمــاد ا
الانفـعالـية وحدهـا وهى الفـكرة الـتى يراها
مثل قد جرب من قبل كل تتطلب أن يكون ا

واقف.. الانفعالات وعاش كل ا
وهــذا من الـصــعب أن يــحــدث أن يـســتــعـ
ـمــثل فى كـل أدواره بـانــفــعــالاته الأصــلــيـة ا
ــثـال لم ــمـثــلــ عــلى ســبــيل ا فــكــثــيــر من ا
ـــوتــوا مـن قــبل يـــجـــربــوا الانـــتــحـــار أو لم 
ومــنــهم مــثلاً من لم يــحب أو يــتــزوج.. إلخ.
ـــطــلـــوب مـــنــهم أن يـــؤدوا هــذه ومـع ذلك فــا
الأدوار.. فـمــا الحل? يـقــول د. الـكـاشف: إن
ـــمــــثـــلــــ الـــذين لـم يـــجــــربـــوا هـــذه بــــعض ا
الانـــفــــعـــالات مـن قـــبـل ولم يــــعــــيـــشــــوا هـــذه
ــواقف يــقــومـون بــتــقــلـيــد مــا شــاهـدوه من ا
قـبل. يــحــاكـون الــنــمـوذج الــســابق.. وهـذا لا
ــا الـذى يــؤدى إلى تــطــور فن الــتــمــثــيـل وإ
ــــمـــثـل عـــلى يـــطــــور هـــذا الــــفن هــــو قـــدرة ا
اصـطـنـاع الـشـخـصـيـة الـتى سـيـقـوم بـأدائـها
قدرته على الإحاطـة بتفاصـيلها.. وذلك من
خلال أسـئلته الـتى يطرحـها على نـفسه قبل
قـيــامه بــالــدور وهى: من أنــا.. ومـا عـلاقـتى
وقف ـشهـد ومـا هـو ا ن يـجـمعـنى بـهم ا
ومن خلال التـركيـز فى تفـاصيل الـشخـصية
وتجـلـيـهـا بشـكل جـيـد يـكـون الـنـجاح فى أداء
الــدور بــشــكل مــخــتــلف لا يــحــاكى الــنــمــاذج
الــسـابــقــة وضـرب د. الــكــاشف عــدة أمـثــلـة
ـمثـلـ كـبـار اسـتـطاعـوا أن يـقـدمـوا جـديدًا
لـــفن الـــتــــمـــثـــيـل مـــثل أحـــمــــد زكى وســـعـــاد

حسنى تشارلتون هيستون وغيرهم.
ومن الــنــقــاط الأخــرى الــتى أشــار إلــيــهــا د.
ـمــثل بــجـمــهـوره الـكــاشف أهــمـيــة مــعـرفــة ا

جيدًا وأن يخاطبه بلغته.

≈fGƒ∏^◊G Oƒªëe

سرحى - والتـليفزيونى - «أبـو العلا السلامونى» أكـثر أبناء جيلـه وعيا والتزاما > يعد الـكاتب ا
سـرح لديه هـو ذلك الفن بـالفـهم الكلاسـيكـى للـعالم. ومـقولات مـنـظره «أرسـطو» الـبنـائيـة فـا

الساعى لإعادة صياغة مادة التراث فى وجود حكى أكثر فلسفة وعمقاً من التراث ذاته.

سرح إلى قصر ثقافة مصر الجديد. الية بهيئة قصور الثقافة أصدر قرارا بنقل المخرج أحمد عبد الجليل من إدارة ا ركزية للشئون ا > على شوقى رئيس الإدارة ا

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

تعليم الفنون
مـن نافلة القول الحـديث اليوم عن أهمية تـعليم الفنون
ا ـواطن وتـرقيـة ذوقه الجـمـالى    فى تكـوين وعى ا
يساعـد على دفع حركـة المجتمع لـلتقـدم  ومن التكرار
مل الـقـول اليـوم أيضـا إن مشـكلـة تـعلـيم الفـنون فى ا
ـسـتـنـدة بـدورها مـصـر هى جـزء من مـأسـاة الـتـعـلـيم ا
عـلى غـيـاب الـرؤيـة الاسـتـراتـيـجـيـة لـصـناع الـقـرار فى
مـصر لـلـتـعلـيم عـامـة  وتعـلـيم الـفنـون بـوجه خاص 
ـستـقبل هـذا الوطن  ضمن رؤيـة استـراتيـجيـة أشمل 
ا يدفع لـلتوقف وما حدث مـؤخرا على أرض الـواقع إ
بقـوة عنـد خطـورة غـياب تـعلـيم الفـنون فى مـجتـمعـنا
خلال العقود السابـقة  وما أدى إليه من إزاحة الإبداع
فى كـلـية الـفـنـون الجمـيـلـة بـجامـعـة حـلوان  وتـكـفـير
بدعى الـنحت والتصـوير  والتحاق غـالبيتهم طلابها 
بقسم العمـارة والعمل على إلغـاء مواد التربيـة الفنية
فى مدارسـنا  وصراخ وكـيل مديـرية ثـقافة جـماهـيرية
ـبــدعــ بــأن "الــتــمــثــيل حــرام" كــمــا جـاء فى وجـه ا
بخطاب المخرج "همام تمـام" فى الصفحة قبل الأخيرة
اضى بـجريدة مـسرحـنا والأمر لا يـتعلق فى بالعـدد ا
رأينا فـقط بغـياب سيـاسة تعـليـمية تـؤمن بقيـمة الفن
ــــدارس وتــــرســـــيخ وجــــوده بــــعــــقـل ووجــــدان طلاب ا
ـا يـتـجـاوز ذلك بـوجـود مـنـاخ ثـقافى والجـامـعات  وإ
متـدن فى المجـتمع  صـاغتـه أيديـولوجـيـة متـناقـضة ;
تؤمن بـحريـة السـوق دون حريـة الفـكر  وتـدعو لحـرية
النشـر دون حرية الـتعـبير  وتـطالب بالـتمسك بـالعلم
بيـنمـا تـبث بأجـهزتـها الإعلامـيـة كل ما يـخالف الـعلم
ويــديــنه لــصـالـح الخـزعــبلات  وتــؤسس مــهــرجــانـات
مـســرحـيـة تــعـتـمـد عــلى حـريـة الجــسـد  بـيــنـمـا تـتم
مصادرة هـذا الجسـد يومـيا ; سواء فى لـوحة أو تـمثال
أو حـيـا فـى الـشـارع; وهـو مــا أدى فى الـنـهـايــة لـسـيـادة
ـدارس  وتجـارة الكـتب فى الـكلـيات ثقـافـة الغش فى ا
ؤسـسة إنتـاجية باسم عاهد  بـعد تحويل الجـامعة  وا
(الــوحــدات ذات الــطــابـع الخــاص) فــصــار الــعــلم فى
ن يـقـدر عـلى دفع الجـامـعـات الحـكـومـيـة سـلعـة تـبـاع 
ن ادية للكـتاب الذى يحـتوى قشورا منه  أو  القيمـة ا
يـقدر عـلى  الالـتـحاق بـالجـامـعات الخـاصـة  ولم يـعد
العـلم مهمًـا كوسـيلـة للتـقدم وتحـديث المجتـمع  بقدر
على الذى يسعى الكل ما أضحت الشهادة هى القـدح ا
لتحقيقه ; طلابا بالحصول عليه  وأساتذة بالحصول
نـسكـب منه  ومـجتـمعًـا لا يهـمه أن يتـعلم ـال ا على ا
الأبناء  بقدر ما يهمه إسكات أصواتهم بتغييب وعيهم
ــغــيب هــو الـذى  دون أن يــنــتــبه إلى أن هــذا الــوعى ا
يــجــعل مـن هــؤلاء الأبــنــاء قــنــابل مــوقــوتــة  يــســهل

تفجيرها بأيد كثيرة داخل وخارج الوطن.
لهذا لم يكن غريبا أن تهتم جماعة من مثقفينا بعمل
دورة تــدريــبــيـة لــتــعــلــيم الــفــنـون  مـن خلال جــريـدة
(مسرحنا) التى آلت على نفسها أن تلعب دورا تعليميا
وتـنـويــريـا بـ قـرائــهـا  ضـمن مـنــظـومـة من الجـهـود
ـوهــبـة بـالــعـلم فى الــعـاقـلــة الـتى تــسـتــهـدف صــقل ا
ـسـرح والـفـنـون المخـتـلـفـة ـيـة الـفـنــون وأقـسـام ا أكـاد
بـتـسرة  والـباقـيـة فى جامـعـاتـنا المحـاصـرة بالأفـكـار ا
وهـو مــا يـجـعــلـنـا نـشــيـد بـكل من يــعـمل عـلـى تـعـلـيم
ـجـتـمعه  الـفـنون تـعـلـيمـا صـحـيـحا  ويـربط الـفن 
ويوصل خيط الإبداع برسالته التنويرية  ويا حبذا لو
اهتـممـنا أكـثر بتـعلـيم الفـنون فى الـصغـر  وعبـر كافة
هتمة بثقافة الطفل  فبناء عقل ؤسسات والإدارات ا ا

واع  ووجدان مرهف  يعنى استقرار الوطن وتقدمه.

> الـفن فى حـقـيقـته عـامل تـوعيـة ودافع لـلتـغـيـير خـاصـة حيـنـما يـخـلص أبـطاله من
سرح - أن يكون حتمية السقـوط لأسباب قدرية أو بيئية أو وراثـية وهو قادر - أى هذا ا

ثورياً فى أشد العصور ظلمة. 8
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ؤلف وتوجيهات المخرج مثل مؤدٍ لكلمات ا الكاشف: ا
تدربون أثناء التدريب العملى هل نشاهدهم ذات مرة على خشبة القومىا

مثل" فى ورشة "حرفية ا

فى بــاكــورة أعــمـال ورشــة تــدريب "الــتــمــثـيل
والإخـراج" الـتـى تـقـيـمـهـا "جـريـدة مـسـرحـنـا"
بـــــالــــتــــوازى مـع ورش أخــــرى فـى الــــديــــكــــور
والإضـــاءة والـــدرامــا والـــنـــقـــد اعـــتــبـــارًا من
الأربــــعــــاء  6  أغــــســــطس قــــدم د. مــــدحت
ـعـهـد الـكـاشـف أسـتـاذ الـتـمـثـيل والإخـراج بـا
ـسـرحيـة مـحـاضرته الأولى العـالى لـلـفنـون ا
- من سـت مـــحــــاضــــرات - حـــول مــــوضـــوع

مثل". "حرفية ا
ولأنـــهـــا المحــــاضـــرة الأولى فــــقـــد اخـــتـــار د.
الـكـاشـف الـبـدء بـإثــارة الـعـديــد من الأسـئـلـة
حـــول الـــتـــمــــثـــيل ومـــفــــاهـــيـــمه لـــيــــجـــعل من
الإجابـات الـتى تـقـدم لـهذه الأسـئـلـة "فـرشة"
ـوضـوعه من نــاحـيـة ومن نـاحـيـة ـهــد بـهـا 
ـتـدرب أخـرى ليـقـيس بـهذه الأسـئـلة وعى ا
ــــــوضـــــوع ـــــامــــــهم  فى الــــــورشـــــة ومــــــدى إ
المحـــاضـــرة ومــفـــاهـــيم الـــتـــمــثـــيل. ومـن بــ
الأســـئــلـــة الــتـى طــرحـــهــا الـــكــاشف: مـــا هــو
ـتــلك الــتــمــثــيل? مــتى يــقــرر الـشــخص أنـه 
مـــوهـــبــة الـــتـــمـــثـــيل.. وأنـه لا بــد أن يـــصـــبح
ــثـلاً?.. هل ســـأل أحــد نـــفـــسه مـــثل هــذا
الــــســـؤال.. هـل أنــــا مــــوهـــوب أم لا?.. أم أن
هـنـاك دوافع أخــرى تجـعل إنـسـانــاً مـا يـتـجه
لـلــتـمـثـيل مـثل الــشـهـرة وحب الـظـهـور?.. هل
مـثل لقب فـنان?.. نـسـتطـيع أن نطـلق علـى ا
ــــؤلف أم هـــــو مــــجـــــرد مــــؤدى لـــــكـــــلــــمـــــات ا
كن اعـتـباره وتـوجـيـهات المخـرج?.. وإن كـان 
ـطـلوب فى فنـانًـا فـلمـاذا?.. مـا نـوع الصـدق ا
الـتمـثـيل?.. هل التـمثـيل مثل أى مـهنـة أخرى?
أم أنه يــتـطــلب اســتــعــدادات خـاصــة? أســئــلـة
تدرب كـثيرة طرحـها د. الكـاشف محرضًـا ا
عـلى الـتــفـاعل مـعه وهـو مــا نجح فـيه بـدرجـة
كـبـيـرة حـيث شـهـدت المحـاضـرة تـفـاعلاً حـيًا
بـينه وب حـضور الـورشة خاصـة وقد حاول
اســتــفــزازهم بـأكــثــر من ســؤال خــاصــة وهـو
ـمثل فـنـانًـا.. وقوله يـعلـن لهم شـكه فى كـون ا
إنه يـــقـــبل اعـــتـــبـــارهم له "لـــلـــمـــمـــثل" فـــنـــانًــا
مضطـرًا وعلى مضض وأنه يشكك وسيظل
مثل بلقب الفنان.. عرف يشكك فى جدارة ا
ـوهبـة بأنـها مـجمـوعة الـقدرات د. الـكاشف ا
ـــوهـــوب وهـــذه الـــكــــامـــنـــة لـــدى الـــشـــخص ا
الـقــدرات غـيــر مـرئــيـة وحــددهـا فى قــابـلــيـة
أشـخـاص بـعـيـنـهم واسـتـعـدادهم لـلـتـعـبـيـر عن
أنــفــســهم وأوضـح أنه لا يــقــصــد بــالــقــابــلــيـة
والاسـتـعـداد لــلـتـعـبـيــر مـجـرد امـتلاك الجـرأة

ثل أن يـحصل على معرفة تضعه على كل 
عــلى طـــريق اكــتـــســاب الــطــبـــيــعــة الـــثــانــيــة
فــالــتـــمــثــيل لا بـــد أن يــكــون عــكس طـــبــيــعــة
الإنسان حيث يـلتزم فى أداء أدواره بطبيعة
ثـــانــيـــة مـــكـــتــســـبـــة ومــصـــنـــوعـــة ولم يــرد د.
الــكــاشف أن يــؤكــد مـــفــهــومًــا عــامًــا مــغــلــقًــا
للـتـمـثـيل فـرأيه أنه لا توجـد روشـتـة جـاهزة
ثلاً.. كن كتابتها تجعل من شخص ما 
ولكنه أشـار إلى أهمية أن يتعرف راغب فى
التمثـيل على نفسه جيدًا وعلى استعداداته
ـثل أن يـقـدم ـكن لـكل  وإمـكـانـاته حـيث 
اخــتـــراعــاته الخــاصـــة أو اقــتــراحه الخــاص
الـنـابع من مـعـرفـته واسـتـعـداداتـه كـمـا أشار
ــمـثل عــلى اسـتــعـداد إلى أهـمــيـة أن يــكـون ا
دائم لأن يفـكك جسـمه ويعيـد تركـيبه ثـانية
لـيتـوافق مع الـشخـصـية الـتى يـؤديهـا.. وقال
إنـه لــعـــدم وعى بـــعض الــهـــواة بـــذلك فــإنـــنــا
نـراهم كـثيـرًا مـا يـفشـلـون أو لا يـستـطـيـعون
السيطـرة على أعضائهم.. ولهذا ينصح بأن
مـثل دائـمًـا أن يـضع نـفـسه وصوته يـحـاول ا

فـقـط حـيث إن الـتـعـبـيــر الـذى يـقـصـده لـيس
الـتـعـبـير فـى الـواقع بل هـو الـتـعبـيـر فى الـفن
والـذى يـخـتــلف تـمـامًـا.. فـالــفن يـحـمل وجـهـة
بدع العمل الفنى الذى لا نظر ذاتية خاصة 
بـد أن تـكـون له رؤيـة تصـور خـاص وهـذا ما
يـتطلـبه الانتـقال من الـواقع إلى "وسيط فنى.
ولـعل الــنــقـطــة الأســاسـيــة الـتـى كـانت مــحـور
مـحـاضـرة د. الـكـاشف هى أن الـفن صـنـاعة
ــارســته حــرفــة يــكــتــســبــهــا الــفــنــان خلال 
لـلمـهنـة ورفض الكـاشف فكـرة "الطـبيـعية" أو
"الأداء الــطـبــيــعى" لــلـفــنــان فـالــتــمـثــيل عــنـده
اصـــطــنــاع لــشــخـــصــيــات مــخـــتــلــفــة بــأداءات
ـمثل فى كـل مرة.. ويـقوم مخـتـلفـة يبـتـكرهـا ا
على التركيـز والخيال وهما أداتان منفصلتان
مـثل.. ولـهـذا فهـو يـرفض فـكرة عن طبـيـعـة ا
ــهم لـديه أن ـفــهــوم غـيــر الــفن وا الـصــدق 
تــكـون الــصـورة مــقـنــعـة.. فلا بــد أن يـكــتـسب
ـمـثل شـخـصــيـة أخـرى وشـخـصـيـات كـثـيـرة ا

يؤديها غير شخصيته الطبيعية.
ـمــثل قــال د. الــكـاشف: وعـن اسـتــعــدادات ا

مثل د. مدحت الكاشف فى إحدى محاضرات حرفية ا

التدريب
يترك أثره
كنقش
على جسد
مثل ا
وعقله

إسماعيل يس.. التحفة!
ـيل الجـيل الجـديـد من شـبـابـنـا وأطـفـالـنـا إلى الـتـعـبـيـر عن
دهـشته وإعـجـابه الشـديـد بشىء مـا بـقوله: تُـحـفة  فـلم تـعد
هـذه الـكـلـمـة (تحــفـة) كـمـا كـانت مـن قـبل تـدل عـلى كل شىء
تاحف الـتى يناط بها قد وثم ووجب إيـداعه فى أحد ا
جــمع الـتــحف وحــتى عـصــر قــريب كـانت كــلــمـة تحــفـة عــنـد
نـاطـقهـا تـنـم علـى وصف لا يـخـلـو من الـسـخـريـة بشـخـصٍ ما
إزاء تــصـرفــاته أو مـلــبـسه أو ســلـوكـيــاته الـتـى تـثـيــر حـفــيـظـة
الآخـرين ولــكن لــنـعــد إلى أصل الأشـيــاء وهـو مــرجع كـلــمـة
تُـحـفــة فى الـلـغــة الـعـربــيـة فـفى الـقــامـوس المحـيط لــلـفـيـروز
آبادى نجـد أصل كلـمة تحـفة من الـتُحـفة – بالـضم - وتـعنى
الـبـر والُـلـطف (من الـلـطـافـة ولـيس الـلـطف الـذى يـقـصـد به
ذِهاب العـقل والجنون والـعياذ بـالله) وجمـعها تُـحَف  ويقال
قـد أتحَـفـتُه تُـحـفَة .. وهـذا مـا فـعـله بـنـا إسـمـاعيـل يس (ولد
فى 1912 ورحل فى 1972) الذى أتحـفنـا عـندمـا قدم  لـنا
ألـذ وأشـهى وجـبـات الـلـطـافـة والـظـرف  فـقـد كـان باراً عـلى
جــمـهــوره بـهــا ولم يـبــخل أن يـعــطى من نــفـسه ومن جــسـمه 
ومـن عــيــوبه الخــلــقـيــة الــتى تــمــثــلث فـى هـذا الــوجـه  وهـذا
(البُق) بضم الباء  بل وهـذا الجسم الكاريكـاتورى الساخر 
وهبـته الفطرية الـتى تعود بجذورها إلى آلاف الذى وظّفه 
ــا لأزمــنـــة مــا قـــبل الـــتــاريخ  حـــيث نجــد أن الـــســنـــ  ور
ـقام الأول عـلى عـنـصر الذى يـقـوم فى ا أسـلوبـه الكـومـيـدى 
السـخرية نجـد آثاره وجذوره الـضاربة فـى أقدم الحضارات
الإنـســانـيـة  عـنــدمـا كـان الإنـسـان الأول يــصـور عـلى جـدران
الكـهوف أحداث حيـاته اليوميـة  وحياة الكـائنات من حوله 
بل وخــرافــاته أيــضــا  وقـد احــتــوت بــعض من هــذه الــصـور
الــتى تــدل عـلـى عـنــاصـر كــومـيــديــة سـاخــرة  عـلـى الـتــشـويه
ـبـالــغـة فى رسم الأشـكــال الـبـشــريـة  حـيث يُلاحـظ فـيـهـا وا
ـقـاييس الـتـشريـحـية لجـزء مـا من الجسم  أو الـتـشويه فى ا
لـلــجــسم كـلـه  وعـلى وجه الخــصــوص الـتــشـويـه فى تـصــويـر
ـــثـــال ـ نجــد الـــعـــيــون ملامح الـــوجه  حـــيث ـ عـــلى ســـبـــيل ا
ــضـغــوط  والـفم ــفـتــوحـة بــشــكل غـيــر طـبــيــعى  والأنف ا ا
ــمـدود إلى جــانــبىّ الـوجـه  أو الـعــيـون الــتى تــأخـذ الأعــوج ا
ـفــتــوح والـذى ــتـحــدبــ لأعــلى  أو الـفـم ا شــكل الــهلالــ ا
ــســرح عن صــفــ من الأســنــان بـشــكل يـنــفــرج كــمــا ســتــار ا
ضاحك  وقد يحمل فى طياته دلالة على الطيبة والسذاجة
ة ـفـرطة وهـو مـا نجد آثـاره فى الـفنـون الـتشـكـيلـيـة القـد ا
ـمثـلة فى الأقـنعة الـساخـرة   التى انـتقـلت إلى فنون الأداء ا
فيـما بعـد  حيث حـملت هذه الأقـنعـة فى الحضارات الأولى
ـفلـطحـة والأنوف عنـاصر كـوميـدية سـاخرة حـيث الرءوس ا
بالغة  مطوطـة  وغيرها من أشكـال ا عـقوفة  والشفـاه ا ا
وهــو مـا نـتـبـيـنه فـى ذلك الـقـنـاع الـضـاحك  ( 1) الـذى يـعود
ة  وكذلك القناع (2) أصله إلى الحضارة  الفيـنيقية القـد
الجـلـدى الـضـاحك الـذى يعـود لـلـحـضـارة الـتلـيـنـبـكـيـة (إحدى
ة ـ ألاسـكا حاليا)  والذى حضارات القارة الأمريـكية القد
ـثل وجـهــا ذا عـيـنـ دائـريــتـ وحـاجـبــ مـحـدبـ  وأنف
ـدود إلى الجانـب مـبتـسما معـقوف كـمنـقار البـوم  والفم 

منفرجا عن صف من الأسنان .  
وهى نفس السمـات التى تمسك بـها إسماعيل يس فى أدائه
الـكومـيدى الـذى يقـوم على تـصوير لـنوعـية مـعيـنة من الـبشر

البسطاء والذى أجـاد تصويرها لـدرجة أنه كررها فى معظم
أعمـاله وباتـت كمـا لو أنـها شـخصيـات حقـيقـية تـعيـش بيـننا
وهو مـا نلمـسه تحديدا فى سـلسلة أفلامـه التى تحمل اسمه
مـــثل: (إســــمـــاعــــيل يس فـى الجـــيش  –إســـمــــاعـــيـل يس فى
الــبــولــيـس الحــربى- إســمــاعــيل يـس يــقــابل ريــا وســكــيــنــة -
وغيرهـا) ونجد أن هذه الـشخصيـات الإنسانـية رغم تبـاينها
الـطفـيف إلا أنها تحـمل خصـالا عامـة بل وتشتـرك فيـها مثل
ــفـرطــة الـقــلب الأبـيض سـوء الحظ الــســذاجـة والــطـيــبـة ا
شـخصـيات غـالبـا ما تـعتـريهـا بهـجة مـفاجـئة يـصحـبهـا شعور
بـالـفـخـر والخـيلاء حـتى تـصـطـدم بـعـد قـلـيل بـصـدمـة أيـضـا
مفاجئة تتبعـها خيبة أمل ومع ذلك فهى تتـفاخر بحماقتها 
ونجـدها وقت الخـطر تتـلفظ بـكلـمات عكس مـا تضـمر ولكن
اءاتها تفضـحها وتميل دائما للسخرية من كل شىء حتى إ
من نفسـها  كمـا لا تترك فـرصة للـدعابة أو الـظرف (وليس
كـمـا تـتـظـاهـر دوما بـالجـهل من الاسـتظـراف والـعـيـاذ بـالـله) 
ـعـرفة والـعـلم  إنـها شـخـصيـات تـعودت أجل كـشف أدعـياء ا
عـلى تـقبل تـنـاقضـات الحيـاة بـشكل إيـجابـى  فهى تـميل إلى
يـزها أثناء مواجـهتها لـلمخاطر التوسل بالـفكاهة كـأسلوب 
والأزمات حتى لو كانت مقـابلة فرانكشـت أو ريا وسكينة أو
عفـركوش بن فرطـكوش الخـارج توه من الفـانوس الـسحرى 
باختـصار لـقد جعل إسـماعيل يـس من كل شخصـية من هذه
ـوذجا لـلغـفلـة والحمق وذلك عـندمـا ركز على الشـخصـيات 
كـون مـعـظـمهـا تـفـتقـر إلى الاسـتـبـصار ولا أبـعـادهـا السـلـبـية 
تــدرك عــواقـب الأمــور  وســريـــعــة الــثــقـــة بــالــنـــاس وكــثــيــرة
الـتـعـجب والانـدهـاش حتى لأقـل الأشيـاء واقـعـيـة ومنـطـقـية 
ومن عـمق هـذه الشـخـصـيات تـخـرج الـنكـتـة أو (الإفـيه) ليس
من فم إسـمــاعـيل يس الأشــهـر  بل من حـركــة يـديه وكــتـفـيه
وتقوس ظهره وتـقطب وجهه واصطكاك أسنانه... إلى آخره
من مفردات الـتعبـير لديه وبشـكلٍ عام فإن الـوسائل التـقنية
التى اتبعهـا إسماعيل يس فى أدائه الكوميدى تجاوزت فكرة
الإفـــيه إلى تـــكــنــيـك تــبــلـــور عــبـــر مــشــواره الـــفــنى مـــنــذ كــان
مونـولجيـست وحـتى تربـعه على عـرش الكـوميـديا كـواحد من
ـثـلى الكـوميـديا الـعرب وهـذا الـتكـنيك هـو الذى تـبوأ أهم 
كـانة الـرفيـعة وسط أقـرانه من الـكومـيديـانات به فى تلـك ا
ذلـك التـكـنـيك الذى قـام عـلى المحـاكاة الـتـهـكمـيـة للأشـخاص
واقف بل وللأشـيـاء وهـو الوسـيـلة الـتى مـكنت والأحـداث وا
راوغ الذى تتسم به إسماعيل يس من تجـسيد ذلك الطابع ا
مـعظم شـخصـياته وقـد أخـذت تقـنيـة التـهـكم عنـده طريـق
إحـداهـمـا لـفـظى يـقـوم عـلى الـتـوريـات الـلـفـظـيـة واسـتـخدام
وقف ـعـنى والـثـانيـة تـهـكم نابـع من ا كـلـمات مـتـنـاقضـة مع ا
الـذى تتـعرض له الـشخـصيـة حيث عودنـا إسمـاعيل يس فى
ـواقـف عـلى الـضـحك أو الـبــكـاء أو كلاهـمـا مـعـا وذلك تـلك ا
بصوت مرتفع وبطريـقة مبالغ فيها فى الـلحظات التى تشعر
فـيهـا الشـخـصيـة بسـوء حـظهـا وهو مـا كـان يدفـعه دوما إلى
ا كـان توسله الـتصويـر الكاريـكاتورى لـسلوك الـشخصـية ور
بـذلك كـما يـقـول فرويـد كـنوعٍ من الحط مـن قدر الـشـخصـية
بـالتركـيز عـلى صفة من صـفاتـها أو ملـمح من ملامحـها كان
ــر من دون أن يــتــوقف عــنــده أحــد ولــو تــأمــلـنــا فم وفــكىّ
إسـمـاعـيل يس عـلى نحـو عـابـر لن يلـفت نـظـرنا بـهـذا الـشكل
الـذى يــصـوره بل ويـتــوسل به هـو نـفــسه لـلـدرجــة الـتى جـعل
مـنـها هـذا الفـم مركـزا لثـقل جـميع شـخـصيـاته دون أن يدرى
أو يقـصد عندمـا بالغ فى تصويـر ضخامته عـلى ذلك النحو
الـذى يـذكــرنـا بـتـلك الأقــنـعـة الـكـومــيـديـة الـتى أشــرنـا إلـيـهـا
ـفـارقـة وما وكـذلك فـإن عـكس الأدوار أو قـلب الأحـداث وا
إلى ذلك كـلــهـا تـقـنـيـات أدائـيـة تـوسـل بـهـا إسـمـاعـيل يس فى
تجسيـد أدواره هذا إلى جـانب موهبـته فى إبداع الـتعلـيقات
ـثـابـة مـاركـة مـسـجـلة ـمـيـزة له كـمـمـثـل وكـأنـهـا  الـفـكـاهـيـة ا
كن تقليدها والـتى كانت تأتى وكأنها مرتجلة وتلقائية أو لا
ــبـالــغــة فى الــتــعــبـيــر من خلال بــتــعــبـيــر أدق عــفــويــة مــثل ا
ـلـتـصقـة به ـمـيـزة له وا الـتـركـيـز عـلى الخـصـائص الـفـريـدة ا
مـثل فمه  وكـذلك من خلال الاهـتـمام بـكـشف العـيـوب وهو
مـا أدركه إسـماعـيل يس بـحسه الـفـكاهى الـفريـد عـندمـا قام
إنه بـهذا بتـضـخيم عـيـوبه الخلـقـية وجـعـلهـا مـرئيـة لـلمـتفـرج 
اذجه من أجل إثارة مزيد من الضحك  إنه يقوم  بتـشويه 
هـنة بصرف النظر عن نـتهى العشق لهذه ا يضحى بنفسه 

كونه أغلى نجم كوميدى عرفته مصر آنذاك . 

إسماعيل ياس ورياض القصبجى 

 يضحى
بنفسه
نتهى
العشق رغم
أنه أغلى
كوميديان
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صـ 13
لـوركـــا ونسـاؤه

صـ 11

ذاكرة لوركا .. جدل الصور والكلمات
ـوسيـقى الـشـرقـيـة الـتى تـنـطـلق من آلـة عود ا
عــبــد الـــرازق مــطــريــة تحــيل كــلــمــات الــقــراءة
الـــشــعــريــة عــنــدمـــا تــتــقــاطع مـــعــهــا إلى جــمل
درامية موحيـة بالكثـير من الرموز والدلالات
أضف إلى ذلك أيضًـا وبـشـكل متـواز رقـصات
ـتـمـايـزة فـقد أرنـستـو بـرشـاقـتـهـا الـتـعبـيـريـة ا
عــبـرت هـذه الــرقـصـات عن طــقـوس مـتــغـايـرة
ومـــتــعــاقــبـــة بــشــكـل زمــنى فى حـــيــاة الإنــســان
ـيلاد ظـهر فبـدأت بـرقـصـة تدل عـلى شـكل ا
بـهــا الـراقـص شـبه عــار ثم بــدأت الـرقــصـات
تتـغيـر رويـدًا رويدًا ويـزداد إيقـاعـها وتـوتراتـها
لتدل فى نهـاية الأمر وبعـد أن تكتمل ملابس
ــمـات أو الــراقص ذات الــلــون الأســود عــلى ا
عـــلى الاكــــتـــمـــال وهـــو مـــا يـــعــــنى بـــالإضـــافـــة
ــوت فــكـرة ــيلاد وا ــبــاشـرة حــول ا لــدلالاته ا
ظــهــور حــضــارة الأنــدلس ثـم قــوتــهـا و... و...
حـــتـى انـــهـــيـــار وإعلان الحـــداد عـــلـــيـــهـــا ذلك
ـكن أن يوحى به هذا الاستعراض ضمن ما 
الـراقص بــالإضـافـة إلى جـمـالـيــاته الـتـعـبـيـريـة

صاحبة لإلقاء القصائد الشعرية. ا
صوت أحمد العـمرى أيضًا وهو يلقى قصائد
لوركا التى  إلغـاؤها قبلاً بالإيطالية صوته
وهـو يــلـقــيـهــا بـالــعـربــيـة يـضــيف رمــزًا جـديـدًا
يــخـص الــثـــقــافـــة الــعـــربــيـــة وثــقـــافــة حـــضــارة
الأنــدلس بـأكــثـر مــا يـخص أيــة ثـقــافـة أخـرى
ـتــعـددة سـواء الجـمــهـور أيــضًـا بــاسـتــجـابـاتـه ا
ـعـانى أو الـصـور الـذهـنـيـة التى بـانفـعـاله مع ا
ـوســيـقى يـكــوّنـهــا الــعـرض أو بــالـرقــصــات وا
ــنـبـعـثــة من آلـة الـعــود يـؤكـد عـلى الـشــرقـيـة ا
ــا لم يـفــهم هـذا تــعـاطــفه مع مــا يـقــدم له ر
ـسرحى ـشاهـد كل مـا يرمـز إلـيه العـرض ا ا
ولـكن تــواصـله مــعه رغم هـذا الإبــعـاد الــلـغـوى
يــؤكــد الــتــصــاقه بــالــلــحــظــة الحــمــيــمـيــة الــتى
ــــفـــــاهــــيم يــــطــــرحـــــهــــا الـــــعــــرض عـن بــــعـض ا

تعلقة بحضارة الأندلس.. والقضايا ا
أداء مــاريــو مـا نــســيـنـى الحـمــاسى لــلـقــصــائـد
الإيـطـالــيـة سـاعـد أيـضًـا عــلى الـتـفـاف الـنـاس
حــــولـه هـــذا بــــالــــرغم مـن طــــبـــيــــعــــة جــــمــــهـــور
ــتـدربــة عــلى رؤيـة ـتــغــيـرة وغــيــر ا الحـدائـق ا
ــــســـرح. والـــعــــرض فى مــــجـــمـــلـه ذلك الـــذى ا
أشرف علـيه المخرج نبيل الخطيب من الأردن
بـالتعـاون مع نيـقولا فـالنزانـو ماريـو مانـسينى
من إيــطـالــيــا لا يـدع لــنــفـسه غــيــر الـبــســاطـة
بــسـاطــة الــرمــز مع عــمــقه وبــسـاطــة اخــتــيـار
ـكــان والـقـدرة عــلى إقـامــة هـذا الجـدل بـ ا
تلك الصور الذهنـية التى ينتجـها الشعر وب

نظائرها التى ينتجها الرقص الاستعراضى.

تجربة
 لم تخرج
عن
 مجرد
القراءة
الشعرية
دون أفعال
مسرحة

عرض إيطالى فى مهرجان "عشيات" الأردنى

ــســرحــيــة الــداخــلـــيــة عــبــر تــعــلــيــمــاتــهــا إلى تــديــر ا
ـمـثـلـ ليس هـذا فـقط بل أيـضـا تحـاول أن توجه ا
تفرج أيضـا. وهى شخصية قوية تـعليماتهـا إلى ا
واضــحـــة لا تــقـــبل خــروجـــا عــلى الـــنص قــد تـــغــلف
أوامـرهــا فى بــعض الأحـيــان بــكـلــمـات رقــيــقـة وفى
أحــيــان أخـرى تــكــون فـظــة غــلــيـظــة واضــحــة. وتـلك
الـشخصـية تبدو لـلمتفـرج كشـخصية إذاعـية أكثر
مـنـهـا شــخـصـيـة مــسـرحـيـة لــعـدم وجـود أى حـضـور
ـسرح والـكـاتب قرر خـوض هذه جسـدى لـها عـلى ا
ـغـامـرة بـتـرك تلـك الشـخـصـيـة طـوال الـوقت خارج ا
ـــســرح لــيـــشــيــر إلى بـــعــدهــا عـن واقــعــنـــا ورؤيــتــهــا ا
الـدقـيـقـة لـكل شىء فـيه وقـدرتـهـا عـلى الـتـحـكم من
بـعـد فى مـصـائـرنا وخـضـوع جـمـيع من عـلى خـشـبة

سرح لتعليمات هذا الصوت. ا
أمــا الحـمـار فــهـو أول من حــاول الـتـمــرد عـلى أوامـر
هـذا الصـوت لكنه لم يـستطـع الصمـود كثيـرا فعاد
إلى الحـــظـــيــرة مـــكـــرهـــا لــكـن حــ شـــعـــر بــضـــعف
صـاحب الـصـوت حاول الـتـمـرد مرة أخـرى وبـالـفعل
ــسـرح لـفــتـرة من الـوقت نجح فـى الـسـيـطــرة عـلى ا
لكـنه قاد الأمـور إلى الأسوأ وانتـهى عهـده إلى مقتل
الفتاة والطفل وظهور صاحب الصوت مرة أخرى.
والـترابـيزة كـانت أداة فى يد صـاحب الـصوت تـنفذ
أجـــنـــدتـه وتـــعـــرض أفــــكـــاره وتـــدافع عــــنه بـــعـــد أن
اخــتــفـى وكــان مــصــيــرهــا الــتــكــســيــر عــنــد اخــتــفــاء
صـاحب الـصـوت لــفـتـرة من الـوقـت. وهى شـخـصـيـة
تـسـتخـدم كل الطـرق لـلوصـول إلى مرادهـا الـتهـديد
ـال أو بـالجنس أو أى بـاسـتـخـدام القـوة الإغـراء بـا
ــهم أن يــنـــفــذ الجــمــيع أوامــر صــاحب شىء آخــر ا

الصوت.
ـمــثـلــ والـذين قــامـوا بــأدوار الـرجل هــنـاك بــقـيــة ا
والـفـتــاة والـشـاب والــطـفل والـشــجـرة والـبــاب وبـقـيـة
الأهل وهى شـخصيات مسـتسلمة بـعد أول محاولة
تمرد على صاحب الصـوت لكنها تنفذ بعد ذلك ما

يطلب منها. 
ثلون بل ولـقد كانت هناك شـخصيات لم يقم بـها 

دمى وهى شخصيات الجيران.
" ( الـبـاب يأخـذ جـانبـا وتـدخل مـجمـوعـة من الدمى
تحركة بأشكال مـختلفة كما يراها المخرج; ولكنها ا
كــلـهــا  ذات شــكل آدمي ; وعــنــد دخــول هــذه الـدمى
يــتــحـرك الــوالـد نــاحــيـتــهم ويــفـرح بــهم طــبـقــا لـعــمـر
د يديه نحوهم ) " الصغير الحقيقي ويحاول أن 
وكــونــهــا من الــدمـى أشــار إلى أنــهــا أقل من الــبــشــر
الـذين تحولـوا إلى أشـياء لـكنـها مع ذلك دمى تـلعب
ــفــارقـة. وكــذلك كــونــهـا دور بـشــر وبــذلك تــتـعــمق ا
دمى تـشـير إلـى أن هنـاك من يـحركـهـا وهو بـالـطبع
صـاحب الـصوت حـتى أصـوات تلك الـدمى يـأتى هو
ـــســـرح. ولــــقـــد أكـــد وجـــود تـــلك أيــــضـــا من خـــارج ا
ـسـرحـيـة. ولكن الـدمى حـالـة الـتـغريـب التى تـسـود ا
تلك الـدمى أيـضا تـشيـر إلى أن هـناك مـحرك لـهذه
ــســـرح طــبـــعــا. وفى الــدمى وهـــذا المحــرك خـــارج ا
كتـوبة باللغة العربية والتى تتحدث سرحية ا هذه ا
عن واقـعنا يستـثير فينـا لفظ الجيران هؤلاء الذين
ـنـطــقـة الـعـربــيـة ويـحـاولـون فـرضــوا أنـفـسـهم عــلى ا
الــــتــــحــــكـم فى مــــقــــاديــــرهــــا حــــسـب أهــــواءهم. وهم
جيـراننا الجـدد فى الدولة الـعبرية. ومـوقف الكاتب
مـنـهم واضح حـيث يـشـيـر عـلى أنـهم مجـرد دمى فى
ـصـالحـهـا. يـد أخـرى أقـوى وأكـبـر هـى من تحـركـهـا 
ولـكن تلك الـدمى للأسف تنـجح فى أن تحصل على

سرحية. ما تريد من شخصيات ا
لم يـستـخدم الـكاتب مـجدى الحـمزاوى الـدمى فقط
ــســـرحـــيــة بـل اســتـــخـــدم لــعب كـــشـــخــصـــيـــات فى ا
الأطـفـال كــعـربــات الـشــرطـة والـطــائـرات والــدبـابـات
كـشــخـصــيـات ثــانـويـة لــكـنــهـا كــان لـهـا أبــلغ الأثـر فى

سرحية. دراما ا
استـخدام التـغريب والـصدام  بهـذا القدر فى نص "
حــمـــار وتــرابــيــزة وصـــوت " يــحــمل قـــدرا كــبــيــرا من
ــغــامـرة والــشــجـاعــة لــكــنه فى الــوقت ذاته يــحـمل ا
قدرا كبيـرا من المخاطرة ورغم كل ما يحمله النص
من إمـكانـيات لـلـعرض إلا أن رد فـعل الجـمهـور على
هذا القدر الكبير من الصدام مع ما اعتادوه وألفوه

هو الذى سيحدد مقدار نجاح هذا العرض.

هـذه مسـرحـيـة مـكونـة من فـصل واحـد وهى تـنـتمى
ــسـرح من نـاحــيـة الـشـكـل وتـنـتـمى لـلــمـسـرح داخل ا
ضـمـون ورغم أننى لـلـمسـرح الـسيـاسى من نـاحيـة ا
لا أحبـذ هذه التـصنيـفات القـطعيـة لكنـها تفـيد هنا
ــسـرحــيــة الــتى تحــاول الخـروج عن كـمــدخل لــهــذه ا

ألوف منذ اللحظة الأولى. ا

ـألـوف والعـادى يـبدأ ـتوقع وا الـصـدام مع السـائـد/ا
من الـــعـــنــوان "حـــمـــار وتــرابـــيـــزة وصـــوت"   من هــذا
ــؤلف يــخــتـار ـثــيــر لــلــجــدل. فــا الــعــنــوان الــغـريـب وا
عــنـوان نـصه دون أي تــدخل وبـحــريـة كـامــلـة. وهـذه
كنة وكل الخيارات الحرية تجعل كل الاحـتمالات 
مـتاحة أمام الكـاتب. لكن الكاتب هنـا وبكامل حريته
أراد الـصـدام والـغـرابـة وقـرر أن يـؤلف الـعـنوان من
ثلاثـة أسمـاء لأشـياء لا يـجـمـعهـا غـير حـرف الـعطف
الــواو. وهــو هــنــا يــراهن عــلى أن الــغــرابــة قـد تــدفع
ــتــفـرج لــلـبــحث عن إجــابـة لــهــذا الـعــنـوان / ا الــقـار
ـسرحى الـغـريب ومـا يثـيـره من أسـئلـة داخل الـنص ا
نفسه. لكننا بعد أن ننتهى من قراءة النص نكتشف
نطق أن مـنطق النص والعـنوان بالتالى هـو انعدام ا
عكـوس. وأن العنوان يـجمع أسماء بعض ـنطق ا أو ا
ـسـرحــيـة فــالحـمـار ـوجــودة داخل ا الـشـخــصـيــات ا
ـســرحــيــة الــداخــلــيـة والــتــرابــيــزة شــخــصــيـتــان فـى ا
سرحيـة الخارجية وهو والـصوت هو شخصـية فى ا
سـرحيـة الـداخلـية. وإذا فى نـفس الوقت من يـديـر ا
كـان الصـوت هو دلـيل على شـخص ما يـتحـكم ويقود
ويـــعــطى الأوامــر لــكـــنه غــيــر مــوجـــود بــجــســده عــلى
ـســرح أى أنه الأكـثــر غـيــابـا عــلى مـســتـوى خــشـبــة ا
ـسـرحيـة عـلى الجـسـد لـكـنه الأكـثـر حـضـورا طـوال ا
ــعـكـوس ــنـطق ا مـسـتــوى الـفــعل وهـو مـا يــتـفق مع ا
الـذى تحـدثنـا عنه فـإن الحـمار والـترابـيـزة ليـسا إلا
ـــثلان لــهــمــا شــخــصـــيــتــان يــقــوم بـــأداء دوريــهــمــا 
حــــضـــــور جــــســـــدى واضح وقــــوى وفـــــعل غـــــايــــة فى
الـــضـــعف. وإذا كـــان الحـــمـــار فى الـــتـــراث الـــشــعـــبى
يــتـــصف بــالـــغــبـــاء والــطــاعـــة والــتـــحــمل فـــإن أكــثــر
مثل تمـردا هو من سيقوم بدور الحمار وسيقوم ا
ـــحــاولـــة انـــقلاب عـــلى الـــصــوت فى هـــذا الحــمـــار 
ـفروض ـسـرحيـة والـتـرابيـزة والـتى من ا مـنتـصف ا
أن تـكـون مــكـان يـجـتـمع إلـيه الــفـرقـاء نـكـتـشف أنـهـا
عـلى الـعـكس مـكـان له عـدة جـوانـب مخـتـلـفـة وأوجه
مـخـتلـفة تـرى كل شـخصـية فـيـها جـانبـاً غـير مـا يراه

عكوس. نطق ا الآخر إنه ا
والـنص تــيــمــته الأسـاســيــة هى الــتـأكــيــد عــلى وجـود
ـــعـــكــــوس فى الحـــيــــاة وأن كل مـــا تحـــاول ـــنــــطق ا ا
عكوس تحت نطق ا سرحية فـعله هى وضع هذا ا ا
ــكـبــرة لـتــكـشف تــفـاصــيـله وتــكـشف عـدســة الـفن ا
كـيف أنـنــا نـتـعـامل مـعه فى واقـعــنـا كـمـنـطق طـبـيـعى

لكننا عندما ندقق فيه النظر سنرفضه بالطبع.

نص «حــمــار وتــرابــيــزة وصـوت» يــعــتــمــد عــلى فــكـرة
ـتـد فى الـزمن من الأقـدم ـسـرح و ـســرح داخل ا ا
إلى الأحـدث لـكـنه لا يـعـتـمـد عـلى صـراع واضح أو
حبـكة دراميـة أو ذروة بل هو مـجموعـة من الخيوط
الدرامـية الـتى تتوازى قـليلا وتـتقـاطع كثيـرا لكـنها لا
ــكن أن يــســـمى بــالحــبــكـــة. كــذلك تــلك تــصــنـع مــا 
عنى الـتقلـيدى للـقصة بل الخـيوط لا تصـنع قصة بـا
إنـها بـدايات لقـصص مبـتورة فالـكاتب لا يـهمه ماذا
حـدث لـلـفـتـاة بـعـد زواجـهـا من الـشـاب ولا مـاذا زرع
الأهل فى الـنـهـايـة لـكنـه مهـتم بـحـالـة الـفوضـى التى
ـمثـل وتجـتاح الـشخـصيـات التى يـقوم بـها تجـتاح ا

سرحية الداخلية. فى ا
"يـــجـب أن تـــشـــعـــروا بـــأدواركـم وتـــعـــيـــشـــوهـــا جـــيـــدا
وتنفعلـوا معها لأن هذه الأدوار ستكون  هى أدواركم
في الحـياة; عذرا نـقصد  أن تـؤدوا هذه الأدوار كما

لو كانت هذه هي حياتكم". 
وحـتى بعد أن اخـتفى صاحب الصـوت قليلا وحانت

ـمـثــلـون من عـبـاءة الأشـيـاء  الـفــرصـة لأن يـخـرج ا
ـــلك قـــهــرهـم بــســـهـــولـــة لا لأن الــقـــاهـــر الجـــديــد 
الـقـدرة عـلى الـقـهر ولـكن لأنـهم أصـبـحـوا مـقـهورين
من داخـلـهم مسـتسـلـم من داخـلهم مـتـشيـئ من

داخلهم. حتى لو أرادوا ما استطاعوا.
مثل الـذى يقوم بـدور الحمار لخـلع القناع محـاولة ا
هى المحـاولـة الـوحـيـدة الإيـجـابـيـة لـلـخروج مـن حـالة
الـتـشـيـؤ هـذه لـكنـهـا تـبـوء بـالـفـشل وبـدلا من تـكرار
المحــاولــة يــعــتــدى عــلـى من يــراه حــمــاراً. وفى نــفس
ـــارس هـــو ســلـــطـــة الــقـــهـــر ويــجـــبـــر بــعض الـــوقت 

مثل على البقاء كأشياء. ا
مـثلـ الأشيـاء لأنهم ولم يـصـدر أى اعتـراض من ا
عـاينـوا مـا حـدث لـلـتـرابيـزة ولأنـهم أصـبـحـوا أشـياء
بــــالـــفــــعـل. ولأن الـــشــــخــــصــــيــــات  تجـــريــــدهــــا من
إنـسانيـتها بـفعل النـص الداخـلى والخارجى فعـلينا
ــأزق والـــبــعـــد عن الاعـــتــمـــاد عــلى أن نــواجه هـــذا ا
ـسـرحـية ـقـولات الجـاهـزة فى نقـد الـشـخـصيـات ا ا
لأنـنا أمـام حالـة خاصة. وإن كـانت تبـدو شخـصيات
ــطــيـة فى عــرف الــدرامــا الـتــقــلـيــديــة إلا أنــهـا فى
مسرحـية تعتـمد على التـغريب منهـجاً والصدام مع
الجمهور ومعتقـداته سلوكاً فإنها تقوم بدورها على

أكمل وجه. 
والـشخصيات الـرئيسية فى هذا الـنص كثيرة أولها
الـشخصـية الـفاعلـة الصوت وهى الـشخصـية التى

ـمـثـلـون وحــالـة الاسـتلاب الـتى يـقع فـيـهـا الجـمـيع ا
ــســتـــويــات ويــهـــتم بــتـــصــويــر الـــفــرقــة عـــلى كــافـــة ا
والاغــتــراب والأنـــانــيــة الــتى تجــتـــاح الجــمــيع لــذلك
فـلـيس هـنـاك حـدث رئــيـسى وأحـداث فـرعـيـة لـيس
ـكنـنا الـقول إنه هنـاك بدايـة ووسط ونـهايـة ولكن 
مـجــمــوعــة من الأحـداث الــتى تحــدث لــلــمـمــثــلـ أو

مثلون. للشخصيات التى يقوم بها ا
ولأنها تـعتبر مـسرحيتـان داخلية وخـارجية ( ومعظم
سـرحية تنـتمى إلى هذا أعمـال مجدى الحـمزاوى ا
الـنـوع) فـهـنـاك مـجـال للانـتـقـال بـ المجـالـ بـشـكل
ــعـــتــاد فى الــبــنــيــة عـــرضى ولــيس بــشـــكل طــولى كــا
الـكلاسـيكـيـة وكـذلك هنـاك مـجال لـتـوزيع الأحداث
لـيربط بينهـا رابط فكرى وليس رابطـا دراميا ليؤكد
كل حـدث الـفـكرة الـتى يـطـرحـهـا الحـدث الـسابق أو
ـهم أن يـحـدث يـعــارضـهـا أو يـجـادلـهـا. لــذلك فـمن ا
ـتفرج واسـتدعاء لـلذهن أكثر من تغـريب للقار / ا

الاندماج واستدعاء الوجدان.

الـتجريد هو الـطابع الرئيسى الـذى طبع شخصيات
مـســرحـيـة حــمـار وتـرابــيـزة وصـوت والــتـجـريــد هـنـا
يل أكثر ليس معناه التـسطيح أو التبسيط بل هو 
إلـى الـــتــشـىء وهــو الـــتـــشىء الـــذى قـــام به بـــالــفـــعل
الــنص الـداخـلـى لـلـمــسـرحــيـة الـداخــلـيــة حـ حـول
ـثليه إلى حـيوانـات مثل الحمـار وإلى أشياء بعض 
مــثل الــشـــجــرة والــبــاب والــتــرابـــيــزة ويــشــيــر الــنص
الخـــارجـى لـــلــــمـــســــرحـــيــــة الخــــارجـــيــــة إلى أن هـــذا
التـحويل سيـستمـر إلى الأبد. يؤكـد صاحب الصوت
شهد الأول فى التعليمات التى يقولها للمثل بعد ا

سرح سرح داخل ا  نص يعتمد على فكرة ا
تد فى الزمن  و

عنى التقليدى  وخيوطه الدرامية لا تصنع حبكة با

مـسرحـة القـصة الـقـصيـرة أو الروايـة أو حتى
قال تختـلف كثيرًا عن مسرحة الشعر ففى ا
الحـــالــة الأولـى يــعـــتــمـــد الــدرامـــاتــورج بـــقــدر
شـكلة لقوام لامح الـدرامية ا الإمكان على ا
الحــدوتـة المحــكى عـنــهـا داخل هــذه الأجـنـاس
المخـتـلـفـة ثم يـنـسج عـلـيـهـا من خـيـاله مـا يرى
سـرحى الذى يـكتبه وفى صلاحـيته للـنص ا
الحـالـة الثـانـيـة يجـد الـدراماتـورج صـعـوبة فى
تــتـبع حــالـة درامــيـة بــعـيــنـهـا داخـل الـقــصـيـدة
ـــا تــوجـــد هـــنـــاك ملامح أولـــيـــة لـــذلك فى ر
بـعض القـصائـد أو تـوجد خـطوط مـتصـاعدة
من الهموم الذاتية أو العامة تتخلل القصيدة
ــا تــتــخــلل وتــؤطــر الــقــصــائــد كـلــهــا داخل ور
ـســرحــة يـأخــذ عــلى عــاتـقه الــديــوان وفـعـل ا
كـن تنمـيته من خلق إطـار درامى وتنـميـة ما 
الخــطـوط الــدرامــيــة الــصـغــيــرة الــتى يــحــتـوى

عليها النص الأصلى..
ــمـثل والــتـجــربـة الــتى أقـدم عــلـيــهـا المخـرج وا
الإيـطـالى نــيـقـولا فــالـنـزانــو فى عـرض "ذاكـرة
لـوركـا" الـتى قـدمـهــا ضـمن مـهـرجـان عـشـيـات
ــســرحــة طــقـــوس الأردنى والــتى قــام فـــيــهــا 
بعض قـصـائد جـارسيـا لـوركا تـلك الـتى تتـخذ
.. من مـوضـوعـات الحنـ الحب الـفـروسـية
متكـأ لهـا وخاصـة إذا ما كانت هـذه القـصائد
تــــدور أجــــواؤهــــا حــــول الأنــــدلـس إذًا هــــنـــاك
معيار حاكم لاختيار القصائد أولها أنها تدور
حــــول الأنـــدلـس وثـــانــــيــــهـــا مــــا يــــتـــعــــلق بــــهـــذه
ذكـورة أما التجـربة الإخراجية وضوعات ا ا
فـلـم تـخـرج عن كـونــهـا مـحـاولــة قـراءة شـعـريـة
لبعض هذه القصائد دون أية أفعال مسرحية
من تلك الـتى تحـدثنـا عـنهـا إلا إذا كان وضع
ـــســرح الـــقـــصــيـــدة الـــشــعـــريـــة فــوق خـــشـــبــة ا
يصبغها بصـبغة مسرحية تـتوازى مع طبيعتها

الشعرية.
وقد تـخلـل هذه الـقراءات الـشـعريـة تـقاطـعات
مـوسيـقيـة وأخرى راقـصة وهـذه التـقاطـعات
هـى مـــا صــــنــــعت شــــكل الــــعـــرض فــــالــــقـــراءة
الـــشــعــريــة أيــا كــانـت جــمــالــيــاتـــهــا تــظل حــتى
ـــفـــتـــوح  –حــدائق ــــكـــان ا الـــنـــهــــايـــة بـــرغم ا
الحـس بالأردن  –والجـمهـور غيـر النـخبوى
; الأولى بــالإيـطــالــيـة ــهـا مــرتــ وبـرغـم تـقــد
والثانية بالـعربية تظل مـجرّدْ قراءات شعرية
ــســرحــة من قــريب أو من لا يــداخـلــهــا فــعل ا
ــفــتــوح المخــتــار ــكــان ا بــعــيـــد لــكن طــبــيــعــة ا
ــعـمـار تــضـيف إلى رصــيـد الــتـجــربـة بــفـضل ا
الــبـسـيط الــذى تـغـلب عــلـيه أشــكـال الأعـمـدة
تلك الـتى تليهـا بحيرة خـرسانية لـيس بها ماء
ـــا وضع بـــداخـــلـــهــا وبـــشـــكل يـــتــجـــاور مع وإ
سـتطيلـة الشمـوع المحاطة بالأوراق حوافـها ا
الأسطـوانيـة والتى يـلتف الجـمهور  –من رواد

كان كله. سرحىالحدائق  –حولها ومن ثم حول ا التشكيل بالجسد فى الفضاء ا

ألوف الصدام مع السائد وا

بنية النص

 إبراهيم الحسينى

> الـفن الراقى والساعى لتـرقية وجدان المجتمع وتوعـية عقله بكل ما
ـا هو أفـضل هـو فن حلال وصـحيح يـحـيط به ودفـعه لتـغـيـير واقـعه 

وراق.

الشخصيات  تتشيأ و تتأنسن
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ـسرح خـاصـة هـو ابن طـبـيـعى لرؤيـة مـبـدعه الـفـردى ورؤية > الـفن عـامـة وا
تسيدة فـى مجتمعه زمن إبـداعه أو لقائه بجمـهوره فقد خرجت الاتجاهـات ا
ـتـمـردة «شـمس الـنـهـار» خلال الـعـقـود الأربـعة عـلـيـنـا الأمـيـرة الألف لـيلـيـة ا

الأخيرة بأوجه ثلاثة مختلفة رغم ثبات الأصل القادمة منه.

> الباحثون هشام عبد العزيز وسيدة فاروق وسعيد نوح شاركوا ضمن فعاليات برنامج وصف مصر ببنى سويف بإشراف إدارة الثقافة العامة.

سرحي جريدة كل ا
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23
18 من أغسطس 2008 العدد 58

≈ZGôŸG ∫ÉªL
سرحى السنوى بدأت الإعداد لبدء فعاليات دورة جديدة خلال الشهر القادم. > إدارة مهرجان شبرا الخيمة ا
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سـرح ليس حـلـقة (ذكـر) أو حالـة تنـفيس عن رغـبـات ليـبيـدية مـكبـوتة > إن ا
ـقراطـى الطـرح يتـجمع داخـله البـشر بـقـدر ما هـو فضـاء عقلانى الـرؤية د
لـلـتـحـاور الخلاق بـاعـتـبـاره وجـودا إنـسـانـيـاً تـخـاطـب عـبـره الـذات الجـمـعـية

نفسها.
سرحي جريدة كل ا
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شقة فاضية
ؤلف إذا كتب لا تسألن عن السبب! ا

فريق مسرحى قادر على تقد أقوى النصوص

ــوجــود بــفــرع ثــقــافـة سـادة هــو الــســائق ا
ــنـيـا ; والـذى كـان مـكـلـفــا بـتـوصـيـلـنـا من ا
نيـا إلى مغاغة حيث يقام العرض ; وفى ا
طــريق عـودتـنــا أخـذ  يـردد بــعض الأسـئـلـة
وقــد بــدا عــلــيه  الــضــيق : يــا عـم مــجـدى
نـحن فـهـمـنـا مـن الأول أنه يـريـد أن يـتـكـلم
عـن الـــــــيـــــــهـــــــود والــــــعـــــــرب أو الـــــــيـــــــهــــــود
والــفــلـســطــيــنــيـ فــلــمــاذا حــاول أن يـضع
تــمــثــال الحــريـــة وأشــيــاء أخــرى مــا إحــنــا
?!!; : ويــــا عم مـــجــــدى لـــو كـــان فـــاهــــمـــ
العرب أو الفـلسطينيون هم الذين ارتضوا
بأن يؤجروا جـزءا من شقتـهم  فيسـتاهلوا
كل اللى جرى لهم وكل اللى هيجرى لهم?!
: ويــا عم مــجــدى كــيف يــعـرف الأخ والأب
وكل الـــعـــائــلـــة بـــأن الــبـــنت اغـــتـــصــبت ولا
يـفعـلـوا أى شىء !!! يـا عم دى فيـهـا موت;
ولـــكن يــقـــعــد يــبـــكى ?! ويــروح يـــدور عــلى
الـبـولـيـس!!! / ويـا عم مـجـدى كـيف يـقـول
بأن هذه الأسـرة فقيرة وعندهم صالة فى
دير العام!!? الشقة أكبر من صالة شقة ا
ثم أنـا مـنــذ أكـثـر من عـشــرين عـامـا لم أر
ديــكــورا بــهــذا الــشـــكل ! هل الــذى صــنــعه
مهنـدس ديكور أم بـناء?! لقد وضـع أمامنا
شـــقــة بــجـــدرانــهــا وأبـــوابــهــا كـــمــا هى فى
ـفـروض أن نـشـاهـد هذه الحـقـيـقـة ! هل ا
الـشقـة أم أن هنـاك معـانى أخرى واضـحة
ــعـانى لــكل من شــاهــد? فـهل كــانت هــذه ا
غـائبـة عمـن صمم الـديـكور هـذا??;: ثم يا
ــــــوســـــيــــــقى عـم مـــــجــــــدى مـــــا رأيـك فى ا
والألحـــان? أنــــا لم أســــمــــعـــهــــا فـــقــــد كـــان
تنفيـذها سيئا جدا ; فـهل سمعتها أنت ??
. وفى مـــحــــاولـــة مـــنى لـــصــــرفه عن هـــذه
الأمــور والاهــتــمـام بــالــطــريق; أشــرت الى
وجـود بالـسيـارة وسألته جهـاز التـسجـيل ا
إن كـــــان يـــــعـــــمل أم لا? وهـــــنـــــا انــــفـــــرجت
أسـاريـره وهـو يــعـلن أن الجـهـاز يـعـمل وأنه
سـوف يــسـمـعــنى أم كـلـثــوم ; وهـنـا وضـعت
يــدى عـلى قـلــبى خـوفـا أن يــكـون الـشـريط
ـنى أو الـذى سـيــخـتـاره هــو لأغـنـيـة يــا ظـا
ــا مـا يـبـعث لــلـصـبــر حـدود ; وفى هـذا ر
عــلى تــذكــر مــا كــان; ولـكــنـى حـمــدت الــله
حـيـنــمـا وضع الـشــريط وانـسـاب صـوت أم
كـلـثـوم قـائـلا: أراك عـصى الـدمع شـيـمـتك

الصبر ; 
  يــحـــدث كل هــذا بـــالــرغم من أن مـــغــاغــة
تملك فريـقا مسرحيـا جيدا بل وقادراً على
ـســرحـيـة فـقـد أن يـقـدم أقــوى الـنـصـوص ا
توافرت له كل الإمـكانيات لهذا فهو يحتوى
عـــلـى الـــشــــبـــاب والــــرجـــال والــــشــــيـــوخ من
العنصـرين ; ونفس الحال بالنسـبة للعنصر
الــنـسـائى; والأمــر لا يـقـتـصــر عـلى عـددهم
فـــقط ; بـل كـــمــــا قـــلت أنــــهم فـــعـلا مـــابـــ
الجــــودة والامــــتـــيــــاز وهم  حــــسـب تـــرتــــيب
الـبـامــفـلت  مـحـمـد عــلى مـحـمـد; أم هـاشم
على محمـد;جمعة مـحمد جمـعة; مصطفى
عـبــد الــرحـمن مــصــطـفى; نــاديــة حـســانـ
نجــار; هـنـد عـلى عـبــد الـله; عـثـمـان فـاروق
مـحـمـد; إسلام أحـمـد قـرنى; مـحـيى الـدين
عــبـد الــسلام; نـادى زكــريـا عــرفـان ; فـوزى
عـزيـز جـاد الـله; هـبـة مـحـمـد عـبـد الـنـعـيم;
ــان عـــصــام عـــزام عــلـى; أحــمـــد ســيـــد; إ
مــــــحــــــمــــــد إبــــــراهــــــيـم ; رفــــــعت حــــــســــــ
الـســنـوسى;مـصــطـفى صــبـرى; بــهـاء الـدين
محمـود; إسلام سيد فرج ; أحمد عز; فهم
جـميعـا جيـدون ولو توافـر لهم من يـخرجهم
من هـــذه الــشــقـــة ومــا شـــابــهــهـــا لــصـــنــعــوا
عــروضــا مــسـرحــيــة تــتــوافق مع مــوهــبــتـهم

وتمكنهم; أى عروض جيدة على الأقل.

هـذه الـشـقة لـيـست للإيـجـار أو الـتـمـليك  ;
ـــفــــروض أن تــــكـــون ولــــكــــنــــهـــا كــــانت مـن ا
للمشـاهدة التى تجلب بعـضا من الاستمتاع
 فـقط ; فالـشقـة هو اسم الـنص الذى كـتبه
مــحــمــد سـيــد عــمــار وأخــرجه عــلى ســيف
لــــفـــرقــــة بــــيت ثــــقـــافــــة مــــغـــاغــــة ; وعــــنـــد
مــشــاهــدتك لـلــعــرض تــقــول فى نــفـسك إن
ـــا تــــخــــفـى بـــعــــضــــا من هــــذه الــــشــــقــــة ر
ــســروقـــات فــأنت تــلــمح الاقــتـــبــاســات أو ا
عفروتـو ونصوصـاً أخرى تـتداخل  فى هذه
الشـقة ; وأنـصـحك لو كـنت مـواطنـا شريـفا
ورأيت مــا رأيت ألا تــدع الحـمـاس يــجـرفك
ــــحـــــاولــــة إبـلاغ الـــــســــلـــــطــــات عـن هــــذه
الاقـتـبـاسـات ; فـأنـت تـشـاهـد الـعـرض ومن
ؤلف ; جانبك ومن خلفك أهالى المخرج وا
مـثلون ; ـشاركـون فى الاقتبـاس عفـوا وا وا
ــكـــان الــذى تجــرى ومن أمــامـك بــالــطـــبع ا
ـا فـيـهـا من فـوقه عـمـلــيـة الاقـتـبـاس هـذه 
أشخاص شـريرة وعفاريت ; وبالطبع فأنت
لن تـــســـلم ; ويـــجب عـــلـــيك أن تـــكــون عـــلى
ـا ; وبعدها ان حـتى تخرج سا أضعف الإ
ـــمــكـن أن يــكــون هـــنــاك لـــلــســان دور; من ا
فـأنت لن تـسـتـطـيع أن تـفـعل شـيـئـا بـيدك ;
ـــا يـــكـــون شـــاقــا أعـــلم جـــيـــدا أن الأمـــر ر
خــاصــة أن هــذه الاقــتـــبــاســات تــمت بــدون
أدنى محاولة فنية أو أى محاولة كانت لكى
يــــكـــــون هــــنـــــاك رابط مـــــا أو حـــــتى دافع ;
والأمــور تجــرى لأن هــنـاك مـن أراد لــهـا أن
تجـرى هــكـذا بـدون أى مـنـطق كـان ; فــأنت
أمــام عــائـلــة مــا; يــفــاجـأ عــائــلــهــا ذات يـوم
بـشـخص يــخـرج له ويـقـول لـه إنه الـعـفـريت
ـيـاه وإنـه يـريـد أن الـذى كــان يـسـكـن دورة ا
ـياه هـذه ويـستـأجر غـرفة يـخرج من دورة ا
فى هذه الـشقـة ; وبـعد نـقاش صـغـير يـتفق
غـــالــبــيــة أفــراد الأســرة الأب والأم والأولاد
الــذكــور مــا عــدا الــبـــنت الــتى تــرفض هــذا
ـــاذا يـــحـــاول هــذا الأمـــر ; ولـــســـنـــا نـــدرى 
الـعـفـريت اسـتـئجـار حـجـرة ? فـهو بـطـبـيـعته
ـمـكن أن يـجعل كل التـى قدم بـهـا كـان من ا
الأســـرة تـــهــرب خـــوفـــا مـــنه ; خـــاصــة وأنه
بالفعل كـان يسكن داخل نطاق الشقة إياها
ـــهـم أن الأســـرة عـــدا الـــفـــتـــاة بـــدافع !!!. ا
الطمع تـوافق على هـذا الاستـئجار ; ولم لا
لايـ ; وهـناك فـسـيـدفع هـذا العـفـريت بـا
من يـــواجـه مـــشـــكلات فى إتـــمـــام الـــزواج ;
وأيضـا مـشكـلات أخرى حـيـاتيـة نـاتجة عن
الــفـقـر ; وهـنـا تـســأل نـفـسك ألم تـكن هـذه
لاي كافـية  لامتلاك شقة أخرى وأيضا ا
ـادية? وسـيـكون ـتـاعب ا الخـروج من هذه ا
الجواب بـالـطـبع هـو بالإيـجـاب ; ولـو حدث
هــذا مــا كــان سـيــكــون هــنــاك أى داع لــهـذا
الــعـفـريت وعـائـلـتـه لمحـاولـة الاسـتـيلاء عـلى
بقية الشـقة  ; وأيضا هذه العفـريتة اللعينة
مـا كــانت ســتــجــعل الــولــد يــشــرب الحــاجـة
الـــصـــفــراء ويـــدوخ حـــتى يـــتــســـنى لأخـــيـــهــا
اغتصـاب الأخت الرافضة لوجود العفاريت
ـــهم أن الـــعـــفـــريت وأهـــله فى الـــشـــقـــة !; ا
يــتـمــكـنــون فى الـنــهـايــة من الاسـتــيلاء عـلى
مـعظم  الـشقة إيـاها ; وحـتى عنـدما يرغب
الــبـــلــهــاء من أصــحـــاب الــشــقــة الأصــلــيــ
الاستـعانـة بـالبـوليس ; فـإن الـعفـريت وأهله
يـخـدعـون هذا الـبـولـيس لأنهم بـكل بـسـاطة
سبـقـوا فى الشـكوى ووضـعوا آثـارا للـضرب
ــهم فى عـــلى أجــســـادهم . نــعم هـــذا هــو ا
ـثار أمـامـنا وأنـا نقـلته هـنا موضـوع النص ا
ـــفـــيــــد لأنه عـــلى بـــشـىء من الاخـــتـــصــــار ا
مــســتـوى الــواقع كــانت هــنـاك أشــيــاء تـدفع
للحيرة ; حتى أن محمد مسعد وهو يجلس
عـــلى يـــســـارى حـــاول أن يـــســـتـــرجع كـل مــا
درسه عن أصـول فـن الـكـتــابـة من عــهـد مـا

(حـدث هـذا أكثـر من مـرة !; ولـكنه والحق
رة الأولى كان الصف فى عمق يقـال فى ا
ـســرح أمـا فــيـمـا تـلاهـا فـقــد جـعل صف ا
ـمــثـلـ بـالـطـبع من فـوقـهـا فى ـقـاعـد وا ا
وضع الجــــلــــوس الــــعــــادى عــــلـى مــــقــــدمـــة
ــــا لــــكى يــــحــــدث نــــوعــــا من ــــســــرح; ر ا
ـمـثـل ; أو الـتلاحم بـ الـصـالـة ووجـوه ا
لسـبب مـا آخـر ; ثم يـكتـشف أن نـصـاً مثل
هذا لابـد أن يـكـون به نـوع من الكـومـيـديا;
ولــــــكن مـن أين يــــــأتى بــــــهـــــا فـــــالحـــــوار لا
يــســاعــده كــثــيــرا فى هــذا الأمــر? وهــنـاك
أطـــفـــال فى الـــصــالـــة لا بـــد أن تـــضــحك;
وأيـضـا هـناك الـكـثـيـرون الـذين لا يـعـرفون
سـرح سوى هذا الشىء الذى يقدمه عن ا
التليـفزيون وهو بـالطبع أغلـبه كوميديا إن
لم يكن من نـوع الفـارس ; فوجد الحل فى
ابن من أبـناء هـذا العـفريت وجـعله يـرتدى
ـا أزيــاء مــضــحــكــة وأيــضــا جــعـلـه يــقــوم 
يـشبه دور الـبلـياتـشو ; حـدث هذا دون أى
داع ولكـنه من أجـل عيـون الـست كـومـيـديا
الــتى كـانت مــفـقــودة ولـكــنـهــا والحـمــد لـله
ــــــة إلى خــــــشـــــبــــــة مـــــســـــرح وصـــــلـت ســـــا
مــغــاغــة!وبــالــطـبـع فلا يــحق لك أن تــسـأل
عن حركة مـسرحـية ذات مـدلول أو تدخل
فى الناحـية الجمالية اللهم إلا مرة واحدة
ــا جــاءت عــلى ســبــيل الخــطــأ عــنــدمــا ر
صور عملـية اغتصاب الـبنت الرافضة من
ابن الـعفـريت هذا بعـد أن قامت الـعفـريتة
الأخت بإغـراء الأخ وجعـله يشـرب الحاجة
الــصـفــراء إيـاهـا حــتى يـغــيب عن الـوعى ;
ولا يــقـل قــائل مــا إن نص كــان يــحــوى من
ـا ; بل الــدلالات مـا عـصى عـلـى الـفـهم ر
عـلى الـعـكس فـالـوضـوح والـوضـوح الـسـمج
كـان هــو الـبــطل فى هـذه الــلـيــلـة ; وأنـا لن
أتحــدث عن رأيى ولــكـن ســأنــقل لــكم رأى
حـشـمت فى هذا الأمـر ; وحـشمت هـذا يا

قبل الإغريق إلـى ما بعد الحـداثة ; محاولا
أن يـــدحض مـــقــــولـــتى له فـى بـــعض الأيـــام
الـــســـابـــقـــة مـن جـــراء مـــشـــاهـــدة نـــصــوص
ـؤلــفـ إذا مـشــابـهــة وهى أن بــعـضــا من  ا
كـتب لا تـسـألن عـن السـبـب ; ولـكن هـيـهات
فــهــا هــو يــرفع يــديه وعــيــنــيه مــســتــســلــمــا
لـصـدق مقـولـتى ; أمـا الكـاتب مـحمـود عـبد
لك الله والذى يـجلس على الـيم ; فـهو 
الخــبــرة الـــكــافــيـــة لــلــتـــعــامل مـع مــثل هــذه
الــنــصـوص/ الــعــروض; فــبــعــد أقل من ربع
الــســاعـة طــلب فـنــجـانــاً من الـقــهـوة ;  وإذا
عــصت عــلــيك الحــكــمــة فى هــذا الــطـلب ;
ــضى الـوقت فــاعـلـم بـأنه بــهـذا الأمــر لن 
فى انــتــظــار نــهــايــة الــعــرض ; ولــكن بــعض
الـوقت سيـمر فى انـتظـار مجىء الـقهوة; ثم
بـعض الـوقت فى انـتـظـار أن تبـرد ; مع أنى
أعلم جيدا أنه كان يدعو الله بألا يستجاب
لـطــلـبـه بـســرعـة ; وأن يــأخـذ بــعض الـوقت

حتى تطول فترة انتظاره.
ـــــادة الخـــــام وإذا كـــــان هــــــذا هـــــو حـــــال ا
للـعـرض; فمـا هـو حـال التـنـاول الذى دخل
ــادة حـــتى يــجــعــلــهــا صــالحــة عــلى هــذه ا
لــلـتــقـد أمــام الجـمـهــور? ولا تـسل كــثـيـرا
فــعــنــدنــا مـثـل يـقــول إن أحــمــد مــثل ســيـد
ثليه أحمد فـما رأيك فى مخرج يـجعل 
يأخذون مـقاعـدهم- التى لا علاقـة لها لا
بـالــديـكــور ولا بــالـشــقـة إيــاهــا فـقــد كـانت
مــــقـــاعـــد مــــثل الـــتى نجــــلس عـــلــــيـــهـــا فى
ــتـعــهـد الـصــالــة; أى أنـهــا مـقــاعـد تــابــعـة 
الـفـراشـة ; ومـادامت هى مـقـاعـد والـشـقة
محتاجـة مقاعـد فلماذا نـصنع أو نطلى أو
أو?? الـبــركــة فى مــتــعــهــد الــفــراشــة الـذى
ـقـاعـد جـديـدة يـبـدو والحق لـله قـد جـاء 
أنــهــا تــســتــخــدم لأول مـرة  –ويــضــعــونــهـا
صفا واحدا فى مواجهتنا ويجلسون عليها
دة لا تقل عن الربع ساعة وهات يـا كلام 
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بريشت .. ب التوكيل اليابانى
اليزى والتوريد ا

لا أعرف من الذى أطلق على سـناء شافع صاحب توكيل
ــانى بـرتــولت بـريـشـت فى مـصـر ولا أدرى ــسـرحى الأ ا
حتى من أطلق عـليه هذا الـلقب فمنـذ أن عرفته وكنت
ـانيا مـدرساً وكان عـهد وقد جـاء لتوه من أ طالـباً فى ا
اسم بـريـشت يـلـصق به فـالـرجل حـصل عـلى الـدكـتوراه
انيـا وكتبهـا عن بريشت وحـ عدت - بعد ذلك - من أ
ـعهد كان هو أستاذاً من بعثتى بالنـمسا للتدريس فى ا
ـعـهـد وكـان وبـعـد ذلك بـعـام - تـقـريـبـاً - تـولى عـمـادة ا
يصرح كثيراً بـأنه يصحو  مبكـراً لكى يترجم رسالته عن
بريشت .. ويبدو أن مشغوليـاته - فيما بعد - حالت بينه
وب اسـتـكـمـاله تـرجـمـة رسـالـته. كـانـت حمـاسـة شـافع
لـبـريشت - ولا تـزال - كـبـيرة ولا يـذكـر اسـمه إلا ويدلى
ـسـرحى الـكـبيـر مـدافـعاً شـافع بـرأيه الـقـاطع فى هذا ا
عـنه بحب شـديـد باعـتـباره صـاحب الـتوكـيل الأصلى أو

اليابانى عن بريشت.
وذات يوم وفى أثناء إحـدى بروفات الراحل الـقدير سعد
ــعــهـد لــطلاب قــسم الــتـمــثــيل وكـانت ــسـرح ا أردش 
الـبــروفــات لإحـدى مــســرحـيــات بـريــشت وكــنـا - أردش
ـســرح وأثـنــاء تـأديـة وشـافع وأنــا - نجـلس فـى صـالــة ا
ـسرحـيـة همـس شافع فى أذنى - ولم شـاهـد ا الـطلاب 
يكن همسـاً إذ كان صوته عاليـاً مسموعاً لـلجميع - قال
: "تـعـرف يـا سـخـسـوخ مـا فـيش حـد بـيفـهم بـريـشت فى
مـصــر إلا أنـا (يــقـصـد نــفـسه) ويــبـدو أنه قــرأ علامـات
الدهـشة عـلى وجهـى فاستـدرك الأمر  وأراد مـجامـلتى
فقـال بأقل حمـاسة : "وأنت كـمان" وكان صـوت شافع قد
اخـتـرق أذن أردش الـذى كـان يـجـلس أمـامـنـا فـنظـر إلى
شافع نظرة طـويلة وح قرأ شـافع علامات الاستغراب
فى ملامح أردش حينئذ قال له بصوت عال ولكن يخلو
مـن الحـمـاسـة الـشـديـدة الـتى تحـدث بـهـا عن نـفـسه إذ

قال: "وانت برضه يا عم سعد"..
مـنـذ عـدة سـنـوات وقـبـيل رحــيل صـديق عـمـره مـحـمـد
صــديق عن دنـيـانـا اقـتـنع شــافع بـالـتـنـازل عن فـرع من
توكـيل بريـشت لصـديقه الـذى كان زميـلاً له فى الدراسة
ـانيـا وقـد كـتب رسـالته عن هـنـا فى مـصر وهـنـاك فى أ
(الـدراماتـورجيـة عـند بـريشت) ولأن صـداقـتهـما امـتدت
عـبـر مـساحـة زمـنـية طـويـلـة لذا سـمح شـافع لـصـديقه
بالحـصول على لـقب صاحب تـوكيل بريـشت ولكن ليس
ا التوكيل الأصلى اليابـانى - إذ احتفظ لنفسه به - وإ
ـالـيـزى فـأصـبح فى حـوزتـنا تـوكـيلان لـبـريـشت وهـما ا
اليزى لصاحبه صديق .. وقد انى لصاحبه شافع وا الأ
ــنـحـنى شــرف الحـصـول عــلى تـوكـيل حـاول شـافع أن 
بريـشت ولكـنى اعتـذرت له شاكـراً وقد رحـل سعد أردش
دون أن يـحـصل عـلى هـذا الـتـوكـيل وإن كـان هـو الأشـهر
ــسـرح الـذى قــدم أعــمـالاً ثـلاثـة له كــان آخــرهـا عــلى ا

القومى قبل رحيله بعدة أشهر.
وفيما شـاهدت روميو وجولـييت التى تعـرض حالياً على
سـرح من إخراج شافع اسـتطـعت أن أقرأ بعض ملامح ا
بريـشت فـى العـمل الـشـكـسـبـيـرى لـشـافع بـاسـتـخدامه
لـلـراوى الـبـريـشــتى ولـتـفـسـيـره الــسـيـاسى لـلـعـمل فى
اذا لا ينتهى شافع النهاية والسؤال الذى يطرح نفسه: 
من ترجمـة رسالته عن بريـشت حتى لا ينـزع منه اللقب
ا أحـد أدعـيـاء الـتـجـديد - أحـد المحـتـكـرين الجـدد ور
وهم كثر - دون أن تتوافر لديهم الأصول الثابتة والنسب

العريق.     

مولى واستيفانى دياز .. وكما سبق أن ذكرنا فهذا
ـسرح الـعـرض يـقـدم عـلى مـسـرح كـاب ريب وهـو ا
ــديـنـة الـوحــيـد والــذى يـعـد قــلب قـريــة بـروســتـر 
بـوتـنـام بـنـيــويـورك .. وهى قـريـة ريـفــيـة وسـيـاحـيـة
ــيــزة .. وبــدأت تــكــتــسب شــهــرتــهــا فى الــفــتــرة
الأخــيــرة بــفــضل مــســرحــهــا وهــنـاك مــشــروع تــتم
دراسـته حـالـيـا لـتـحـويل هـذه الـقـريـة إلى مـا يـشـبه

البيفرلى هيلز الشهيرة ...
وراجــتـا قــدم خلال هـذه الــســنـوات بــعـدة لــغـات
ـاركية والفرنسية منها الإنجليـزية واليابانية والد
ـــارك وفــرنـــســـا والـــيـــابــان بـــدول إنجــلـــتـــرا والـــد
تـحدة بالطبع .. واسـتراليا واسـكتلنـدا والولايات ا
ـرات عـلى مسـارح برودواى كمـا قـدم العـديد من ا
ونال جائـزة التونـى عدة مرات أعوام  1999و2001
فى مــجـالات مـخــتـلـفــة .. وقـد كـتب و 2003و 2007
الناقد الروسى رسلان بريسبوف عن هذا العرض

يقول :
" أعـــتـــقـــد أنه فى الـــســـنـــوات الـــقـــادمــة .. ســـيـــتم
معـالجة هـذا النص بطـرق أخرى جديـدة ومختـلفة
رة .. ولكنه لم يبتعد .. مثلما فعل مخرجنا هذه ا
كـثــيــرا رغم الأبــعــاد الـكــبــيــرة الـتـى تحـمــلــهــا هـذه
الـروايــة الـرائــعــة .. فـهى بــســيـطــة فــيـمــا تـروى ..
عـميـقـة فيـما بـ سطـورها .. سـهلـة الإدراك على
من يـشاهـدهـا .. صعـبـة التـنـاول على مـن يتـصدى
ـهـا خـارج لـهـا إخـراجـا وتــمـثـيلا .. وأظن أن تـقـد
تـحدة سـيـكون له أثـر وشـكل آخر لأنـها الـولايـات ا

تحيى روح التحدى فى قلوب الضعفاء"..

مؤكدا عـلى وجود اسمه على الأفيش  وكانت أكبر
الـــنــجــاحـــات الــتى حـــقــقت له الـــشــهــرة الـــواســعــة
مـسـرحـية فـرانـكى وجـونى والـتى تحـولت إلى عمل
سـيـنــمـائى لــلـنـجــوم آل بـاتــشـيــنـو ومـيــشـيل فــايـفـر
واستمرت النجاحات والجوائز وكان آخر العروض
وسيـقى " رقص " والذى حـقق أيضا هـو العـرض ا

نجاحا ملحوظا ... 
وقد تناول مـخرج العرض الحالى " سكوت ستور "
ــعـالجـة سـابـقـة قـام بـهـا لاين الـعـرض مـسـتـعـيـنـا 
عـروفة التى وضـعها أهريـنس وموسـيقى العـرض ا
عالجة ستيـفن فلاهرتى .. إلا أنه عدل فى هـذه ا
ـتعة والفـكاهة ويـزيد أيضا من كى يـزيد من قدر ا
عـمق الـفـكـرة ويـخـرج بـهـا أكـثـر من نـطـاق المجتـمع
ى بــأكــمـله .. الأمــريــكى إلى نــطــاق المجـتــمع الــعــا
وكـأنه يـتـجه إلى الـكـومـيـديـا الـسـوداء الـسـاخـرة ..
شـرقـى مـتـخـلف وإضــافـة عـبــارات " غـربى أحـمق  
يــهــودى خــبــيث " .. أبــيـض شـريــر أســود مــنــافق " 
وغـيـر ذلك مـن الـعـبـارات الـتى يــسب بـهـا الأبـطـال
ـواقف وهم يضـحكون بـعضهـم البعـض فى بعض ا
ــقــصـود فــيــكـفى أن ــعــنـاه ا ـراد  .. وكى يـصـل ا
نـقول إن عبـارة مثل يهـودى خبيث تـأتى على لسان
ثل بـقية الـعبارات .. شخـص يهودى بـالعرض  وبـا
أى أنــنـا جــمــيـعــا بــشـر وهــذه الــصــفـات لــيس لــهـا
علاقــة بــلـون أو عــرق أو ديــانــة .. والجــديــد عــنـد
ــرة هــو اســتــخــدام ملابس طــمــست ســتــور هــذه ا
مـعـها مـعـالم الزمن .. فـلم يـؤكد عـلى زمن الـوقائع
أو مـكـانـهـا مـثـلـمـا هـو مــتـبع عـنـد تـقـد مـثل هـذا
الــعــرض .. ويـــعــد الــعــنــصــر الــتــمـــثــيــلى من أكــثــر
ميزة لهذا العرض الجديد ومن أبطاله العناصـر ا
 جــــودى فــــيش وجــــارد هــــاجــــان ومــــات كـــافــــونى
وكـريس كــولـد والــسـمــراء لـورين لامــبـرت وسـوزان

ـوسيـقى الأمريكـية الـزنجية راجـتا هى نوع من ا
ـة.. والـتى تـعـود بـعض أصـولـهـا إلـى الـغرب الـقـد
الأفـريـقى .. ومـسـرحـيـة "راجتـا "روايـة مـلـحـمـية
بـطــولـيــة لا تـنــسى حـدثـت فى أمـريــكـا فى بــدايـة
الـقــرن الـعــشـريـن .. وقـد حــولـهــا الـكــاتب " إدجـار
لــورانس دكــتـرو " إلى روايــة عـام 1974 ثم صـيـغت

بعد ذلك وقدمت مسرحيا وسينمائيا ...
فـى نـيــويـورك وهــو واحـد ودكـتــرو ولــد عـام  1931 
من أهـم كـــتـــاب الــــتـــاريخ الإنــــســـانى الحــــديث فى
ـتــحـدة الأمـريــكـيـة و أصــوله روسـيـة .. الــولايـات ا
فأجداده نزحوا من روسيا فى أوائل القرن التاسع
عـــشــر .. عــشـق الــعــلـــوم والــريــاضـــيــات .. إلى أن
وقعت ب يديه روايـة للمؤلف الـشهير " أونيل " ..
ومن يــومـهـا تـغـيـرت وجـهـته واهـتم بـالأدب .. وبـدأ
ـدرسـة .. وبذل مـبكـرا فى الـكتـابـة الأدبيـة لمجـلة ا
مــجـهــودا جـبـارا .. وظـل يـنـهـل ويـقـرأ كـل مـا يـصل
إلى يـديه .. وبعـد تـخـرجه عـمل فى مـجـلة لـلـشـعر
والــنــقــد .. واكــتــشف خلال هــذه الــفــتــرة أن لــديه
ــوهـبـة أيــضـا فى هـذيـن المجـالـ وكـان قـدرا من ا
ذلك عـام  .. 1952إلا أن اهـتمـامه بـالـرواية الأدبـية
ــانــا مــنه لم يــتــوقف .. وراح يــدرس الــفــلــســفــة إ
بـأهمـيتـهـا لإدراك ماهـية الـشـعر والـرواية .. وبـعد
أن أنـهى فـترة الخـدمـة العـسـكريـة وعـودته .. عمل
دارس العليا .. كمدرس للتـربية العسكرية بأحد ا
وظل لـعــدة ســنـوات يــتـدرج فى وظــيــفـته .. إلى أن
فــاجـــأ الجــمــيـع وتــرك الــوظـــيــفــة من أجـل كــتــابــة
الرواية .. وكانت تلك نقطة تحول هامة فى حياته
.. وبــدأ الــكـتــابـة بــغــزارة حـيـث كـتب مــا يــزيـد عن
عــشـرين روايــة مـنـذ عـام  1970وحـتى الآن .. ومن
أهم أعماله " النـشيد الأمريكى " وروايـته الشهيرة
سيرة " وآخر ما كتب قصته " بيلى باسـجيت" و" ا
الـقــصـيــرة " اقــتـفــاء أثــر " بـالإضــافـة إلـى روايـتــنـا
راجـتا .. وقد كـرمته جامـعة نيـويورك عام 1999

...
وتدور الـرواية حـول التـحدى الـكبـير الذى خـاضته
عـدة عائـلات ارتبـطت بـبـعـضـهـا الـبعـض .. وآمنت
ــوسـيــقى الــنـابــعـة مـن نـفــوسـهم .. بــبـعض أنــواع ا
والــتـى ظــنــوا أنـــهــا تــســتـــحق الاهــتــمـــام وهى تــلك
ـوسيـقى الـتى أطـلق عـلـيـهـا اسم راجـتـا .. وقد ا
رفـضـهـا الـبـعض تحـيــزا ضـد من ابـتـدعـوهـا فـقط
لأنـهم سود فكـانت القضيـة أكبر من كونـها صراعاً
ــوســـيــقى .. ولــكـــنه صــراع من من أجل نـــوع من ا
ساواة والعدل أجل إثبات الـذات وتأكيد عـلى أن ا
هما حق مشروع لكل إنسان على وجه الأرض ...
وقد تمت صيـاغة هذه الرواية كعمل مسرحى عام
انا منه  1994على يد الكـاتب "تيرنيس ماكـنلى" إ
ا بـأنـهـا تحـمل رسـالـة أكـبـر بكـثـيـر وأكـثـر قـيـمـة 
كن أن يـحمل قدرا يعـتقـد البـعض ووجد بـها مـا 
أكـبـر من الــرسـائل الـهــامـة لـلــجـمـاهــيـر كـمــا أنـهـا
ـتــعـا .. وعن ـكن أن تــصـبح عــملا مــوسـيــقـيــا 
مـاكــنـلى نـقــول إنه ولـد عـام  1939ويــعـد أحـد رواد
تـحدة الأمريكية سـرحي فى الولايات ا الكتاب ا
وخــاصــة فى مـــجــال الــدرامــا .. وقـــد نــال جــائــزة
التونى أربع مرات وانـضم إلى جمعيـة رابطة كتاب
الـدرامــا الأمـريــكـيــة عـام  .. 1970وهـو ابـن مـديــنـة
بيـترسـبرج بولايـة فلـوريدا .. وقـد نشـأ فى قبرص
نـظرا لظـروف عمل والده كدبـلوماسى لـكنه انتقل
بــعــد ذلك إلى نــيــويــورك وقــد تــخــرج من جــامــعــة
وتـــــخـــــصص فى الأدب كـــــولـــــومــــبـــــيـــــا عــــام  1960
الإنجـلــيـزى وعــشق الأدب والــتـرحــال مـنــذ نـعــومـة
أظــافـــره .. وبــدأ حــيـــاته الــعـــمــلـــيــة بــدايـــة جــيــدة
ـجلـة جـامـعـة كولـومـبـيـا وساهم فى أن كـصـحـفى 
تحـتل مكانـة جيـدة على مسـتوى الـولاية وكان ذلك
أثـنـاء دراسته الجـامـعيـة .. بعـد تـخرجه سـافر إلى
كسيك .. كى يـعطى الكتابة كل اهتمام ..وهناك ا
ـمــثل كــتب أولى مــســرحــيــاته وكــانت من نــوعــيــة ا
الأوحــد (مـونــو) .. وقـدمت بــنـيــويـورك وحـقـق بـهـا
نجـاحــا مـعـنـويـا مــلـحـوظـا .. واسـتـمــر فى الـكـتـابـة
لـلمسـرح .. واستفاد من ملاحـظات أستاذه الـكبير

إدوارد ألبى ...
فى عام  1968فـوجئ بعـرض مسرحـيته دون كـتابة
اسـمه عـلى أفـيـشـاتـهـا .. وهـذا مـا جـعـله يـعود إلى
نــيـويــورك لـيــقـدم عــدة أعـمــال مـســرحـيــة نـاجــحـة

 عرض
مسرحى
بالإنجليزية
والفرنسية
اركية والد
واليابانية
نال جائزة
التونى أربع
مرات

مسرحية بسيطة
فيما تروى 

عميقة فى رؤيتها
سهلة على من
يشاهدها .. 
صعبة على  من
يخرجها
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> تـتـخـلق الحـكـايـة الـشـعـبـية دومـا من حـدث واقـعى ذى بـنـيـة زمـنـيـة مـحددة
سـرعـان ما تـعـمل العـقلـيـة الشـعبـيـة على إلـغـاء هذا الـتحـديـد الزمـنى. ومنح
الحـكـايـة فضـاء زمـنـياً أوسـع تتـحـرك فـيه وتمـنح دلالاتـهـا لأزمنـة أخـرى غـير

زمانها.

هرجان الإقليمى لعروض نادى مسرح الإسكندرية بقصر ثقافة الأنفوشى. اضى فعاليات ا > انتهت مساء الجمعة ا

سرحي جريدة كل ا
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 المخرج
استغل فكرة
الجنون
لتفجير
الضحك دون
حرفية

نحو لا يخلو من عبثية حمل"أم محمد".
ولا شك أن تــنـــاول هــذا الــنــســـيج الــفــنى
تطور الذى تنتفى مـنه الحدوتة والفعل ا
ـــفـــهــــومه الـــتـــقـــلـــيـــدى ويـــعـــتـــمـــد عـــلى
ـتنـوعة حـينـا وتقـاطعـها تجـاور"الثـيمـات"ا
وتــكـامــلـهــا فى الـوقت نــفـسه حــيـنــا آخـر
سـافة يتـطلب حـسـاسيـة مرهـفة تـدرك ا
النفسية بـ ثنائية"الوجه- القناع/الدور
ـسـتـعـار" مـثـلــمـا تـتـفـهم آلـيـة الـتـاريـخـى ا
"الــــــــــذاتـى/الخــــــــــاص- الــــــــــتــــــــــرقـى بـــــــــــ
ــوضـــوعى/الــعـــام" ومن نــاحـــيــة ثـــالــثــة ا
تــــــــــمـس عـلاقـــــــــــة الاســــــــــتـــــــــــعــــــــــارة بــــــــــ
ــســتــشــفى/الإســطـبل بــوصــفــهــا علاقـة ا
إهـدار لـشـروط الحـيـاة الإنـسـانـيـة سواء
ـط الحـــــيـــــاة أو أســـــلـــــوب بـــــالـــــقـــــهـــــر و
العلاقات الاجتماعية ب الشخصيات.
ــهـــنـــدس"مــحـــمــود ولـــكن الحـــقــيـــقـــة أن ا
خــلــيل"ذهب مـــذهــبــا غــريــبــا فى مــدخــله
لسـينوغـرافيا"الـعرض سواء أكـان منفردا
بالـرأى والـتـصور أو بـالاتـفاق مع"مـحـمد
حـــجــــاج"مــــخــــرجـــا فــــأثــــار الاضــــطـــراب
ــــســــرح بــــتــــعــــدد والــــتــــشـــــتت فى فـــــراغ ا
الأســالــيب الــفــنــيــة بــ تــكــعـيــبــيــة بــعض
الأجــزاء وســـريـــالــيـــة تـــتــجـه إلى مـــنــحى
"بيـكـاسـو"الـشهـيـر فى لـوحة"الجـرونـيـكا"
وشىء من الــرمـزيـة يــتـجـلى فـى اسـتـعـارة
رقـــعــة الــشــطــرنج بـلا مــبــرر- من وجــهــة
نـظرى عـلى الأقل- من الأفعال الـدرامية
أو تـــبــدل الــعلاقـــات بــ الــشـــخــصــيــات
إضـافـة إلى شـكـلـيـة بـنـائـيـة تجـسـدت فى
مـــدرج مــســتـــويــات مــتـــحــركــة فـى الــعــمق
ـستوى صفر أحيانا وظفت فى تحطيم ا
ـــســــتــــوى الـــرأسى وتــــنـــوع الحــــركـــة فـى ا
علـيهـا أو على"الـبوفات"الـتى عولجت فى
شـكل"جـيـاد"على طـريـقـة اللـعب الـشـعبى
ثل بشكل طفولى!!. وارتبط بكل منها 
والـواقع أن هذا الـتعـدد فى الأسـاليب لم
يـكن يـنطـوى عـلى أى ضـرب من الـتـكامل
أو الانـــســــجـــام ويـــســـتـــحــــيل تـــبـــريـــره إلا
بــالاتــســاق الــظــاهــرى مـع فــكــرة الجــنـون
بجو يسوده الخلط والتشويش البصرى.
ـلأ فـــراغ ــــا اســــتــــطــــاع المخـــرج أن  ور
ــســـرح بــحـــركــة ديــنـــامــيــكـــيــة مــتـــدفــقــة ا
مــــــتـــــنــــــوعــــــة الخــــــطــــــوط إلا أنه مــــــضى
وراء"الــــهـــــزل"واســــتـــــغل فـــــكــــرة الجـــــنــــون
لـــتـــفـــجـــيـــر الـــضـــحك دون حـــرفـــيـــة تـــعى
مـــســــافـــة الــــتـــقــــاط الأنـــفــــاس والـــتــــشـــبع
والفواصل ب النقلات فانتهى لنوع من
الجــــمـــــوح فى الإيـــــقـــــاع وتـــــنــــمـــــيط أداء
الــشـخــصـيــات   فى لازمـات بــالإشـارة أو
الحركـة تـنـفصل بـعـضهـا عن بـعض وكأن
كـلا من الـــــشـــــخـــــصــــيـــــات فـى واديه رغم
مظـهر التفـاعل الذى ينـطلق منـه النسيج
ـــا أدى إلى إجـــهـــاض عــمـــلـــيــة الـــفــنى 
الإضــحـاك مـعــظم فـتـرات الــعـرض. وقـد
كـان هـنــاك جـهـد عــضـلى وبــدنى مـبـذول
بـوفرة لافـتـة إلى حـد الإجهـاد وإن تـمـيز
مـــعـه أداء عــــديـــد مـن أعـــضــــاء الــــفــــرقـــة
مـــــــــثـل"إســــــــــمــــــــــاعـــــــــيـل يــــــــــحــــــــــيـى/"أبـــــــــو
شــــــادوف"و"صــــــابـــــريـن رزق/ شــــــهـــــرزاد"
و"نــــاصـــر شــــراقى/الــــكــــلب هــــول"و"عـــلى

رزوقى/هتلر". ا

لــتـمــســكه الــنـفــسى بــقــيـمــة"الــوحــدة"الـتى
جــــســــدهــــا"صلاح الــــديـن"تــــاريــــخــــيــــا فى
قـدس.ومن نـاحـية مـشروع تحـريـر بـيت ا
أخــــرى فــــإن أشــــكــــال الخــــيــــانــــة والــــدس
والـــتـــآمــــر والـــتـــجـــسـس وتـــبـــدل الأقـــنـــعـــة
ــكــاسب الــصــغــيــرة تــتــجــســد وانــتــظــار ا
فـــيــــمن تـــقـــنع بـ"الــــكـــلب هـــول"الـــذى ربـــاه
ن الـقـهـر والتـعـذيب عـلى أن يـبـيع نـفـسه 
بـــيــــده ســـلـــطـــة الـــقــــوة أو الأمـــر والـــنـــهى
"الـــذى يـــتـــجـــسس لـــيـــصــــبح"كـــلـــبه الأمــــ
لحـــــــســــــابـه عــــــلى الآخـــــــرين فـــــــكــــــان فى
ـسـتـشــفى- وقـد تجـسـدت الــسـلـطـة فى ا
ـمرضـة" سـامـيـة"والدكـتـور"عـنـتـر"- على ا

زملائه مثلما كان خارجها. 
وعـلى هــذا الـنـحـو فـإن أقـنـعـة الجـنـون أو
الأدوار الـبـديـلـة تـعـد وسـيـلـة فـنـية- عـلى
مـستـوى آخـر- لـرفع دلالـة الـتـنـويـعـة التى
تجــــســـدهـــا كـل شـــخــــصـــيــــة فى واقــــعـــهـــا
سـتـوى الـعام الـذى يـتـمثل الخـاص إلى ا
ــــهـــــزوم فــــاقـــــدا شــــروطه فـــــيه الــــوطـن ا
الإنـسانـيـة التى تجـعله قـادرا على احـتواء
أبــنــائه واســتــيــعــابـــهم وطــمــأنــة نــفــوســهم
وشحذ هممهم وتقوية شعورهم بالانتماء
إلـيه مـتـحـولا لـ"إسـطـبل"يـعـلو فـيـه صوت
السـياط وشـوفونـية أفـكار"هـتلـر"النـازية
فــيـوأد فــيه الحـلم إن لم يــولـد مــيـتــا عـلى

يفرضها عليها واقعها ويشكل منها لحنا
ن ــتـبـايـنـة ابـتـداء  رئـيـسـيــا بـتـنـويـعـاته ا
ن يــــتــــمـــثـل فى نــــفــــسه "هــــتــــلـــر"مــــرورا 
يـــتــــمـــثل"أحــــمـــد عـــرابـى"أو"صلاح الـــدين
الأيوبى"أو"إخنـاتون"...إلخ فى مستشفى
أمـــراض نـــفـــســـيـــة تــتـــخـــذ من الإســـطـــبل

استعارة فنية.
ولا غــــــــرو أن فــــــــكـــــــــرة الجــــــــنــــــــون الـــــــــتى
يـلـتـمسـهـا"وهـبـة"لا تـعدو أن تـكـون تـشـوها
طــــارئــــا فـى الــــعلاقـــــة بــــ الأنــــا والــــدور
الاجــتــمـــاعى وهــروبــا فى الـــوقت نــفــسه
منهـا أو إليهـا بأدوار بديـلة فالـذى اختبأ
وراء قــنـاع "إخــنـاتــون"وشـعــاراته فى طـلب
الـــــسلام كـــــان تـــــعـــــ عــــلـــــيـه فى واقـــــعه
الخــــــاص أن يـــــــثــــــأر وأخــــــفـق فى تحــــــدى
وظــيـــفــة الــدولــة الــقــانــونــيــة وفى تحــدى
أعراف تـملى عـليه دور الآخـذ بثـأره كما
أن الــــــذى اخــــــتــــــبـــــــأ فى قـــــــنــــــاع"أحــــــمــــــد
ـشابـهة بـ واقعه وواقع عرابى"الـتمس ا
القناع التـاريخ فى الخيانة التى أجهضت
الـتضامن مـعه وأعادت إنتـاجه هو نفسه
بــــــوصــــــفه خــــــائـــــنــــــا. والــــــذى تـــــوحــــــد مع
قـــــنــــاع"صلاح الـــــدين"عـــــانى من انـــــهــــيــــار
الارتــبــاط الـتــاريــخى بــيــنه وبــ صــديـقه
الــــتـــاجــــر الــــســـورى فـى مـــشــــروع تجـــارى
واحـــد وبــــقى تــــمـــســــكه بــــالــــقـــنــــاع رمـــزا

بتـوع الجاز" بـوصـفهـا تنـويعـا على الـقوى
الــتـى فــرضت الــتــشــوهــات الــبــنــيــويــة فى
ـــــــــــــــــــــــعـــلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــ الأدوار الــــــــــ
الاجــتــمــاعــيــة/الاقــتـصــاديــة وشــاغــلــيــهـا
فـــجـــعـــلت من خـــريـج الجـــامـــعـــة مـــجـــرمــا
مــــؤجلا أو فـــرانـــا ومـــا أشـــبـه فى أحـــسن
الأحـوال واسـتـبـقـت تـرسـانـة من الأفـكـار
تخلفة تنفى قطاعا كبيرا من والتقاليد ا
الــقــوى الاجـتــمــاعــيــة عن دوائــر الــوجـود

وتدمر شرطهم الإنسانى.
والــواقـع أن"اســطـــبل عـــنـــتــر" الـــذى كـــتــبه
ســــعــــد الــــدين وهــــبــــة وأخــــرجه"مــــحــــمـــد
حـجاج"فى قصر ثـقافة كفـر الدوار يعيد
ــة الـــتى إلـى الــذهـن بـــقــوة أجـــواء الـــهـــز
فــــــجــــــرهــــــا"بــــــركــــــات" مــــــثـــــــلــــــمــــــا يــــــرفع
تـنويـعـة"الجنـون"فى "إحنـا بتـوع الجاز"إلى
مـــــســـــتــــــوى الـــــتـــــنـــــويـــــعـــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة.
فـــــــنـص"وهـــــــبــــــة"الـــــــذى كـــــــتــــــبـه فـى أوائل
ـاضى يــنـضح الــسـبــعـيــنـيــات من الـقــرن ا
ــة يــونــيــو 1967 الــتـى كــانت مــصــر بــهــز
تتجـرع مرارتهـا وتسائل أسبـابها وتـستفز
قـواهـا لـنفض آثـارهـا فى مـرحلـة الـتـحول
بـ القـيـادة الـنـاصـريـة والـسـاداتـية. ومن
ناحية أخرى يـعتمد على فكرة الجنون أو
ادعــــاء الجـــــنـــــون بـــــالــــهـــــروب مـن الــــذات
ومــعـــايــشــة أدوار مـــغــايـــرة لأدوارهــا الــتى

هـل يـــنـــطـــلق نـــسـق الأفـــكـــار الـــذى يـــعـــود
ـسرحيـة مشكلا ويتـجسد فى الأعـمال ا
ـهـيـمـنـة الـتى ـكن اعـتـبـاره بـالـبـنـيـة ا مـا 
تــتـخــذ عــديــدا من الــتـنــويــعــات المخـتــلــفـة
ــتـــمـــاثــلـــة فى الــوقـت نــفـــسه من وعى وا
ـتــفـاقم بــهـا ذلك ــة والإحـســاس ا الــهـز
الإحـــســـاس الـــذى يـــنم عن تـــردى الـــواقع
مكن وانحسار عاش وانكساره بالحلم ا ا
آفــاق الـتــوقع فى أغـوار وأنــفـاق مــظـلــمـة
فــإذا مـا أثــار هـذا الــواقع عـيــنه ضـحــكـا
كــان ضـحــكـا كــالـبـكــاء وتـهــكـمــا لا يـفـارق
- ــرارة وسـخـريـة تــؤجل- ولـو إلى حـ ا
فـــعـــالــــيـــات الـــســـخط والــــغـــضب ويـــبـــدو
الـضـحك أو التـهكم أو الـسـخريـة محض
آلـيات فنيـة تمزق أنسـجة الواقع وأستاره
وتـــــــــكــــــــشـف مـــــــــا يـــــــــكــــــــمـن خـــــــــلـــــــــفـه من
خـــواء"الــعـــنــجــهـــيــة"واســـتــنـــفــاد الأغــراض

التاريخية وغياب جدوى البقاء??.
ـا تـبــيح بـعض الحـنـاجـر لــنـفـسـهـا نـفى ر
ــــا تــــفــــلــــســــفت ورأت فــــيه الــــســــؤال ور
انــــعـــكـــاســــا لـــرؤيــــة الـــنــــصف الــــفـــارغ من
ـــــا دافــــــعـت بــــــأن الأغـــــوار الــــــكــــــوب ور
ـــظــلـــمـــة لــيـــست إلا الأدخـــنـــة والــغـــبــار ا
ــتــصــاعــد من عــمــلــيــات هــدم وإصلاح ا
ـا... ولــكـنــنى فـقط أطــرح الـتــسـاؤل ور
وعـندى ما يـبرره إذا سلمـنا- ولو جدلا-
ـــــشــــتـــــرك بـــــ الأعـــــمــــال أن الـــــقــــاسـم ا
الإبـداعـيــة فى فـتـرة تـاريـخـيـة مـحـددة لا
يـــكـــاد يـــخـــتــفـى رغم الـــتـــنــوع والاخـــتلاف
وتـفــاوت الأنــصـبــة من الحــسـاســيــة بـإزاء
ـــعــاش فـى الــفـــتــرة الـــتـــاريــخـــيــة الـــواقع ا

نفسها.
- فـى رأيى- إن اخــــــــتــــــــيــــــــار المخـــــــرجــــــــ
للأعــمــال الـــدرامــيــة يــعــنـى فى الــنــهــايــة
ضربـا من التـواطؤ معـها ومع  ومـا يكمن
فيها من رؤى فنية وبنى فكرية فيعيدون
تجسـيـدها والـتركـيز عـلى مـا يتـجاوب مع
رؤاهم فــيـــهــا وتــهــمــيـش مــا يــرونه - فى
الـوقت نفـسه- عارضا وأقل أهـمية. وإذا
تجــاورت الأعــمــال المخــتــلــفــة أو تــراكــمت
ـــكن فى عـــمــلــيــة بـــعــضــهـــا فــوق بــعض 
ــتــنـوعــة وأشــكـالــهـا غــوص فى مـيــاهــهـا ا
لامـس الـظــاهـرة مــخـتــلــفـة الأنــســجـة وا
الـكشف عن الرافـد الواحد الـذى تستقى
مــنه جـمــيــعـا وتــتــغـذى. فــالـتــحــالف الـذى
قـاده الـروم فى (بـركـات) لاسـتـرداد أرض
ــلك"زحلان"مـن الــهلالــيــة والأمــيـر"رزق" ا
ـة للـقبائل الـعربـية جـملة لم يـكن إلا هز
وخـضــوعـا لــهـيـمــنـة الـروم لا يــخـفف من
أثـر الوعى بـهـذا أو ذاك لـوما بـالـيـم أو
مـسـاءلـة بــالـيـسـار عــمن كـان الـسـبب ولا
يـطـمـئن الـوعى نـفـسه- ولـو قـليـلا- لزعم
الحق فـى حـــلـف الـــشــــيــــطــــان لاســــتـــرداد
الأرض الـسليبة فـالشياط لـيسوا بلهاء
ولا هـازل سواء أكـانوا فى كتب الـعقائد
أم  فى دهـــــالـــــيـــــز وأروقـــــة الـــــتـــــاريخ ولا
ن يـــزفــهم فـى مــســوح أنـــبــيــاء أســـخف 
ـــوقــراطــيـــة. والــقــوى الـــتى فــرضت الــد
ـة من نــفـســهــا عـلى الــوعى بــهـذه الــهــز
الـراجح أنــهـا الــقـوى نــفـســهـا الــتى أثـارت
"وأســئـــلــتـــهم الـــوجــوديــة مـــحــنـــة"الــعــادلـــ
ـــســـتـــعـــصـــيــة فـى اتجـــاه الاشــتـــبـــاك مع ا
واقعـهم ومحـاولة تـغيـيره وإزاحة من رأوه
مسئولا عنه وعن اسـتحالة تكيفهم معه.
ـسـكـوت عـنه ولـيس من قـبـيل الـلـغـو أن ا
" هــــو الــــذى يــــعــــود فى عــــالـم"الــــعــــادلــــ
ويـتــردد واضـحــا قـويـا فـى حـكـايــات"إحـنـا

طى لا يجنى غير الضحك هزل 
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من دفتر عضو لجنة متابعة (4)

(اسطبل عنتر) فى فرقة قصر ثقافة كفر الدوّار

الجنون حركة متكررة ومتوقعة

 جموح
 فى الإيقاع
وتنميط أداء
الشخصيات
فى لازمات
متكررة

جـروب" ومـن خلالـهــا إلى "ووسـتــر جـروب"
" و "تـــــاداش أو عــــــمل "جـــــوزيـف تـــــشــــــاكـــــ
سوزوكى" وبـيتـر بروك وآنـدريه جريـجورى
وآخرين. ولكن "جروتوفسكى" لم يكن يريد
باشر. فـقد كانت حركة هـذا التأثير غـير ا
هـذه الــتــأثــيــرات بــالــنــســبــة له عــشــوائــيـة
وتـنطـوى علـى مخـاطرة يـشـوبهـا الـكثـير من
إســاءة الـفــهم والاســتــخـدام رغـم تـنــوعــهـا.
ولـذلـك كـان اخـتـيــاره أن يـحـدد وريــثـا يـنـقل
إليه أسـراره وأسلـوبه بـشكل مـبـاشر مـثلـما
يــتم نــقل تــراث مــسـرح الــنــوه الـيــابــانى بـ
. وقـد وجـد "جـروتـوفـسكـى" هذا الـيـابـانـيـ
الـــشـــخص فى "تـــومـــاس ريــتـــشـــاردز" الــذى

مات الأستاذ فى حضوره.
والآن.. أريــد أن أتحــدث بــشــكل شــخـصى
كـــــأنــــنى إنــــســــان شـــــعــــر بــــحــــرارة نــــظــــيــــره
جروتـوفسـكى.. إنـسان سـوف يفـتـقده. لـقد
كـان "جــروتـوفـســكى" أسـتــاذى وهـو كـذلك
بـوجه خـاص فى الــلـحـظـة الـتى كـنت أمس
فــيــهـــا فــرقـــة" بــيـــرفــورمــانـس جــروب" عــام
1967 فقـد كنـت أعمل مع عـشرة أشـخاص
أو أكـثـر من الـذين عـمـلـوا فى الـورشـة الـتى
أقــــامــــهــــا "جـــــروتــــوفــــســــكـى" و "ريــــتــــشــــارد
شـيشلاك" فى جامـعة نيـويورك عام .1967
وكان لقـاء جروتـوفسـكى بالـنسـبة لـلكـثيرين
الذين قابلوه لأول مـرة شيئًا خاصا. إذ كان
حــضــوره مــثل صــفــعــة كــاهـن عــقــيــدة الـزن
الــبـوذيــة عــلى الــوجه. وكــنت دائـمــا اقــتـرب
منه بحرص ومهابة توراتية وليدة الخوف.
وهـذا لا يــعـنى أنه كـان هـازلا مـسـتـهـزئـا أو
ـا مــتــعــاطـفــا لــكـنه اســتــطـاع أن حــتى كــر
يـنـتـقـل من الـتـدعـيم إلى الـسـخـريـة الـهـادئـة
. لـــقـــد كـــان من الــبـــاردة فـى غـــمـــضــة عـــ
الـصـعب أن تــنـظـر فى عـيــنـيه مـرآة الـذات
ـتــعـارف عـلـيـهـا لأنـك إمـا أن تـرى عـيـنـ ا
تحـجبهـا نظارة سـميكـة أو عندمـا يخلـعها
تجــده أحـــول الــعــيـــنــ لـــقــد كــان مـــظــهــره
جديرا بأن يتـحول جذريا فجأة كما حدث
فى أواخـر السـتـيـنيـات عـنـدما تحـول شـكله
من مــجــرد رجل أنــيق يــرتـدى بــذلــة سـوداء
ونـظارة شـمـسيـة إلى رجل نـحيف ذى شـعر
طــويل مــتــهــدل يــرتــدى جــاكت من الجــيــنــز
الأزرق  – نـقطـة التقـاء ب الـهيـبيـز وأستاذ
الفنـون العسكرية  – وكانت صحـته ضعيفة
دائـمــا ومـع ذلك لم يــكن يــهــتم بــنـفــسه إذ
كـان يـدخن بـشـراهـة ويـأكل بـشـكل غـريب.
ــطـاعـم بـكــالـيــفـورنــيـا وذات مــرة فى أحـد ا
طلب قطعـة لحم كبيرة وطلب من الطاهى
زق ررهـا علـى النـار فقط ثم أخـذ  أن 
هــذا الـــلـــحـم الــنـــيـئ وهـــو يــقـــول "أنـــا ذئب"
ونــام.. لا أعـرف مـتى نــام.. بـالـطــبع لم يـنم

بالليل لأنه يسهر على عمله..
مـا أهمية هذه الـتفاصيل الشـخصية? أعلم
أن آخـــــريـن لـــــديــــــهم تــــــفـــــاصــــــيل وتجـــــارب
مــخــتــلــفــة.. فــنــحـن جــمــيــعًــا عــمــيــان نــدلى
بآرائنا فى الفيل. لقد صنع "جروتوفسكى"
نـفـسه لـكى يلاءم لـقـاءاته مع أفـراد أفـذاذ.
فـــفـى عــمـــلـه مـــنــفـــردًا كـــانـت له مـــوهـــبــة لا
تـضــاهى حـتـى يـدخل فــيـمــا أسـمــاه "مـارتن
بويـر" "علاقـة الآنـا/ الأنت" فـلم يـكن تـغـير
شـــكــلـه خــدعـــة من جـــانـــبه بل هـــو تـــعــديل
ـــــوضــــوع. لـــــقــــد كــــان لــــلـــــوصــــول إلـى لب ا
جــروتــوفــســـكى تجــســيــداً لــلــتـــكــامل الــفــنى

والرومانى.

ـرحــلـة بــفـعل الــيــوتـوبى. وقــد انـتــهت هــذه ا
الـقانـون العـسكـرى الذى فُـرض على بـولندا
عـام   1980وتلا ذلك عـزلة "جـروتـوفـسكى"
ـسرح الـنـظـير واغـتـرابه الدائم. فـقـد كـان ا
بــالـنــســبـة له شــديــد الــتـشــويش والانــفـراط
والــتـســيـب والاضــطـراب. ولـم يــحــاول مـرة
أخـرى أن يـقـدم عــروضه لجـمـهـور عـريض

 . شارك تلق أو من ا سواء من ا
وعــــلى الــــرغـم من أن "جــــروتــــوفــــســــكى" لم
مـثل أو الإخراج يـؤسس منـهـجًا لـتـدريب ا
أو حــــــــتـى الإصــــــــرار عــــــــلـى إعــــــــداد درامى
لأغراض سـياسيـة. فإن تـأثيرة سـوف يكون
كـبـيرًا عـلى أولـئك الـذين تـفـاعل مـعـهم على
ـا تــسـتــمـر مــســتـوى شــخـصى وحــمــيم. ور
ـواجـهــة عـبـر سـنـوات طــويـلـة أو تـمـر هـذه ا
وكـــــأنـــــهـــــا ومــــضـــــة خـــــاطـــــفـــــة. ولا شك أن
كن أن يـغـير فى الارتبـاط بـجروتـوفـسكـى 
ـرء ـارس بــهــا ا ـكـن أن  الــطـريــقــة الــتى 
سـرح ويفـهم بهـا الخلـفيـة التى نـشأ مـنها ا

سرح.  هذا ا
إن تـأثير "جروتـوفسكى" مثل الـصخرة التى
ــاء تــلــقـى فى الــبـــحــيـــرة الــهـــادئــة فـــتــثـــيــر ا

ركز. تدة متحدة ا لتتحرك فى دوائر 
ـكن لنا أن نجـد "جروتـوفسكى" فى كل إذ 
ــســرح. وفى كـثــيـر من الأحــيـان مــكـان فى ا
تـكــون بـصـمــته واضـحـة كــمـا هـو الحـال فى
"مــــــــســـــــرح أوديـن" الـــــــذى أســـــــسـه المخـــــــرج
ــارك الإيــطــالى "يــوجــيــنــو بــاربــا" فى الــد
ومــسـرح الــيــوم الــثـامن الــذى أســسه "فــولـد
ـارتش ستـانفـسكى" فى بـولنـدا ومخـتبر ز
"نـــيـــو ورلـــد بـــيـــر فــــورمـــانس" الـــذى أســـسه
"جـيـمـس سـلـوفــيـاك" و "جــيـارو كــوسـتـا" فى
كلـيفـلاند والـعمـل الذى يـقوم بـه "نيـقولاس
ـكـسـيك. تـونـيـز" مـع "هـيـلـيـنـا جـورديـا" فى ا
وأحـــيـــانـــا لا نجـــد الـــتـــأثـــيـــر واضـــحًـــا عـــلى
الــــســـطح كــــمــــا فى حـــالــــة "بــــيـــرفــــورمـــانس

"فــــيـــركـــاروفـــا" وهـى الـــفـــتـــرة الــــتى قـــدمت
ــــســـرح كـــانت أعــــمـــالاً عـــظـــيــــمـــة فى فن ا
عـتم فى نـوافذ موازيـة لـلقـول بأن الـزجـاج ا
كــاتـدرائــيـة "شــارتـرز" أو قــنــاع الجـلــيـد فى
طـقـوس قـبـائـل الـيـورويـا فى نـيــجـيـريـا مـثل
مـارسـات الطـقـسيـة والـعقـائـدية كـثـير مـن ا
والـــــــعــــــروض الأدائـــــــيــــــة فـى الــــــعــــــديـــــــد من
الثقـافات وهى أيضـا أعمال فـنية عـظيمة.
ـــمـــارســـات وأنـــهـــا تـــعـــد أيـــضــــا جـــزءًا من ا

الروحية بشكل أساسى.
كــان عـمل "جـروتـوفـســكى" من الـبـدايـة إلى
الـنــهـايــة مـعــدًا لجـمــاعـات صــغـيــرة الـعـدد
ومــــســـــرحه ذو الـــــثلاثــــة عـــــشــــر صـــــفًــــا فى
ـسرحـى فى "فيـركـلـوفا" "أوبـول" ومـختـبـر ا
ــرة لم يــسع أكـــثــر من مــائــة مـــشــاهــد فى ا
الـواحـدة. أمـا بـقــيـة الـفـراغ فى "فــيـركـلـوفـا"
كـــــان مـــــجــــرد حـــــجـــــرة فــــضـلا عن قـــــاعــــة
ــــســـــرح. وحــــتـى خلال مـــــرحــــلـــــة مــــســــرح ا
الــعــروض  –وهـى الــفــتـــرة الــتى قـــدم فــيــهــا

أعمالا مثل: 
أكــروبـــولــيس 1962الأمــيـــر الجــلــد" – 1965
" 1968ســفـر الــنـهـايــة ذى الـصـور" "– 1968
ـــشــاهــدون يــعــامـــلــون وكــأنــهم  1969وكــان ا
مـشـاركــون أو مـشــايـعــون لـلـعــرض بـدلا من
. وكــانت مـــعــامـــلــتـــهم كــمـــشــاهـــدين عــاديـــ
الصيـاغة النهـائية لـعرض "سفر الـنهاية ذى
ــثـــابــة الجــســر بــ الــصــور" فـى الــواقع 

ـسـرح الـنـظـيـر. مـرحـلــة مـسـرح الـعـروض وا
ومــن عــــــــــــــــــــــــام  1974إلـــى  1978فــــــــــــــــــــــــتــح
"جـروتــوفـسـكى" مـسـرحه لأعـداد كـبـيـرة من
الجــــمـــهــــور. فــــمـــثـلا فى عـــام  1974تـــدفق
الآلاف من أوربــــا الـــغــــربـــيــــة وأمـــريــــكـــا إلى
"فيركلوفا" من أجل "جامعة البحوث". وكان
ـــــســــرح الـــــنـــــظــــيـــــر دلــــيـلا عــــلى لـــــقــــاءات ا
جـــروتـــوفــــســـكى فـى أمـــريــــكـــا مع الــــعـــصـــر
الجــديـــد ونــزعــته الــروحـــانــيــة ذات الــطــابع

كانت بـولـنـدا ترزح تحـت وطأة نـظـام قـمعى
فى أوج الحــــرب الــــبـــاردة بــــ الــــكــــتــــلــــتـــ
الـــكــبــيـــرتــ آنــذاك. ورغم ذلـك ســافــر إلى
وسط آسيا ثم قـام بعدة رحلات إلى الهند
. وعـــنــدمـــا عــاد إلـى بــولـــنــدا بـــعــد والــصـــ
ـؤقـتـة فى آسـيـا كـانت أمـامه عـدة إقـامــته ا
خــيــارات مـتــاحــة فـيــمــا يـخـص اهـتــمــامـاته
ــســرح لأنه وأخــبــرنى ذات يــوم أنه اخــتــار ا
سرحـية وفى فترة أثـناء عمله فى الـورشة ا
ـدهـا أحيـانـا إلى شـهور الـعروض  – الـتى 
وســـنـــوات  – كـــان يـــقــــوم هـــو ومـــجـــمـــوعـــته
بـــــاســــتـــــكـــــشــــاف مـــــشــــاعـــــرهم وأفـــــكــــارهم
ومــعـتـقـداتـهم والـتـعـبـيـر عـنـهـا بـحـريـة تـامـة.
وكــانت مــقــولــة "مــعــالجــة مـســرحــيــة ولــيس
عــرضًــا مـســرحـيًــا  "أكـثــر من مــجـرد شــعـار
عــنـــدمـــا يـــصل "الـــرقـــيب" لـــفـــحص الـــنص
ولـــيس الإخـــراج. ولـــكن مــا هـى الــنـــصــوص
الــــــتى كــــــانـــــوا يـــــتــــــلـــــقــــــونـــــهـــــا? لــــــقـــــد قـــــدم
ـــســـرح "جــــروتـــوفـــســـكـى" خلال مـــرحــــلـــة "ا
الفقير" توليفة من النصوص الكلاسيكية –
الـــبــولـــنـــديـــة والـــيـــونــانـــيـــة والـــتـــوراتـــيــة  –أو
نـصـوصا مـشـهـورة وغيـر قـابلـة لـلرقـابـة مثل
"دكتـور فاوستس" تـأليف الـكاتب الإنجـليزى
"كريستوفـر مارلو" و "الأمير الجلد" تأليف
الـكـاتب الأسـبـانى "بـيـدرو كـالـديرون". ولـكن
كـيـف عـالج "جـروتـوفـسـكى" هـذه الـنـصـوص
الـكلاسـيكـيـة والحـديـثـة?! لقـد قـام بـتـفـكيك
هـذه الـنـصـوص وأعـاد تـرتيـبـهـا واسـتـخدم
أحــــداثــــهــــا كــــمـــــدخلات فــــضـلا عن أنــــهــــا
مـخـرجـات. وكـانت الــعـروض كـمـا يـقـول هـو
ــــثــــابــــة الأدوات الـــــتى تــــبــــ روح نــــفــــسـه 
ــمـــثـــلــ وتـــفــســـر حــالـــة المجــتـــمع الأوربى ا
ــعــاصـر وثــقــافــته. ولم يــكن أمــام الــرقــبـاء ا
خيـار سـوى التـصـريح بـعرض هـذه الأعـمال
الـتى لـم يـفــهـمـوا مــنـهــا شـيــئًـا. كــمـا أن هـذه
الـــــفـــــتـــــرة فى مـــــديـــــنـــــة "أوبـــــول" ومـــــديـــــنــــة

فى الخـــامس عــشـــر من شـــهــر يـــنــايـــر عــام
 1999انـــتــقل "جـــيــرزى جــروتــوفـــســكى" إلى
جـوار ربه. وفى اليوم الـتالى لوفـاته حادثنى
بـعض الصحفـي لكى يسـألوننى.. هل كان
جـروتــوفـسـكى هــامًـا بــالـنـســبـة لـلــمـسـرح?..
وهل اسـتـفاد مـنه الجـيل الأصـغـر من رجال
ـــســـرح?. ومــا هـــو تـــأثـــيـــره?.. ومـــا قـــيـــمــة ا
ــا كــان الــرجل الــتــراث الــذى تـــركه?.. وكــأ
أحــد الأقـارب الـبــعـيــدين الـذين تــركـوا ثـروة
ضـخمة. وأعتـقد أن "جروتوفسـكى يستحق
كل هــذه الاســتــفـــســارات إذ ظل لأكــثــر من
عـشرين سـنة يـعمل فى سـرية تـامة ويـظهر
بـ لحظة وأخرى ليـقول تصريـحًا أو يعقد
لـــقـــاءً. ولـــقـــد نـــشـــرت أغـــلـب تـــصـــريـــحـــاته

ولقاءاته. 
فـقد كـان "جـروتـوفسـكى" مـعـروفًا ومـجـهولا
فى نفس الوقت. كما أن أولئك الذين زاروا
ورشـة الــعـمل الـتـى كـان يـديـرهــا فى مـديـنـة
بــونـتــاديــرا بـإيــطـالــيـا قــد شــاهـدوا الــبـحث
الحالى لجماعته الـتى يقودها فى السنوات
الحـــالـــيـــة وريـــثـه الـــذائع الـــصـــيت "تـــومـــاس
ريـــتـــشـــاردز" ابـن المخـــرج الأمـــريـــكى "لـــويـــد
ريـتشاردز". ويقـول تلاميذ جـروتوفسكى إن
ــسـرح  –فــهـو المخــرج الـبــولــنـدى قــد تـرك ا
حـالـيًـا المجـال الـذى تـتـبـوءه فـرقًـا مـسـرحـيـة
مـــثل "ووســتـــر جــروب" و "روبــرت لـــيــبــاج" و
"بــيـتــا بـانش" مـن نـاحــيـة و "بــيـتــر بـروك" و
" فى "روبــرت ويـلــسـون" و "أريــان مــنـوشــكـ

الوسط.
و "بـرودواى" و "الـبـوليـفـار" و "الـوست إندى"
فى الجـانب الآخـر. ولـم يـعـد جـروتـوفـسـكى

سرح. جزءا من هذا ا
وقد أجـبت هـؤلاء الصـحـفيـ بـأن الشـباب
لم يــعـرفــوا الـكــثـيــر عن جــروتـوفــسـكى ولم
يـــشـــاهـــدوا أو يـــشـــاركــــوا فى عـــروضه ولم
يـسـتـطــيـعـوا مـبـاشـرة دراسـة مـنـهـجه. ورغم
ذلك فــإن تــأثـيــره وأهــمــيـته كــانــا عـظــيــمـ

. فكيف كان ذلك?! وعميق ومتنامي
ولـكى نوجـه هذا الـسؤال فى هـذه الـلحـظة
ى .. أحدهـما أكاد سـوف أتحدث بصـوت

والثانى شخصى.
إن "جــروتــوفــســكى" أحــد أربــعــة مــخــرجــ

كـبـارا فى مـسـرح الــقـرن الـعـشـرين الـغـربى.
فـإذا كـان "كـونـسـتاتـ سـتـانـسلافـسـكى" قد
ــنــهج الــذى ســاعــد المخـرجــ عــلى وضع ا
مـثل وأن سـرحيـة وا احـترام الـنصـوص ا
يـكـونـوا أمـنـاء عـنـد تـقـد الحـيـاة الـواقـعـيـة
ـسرح. وأوضح لـنا "فـيسـفولد عـلى خشـبة ا
مـيـيـرهولـد" بـشـكل عمـلى ونـظـرى الطـريـقة
ـثل أم ـثــالـيـة لــوضع الـشىء "ســواء كـان  ا
ـسرح. وتـعلـمنا قطـعة ديـكور" عـلى خشـبة ا
من "بـــرتـــولـــد بــريـــخت" الـــشـــاعـــر والــكـــاتب
ـــتـــزج الـــنص ـــكـن أن  ـــســـرحى كــــيف  ا
سرحى والعـرض والهدف الاجتماعى فى ا
تــنـاغم. وبــعــد "سـتــانــسلافــسـكى" تــغــيـر فن
الـتـمـثـيل وبـعـد "مـيـيـرهـولـد" تـغـيـر الإخـراج
وبـعـد "بـريـخت" تـغـيـرت الـكـتـابـة لـلـمـسـرح..

فماذا حدث بعد "جروتوفسكى"?.
ـلـيـئة فى عـام  .. 1970 وفى خـضم حـيـاته ا
ــــغــــامـــــرة والــــتــــأمل وتــــقــــد الــــعــــروض بــــا
ـسرحية للـمشاهدين قـرر "جروتوفسكى" ا
أن يسير وحـده خطوة خطوة وأن يعمل مع
مـجـمـوعـة صـغـيـرة الـعـدد. وقـد كنـت واحدًا
من أولــئـك الـذيـن تــضــرروا من أن مــخــرجًـا
ـسرح. ولكنـنى تغيرت كبيـرًا يهجر سـفينة ا
ــــــــــــــــــــــــــرور الـــــــــــــــــــــــــــزمـــن إذ أؤمــن الآن أن
ــســرح لأنه لم "جــروتـــوفــســكى" لم يــهــجــر ا

يعد بداخله..
كـان "جـروتـوفـسـكى" مـنـذ طـفـولـته مـشـدودًا
إلى فلاسـفـة الـشرق ومـشـدودًا إلى الحـياة
الروحـانـية. وعـنـدما بـلغ سن الـعـشرين فى
وقت كان السفـر إلى الخارج صعبًا "تذكروا
أن جــروتـوفــســكى بــلغ سن الــرشـد وقت أن

جيـرزى
جروتوفسكى

 أحد أكبر أربعة مخرج  فى مسرح القرن العشرين

 أثره يشبه
الصخرة

التى 
تلقى

 فى البحيرة
الساكنة
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ـســرح أو أى وسـيط فـنى آخــر أو يـجب أن يـعــرف نـوعـيــة جـمـهـوره > يــعـرف ا
الـقـادم إلـيه فيـعـد له الـعمـل الفـنى الـراغب فى مـشاهـدته ويـهـيئ له الأجواء

ناسبة لتلقيه ويحشد له كل ما يجذبه إلى شباك تذاكره. ا

هرجان التجريبي.  >  استوديو مسرح الغد يقوم  حالياً بالإعداد لتقد عرض  مسرحى للمشاركة فى ا

سرحي جريدة كل ا
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ستقل يواجه مصاعب > العمل الفنى ا
اقتصادية فى العالم كله.. وهناك فرقة
فى أمريكا اللاتينية تصنع الحلوى
وتبيعها للجمهور أثناء العرض

صرى لـدرجة أنه قـد لا يلحـظه أثناء الـعرض أمـا بالنـسبة لى للمـواطن ا
فقـد أحسسـت أننى فى الـشارع. وأتـمنى ذات يـوم أن يتمـكن فريـق مسرح

الأودين من زيارة مصر بعرض جماعى كبير يعبر عن تنوع أعماله. 
وبـالـنـسـبـة لانـطـبـاع الجـمـهـور فأعـتـقـد أن الانـطـبـاع الحـقـيـقى يـحـتـاج إلى
ـتـفــرجـون بـعـد وقت قـبل أن يـظــهـر وعـادة مــا نـسـعــد عـنـدمــا لا يـصـفـق ا

انتـهاء العرض ويظلـوا صامت لأن ذلك يعنى لـنا أنهم مازالوا داخل حالة
ا العـرض ومـا زالوا مـرتـبطـ بـالجزء الـذى أيـقظه الـعـرض بداخـلـهم. ر
إذن يـسـتـحـسن أن أعـود مـرة أخــرى إلى الـقـاهـرة وأقـابل الـنـاس وأتحـدث
مـعهم كى أعـرف تحديـدا ما هى الـبذور الـتى غـرسهـا فيـهم عرض "قـصر

هولستبرو".  
> ما هى الطـريقـة التى تعـملـون بها كـمجـموعة تـمثيـل ثابتـة فى مسرح

الأودين? وهل هناك نظام محدد للعمل?
ــر بــهــا لــهـا - لــيس لــديــنــا نــظــام أو مــنــهج مــحــدد لــلــعــمل. كـل عــمــلــيــة 
متـطـلبـاتـها الخـاصـة. أحيـانـا نبـدأ من نص مـا وأحيـانـا من صورة أو من
سيـرة ذاتية أو سؤال. أحيانـا يرتجل المخرج متحدثا عن الـتيمة التى يريد
ـمثـلـون فى الـعمل وتـقـد مـقتـرحـاتهم الـعمـل علـيـها لـسـاعـات ثم يبـدأ ا
ـمـثـلــون مـشـاهـد أو شــخـصـيـات كـانــوا يـعـمـلـون وفى أحـيـان أخـرى يــقـدم ا
علـيهـا بـشكل مـستـقل ثم يـقدم المخـرج ردود أفعـاله تجاهـهـا. أحيـانا نـعمل
مع مصمـمى ديكور و إضاءة من الخـارج وأحيانا نـطور بأنفـسنا تصورات
لابس. إنـنـا نحـاول أن نـعثـر لـكل عرض جـديـد على الـديـكور والإضـاءة وا
نـقـطـة بـدايـة تـأخـذنـا فى طـريق لم نـكن نـعـرفه قـبل ذلـك. وتـزداد صـعـوبة
هـذا الاخـتـيـار يــومـا بـعـد يـوم لـدرجـة أن عـرضــنـا الأخـيـر "حـلم أنـدرسن"
يـعـتـمد عـلى ديـكـور مـعـقـد لـلـغايـة أمـا بـداخل هـيـكل الحـوت فـلـيس هـناك

رة. ديكور با
مع ذلك أعـرف أن الــنـاس الـتـى تـشـاهــد أعـمــالـنـا تجــد فـيــهـا عـنــاصـر مـا
نـحهـا لـ"الفـعل" سواء كان ـا يرجع ذلك إلى الأهـميـة التى  مشتـركة ور
فـيـزيـقـيـا أو صـوتـيـا أو كـان نـصـيـا أو بـصـريـا أو مـوسـيـقـيـا أو حـسـيـا. إنـنـا
نــبــحث عن حــيـاة الــفــعل الــذى نـقــوم به ويــقــودنـا فى هــذه الــعــمـلــيــة فـهم
الطـريق الذى تسـير فيه الأفـعال وما هى الـقصة الـتى تسعى كى تحـكيها.
ـعـنى أن نـسـتـخـدم مــصـطـلـحـات بــسـيـطـة فى عـمــلـنـا مـثل "مـش شـغـال" 
عنى أن الجسد لا الـفعل لا يشتغل فى هذا الـسياق ومثل "مفـيش باور" 
يشـترك كـكل فى الفـعل ومثل "يـنقـصه دفعـة مضـادة" أى أن الفـعل يفـتقد
ـعـارضـة ومـثل "آلى" أى أن الـفـعل لـيـس له تـنـويـعات ضـادة أو ا الـدفـقـة ا
تفصـيليـة فى الإيقاعـات أو الطاقـة وهى التـنويعـات التى يحـددها الدافع

أو النوايا أو الصور.
> مـا هى الـورش التـدريـبيـة الـتى قـمت بقـيـادتهـا دولـيا? والـعـروض التى

ارك? قدمت خارج الدا
-قــدت ورشــا تــدريــبــيــة وقــدمت عــروضــا مــســرحــيــة فى مــعــظـم الــبــلـدان
ـتحـدة الأمـريكـية الأوربيـة وبلاد أمـريكـا اللاتـيـنيـة وكذلـك فى الولايـات ا
وكــنــدا والــيــابـان وبــالى وتــايــوان وكــوريــا ومــصـر وســوريــا. كــمــا أن مــسـرح
ـــديــنـــة الــتى يـــقع بـــهــا مـــتــعـــاونــا مع الأوديـن طــور نـــشــاطـــا مــحـــلــيـــا فى ا
ـستـشفـيات دارس وا ـسرحـية والـكنـائس وا ـؤسسـات المحلـية والـفرق ا ا
ارك وفى الـوقت نـفـسه متـفـرج ـا يـعطـيـنا قـاعـدة مـتجـذرة فى الـدا
فى جميع أنـحاء العـالم. إننا نـقدم أعـمالنـا دوما فى مخـتلف بلـدان العالم
لكـننا أيضا نحاول عقـد الورش التدريبية والمحاضـرات التعليمية وعرض
الأفلام الــتـى صــورنــاهــا عـن عــروضــنــا كـــمــا نــحـــاول أن نــلــتــقـى بــالــفــرق
ا أن عـروضنا تقدم فى . و سرحيـة المحلية وطلـبة الجامعة  والـباحث ا
بـلــدان مـخــتـلـفــة فـإنــنـا دائـمــا عـلى وعى بــأن مـتــفـرجـيــنـا يــتـحـدثــون لـغـات
مخـتلـفة ولـهم خلـفيـات ثقـافيـة وتوقـعات وعـادات متـنوعـة فالـعرض الذى
يـحمل مـعنـى ما عـند عـرضه فى بلـد مـا قد يـكتـسب معـنى مـختـلفـا تمـاما

عند عرضه فى ثقافة أخرى.
> كـيف تريـن إمكـانـيـة الـبقـاء عـلى قـيـد الحيـاة لـلـمـسرح غـيـر الـتـجارى
ستـقلة لاسيما فى حـالتنا التى لم تعـد الدولة فيها ـسرحية ا والفرق ا
ـمـثــلـون عـادة إلى ـســرح وحـيث يـهــرب ا مــلـزمـة بــدعم هـذا الـنــوع من ا

سلسلات التليفزيونية? ا
- فى جميع أنحاء العالم هنـاك مصاعب اقتصادية كبيرة فى الحفاظ على
ـكـننـا أن نـتـعلم الـكـثـير مـن فرق أمـريـكا سـتـقل. أعـتقـد أنه  الـعـمل الـفنـى ا
اللاتــيــنـيــة فــأنـا أعــرف فــرقــة قـد بــدأت فى صــنــاعـة الحــلــوى كى تــبـيــعــهـا
ة للـجمهور أثـناء العـروض. وهناك عديـد من أعضاء الفـرق الكبيـرة والقد
يعـملون فى الجـامعات أثـناء النـهار ويسـتكمـلون عمـلهم كمـمثلـ مساء. لابد
كن أن نكون مبدع كى نظل على قـيد الحياة لابد أن نبتكر مشروعات 
مـثليـنا أن يعـملوا فـيها مـهنا أخـرى إلى جانب التـمثيل كـأن يكونـوا طهاة أو
سرحى فى سائقـو سيارات أو إداريون أو صـحفيـون على أن يقع الـعرض ا
ـهن. وقــد بـقــيـنـا عــلى قـيــد الحـيـاة أثــنـاء الــسـنـوات وسط تـلـك الأنـشـطــة وا
الأولـى من عــمــر الأودين مـن خلال تــنــظــيـم الــورش ونــشــر الــكـــتب والــقــيــام
بــعـــديــد من الأعــمـــال الأخــرى. أمــا الآن فــنـــحن نــقــضى 90 % من وقــتــنــا
محـاول أن نبتكر مشروعـات تسمح لمجموعتنا بـالاستمرار اقتصاديا حيث
لا يغـطى الـدعم الـذى نـحـصل عـليه مـن الدولـة كل احـتـيـاجاتـنـا. وقـد مـررنا
ثـلونـا فيـها إلى الـتخـلى عن أجـورهم أو مرتـباتـهم و هذا بـأوقات اضـطـر 
ـثل أن يـنـتـهـى إلـيه لـكن هـنــاك من يـفـضـلـون أن بـالــطـبع أمـر لا يـريــد أى 
يـظلـوا مسـتقـل دون أن يـكسـبوا مـالا وفيـرا وهنـاك من يفـضلـون الحصول
عــلى الأجـور عــلى حــسـاب اســتـقلالــهم ولـيـس أحـد الاخــتـيــارين أفـضل من

ترتبات اختياره. رء فحسب أن يكون واعيا  الآخر على ا

ؤذن» > أقوى ذكرياتى عن القاهرة «صوت ا
 الذى صاحب لحظات من عرضنا «قصر

هولستبرو » فى مسرح الطليعة... وأتمنى العودة
قابلة الناس ومعرفة تأثير العمل عليهم

ـصاعب عامـة إلى تعـثر القدرة عـلى التـعاون مع مجـموعات أخرى تؤدى ا
ـهــرجـان قـد حــقق وقـتـهــا خـطـوة أســاسـيـة وفـنـانــ آخـرين. وأعـتــقـد أن ا
ـسـاعــدة الـفـنــانـ عـلى الــتـعـود عـلى الــعـمل سـويــا لخـلق أفـضــيـة جـديـدة

سرحية بشكل يتحدى البنى الرسمية ومتطلباتها. لعرض الأعمال ا
كان شـيئا لطـيفا لـلغاية أن أرى الحـماس الكبـير الذى استـجابت به الفرق
هـرجان بـالرغم من أن الحـماس عادة لا سـتقـلة لـلفرصـة التى خـلقـها ا ا
هرجـان. إننا جمـيعا بحـاجة الى كثـير من التدريب كى ا بعـد مدة ا تـد 
ـؤسسـة. لقد نكـافح ضد الـظروف وكى لا نـقع فى الفـخاخ الـتى تخـلقـها ا
راكـز الثقافية الأوربية ساندة الكـبيرة التى وفرتها ا كنت مـندهشة من ا
انى والمجلس الـثقافى البـريطانى والصـندوق الثقافى مثل معهـد جوته الأ
لـلـمـمـلـكـة الـهـولـنـديـة وكـذلك بـعض الـكـيـانـات الأهـلـيـة الـعـامـلـة فى مـجـال
ـهـرجــان قـد نجح فى إيــقـاظ الـوعى بــأهـمـيـة الـثــقـافـة. أتــمـنى أن يـكــون ا
متـدة والتى تتضمن عملا يـستمر لسنوات الفعاليـات الثقافية التـدريبية ا

عديدة. 
> كــيف بـدأت عـمـلك بــالـتـمـثـيل وكــيف قـمت بـتـطـويــر نـفـسك وأسـلـوب

عملك على مدار الوقت?
- أول عـرض مـثـلت فـيه فـى مـسـرح الأودين كـان عـرض مـسـرح شارع. أى
أنى بدأت عملى كـممثلة فى الـشارع. كان عمـلى يتضمن اللـعب على طبلة
عـملاقـة ثم الـقـيـام بــدور شـخـصـيـة تـسـيـر عـلى عــكـازين. لـقـد تـعـلـمت من
خلال الـســيـر عــلى عـكــازين كـيف أرقص وكــيف أسـتــخـدم شـيــئـا من حس
ـرح الأنـثوى. وخلال فـتـرة عطـلـة العـمل فى الأودين وبـيـنمـا كـنت أعانى ا
ـشكلات فى صـوتى سـافـرت إلى تـايلانـد والـهنـد وعـنـدمـا عدت بـعض ا
ـا فقط بـدأت بـحثـا يـتعـلق بـصـوتى دون أن أحاول أن أكـبـر من حجـمه وإ
ـصاحـبة لـتغـير الـنبـرة. بدأت فى ابـتكار بهـدف تطـوير الـفروق الـصغـيرة ا
تـدريـبـات وأهـداف أصـبـحت فـيمـا بـعـد شـديـدة الفـائـدة بـالـنـسـبة لـى حتى
شـكـلات الـتى قـابـلـتنـى وضـروة إيـجاد وأنـا أدرس لـلآخـرين. أعـتـقـد أن ا
حل لـهـا هى الـتى حـددت كـيـفـيـة عمـلى كـمـمـثـلـة فـيـمـا بـعـد. أنـا لا أعرف
ـتـفرجـون ومـخـرج أعـمـالى يوجـيـنـو بـاربا مـاهـو أسـلـوبى فى الـتمـثـيل فـا
وزملائى فى مسرح الأودين هم الذين يسـتطيعون أن يحددوا خصائصى.
أود أن أضيف أن مـشـروع ماجـداليـنا – وهو عـبارة عن شـبكـة من النـساء
ـعاصـر - قـد لعب دورا أسـاسـيا أيـضـا فى تطـوير سـرح ا الـعـاملات فى ا
عــمــلى كــمـمــثــلــة. فـمـن خلال هــذه الـشــبــكــة قـابــلت مــغــنــيـات يــســتــخـدمن
أصواتـهن بطـريقـة مخـتلـفة تـمامـا عمـا نفـعله فى الأودين و تـعلـمت كـثيرا
ـاذج عـملـهن. لـقـد شجـعـنى مـشروع مـاجـدالـينـا كـذلك عـلى الحديث من 
ـــا ســـاعــدنى عـــلى إدراك إخـــتلافى كـــفــرد عـن عــمـــلى والـــكــتـــابــة عـــنه 
فـتوحة" وكإمـرأة كمـا دفعـنى فيـما بـعد للـعمل كـمحـررة لمجلـة "الصـفحـة ا
ـاء") وتـنـظـيم الـسـنـويـة ولـكـتـابـة كـتـابـ ("ريح فى الـغـرب" و"أحـجـار من ا

ارك. وإدارة مهرجان "ترانزيت" فى هولستبرو بالدا
ـسـرحيـة التى شـاركت بـالتـمثـيل فـيهـا? وما هى > مـا هى أهم الـعروض ا

أصعب اللحظات التى قابلتك فى هذه العروض?
ثل - كل عـمل مثلت فيه مع مسـرح الأودين هو عمل مهم بالـنسبة لى و
مـرحلـة معـينـة فى تطـورى. عرض "رمـاد بـريخت" كـان أول عمل أمـثله من
إخراج يوجينو باربا واسـتخدم فيه مادة ناتجة عن الارتجال الذى قمنا به
لفـترة طويلة. وقد فهمت حيـنها فقط أن ما تعلمته أثـناء تدريبات التمثيل
لا بـد أن أستخـدمه فى الارتجال والـعرض. ويبـدو ذلك الآن بديـهيا تـماما
لكنه أخذ وقـتا طويلا منى كى أدركه فـيزيقيـا وقتها. كـان عرض "الترانيم
وفقـا لأوكـسيـرينـكـوس" ثانى عـرض كـبيـر أمثـله فى الأودين حـيث الـتمـثيل
عادة تحـد كبير وقد تعـلمت منه أنه بالرغم من اعتـقادى أننى قد تعلمت
شــيـئــا إلا أن كل عــرض جـديــد يــأتى بـقــواعــده ومـســتــلـزمــاته. أمــا عـرض
اركية كرست ـة الأنثروبولوجيا الدا "تالابوت" الذى كان يتحدث عن عا
هاسـتـروب فـقـد كـان الـعـرض الأول الذى بـدأت أشـعـر فـيه بـإسـتـقلالـيتى
كــمــمــثــلــة. وفى الـــعــرض الأخــيــر للأودين "أحـلام أنــدرسن" كــان عــلىّ أن

أتعلم كيف أقوم بتحريك العرائس بطريقة لم أجربها من قبل أبدا.
أما عـن أصعـب اللـحـظـات فـلـكل عـرض مـصاعـبه الخـاصـة وأتـذكـر أثـناء
عــرض "كـاوزمــوس" لحـظــة أردت فـيـهــا أن أتـرك الــفـرقــة بـســبب مــشـاعـر
الـغـيرة الـتى اسـتـشعـرتـها حـولى. أتـذكـر أيضـا فى عـرض "ميـثـوس" الأزمة
ـشاهـد الـتى عمـلت علـيهـا لشـهور التى مـررت بهـا عـندمـا حذفت مـعظم ا
عـديـدة لأنـهـا لم تـنـاسـب الاتجـاه الـعام لـلـعـرض فـى الـنهـايـة. أتـذكـر كـذلك
الـفــزع الـذى شــعــرت به فى عــرض "قـصــر هــولـســتــبـرو" لأنــنى كــنت أقـدم
ـتفـرج سـواى. شعـرت بالـفزع مـونـودراما لـلمـرة الأولى وليـس هنـاك أمام ا
أيـضـا فى عرض "أنـت هامـلت" لأنه كـان عـلىَ أن أتحـدث بـاللاتـيـنـيـة أمام
أربعمائة متفرج فى مسرح مفتوح. قائمة اللحظات الصعبة لا نهاية لها!
ـناسبة ـهرجان الـقاهرة الـدولى للمـسرح التـجريبى و  > خلال زيارتك 
ـصرى عرضك تكـر شريك عمـرك يوجيـنو باربـا كيف قابل الجـمهور ا

سابقة?  "قصر هولستبرو" الذى شاركت به خارج ا
ـنافسة وبالكم الرهيب من تلىء با هرجان – الذى  - أعتقـد أن سياق ا
الــعـروض- لم يــكن الـســيـاق الأمــثل لـتــقـد أحــد أعـمـال مــسـرح الأودين.
عــادة مــا تـكــون هــنــاك تــوقــعــات كــبــيـرة مـن الجـمــهــور عــنــدمــا يــشــاهـدون
نفردة درجة من عروضنا للمرة الأولى وعادة أيضا ما تتطلب عروضنا ا
الحـمـيـمـيــة والانـتـبـاه لم تـكن مــتـوافـرة أثـنـاء الــعـرض فى الـقـاهـرة. وأقـوى
ؤذن الـذى صاحب بعض لحظات ذكـرياتى عن عرضى هنـاك هو صوت ا
العرض فى مسرح الطليعـة ولاشك أن هذا الصوت معتاد للغاية بالنسبة
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تلقى سرحيـة بتأسيس وجودها داخل إطار زمـانى يضمها وا > تـهتم الدراما ا
مـعـا وهـو مـا يـعنى تـداخل زمـانـيـة الحـكايـة بـزمـانـية الـدرامـا حـيـنمـا تـعـتـمد

الأخيرة على مادة مستقاة من الأولى.

سرحي جريدة كل ا
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مَدنـَـة....) وتسرع الأحداث وتتوالى فالغزاوية أرادت
أن تـــنــال من هـــمــام بـــعــد أن أعـــلن عـــشــقـه لـــنــاعـــســـة
ورغــبــتـه فــيــهــا وانــشــغــاله بــهــا عن كل شـىء  فــتــكــيـد
لـهـمــام وتـتــآمـر عـلـيـه مع عـمــار الـذى خـابت آمـاله فى
هـمـام بعدأن قال له ( يـاد ناعسـة دى مهـرة خايلة وما
يـليـقـلـهــاش خـيــال غـيـرى.... ) وبـالـفـعل  يـقـدم عـمـار
عــــلى قــــتـل هــــمــــام مـن خـــلـف ظـــهــــره  فى الــــلـــحــــظـــة
الرهيبـة التى كان فيها همـام غارقا فى خوفـه بعد أن

أعلمه رجاله باختفـاء أيوب وناعسـة
كان لحـظتها يطـعن بخنجره الهـواء فى الجهات الستـة
ؤلف المخرج فى النـص) وكان يظن أن أيوب (بتعبيـر ا
 شـفـاؤه من مـرضه وأنه قـادم لـيـدوسه ويـنـتقـم منـه
فى هــذه الـلــحـظـة تــأتى طـعـنــة سـكــ عـمـار فــيـسـقط
هـمـام وتكـاد روحه أن تفـارقه ولكـنه عنـدما يـرى عمار
يــقف مــرة أخــرى قــائلا (..يــاك ســكــيــنــتك أنـت دى يـا
عــمـــار ? يــاخى افــتـكــرتك أيــوب كــنت ح أمــوت فــيـــهـا)
ـوت عـمــار بـسـكــيـنــة عـلـى يــد هـمــام الــذى يـفـاجـأ و
بـدخـول غـزاويـة عـلـيه وهى تــلف ضـفـائـر نـاعـسـة عـلى
وسـطـها وهـى ترقص وتـهـتز بـجـنون فـالـغزاويـة عـثرت
عــلى نــاعـســة وهى تـدور فـى الـبلاد لــلـشــحـاذة تــطـلب
الــطــعــام والــزاد لــلــعــلــيــل أيــوب ولــيس فى الــنــاس من
ساعدة خوفا من ذئاب تواتيه الشجاعة ليـتقدم لها با
ــنـتــشـرين بــ الـنــاس وتـكــون فـرصــة غـزاويـة هــمـام ا
الـــتـى تـــقص شــــعـــر نــــاعـــســــة فى مــــقـــابـل صـــرة الـــزاد
والشـراب فى مشـهد مـهيج لـلمـشاعـر فكان مـن همام
أنه خـنق غـزاويـة بـضفـائـر نـاعـسـة ومـاتت ثم يـتـحدث
ــوقف (بـعـدهـا درت ولـفـيت عـلى إلـيـنـا وهـو فى ذلك ا
نـاعـسـه والـعـلـيل أيـوب لم لـقــيت لـهم أتــر) ثم يـصـرخ (

رحت ف يا أيوب )
وكـانت مشاركـة الفـنان (أحـمد الحجــار) بالـغناء داخل
الـــعـــرض بــــأغـــنـــيـــة مـن الـــصـــعب أن تــــتـــرك ذاكـــرة من
ـرة واحـدة مـثـلت إضـافـة لإبـداعـات قام يـسـمـعـهـا ولـو 

الضوى بتضفيرها والغزل بها فى أبدع ما يكون .
وعـلى نـفس الـشـاكـلـة كـانت مشـاركـة مـهـنـدس الـديـكور
) وهو يـستـحق التـهنـئة عـلى هذا (شمس الـدين حسـ
الخــيــال الخـصب وهــذه الـبــســاطـة وقــوة الإيـحــاء الـتى
ـتحـركة صـنع بهـا (العـروسة الـكبـيـرة) ذات الأجنـحة ا
فــهى عــروســـة شــعــبــيــة مــكــســيــة بــالحــصــيــر والخــيش
والـسـجـاد عـنـدمـا تــكـون الأحـداث فى سـاحـة الـبـلـد أو
بـيت أيوب وتـكون الـعروسـة متـصحــرة وجبـليـة عنـدما
نـــكــون مـع هــمـــام وأهـــله فى الجـــبل وتـــكـــون بــ ذلك
وذاك عـــنــدمــا تـــتــداخـل الحــركـــة فى الأمــاكـن وتــســرع
الأحـداث لـنـهـاياتـهـا ويـصـبح أمـر الـبـلد وأهـلـهـا مـعـلـقا
بـ ضـغط الجـبـل وأهـله وبـ الأمل فى نـهـوض أيـوب
من مــرضـه وعــجــزه . ولم تــفــتـنـى هـذه الــلــحــظــة الـتى
وقف فـــيــهـــا الحــاكـى مــخـــبــئــــا نــصـــفه بـــالــطـــول خــلف
دد إلى جـانـبه للـداخل مرتـكزا به الـكالـوس وذراعه 
فــوق عـــصــاه فى ذات الــلــحــظــة الــتـى انــتــصــفت فــيــهــا
نتـصف فأصبـح الحاكى شبـيها الـعروسـة بـجناح فـى ا
لـلــعــروسـة فـى لحـظــة ســاحـرة قــصــيـرة جــدا . وأيــضـا
كــانت الــعـــروســة فى لحــظــة أخـــرى ذات شــكل هــرمى
فتشـكلت حولـها الدلالات والـصور  وهذا مـا ساعدت
فـيـه الإضـاءة بـحـسـاسـيـتـهـا الـشـديـدة وجـمـال انـتـقـالـها

ب الأماكن والأزمنـة .
لابس جــــذبـــــتــــنـى دقــــة الـــــتــــنـــــفــــيـــــذ فى الـــــديــــكـــــور وا
والأكــســـســوارات لــذا لابــد من ذكـــر أســمــاء من قــامــوا
ـنفـذ بـأعمال: الإضـاءة (محـمد مـختـار) وهـو المخرج ا
للـعـرض و(سيــد الروبـى)  الديـكور (عـادل ربـيع ـ مراد
ـلابس (حــسـ فــتــحى) تــشــغــيل الــصـوت الــطلاوى) ا

(صلاح حسن ـ منى).
ـبهـر  وأهنئ أهـنئ ثقـافـة الفـيـوم عـلى هـذا العـرض ا
هذه الفرقة وخاصة من قاموا بأداء هذه الشخصيات
ـركـبة فى قـدرة لا تـأتى إلا من تـدريب وجـهد الـغـنيـة ا
كـبـيـر (حـسـ مـحمـود أحـمـد جـنـيـدى جـيـهان رجب
ـــعــطـى  يــاســـمـــ الـــقـــمــاش بـــاسم مـــحــمـــود عـــبـــد ا
الـعشيـرى أسامه الغـمرى مـحمد حـمدى أحمـد عبد
الحليم محمد طـرفايه محمد السواح راندا شريف
صابـرين خليل  مـحمـد صوفى طارق عـويس) وأيضا
كل من: علاء صـــقــر فـى أدائه لــشـــخــصـــيــة (مـــدعــوك

الحلاق) 
و جلال رضـوان (ربيع)  ومحمـد ياسيـن (عبـد الغفار)
وعبد الله السيـد (أبو جـرة السقـاء) وصاحب الصوت
ـدوح (مــغــنى الــبـلــد) ثـم والأطــفـال الجــمــيل يــوسف 
(عـبـد الـرحـمن مـحـسن  يـســرا  أحـمـد خـالـد  سـيـد

عبد الله).

كلاب السكك كما قالت عن نـفسها (أنفاس ناس تقلّبنـى
نـادر والجبانات من فرشـه للـتانيـه  اتـبعتر جـسمى فى ا
والخرايب...) ليس لهذا فقط تـكيد لناعسة ولكن أيضا
لعـشـقـها الـقـد لغـنـدور البـلـد أيــوب . وهى تجتـمع بـهذا
الحــــقــــد مع عــــمــــار (مــــحــــمـــد طــــرفــــايـه) ابن عــم أيـــوب
ونــاعـسه يــسـتــفـحل هــمــام بـعــد امـتـلاكه لـلــبـيــر الــغـويط
اء لـلـنــاس والأرض ويـضـاعف تمن لـيـتـحـكم فى شـربـة ا
السقـاية معـلنــا (واللى ما مـعاهوش تـمن السـقيـّة.. بـحتـة
من أرضـه يــــســـقى بــــحـــتــــة من عِــــرضـه يـــســــقى والـــلى
مـاحداهوش يخـدم عنـدى ويسـقى) وذلك إثر وقوع أيوب
ظلة رجل والناس جميعـا وراءه ويستظل همام ورجاله 
الـديـن وإمام الجـامع الـشيخ رابـح (مـحـمد صـوفى) الذى
يــحـرم ويـحـلل كـمـا تـقـتـضـى مـصـلـحـة هـمــام وأهـله حـتى
يصل إلى درجة أنه يقـر بـقتل الشيخ بكر (طارق عويس)
عـنــدمـا رفض الخــضـوع وظـل يـحــرض الـنــاس إلى جـوار
ناعسة ويدفعهم للوقوف فى وجه الظالم  ويصل ضلال
رابـح لــدرجــة أنـه يــقــول بــعــد أن أمــر بــقـــتل الــشــيخ بــكــر
(اللهم اغـفر وارحـم..  واجب ننـطقـوه الـشهادة يـا سيدنـا
همـام) وبشهادة الشيخ بكر فى مشهد مهيب سيطر على
مـشـاعـرنـا  يـضعـنـا الـضـوى أمـام أنـفـسـنــا ونـحن نـستـمع

وت ظلما  إلى شهادة الرجل وهو يساق إلى ا
(أشهـد عـلى سكتـة بـلدنـا.. أم دقــات الكنيـسـة وفجـر

وســيـــدتــهم الحــربــــاء مــيــاســــة (صــابــرين خـــلــيل) وهم
مــــتـــــربـــــصــــون جـــــاءوا من شـــــتــــــات الأرض  تــــضـــــغط
ــســاحــة الــوسـط  مــســاحــتــهم حــتـى تحـدث الإزاحــة 
حـيث أهــل بـلـد أيــوب  الـذين وقـعـــوا بـوقـــوع غـنــدور
ـنـطـقـتان تـضـغـطان الـبـلـد أيـوب (أحـمـــد جـنـيـدى) وا
ـنــطــقـة الأمــامـيــة والـقــريــبـة مــنــا  حــيث أيـوب عــلى ا
الـواقع بـعــجـزه ومـرضـه ونـاعـسه أم الـشـعــور (جـيـهــان
رجـب) الــتى تحــاول اســتــنــهــاض أيـــوب آخــر يــقف فى

وجـه طغيان همـام وسلبيـة أهل البلـد .
تـتلاقى الـشخـوص فى صـراعهـا بـحـركات عـصـا الحاكى
ــعــذبـة  فى مــاضـيــهـا كـأنــهــا تـرسم أقــدار هـذه الأرواح ا
وحـاضــرهـا ومــسـتــقـبـلــهـا فـى علاقـات درامــيـة مــتـضـادة
ومـتداخـلة  فـنجـد هـمام الـذى يقـول عن نـفسه (أنـا اللى
لــــو نـــفــــخت فـى ضِـــلّى أمــــحــــيـه... لا  يـــخــــاف إلا أيــــوب
غــنـدور الـبــلـد ويـخــاف الاقـتـراب مــنه حـتى بــعـد مـرضـه
ووقــوعـه  ويــؤرخ الـــعــرض لــعلاقــتــهـــمــا الــتى كــان هــمــام
ـكائـد لأيوب وأهل بلـده ويتـربص بهم وهو طـوالها يـكيد ا
مـخـتـبئ خـلف رجـاله وخـلف صـخـور الجـبل  وتـسـير فى
ركـاب هـمــام وأهـله الـغـازيـة غـزاويــة (يـاسـمـ الـقـماش)
وهى خصيمـة ناعسة أم الـشعور تكـرهها وتكـيد لأذيتها
ـؤاذرة هـمـام ولا لأن نـاعـسـة يـعـتـبـرهـا الـنـاس رمزا لـيس 
لـلـعـفــة والـشـرف بـيـنــمـا بـاعت غـزاويـة كل هـذا ونـهـشـتـهـا

عنـدما تـشاهد عـرضا مـسرحـيا يـحاكى مـا أنت فيـه 
ويـحــرك أمـام عــيـنـيـك وفى مـخــيـلـتـك مـا تـعــاصـره من
قـضايـا وهـموم  ويـكـون قادرا عـلى إشـعالك بـالـسخط
عـلى أحـوالـنا  ويـسـتـدر مـنك الأمل الـشـديـد فى واقع
أفـــضل وغــــد أجـــمل  فــــأنت أمـــام حـــالـــة مـــســـرحـــيـــة
تدفعك دفعا لاحتـرامها والحديث عنها  وأيضا تدعو
ـســرحـيـيـن ومـن يـهـتــمـون بـهـذا لـهــا كل من تـلـقــاه من ا

الفـن ليشاهدوها ويلتفوا حولها .
"يـا صـبـر أيــوب" الـذى حــمل عـنـوان  "الـلى فـيـه الـروح
يـــغـــنـى" عـــرض قـــدمـــتـه الـــفـــرقــــة الـــقــومـــيـــة لـــلـــفـــنــون
سرحية بالفيـوم من تأليف وإخراج "يس الضـوى".  ا
ــطـــال) الـتى عــنـدمــا قــرأت لـلــضـــوى ثـنــائــيـتــه (طـال ا
تــضـم الــنـــصــيـن (يــاصــبـــر أيـــوب  ـ أطــيـــاف حــكــايـــة)
وجـدتـنى أمـام عــالم شـديــد الخـصـوصــيــة  والـبـكـارة 
خـصـوصــيــة يــؤكـدهـا د . مــدحت الجـيـــار فى دراسـتـه
عن النصـيـن  واللذين لا يـنتجـهما إلا مـبـدع يضم ب

ثلاً موهوباً. جوانحـه مؤلفاً ومخرجاً وشاعراً و
وكـان الـعـرض - فـى اعـتـقـادى - مـزيـجـا بـ الـنـصـيـن
هيـن (ياصبـر أيوب ـ أطيـاف حكاية) مـحاكيـا الوضع ا
لــلــمـنــطــقــة الــعــربـيــة والــضــغــوط الـتـى تُـمــارس عــلــيــهـا

تربص بها وهى فى السُبـات العميق.  ومصيرها ا
يخرج العرض بفضائه و أماكنه وشخوصه من جلبـاب
الحـــاكـى  يــــخـــرج مـن ذهـــنــه ومـــخــــيــــلـــتــه من روحـه 
والحـــاكى هـــنـــا له طـــابـع وأداء وفـــعل يـــخـــتـــلف عن كل
ــتــعـــارف عــلــيـه من أشــكـــال الحــكــائـــ أوالــرواة  فى ا
ــســرح  فــلم يــكن أداة تــعـريـف لـلــشــخــوص أو لــسـرد ا
الحـكاية أو لـلتعـقيب والتـوضيح أو الـتلمـيح أو ما شابه
ذلك إنــــنــــا هـــنــــا أمــــام الحــــاكى الخــــاص بـــالــــضـــوى 
الحــــاكى الـــذى أظــــهـــر جــــزءا مـــنـه فـى (الـــكـــومــــيـــديــــا
النعـمانـيـة) مـنذ سـنوات قـام بأدائه "أحـمد الـشافعى".
وهذا الحـاكى يـتطـور فى هـذا الـعرض حـتى يـكون رب
ــكـان والــزمــان هـو الحــكــايـة وخــالق شــخــوصـهــا فى ا
الــذى يـــأتى بــهـــا وهــو من يـــصــرفـــهــا يــأمـــرهــا فـــتــبــوح
ويغـويها فتطمع و يـكبحها فتـخضع  يفعل ذلك بعصاه
الـتـى تـأخــذ إشــاراتـهــا فى الــفـضــاء من حــركــات لـعــبـة
الـــتــحــطــيب فـى أداء شــبـه راقص بــســـيـط ونــاعم رغم

سرعة الإيقاع  تتقدم من خلاله الأحداث وتتأخر .
تـــعــامـل الـــعــرض  بـــإشـــارات عـــصــــا الحـــاكى (حـــســ
ــسـرح بــتـقــســيـمــهـا إلى ثلاث مـحــمـود)  مـع مـســاحـة ا
ــســرح وهى ــنـــطــقــة الخــلـــفــيــة فى عـــمق ا مـــنــاطق  ا
مـنـطـقة مـرتـفـعـة يـعـلـو فوقـهـا الـشـر بـقـوتـه وجـبروتـه :
عـطى) وذئابه (باسم الـعشيرى همـام (مـحمود عـبد ا
أسـامه الـغـمـرى مـحـمـد حـمـدى أحـمـد عـبـد الحـلـيم)

شخوص تلتقى بحركات عصا الراوى

يا صبـر أيــوب ..
 اللى فيه الروح يغنى 

ديكور وملابس واكسسوارات محكمة 

عرض
يحاكي
الوضع 
ه الذى ا
تعيشه
أمتنا
العربية
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لحن أحمد شوقى انتهى من موسيقى وألحان مسرحية المحروسة ٢٠١٥ من إخراج فهمى الخولى. >  ا
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ـسـرح يعـيد تجـسيـد مـا حدث ويـحدث ويـرتب الوقـائع تـرتيـبا خـاصا وفـقا > ا
ـوقع الـعرض لـتـلقى صـيـاغته ـشاهـد قـادم بإرادته  لـقـوانيـنه الخـاصـة يقـدم 

سرحية لهذا الواقع وحوادثه. ا

مثل الشاب مصطفى حزين يقوم حاليا بالإعداد لتقد عرض مسرحى صامت جديد من إخراجه. > ا

سرحي جريدة كل ا
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د.عبدالرحمن عبده

 الإعداد بحث عن بطلات لوركا ونهايتهن القدرية

لأحــداث غــيـــر حــقــيــقــيـــة ســاعــدت عــلى
تـــــكـــــوين رأى عـــــام فـى الـــــقـــــريـــــة يـــــسىء
للإسـكــافــيـة الأمــر الــذى دفع الإســكـافى
إلى الـــقــريـــة ولـــيـــعــود مـــتـــنـــكــرا  ويـــدخل
الحـــانــــة الـــتى افـــتـــتـــحـــتـــهـــا الإســـكـــافـــيـــة
ــــرأة لإغــــراءات الــــعــــجــــوز. وتــــتــــعــــرض ا
العـمـدة بـغيـة اسـتمـالـتـها إلا أنـهـا مازالت
تحـــــــافـظ - فـى نـــــــفـس الـــــــوقـت - عـــــــلى
ـواقف وفـائـهـا لـزوجـهـا وعـنـدمـا تـتـأزم ا
ويـقتـتل شبـاب القـرية من أجل الـفوز بـها
هـــذا الــســـبب الـــذى يــثـــيـــر أهل الــقـــريــة
فــتــتــجــمـع نــســاؤهــا بــغــيــة الــفــتك بــهــا..
ويــكـشف الــزوج عن قـنــاعـة فـى الـلــحـظـة
بــعــد أن اقــتــنع أن الــزوجــة قــد حــافــظت
عـلى نـفسـهـا طوال غـيـابه ولم يـنلـهـا أحد
بـالإضــافــة إلى صــمــودهــا أمــام جــبـروت
وإغــراءات عـــمــدتــهـــا إلا أن فى الــنـــهــايــة
يـكون الـضحـية هـو الطـفل عنـدما وجهت
طـعـنـة الخـنجـر عن طـريق الخـطـأ لـتضع

أساوية. نهاية قدرية شديدة ا

صـنـع ســامى طه رؤيــة خــاصـة بـه لـلــثلاث
ـــشـــار إلـــيــــهـــمـــا أعلاه من مـــســـرحــــيـــات ا
ـرأة عنـد لـوركا ومـوقف المجـتمع منـظـور ا
فـى حــــــ تــــــشــــــتــــــد الأقــــــاويـل وتــــــتـــــداول
الإشــــاعـــــات فى مــــجـــــتــــمـع زراعى رعــــوى
ـرأة يـسـتـهـدفـهـا عـنـدمـا تهم مـنغـلق عـلى ا
بـــــالـــــدفـــــاع عن شـــــرفـــــهـــــا أو إذا طـــــرحت
أحــاســيــســهــا ومــعــانــاتــهــا الــنــفــســيــة هــذا
ــوت الاســتـــهــدف الـــذى يــنــتـــهى عـــادة بــا
رأة فى مثـلة أميرة النشار أدوار ا لعبت ا
الــــثلاث مــــســـرحــــيـــات (يــــرمـــا والــــعـــروس
ا اسـتوجب قـدرات فاقت والإسكـافيـة) 
طـــاقــتـــهــا بـــالـــرغم من أن أســـبــاب ودوافع
الـصراع تـختـلف فيـرما تـقع أسيـرة العقم
والـرغــبــة الجــارفــة للأمــومــة والـوحــدة ثم
وجـــــود فـــــيـــــكـــــتـــــور الـــــشـــــاب وإيـــــحــــاءات
الـــعــــرافـــات هـــذه الــــدوافع ســـاهــــمت فى
واجهة وها إلى حد ا تناقل الإشاعات و
ــــطـــــاردة والـــــتـى أدت إلى الـــــنـــــهـــــايــــة ثـم ا
المحـتـومــة. أمـا عـرس الـدم فـالـعـروس لـهـا
مـاض اكتـشف بـواسـطـة الأم أثـنـاء الحوار
ـطـاردة فى الــغـابـة وتـنـمــيـة الأقـاويل إلـى ا
ثم الــنـــهــايــة المحــتـــومــة فــيـــرمــا والــعــروس
تـــخـــتـــلـــفـــان فى الـــدوافع وتـــشـــتـــركـــان فى
طاردة. صير المحتوم وميدانه الغابة وا ا
أمـا الإسـكـافــيـة سـلــيـطـة الـلــسـان ورحـيل
زوجـها وتـعرضـها لضـغوط شـباب الـقرية
وعـمـدتـهـا ثم اقـتـتـال الـشـبـاب من أجـلـهـا
أدى إلى الـــثــورة ضـــدهـــا عــرض ســـامى
ـنـظـر الـواحـد بـغـية طه عـمـله فى إطـار ا
ـــعـــانـــاة بـــ نـــســـاء الإشـــارة إلى وحـــدة ا
لــوركـا اتــسم بــتـمــاثل الــكـتــلــة مع الإشـارة
بـــتــغــيـــر الحــدث بـــإضــافـــة مــا يــعـــبــر عن
مـنـظـر داخـلى ومـنـظـر حـانـة الإسـكـافـية.
أمـا دور الرجـال الـرئـيسى فـقـد لـعبه فى
ثل قـام سامى طه عرض شـبـ الكـوم 
ــثل آخـــر كــان بـــتــغـــيـــيــره وأســـنــده إلـى 
شـــديـــد الـــتـــمـــكن وله حـــضـــور مـــســـرحى
يـز وحمل عـلى عاتـقه العرض بصـوت 
فـأوصــله إلى بـر الأمــان وقـد تــوقـعت له

هرجان. الفوز بجائزة فى ا

لم تجـد ردا مـقـنـعـا عــلى تـسـاؤلاتـهـا عـمـا
? ويبلغ إذا كـان هناك بقـايا للحب الـقد
الــــــتــــــوتـــــــر ذروته عــــــنــــــدمــــــا لا تجــــــد الأم
الحــمــاس الــكــافى لــدى الــعــروس أيــضــا
عـنـدمـا يـلـتـقى لـيـونـاردو بـالـعـروس سرا..
ـا بل وفى يـوم الـعـروس يــبـوح لـيـونـاردو 
بقى لديه من حـب قد كرد فعل ترفض
الــــعـــروس الــــذهــــاب مــــعه إلا أن الــــعــــشق
الــقــد الــذى انــتـصــر عــلى اســتــمــرارهـا
وإصــــــرارهـــــا عــــــلـى الـــــزواج ومـع إلحـــــاح
لــــيــــونــــاردو تــــقــــرر الــــهــــرب مــــعـه وتــــبـــدأ
ــطـاردة بــتـحــريض من الأم عـبــر الـغــابـة ا
طـاردة الابن ومعه امرأة غامضة ويقود ا
مــتــشــحــة بــالــســواد وقــد أســمــاهــا لــوركــا
ــــــوت) ونـــــكــــــتــــــشف فـى حـــــوارهــــــا هى (ا
ـوت المحتـوم هو النـهاية والقـمر أن قدر ا
بـالـرغم من عـفــة الـعـروس الـتى حـافـظت
عـــلــيـــهـــا فـــبــعـــد قـــتل لـــيـــونــاردو تـــتـــحــدى
الـــعــــروس الأم قــــائـــلــــة «لا يــــهـــيــــنــــنى أنى

طاهرة كالطفلة».
كن الإفلات منه فى فالقـدر المحتوم لا 
ـــرأة تحـــاول فـــيه مـــجـــتـــمع مـــغـــلق عـــلى ا
ــقـــيــدة الـــقــفـــز عــبـــر أســوار الـــتــقـــالــيـــد ا
لحــريــتــهــا نـــاشــدة لــهــا ولــكـــنــهــا تــتــوه فى
ـستميـتة والتى عادة ما طاردة ا غـابات ا

تنتهى بالقتل.
إلا أن الإسكافية العجيبة لها منحى آخر
فهى تـصف عودة إسـكاف للـقريـة بعد أن
ـضايـقات تركـهـا عنـدما تـعرضـت زوجته 
من أهل الــقـريــة وبـالــذات عـمــدة الـقــريـة
وتـــنــطـــلق الإشـــاعــات والأقـــاويل نــاســـجــة

ريـفيـة جـبـلـيـة حـيث يـلـعب الـقدر دورا لا
ــرء الإفلات مــنه فـبــهــا نـفس يـســتـطــيع ا
ـطـاردة فى الغـابـة وتنـتـهى أيـضا بـالـقتل ا
والـبـطـلـة هنـا هـى أم العـريـس الذى تـعـلق
بــــإحـــدى الــــفـــتــــيـــات. وفـى يـــوم الــــزفـــاف
تـكتشف الأم أنـها كانت مخـطوبة من قبل
لأحـد فتـيان قـريتـها (لـيونـاردو) وهو أحد
أفراد عائلـة (فليكس) وبدأ الشك القاتل
يـتـطــرق إلى الأم خـشــيـة أن يـكــون هـنـاك
أثـر للغرام متـبقيا خاصـة وأن بينهم وب
عـائـلة فـليـكس ثـأرًا قائـمًـا يتـمـثل فى قتل
زوجـــهــا وابـــنـــهــا الأكـــبـــر فى مـــعــركـــة بــ
الأسرتـ ويـزداد التـوتر عـنـدما يـسيـطر
عـلى الأم إحـساس الـتشـاؤم خـاصة وأنـها

الأحـــــداث وتحــــــاول يـــــرمـــــا الـــــرحـــــيـل مع
فـيـكـتـور لــتـبـدأ هـنـا مــطـاردة أهل الـقـريـة
وحــطــابـــيــهــا والأم لــهــمـــا - فى الــغــابــة -
ويــدور حــوار تحــاول فــيه يــرمــا أن تــثــبت
عـــفـــتـــهـــا وشـــرفـــهـــا فـــهى قـــد تـــكـــون قـــد
تـصـرفت بجـنـون بهـروبـهـا مع فيـكـتور فى
نـفس الــلـحـظـة الـتى عـانت وعـاشت «دون
أن يــــكـــــون رجل قـــــد تـــــطــــلـع فى بـــــيــــاض
ـــطــاردة بـــصـــرخـــتــ نــهـــودهـــا» وتـــنـــهى ا

شديدت تعلنان عن نهاية محتومة.
ويـــنــتــقـل الحــدث إلى «عـــرس الــدم» وفى
ــسـرحــيـة تــظـهــر الأم وهى الـشــخـصــيـة ا
المحــوريـــة فــيــهــا فــالأحـــداث الحــقــيــقــيــة
ــفـتــرض أنـهــا تــدور فى مــنـطــقـة لــلــنص ا

ـنوفية على خـشبة مسـرح شب الـكوم با
تعرض مسرحية «يرما» للكاتب الأسبانى
فــدريــكــو جــارســيــا لــوركـا ( 1936-1898)
والـتى كـتـبـهـا عـام1934 وفـى هـذا الـعرض
يــــــتــــــعــــــرض المخــــــرج ســـــــامى طـه لــــــثلاث
مـــســـرحـــيـــات لـــلـــشـــاعـــر الأســـبـــانى وهى
«يـــرمــــا» «عـــرس الــــدم» و«الإســـكــــافـــيـــة
ـرأة وقضـاياها الـعجـيبـة متخـذا صورة ا
ـسـتلـهـمة من الـتـراث الـشعـبى الأسـبانى ا
كمـادة مصاغـة برؤية عـصرية إذ يـتطرق
إلى الـعالم الـداخـلى لـلـمـرأة بأحـاسـيـسـها
وظــمــئـهــا للأمــومـة ومــنــقـبــا فى أغــوارهـا
ــنـاطق طــارحـا مــشـاكــلــهـا ومــقــتـربــا من ا
الشـائكة فـى مجتـمع ريفى تـقارب عاداته
وسـلوكـيـاته بـعض المجـتـمـعـات فى صـعـيد
مـــــصـــــر والـــــتى تـــــفـــــرض انـــــغـلاقـــــا عـــــلى
ــرأة لـــيـــصــبـح المجــتـــمع من ســلـــوكـــيـــات ا
ـــثــابـــة الــرقـــيب الــذى يـــحــصى حــولـــهــا 
أنـــفـــاســـهـــا ويـــراقب حـــركـــاتـــهـــا ويـــفـــســـر
ــهــد ــاءاتــهــا - طــبــقــا لــتــقــالــيــده - و إ
ـأسـاويـة لـلـضـحـية الـتـى يتـضح لـلـنـهـايـة ا
ــا نـــسب إلــيـــهــا فى الــنـــهـــايــة بـــراءتــهـــا 
بــســـبب قــوة الإشــاعــة وتـــنــاقــهــا بــســرعــة
أفـواه غــسـالات لــوركـا ونـســائه الـعــجـائـز
إنـه عــــالم لا تجــــده إلا عـــــنــــد لــــوركــــا فى

مناطق أحداثه الريفية الجبلية.
ـــســـرحـــيــات عـــالج أحـــمـــد الـــصـــعـــيـــدى ا
الــــثلاث مـــنــــقـــبــــا عن بــــطلات أحــــداثـــهـــا
وإظــهـار نــهـايــتـهن الــقـدريــة بـعــد أن جـمع
ووحــــد الـــدوافـع المحــــركــــة لـــلــــصــــراع فى
ـــســـرحــــيـــات ونـــسج بـــنــــاءً تـــمـــتـــزج فـــيه ا
جرد عرض سرحيات الثلاث إلا أن  ا
ـــســـرحـــيـــة اتــضـح أن يـــرمــا هـى المحــور ا
ـــقــــدم حــــيـث تـــدور الأســــاسى لــــلــــعــــمـل ا
تزوجة من خوان الأحداث ما ب يـرما ا
ــــهــــتـم بــــعــــمــــله عــــلـى حــــســـاب ـــزارع وا ا
واجـــبــــاته الأســـريـــة. فـــخــــوان يـــعـــانى من
العـقم الوراثى - حـسب ما تـؤكده عـجائز
الــبـلــدة - أمـا يـرمــا فـهـى أنـثى تــمـلك من
الخــــصــــوبــــة والحــــنــــ إلـى الأمــــومــــة مـــا
صارحـة زوجها بحاجتها لتكوين يدفعها 
أســــرة وأطـــفـــال هــــو مـــا لا يـــروق لخـــوان
الـذى يـرى أن البـيت هادىء وأن كل شىء
على مـا يرام وأن سـعيه لـلثـروة من أجله.
إلا أن يرمـا يـدفعـهـا عشـقـها إلى الأمـومة
إلى الـذهـاب إلى العـجـائز - الـعـرافات -
واللاتى يـنـصحـنهـا بالـبحث عن ملاذ لـها
فى حـب زوجـهـا.. «واأسـفــاه لـقـد وضـعت
إصــــــــبـــــــعـك عــــــــلـى الجـــــــرح الأعــــــــمـق فى
لحـــمى».. ويـــتـــحـــرك الـــعـــطش الـــداخـــلى
مزوج بالشـعور الأنثوى إلى التفكير فى ا
ــزارع - الـذى فـيــكــتــور الجــار والــشــاب ا
يــغـتــنم عــدم وجــود خـوان لــيــطـرق الــبـاب
ســائلاً عــنه ومــحــاولا اســتــمـالــتــهــا وتجـد
ـا يكون الـشخص البديل يـرما فيه أنه ر
ويـرتـاب خوان فى سـلوك زوجـته وتـستـعر
الـنار بـداخـله وتـوقـدهـا الـشـائـعـات وجاء
فـيــكـتــور مـرة أخــرى لـيــودع خـوان بــسـبب
رحـيــله ويـخـبـر يــرمـا بـأنه قـد بـاع الأرض
والأغــنــام إلى خــوان ويــرجع فــيــكـتــور عن
تــســـاءل يــرمــا عن أســبــاب رحــيــله بــأنــهــا
ـسن وتـخـبـره يـرمـا بـأنـهـا لـو رغـبـة أبـيه ا
كـانت مـكــانه لـذهــبت بـعــيـدا جـدا مــعـبـرة
عما يعتمل بـداخلها إلا أن إجابة فيكتور
كـــــــانـت صــــــــادمـــــــة «كـل الحــــــــقـــــــول مــــــــثل
بعـضـهـا... والأمر كـذلك بـالنـسـبـة للـنـعاج
فـــهن لــــهن نـــفـس الـــصـــوف» تــــتـــصـــاعـــد

نوفية القومية  عرض «يرما» فرقة ا

لـوركـــا ونسـاؤه

رأة وتداول الإشاعات  ورؤية إخراجية تؤكد على منظور ا

رؤية جديدة لعالم لوركا

العرض والإخراج

سرحيات لاختيار نص جديد لإخراجه الفترة القادمة. سرح القومى يقوم حاليا بقراءة عدد من ا > شريف عبد اللطيف مدير ا
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ـقدار > إن الـتـغيـيـر فى بنـيـة النص الـدرامى لا يـؤثر فى رسـالـته الكـلـية إلا 
ـعد لرؤيـة جديـدة ومغايـرة للـرؤية التى حـكمت بـناء النص غـير أو ا امـتلاك ا

تلقيه. الأصلى وحددت رسالته 

سرحي جريدة كل ا

18 من أغسطس 2008 العدد 58

أهم مدربات التمثيل فى أوربا لـ«مسرحنا»

صريون يناضلون مثلون ا  جوليا فارلى: ا
 كى يظلوا على قيد الحياة وملكة الحكى لديهم.. مبهرة

جـولـيــا فـارلى أهم مــدربـة تــمـثـيل فـى أوربـا الآن ومـنــذ فـتـرة لا بــأس بـهـا
ارك الـذى أسـسه و أخرج جولـيـا الإنجـليـزيـة بطـلـة مسـرح الأودين بـالـدا
ى الكبيـر إيطالى الأصل يـوجينـو باربا وشريـكة عمر أعمـاله المخرج العـا
و حلـم وواقع يـوجيـنـو بـاربـا الـرجل الـثانـى بعـد جـروتـوفـسـكى والـذى حول
ـمثلة الـتى تقف على مـسارح العالم مـنذ اثن الحلم إلى حـقيقـة. جوليا ا
و ثلاثـ عاما ولا تزال تتعـامل مع الجميع بروح الشـباب و الهواية وعشق
رأة التى تـشع حياة وحبـا لكل مجمـوعة عمل الأودين حتى سرح. إنـها ا ا
بـعـد تجـاوزهـا الأربـع عـامـا. إنـهـا الفـنـانـة الـتى مـنحـت كثـيـرين وكـثـيرات
فـرصا تـدريبـية حـقيـقيـة لتـطويـر مهـاراتهم الـتمـثيـليـة ومازالت تـبحث عن
علمـة التى علمتنى دهش كل يوم ومع كل عرض جديـد. إنها ا الجديـد وا
ـارسـة مـسـتـمـرة حـتى تـتـطـور إنه حـرفـة أن الـتـمـثـيل حـرفـة تحـتـاج الى 
تـواصل والـشاق مـارسـة وليس الـنـتظـيـر كمـا وأنه فن الـتدريب الـيـومى ا ا
ـثلا فلا علاقـة لـلـتـمثـيل بـأمـراض الـنـجـومـيـة والمجد ـمـثل  حـتى يـظل ا
واستـعـراض الـذات. فى هـذا الحـوار نـغـتـرف قلـيلا من خـبـرتـهـا وتجـاربـها
هرجان كممثلـة مخضرمة لم يتـح لكثيرين مشـاهدة أعمالها رغم زيـارتها 
الـقـاهـرة الـدولى لــلـمـسـرح الـتـجــريـبى ولم يـحـاول كــثـيـرون الاسـتـفـادة من
خــبــرتـهــا فى مــصـر بــالــرغم من أنـهــا قــدمت أولى ورشــهـا بــالــقـاهــرة عـام
 2002 مـجـانـا عـندمـا دعـوتـهـا لـلـمـشـاركـة فى مـهـرجـان مـسـتقـل كنـت قد

نظمته. وفى هذا الحوار تتحدث لـ "مسرحنا". 
ـســرح مـاهى الـتــحـديـات الـتى ـرحــلـة من عـمــلك بـا > الآن وفى هـذه ا

تقابلينها كممثلة وما مدى اختلافها عن تحديات البداية? 
ـسرح من خلال مـجموعـة عمل سـياسى فى إيطـاليـا. كنا  - بدأت عمـلى با
ثلة نعتمد على العرائس والأقنعة ولم أكن أفكر وقتها أننى سوف أصبح 
لـكــنى كـنت أحـب إمـكـانــيـة اسـتــخـدام عــقـلى وجــسـدى مـعــا. وعـنــدمـا تـركت
ارك أدركت فـورا أننى لم أكن ـسرح الأودين فى الـدا إيـطالـيا للالـتحاق 
هـنى الفـعـلى لذلك فـأولى التـحديـات كانت أن ـستـوى ا أعـرف شيـئـا على ا
أخــلق لـنــفـسـى وجـودا هــنـاك. كــان عـلىّ أن أتــعـلـم كـيف أكــون حـاضــرة عـلى
سرح كيف أشكل طاقتى. وبعد أربع سنوات بدأت النتائج تظهر. خشبة ا
أمـا الآن وبــعـد اثــنـ وثلاثــ عـامـا مـن الـعـمـل فى مـســرح الأودين فـقـد
اخـتلـفت التـحديـات لكـنهـا مازالت تـفرض فـضولا تجـاه النـواحى المختـلفة
لـتـقـنـيــات الـتـمـثـيل مـثل تــقـنـيـة الـصـوت. وكـلـمــا مـرت الـسـنـون يـصـبح من
ـعرفـة الـتى اكـتسـبـتهـا وأن أفـاجىء نفـسى بـخلق الأصعـب أن أتخـلى عن ا
شىء جـديـد. لذلـك فمع كل عـرض جـديد أجـد نـفسى بـحـاجة إلى ابـتـكار
عــقــبــة جـديــدة تــســاعــدنى عــلى تــقــد الجــديــد من خـلال مـجــهــودى فى
التـغلب عليها. إن العـالم يتحرك اليوم بسرعـة فائقة ومن أهم التحديات
أن نجـد الـوقت الـكــافى لـكى نـعــمل فى مـكـان الـبــروفـات ونـنـتــظـر الـنـتـائج
بـصـبـر إلى أن تـظـهـر دون أن نـدفــعـهـا قـسـرا. إن دافـعـيـة الاسـتـمـرار الـتى
كـانت فى الـبدايـة نابـعة مـن الحمـاس قد تحـولت فيـمـا بعـد لكى تـنبع من
ـســئـولـيــة تجـاه مـا أنجــزنـاه ثم تـغــيـرت تــلك الـدافـعــيـة لـكى الإحـســاس بـا
ـــســرحــيـــة ذات الأربــعــة تـــدخل فى إطــار الحـــفــاظ عـــلى حــيـــاة فــرقــتـــنــا ا
والأربعـ عامـا وهى مهمـة شبه مـستـحيلـة لاسيـما إذا كنـا نريـد الحفاظ
هـمـة حـتى يـومـنا عـلى مـجـموعـة الـعـمل ومع ذلك فـقـد نجـحـنا فـى تلـك ا

هذا.
مثلة? مثل أو ا كن أن يصيب ا > من وجهة نظرك ماهو أسوأ مرض 
ـسـرح ـمـثـلـ يـصـبـون تـركـيـزهـم عـلى أنـفـسـهم نـاسـ أن ا - عـديـد مـن ا
هم لـلـغايـة أن نوجه تـفرج. أرى أنـه من ا ـمـثل وا يـقـوم على الـعلاقـة ب ا
مثل الانتـباه خارج أنفسنـا ونتذكر ما نخدمـه ومن نخدمه. لكن إذا كان ا
مـشغـولا بنـفـسه أكثـر من اللازم فى بـعض الأوقات فـإن ذلك يـنسـيه سبب
ارسته للمسرح فى الأصل وهـكذا يخسر إحساس العطاء الذى يشكل

هنتنا. القاعدة الأساسية 
> من وجهـة نظرك ما الفـارق الأساسى ب التمـثيل للمسـرح و التمثيل

للشاشة?
- بالـنـسـبة لى عـمـلت كمـمـثلـة مـسرح داخـل إطار له شـكل ثـابت ألا وهو
ـسرح حـيث يتم إنـتاج الـشكـل الواقـعى الذى تـتخـذه أفعـالى علـى خشـبة ا
معـادل للقـوى التى تنتج أفـعالنـا فى الحياة الـيومية دون أن تـكون الأفعال
ـســرح بـتــمـوج ــسـرح واقــعــيـة بــالـطــبع. تـتــسم أفــعـالى عــلى خــشـبــة ا فى ا
ـركز وهى الـطـاقة وتحـويل الـوزن إلى طـاقة  وبـنـقل التـوازن بـعيـدا عن ا
أفعال تتم بوعى بالبداية والـتغير والنهاية وهى دقيقة فى تشكيل أوضاع
الـقـدمــ والـيـدين وفـى طـرق الـنـظــر بـالـعــيـنـ كــمـا أنـهــا تـخـلق ثــنـائـيـات
ـقـاومـة والاتجـاهـات والانـفـتـاح لـلـخـارج أو مـتـضـادة من خلال اسـتـخـدام ا
الانـغلاق عـلى الــداخل وكـذلك اسـتـخــدام الـتـعـبـيــرات الحـادة أو الـنـاعـمـة

وتنويع الإيقاعات. جوليا فارلى فى أحد عروضها

أفضل تدريب للممثل على الإطلاق
هو العرض أمام الجمهور.. فلحظة
العرض هى لحظة الحقيقة

 أسعد عندما لا يصفق الجمهور 
فى نهاية العرض.. وكل عمل

جديد يأتى بقواعده ومستلزماته

ـســرح ســوف يــبــدو مـبــالــغــا فــيه ومــصـطــنــعــا لـو ــا أقـوم بـه فى ا كــثــيــر 
اسـتخـدمنـاه فى التـمـثيل لـلشـاشـة. ومع ذلك فإن الاخـتلاف الأساسى من
شـاهد كل ـسرح يـتعـ علـيه أن يؤدى نـفس ا ثل ا وجهـة نـظرى هـو أن 
دة مـئات الـليالى مـحقـقا التـأثير نـفسه من خلال الأفـعال نفـسها ليـلة و
وموحـيا للمتفـرج أنها الليلـة الأولى من ذلك العرض وأن كل شىء طبيعى
كن أن يحدث سواه فى تلك جدا وغير مفتعل أو مكرر بل ضرورى ولا 
ـــواقف فـى الــعـــرض. بـــالــطـــبع عـــنــدى اســـتـــراتــيـــجــيـــاتى الخـــاصـــة الــتى ا

سرحى.  تساعدنى على الاحتفاظ لأفعالى بـ"الحياة" فى العرض ا
أعـتـقـد أن تـلك الاسـتـراتـيـجـيـات لابد وأن تـكـون مـخـتـلـفـة عـمـا يـسـتخـدمه
ثـلو الشـاشة وفيـما يتـعلق بى فمـنذ عملت بـالأودين لم أمثل أفلاما إلا
ـسرحـية لـكنـى أشعر الـوثائـقيـة منـها أى تحـديدا الـتى تسـجل عروضى ا
عـرفـة مـا إذا كـنت أسـتـطـيع أن أسـتـخـدم خـبـرتى كـمـمـثـلة بـالـفـضـول الآن 

مسرح فى هذا المجال.
> كـيف تـدرب نـفـسك كمـمثـلـة و تدربـ من يعـمـلون تحت قـيادتك من
? مثل ? هل هناك طرق خاصة نستخدمينها لتطوير مهارات ا مثل ا
- أفــضل تــدريـب لــلــمــمــثــلــ عــلى الإطلاق هــو الــعــرض أمــام الجــمــهــور.
ـمـثل إذا كـانت فـلـحـظـة الــعـرض هى لحـظـة الحـقـيــقـة الـتى يـدرك فـيــهـا ا
راد منها أم لا. لـهذا السبب فقد أمضيت عمـلياته التدريبيـة قد حققت ا
الـعـشـرين سـنـة الأخيـرة من حـيـاتى فى إخـراج عـروض مـسـرحـيـة لـطـلـبتى
ـهـا للـجـمهـور. وخلال عـملـيـة صنـاعـة العـرض أركز القـريـب مـنى وتـقد
عـلى جـوهـر الـفـعل الـتـمـثـيـلى وضـرورة أن يـحـدث "الآن و هـنـا" وأن تـكـون
وراءه نيـة واضحـة وأن يتم بـطريـقة تـستـلزم رد فـعل لكـنه رد فعل يـختلف

ط ردود الأفعال الحركية.  عن 
وبـعــد ذلك يـجب صـيــاغـة تـلـك الأفـعـال فى علاقــتـهـا بــالـفـضــاء الـتـمــثـيـلى
ـــمـــثـــلــــ الآخـــرين والإضـــاءة والإكـــســـســـوارات والـــنص والـــشــــخـــصـــيـــة وا
ــســرحــيــة وقــتــا طــويلا لــلــعــمل عــلى لابس. تــتــطــلب هـــذه الــطــريــقــة ا وا
الـتفـاصـيل وغـالـبـا مـا يـتم ذلك من خلال الـتـكـرار إلى أن تـظـهـر "الحـياة"

فجأة من تلقاء نفسها. 
وأمر بـالعملية نفسـها عندما أعمل على تدريب نـفسى لعرض ما وأعتمد
ـثـال عــنـدمـا يـتـطـلب الأمـر أن عـلـى تـكـرار الـفـعل والـبـحـث. وعـلى سـبـيل ا
ثل أحـد عروضـنا بـلغـة أجنـبيـة أظل أكرر مـقاطـعى التـمثـيلـية الكـلامية
والحـركيـة بـتلك الـلـغة الأخـرى لـكن بنـفس أداء الـلغـة الأصـليـة حـتى تظـهر
ناسبة لتـلك اللغة من تلقـاء نفسها وتنـساب بينما أنا الطريقة الجـديدة ا

أركز على شىء آخر وهو الشىء الذى أعتبره"جوهريا".
> أثنـاء زيارتك للقاهـرة فى أكتوبر عام  2002 لحـضور مهرجان جدايل
ـسـتقل وعن ـصرى ا سـرح ا ـستـقـلة مـاذا كـان انطـبـاعك عن ا لـلـفنـون ا

صري بشكل عام? مثل ا ا
ـلـكـة الحـكى وأتـخـيل أنـهـا كـانت مـرتبـطـة بـشـدة بـتـيـمة  - كـنت مـبـهورة 
ــهـرجــان الـذى اتــخـذ لــنـفــسه عـنــوانـا جــانـبــيـا هــو "شـهــرزاد الآن". وقـد ا
مثل العامل داخل بنى مثل فى مصر ينـاضلون- مثل بقية ا وجدت ا
مـســتـقــلـة فـى مـخــنـلف أنــحـاء الــعــالم- كى يـظــلـوا عــلى قــيـد الحــيـاة وكى
يقـدموا أعمالهم ويتغلبـوا على مصاعب الرقابة. ومثـلما فى بقية البلدان
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صـرى عرف بـقدرته الـفائقـة علـى التنـكيـت والسخـرية من > رغـم أن الشـعب ا
كـل شىء فإنه عـرف أيـضـا بـتحـمـله الـرائع للألم وتـمتـلئ حـكـايـاته الشـعـبـية

ثيرة للألم والساخرة إلى حد البكاء. كثف من الحواديت ا بهذا الزخم ا

سرحي جريدة كل ا

18 من أغسطس 2008 العدد 58

 السينوجراف قدم شكلاً فنياً 
يتسق مع رؤية المخرج

لياقة تمثيلية تمتع بها فريق التمثيل iógR óªëe

الـــشــــديــــد عــــلى هــــامــــلت وتــــهــــمـــيـش قــــصـــتـى فـــارس
الـصعـيدى وحـورس الفـرعـونى?!.. خاصـة إن تفـاصيل
هـــامـــلـت مـــثل: عـلاقـــته بـــأوفـــيـــلــــيـــا ومـــبـــارزة هـــامـــلت
ولايـرتـيس وقـتل هـاملـت لبـولـونـيوس.. إلخ لـم تكن فى
سياق موضوع الـثأر والانتقام وأنشودة الدم التى هى
الخط الأسـاسى الــذى افـتـرضه صـانـعــو الـعـرض مـنـذ
الــوهــلــة الأولى أو تــنـدرج أو تــقـع فى "حــضــرة قـابــيل"
عــلى حــد قـول الــبـارمــان فى بــدايـة الــعــرض ونـهــايـته
والـــتى مــا زالـت مــفــتـــوحــة فى انـــتــظــارنـــا أو فى إطــار
أمنيـة حفار القبـور لنا بالإقـامة السعيـدة?!.. والتركيز
الشـديد والـتـفصـيلى عـلى هامـلت على حـساب كل من
"فـارس الــصـعـيـدى" وحــورس الـفـرعــونى جـعل كلاً من
الأخـــيــرين تجـــلــيـــ فى حــالـــة غــمـــوض خــاصــة وأن
السينوجراف قد وضع كلاً منهما فى تساو تام وكامل
ـنـتـصف أى مـع هـامـلت بل وضع صـرح "حــورس" فى ا
فى أهم مـنـطـقـة فأحـدث ذلك تـنـاقـضـا أو عـدم اتزان
فى الـطــرح الـفـكـرى والــسـيـنــوجـرافى لـلــعـرض خـاصـة
وأن الــســيــنــوجـراف أيــضــا ألــبس هــامــلت زيــا يـنــاسب
إطــار طــراز عـصــره بـيــنـمــا كــان الـذى ألــبـسـه لـكل من
ت ت لـلــصـعـيـديــة بـصـلـة" ولحـورس "لا  فـارس "لا 
لـلفـرعـونـيـة"  بشـبه   وكـان تـرديـداً باهـتـاً لـهـاملت فى
الـوقت  الـذى كـانـت الأمـهـات .. خـاصـة طـالـبـا الـثأر :
ــيـزًا وكــذلك الــصــعــيــديــة والــفـرعــونــيــة  كــان زيــهــا 
ــاركـيــة  الاعـتــنـاء الــتـام بــزيـهــا فى بـادرة غــيـر الـدا
مـبررة?!.. كـذلك كانت الخـلفـيـة "البـانورامـا" من نفس
ـا جعـل هذه الـكتل.. ألـوان الـكتل الـرئـيسـيـة الثلاث 
لــولا الإضـاءة الــبـارعــة - تـبــدو بـاهــتـة وغــيـر واضــحـة
ـمثـلـ الاثـنى عـشـر فى حـالة ـعـالم!.. وكـانت بـاقـة ا ا
لـيـاقـة والـتى اشـتـرك مـعـهم الكـريـجـراف مـحـمـد مـيزو
ــثلا لــفــارس الــصــعــيــدى فــأجــاد.. وكــان عــلى رأس
هـذه البـاقة صلاح الـسايـح فى دور البـارمان بـحضوره
الكبير رغم اختلال "الإف إم" فضاع صوته فى ساحة
الــبـالــون الــواسـعــة وكــان مــحـمــد الــعـمــروسى فى دور
حــفـار الــقــبــور مــجــيـدا وبــاذلا لــلــجــهــد الـوفــيــر بــدنــيـا
وذهـنـيـا وكـذلك عـادل عـنـتـر فى دور هـامـلت ومـحـمد
أمــــ نـــظــــيــــره فى دور لايــــرتــــيس صــــنــــوان فى الأداء
ــــبــــالـــغــــة بــــالــــرغم من صـــاحـب الـــنــــبــــرة الــــزاعـــقــــة وا
ـليجى فى دور موهـبتـيهـما الظـاهرة وكـان مصـطفى ا
حـورس ومـحـمـد عــبـد الـصـبـور "مـيـزو" فى دور فـارس
ترديدين جـيدين لدور هاملت فى كل شىء وجاء أداء
إسلام عـبد الـشـفيـع متـمـكنـا مـتزنـا مـعـبرا عن مـوهـبة
حـقـيــقـيـة وبـذلت يـاسـمـ سـعـيـد جـهـدا وفـيـرا لإبـراز
دورهـا "أوفــيــلـيــا" وكــذلك كـانت رحــاب عــرفـة فى دور
"جــرتـرود" حـضــورا حـيــا فى مـواجـهــة الأداء الـرصـ
ــنــعم فى دور كــالــوديـوس رغم ــتــزن لـعــبــاس عــبـد ا وا
شـــرخ فـى الــصـــوت عـــنـــد الـــتـــصـــاعـــد.. وكـــانـت زيــزى
مــحــمــود فـى دور الأم الــصــعــيــديـــة مــوهــبــة وحــضــورا
فـيـاضـا رغم دورهـا الـصـغـيـر وكـذلك جـاء أداء شـيـماء
سـالم جيـدا رغم قصـر الدور ولـلحق فـإن هذه الـباقة
بالغة العامة التى سادت وهوب لم يعبها غير ا من ا
وهوب إسلام عبد الشفيع أسلوب الأداء - باستـثناء ا
فى دور بـولـونـيـوس - ولـكـنـنى أؤكـد إعـجـابى بـالـسمت
البهى العام للعـرض والذى يشير بقوة وحسم للموهبة
: عــثـــمــان والحـــضــرى الأصـــيــلـــة لــكـل من الــســـامــحـــ
ـــبـــدع الخـــفى.. لـــقــد وخـــلف الـــكل إبـــراهــيـم الـــفــرن ا
استمتعت بالعرض بالرغم من هذه التساؤلات التى لا

تفسد للفن قضية!. 

موسم الدم 
تساؤلات لا تفسد للفن قضية

خــالـط شــعـــورى بـــالــفـــخــر والاعـــتـــزاز - وأنــا أشـــاهــد
عـرض "هـامـلت... فى مـوسم الدم" لـفـرقـة بيت ثـقـافة
الــقــبـارى الــســكـنــدريــة عـلـى مـســرح الــبـالــون الــعـريض
ـفردات الفـنية ـنصـة - مشاعـر أسى لعدم تـوظيف ا ا
ـكن أن يؤدى لـلـعرض الـتـوظـيف الصـحـيح الذى كـان 
ــنــافــسـة - فى تــقــديــرى - إلى خــلق عــرض جـديــر بــا
ـــهــرجــان الـــقــومى لــلـــمــســرح?!.. عــلى الـــصــدارة فى ا

كن أن يكون?!.. فماذا كان وماذا كان 
قــــدم "الـــســـامــــحـــان" ســــامح عــــثـــمـــان كــــاتـــبــــا وســـامح
الحـضــرى مـخـرجــا قـصــيـدا مـســرحـيـا عـن سـيل الـدم
الـــنــاتج عـن شـــعــور إنـــســـانى عـــتـــيـــد - مـــنـــذ قــابـــيل -
ستعـرة فى الثأر والانتـقام.. فكيف بالحقـد والرغبـة ا

تحقق هذا القصيد?.
أفـرز الــكــاتب والمخـرج مـن خلال رؤيـة الــســيـنــوجـراف
ــوهـوب إبـراهــيم الـفـرن شــكلا فـنـيــا يـصـور رؤيــتـهـمـا ا
شـتـركة لـهذا الـقـصيـد فقـاما بـوضع "الـبارمـان" على ا
ـتفرج فى حـضرة الأوركـسترا أى مع الجـمهور  ا
يــوازيه أو عــلى اسـتــقــامـة مــعه كــوخ أو خص صـعــيـدى
مـعـاصـر  تقـف علـيه شـامـخـة أم صـعـيـديـة فى الـسواء
بــيـنــمــا الخص عـبــارة عن خــيــمـة من الــلــون الـبــيج ثم
ـنــتـصـف صـرحًــا فـرعــونـيًــا مــجـوفًــا فـيه وضــعـوا فـى ا
فتاح الحياة تطل من فوقه إيزيس التى تشارك نقش 
الأم الـصعـيدية حـالة الإعـداد للثـأر والانتـقام من قاتل
"الأب" والـزوج الحــبــيب وفى الــيـســار وضع بــرج قـلــعـة
الـيـسنـيـور فى مـسرحـيـة هامـلت شـكـسبـيـر حيث وضع
عـرش كــلـوديـوس عم هــامـلت وقـاتل أخــيه وزوج أرمـلـة
ـــنــــتـــقـم طـــالب ـــلـك والـــد هــــامـــلت الابـن ا هــــذا الأخ ا
الـقــصـاص والـثــأر.. كـمــا أوقف فـوق الــبـرج شـخــصـيـة
ـوت مـتـعـددة الـوظـائـف فـتـارة هى غـراب قـابـيل رمـز ا
والخــراب وأخــرى "يــوريك" حــفـار الــقــبــور فى هــامـلت
لك الـقتيل.. وفى ومرة يـلعب دور شـبح والد هامـلت ا
الخـلفـية وضع بـانورامـا من نفس الألـوان التى سـيدها
ــشـــهـــد ولـــكن بـــاخـــتلاط وخـــلـف الــبـــرج وضـــعت فـى ا
شـبــكـة صـيـد أو بـيت عـنـكــبـوت وأمـام الـبـانـورامـا أقـام
مسـتويـات متـدرجة تـسمح بـحركـة خلـفيـة لشـخصـيات
الــعــمل الــذى بـدأ بــحــكى "الــبــارمــان" أحــاديث وأفــكـار
شراب وخمر تتعـلق بحكمة الحياة والعلاقة مع الزمن
ـســتـحــيــلـة فى الــتــحـقق "زمــان كـان الـغــادر والــرغـبــة ا
نـفــسى" تـارة طـيـار وأخـرى سـائق تـاكـسى وحـتى "كـان
نـفـسى أبـقى عـصـفور" أو "نـسـمـة هـواء" دائمـا الـرغـبة
فى الــتــحــرر من ربــقــة الـــزمن الــذى يــواجــهه كل شىء
ــوت?!.. وفى مـــوازاة وكــتـــرديــد لـ بــأداتـه الــرهـــيــبـــة: ا
"الـــبــارمـــان" وحـــكـــيه كـــان "الـــغـــراب" أو يـــوريك حـــفــار
ـــوت فى نـص هـــامــلـت! والـــذى كــان ـــثل ا الـــقـــبـــور و
دائــمًـا مــا يـلــوح لـنــا بـالجــمـاجم!.. وفى حــيـز الــتـمــثـيل
الواسع الـعريض وعلى الـكتل الرئـيسيـة الثلاث سادت
شهد نبرة أداء زاعـقة مبالـغة غير مـتسقة مع سـياق ا
الــبـــصـــرى الــبـــديع - خـــاصــة الإضـــاءة الــبـــارعـــة الــتى
خـلـقت جـمـالـيـات ظـل ونور مـتـعـددة - رغـم الـسـكـونـية

الظاهرة فيه!..
فـى هـــــــذا الحــــــــيـــــــز كــــــــانت تجــــــــأر وتـــــــئـن كـل من الأم
ـة - والتى لم ـصـرية الـقد الـصعـيديـة وإيزيس الأم ا
ــاذا? - والـلــتـان يــســقط عـلــيــهـا ضــوء كـاف لا أعــرف 
ـسـتوى صـفـر" لتـتـحاورا أو تـترددا كـانتـا تـنزلان إلى "ا
ـــــاركــــيــــة لـ كـــــظل مـــــواز مع ولـ "جــــرتـــــرود" الأم الــــدا
"هاملت" والتى لم تكن صالحة تماما للمضاهاة وأدت
إلى بـــروز تـــســاؤل أســـاسى: مـــا علاقـــة قـــصـــة فــارس
ـصـرى الــقـد وهـامـلت الــصـعـيـدى بــكل من حـورس ا
اركى? هـل مجـرد طلب الـثأر وعـدالة الـقصاص الـدا
ـاذا التـركيز والـرغبـة فى الانتـقام مـن قاتل الأب?!.. و

 قصيد مسرحى عن سيل الدم منذ قابيل
يقدم تاريخاً من الثأر والانتقام

خلفية بانورامية من نفس ألوان الكتل الرئيسية

ترديد باهت لهاملت شكسبير

ثم تلتفت للخلف) كم سأكون سعيدة بإطلاقى رصاصة داخل جمجمتك
السميكة هذه! اللعنة عليك (تخرج).

سميرنوف:
سـألـقى بهـا أرضـا كبـطـة أنـا لست ولـدًا صـغيـرًا لـست رومـانسـيًـا أحمق!

الجنس الأضعف لا وجود له عندى حسب اعتقادى.
لوكا:

ـشى على ركبتيه) اشفق على (لـسميرنوف) عزيزى سـيدى العطوف (
وت والآن رجل عجـوز أتوسل إلـيك اخـرج من هنـا! إنك تخـيـفنى حـتى ا

تريد أن تدخل فى مبارزة.
سميرنوف:

(غـير مصغ إليه) مبـارزة! تلك حـقوق مـتسـاوية ذلك تحـرير من الـعبـودية
ـبدأ. لكن يالها ! سأبارزها من حيث ا من أجـلك. كلا الجنس متسـاوي
من امـرأة! (يـقـلـدها) الـلـعـنـة عـلـيك.. ســأكـون سـعـيـدة بـإطلاقى رصـاصـة
داخل جــمـجـمـتـك الـسـمـيــكـة هـذه. يــالـهـا من امــرأة! لـقـد تــوهـجت بـرقت
رة الأولى فى حـياتى أن أرى عيـنـاها! قـبلت الـتحـدى! كلـمة شـرف إنهـا ا

امرأة من ذلك الطراز.
لوكا:

سيدى العطوف من فضلك انصرف وسأصلى من أجلك دائما.
سميرنوف:

إنـهـا امـرأة تنـاسـبك! يـنـبغى أن أقـول ذلك! إنـهـا الـنوع الـذى أفـهـمه. امرأة
حـقيـقـية! وجـهـها لـيس مـتجـهـما لـيـست طـفلـة بـكاءة ضـعـيفـة الـشخـصـية

ا مخلوقة كلها نار وبارود وشرر إنى أشفق عليها من القتل! وإ
لوكا:

(يبكى) سيدى العطوف من فضلك انصرف!
سميرنوف:

أنــا أحــبـهــا. حـقــاً أحــبـهــا. حــتى عـلـى الـرغم مـن أن عـنــدهـا غــمــازتـ فى
خـديــهـا فـأنـا أحـبـهـا! حـتى أنـنى مـسـتـعـد أن أتـنـازل عن الـدين.. ولم أعـد

غاضبا بعد امرأة رائعة!
سدسات) (تدخل السيدة بوبوفا ومعها ا

بوبوفا:
ـــســدســـات. لــكـن قــبـل أن نــبـــدأ من فـــضــلـك أرنى كــيـف أطــلق هـــذه هى ا

سدس. الرصاص. لم يحدث أنى أمسكت أبدا من قبل 

نعم.
السيدة بوبوفا:

اذا لا تريد أن تبارزنى? إنك تكذب. 
سميرنوف:

لأننى.. لأننى.. معجب بك.
 بوبوفا:

رارة) معجب بى! إنه يجرؤ أن يقول إنه معجب بى! (تشير له (تضحك 
كنك أن تنصرف. إلى الباب) 

سميرنوف:
ـشى نـحـو الـبـاب يـقف هـناك ـسـدس يأخـذ قـبـعـته و فى صـمت يـضع ا
ـدة نصف ثـانيـة ينـظر الاثـنان بـعضـهمـا إلى بعض دون كـلمـة ثم يـقترب و
من بــوبــوفــا بـــتــردد وهــو يــقــول: أصـــغى إلى.. هل مــازلـت غــاضــبــة? إنــنى
ـكنـنى صيـاغة ما يـتمـلكـنى غضب شـيطانى أيـضا لـكن فلـتعلـمى.. كيف 
أريــد قـــوله? الأمــر هــو.. افـــهــمى.. صـــراحــة.. فى الحـــقــيــقــة.. (يــصـيح)
حـسـنـا هل أُلام إذا كـنت مـعـجب بك? (يقـبض بـإحـكام عـلى ظـهر مـقـعد
فـيطـقـطق وينـكـسر) الـلـعـنـة عـلى الأثـاث الـهش الـذى عـنـدك! أنا مـعـجب

? لقد وقعت فى غرامك تقريبا. بك. أتفهم
السيدة بوبوفا:

ابتعد عنى. إنى أكرهك.
سميرنوف:

يـا إلهى يـالـها مـن امرأة! لم أر فى حـيـاتى أبـداً أحدًا مـثـلـها. لـقـد ضعت!
انتهيت! قُبض علىّ كفأر فى مصيدة!

السيدة بوبوفا:
اذهب بعيدا وإلا سأطلق النار.

سميرنوف:
ـــكــــنك إدراك ســــعــــادتى أن أمــــوت أمــــام هـــاتــــ الــــعـــيــــنـــ أطــــلـــقـى! لا 

ـسكة به هـذه اليد الـصغـيرة النـاعمة. ـسدس  .. أن أموت  الساحـرت
ـنـزل لـقـد فـقــدت صـوابى يـجب أن تـقـررى الآن لأنـنى إذا غـادرت هـذا ا
لن نــتـقــابل أبــدا مــرة أخـرى. قــررى أنــا رجل صـاحـب أرض رفـيق دمث
ـكنـنى أن أصـيب عمُـلـة فى الهـواء. عـندى دخـلى عـشرة آلاف فـى العـام 
ـــمـــكـن أن تـــصـــبـــحى زوجـــتى? (تــلــوح ـــمـــتـــازة. هل من ا بـــعـض الجـــيـــاد ا

سدسها بغضب) مبارزة! أنا أتحداك!
سميرنوف:

لقد أصـبت بالجنون! لا أفهم أى شىء! (يصيح) أنت يا من هـناك! بعض
اء! ا

السيدة بوبوفا:
(تصيح) أنا أتحداك!

سميرنوف:
ـسكها من يدها لـقد فقدت عـقلى. لقد وقـعت فى الحب كولد أحمق. (
تـصرخ من الألم) أنـا أحبك (يـركع عـلى ركـبـتيه) أنـا أحـبك كـمـا لم أحب
أبـدا من قــبل. نــبــذت اثـنــتى عــشــرة امـرأة ونــبــذتــنى تـسـع. لـكــنى لم أحب
واحـدة مـنهن كـمـا أحـبك. لـقد صـرت عـاطفـيـا. إنى أنـصهـر أنـا هـنا أركع
ـدة عـلـى ركـبــتى كــأحــمق. وأطــلب ودك. هــذا يـدعــو إلى الخــجل الــعــار! 
خـمس سـنـوات لم أحب. أخـذت عـهـدا عـلى نـفـسى ألا أفـعل. وفـجـأة أجد
نـفـسى فى ورطـة زاحـفـا علـى قدمـى. أطلب ودك.. نـعم أم لا? أنـت لست
ـشى بسـرعة نـحو مجـبـرة عـلى أن تقـبـلى إذا كـنت لا تـريدين (يـنهض و

الباب).
السيدة بوبوفا:
انتظر لحظة.

سميرنوف:
(يقف) حسنا.
السيدة بوبوفا:

لا عـلـيك. اذهب.. لــكن لا انـتـظـر لحــظـة.. لا اذهب اذهب! أنـا أكـرهك
بـشدة! أو لا.. لا تذهب! أوه لو كنت تـعلم كم أنا غاضبـة كم أنا غاضبة!
ائدة) أصابعى متشـنجة من الإمساك بهذا الشىء سدس على ا (تلقى با
الـكريه (تمـزق مـنديـلـها بـطريـقـة تتـواءم مع الـغضب). مـا الـذى يـجعـلك

تقف هناك? اخرج!
سميرنوف:

وداعا.
السيدة بوبوفا:

نــعم نــعم اذهب (تـصـيح) إلـى أين أنت ذاهب? انــتـظــر لحــظــة.. لـكن لا
اذهب بعيدا..أوه كم أنا غاضبة! لا تقترب منى لا تقترب منى!

سميرنوف:
(مـقتـربـا منـها) كم أنـا مـشـمـئـز من نـفـسى! لـقـد وقعت فـى الحب كـصبى
فى مـــدرســـة أركع عـــلى ركـــبـــتى. إن ذلـك يـــجــعـــلـــنى أشـــعـــر بـــقـــشـــعـــريــرة
(بـخـشـونـة) أنــا أحــبك. مــا الــذى عــلى وجه الأرض جــعــلــنى أحــبك? غـدا
يـجب عــلى أن أدفع الــفــائـدة. ونــحن قــد بـدأنــا نُـقــلّب شــفـاهــنــا. وهـا أنت

هنا!.. (يضع ذراعيه حول خصرها) لن أسامح نفسى أبدا على هذا.
السيدة بوبوفا:

ابتعد عنى! أنزل يديك! أنا أكرهك! أنا أتحـ.. أتحداك! (قبلة طويلة)
(يـدخل لـوكـا ومعه فـأس والجـنايـنى ومـعه مذراة وبـعض الـعمـال ومـعهم

عصى)
لوكا:

(يـنـظــر إلى الاثـنـ وهـمـا يـتـبـادلان الـقـبل) الـرحــمــة! أيــهـا الــقــديــسـون
الطاهرون (وقفة).

بوبوفا:
(بعيون مسدلة) لوكا قل لهم ألا يعطوا توبى أى شوفان اليوم.

(ستار)

لوكا:
ت بـنا ـاذا أ يـا إلـهى ارحـمـنـا! سـأخـرج وأبـحث عن الجـنـايـنى والحـوذى. 

هذه الكارثة? (يخرج).
سميرنوف:

ـسـدسـات. هـنـاك ـسـدسات) انـظـرى هـنـاك عـدة أنـواع من ا (يـتـفحص ا
مــورتــيــمـيــر مــسـدس صــنع خــصــيــصـا لــلــمـبــارزة  مُــزود بــكـبــســولات أمـا
مـسـدســاتك هـذه فـهى من نــوع سـمـيث وويـسـن تـعـمل بـثـلاثـة أبـعـاد مـزودة
ـتــازة! الــزوج مـنــهـا بـقــاذفــات وإطلاق الــنـار فــيــهـا مــركــزى مـســدســات 
ـسـدس هـكـذا... (جـانـبا) يـسـاوى عـلى الأقل خـمـسـ روبل. تـمـسـكـ بـا

! إنها امرأة تضرم النار فى الرجل. ! يالهما من عين يالهما من عين
السيدة بوبوفا:

هكذا?
سميرنوف:

سـدس إلى الوراء اسـتـعدادا لإطلاق الـنار وتـركزى تمـام. ثم تردين ديـك ا
على الهدف هكذا. تلقى برأسك إلى الوراء قليلا. تمدين ذراعك بأقصى
... هكـذا. ثم تضـغطـ على هذا الجـزء بإصـبعك وهذا كل ما تسـتطـع
مـــا هــنـــاك.. الــشىء الأســـاسى هــو أن تحـــافــظى عـــلى هــدوئك وتـــصــوبى

ببطء.. وتحاولى ألا تهزى ذراعك.
السيدة بوبوفا:

ناسب أبدًا أن نضرب النار فى الداخل دعنا حسنا جدا. لكن من غيـر ا
نخرج إلى الحديقة.

سميرنوف:
وهو كذلك. لكنى أنبهك أنى سأطلق النار فى الهواء.

بوبوفا:
اذا? ذلك كل ما ترغب فيه. 

سميرنوف:
لأن.. لأن.. السبب من شأنى.

السيدة بوبوفا:
أنت خائف.. أليس كذلك? ها هـا! لا يا سيدى لا تبدأ باختلاق الأعذار!
من فــضــلـك اتـبــعــنـى! لن أســتــريح حــتى أحــدث ثــقــبــا فى جــبــهــتك.. تــلك

الجبهة هناك التى أكرهها كثيرا جدا. إذن أنت خائف أليس كذلك?
سميرنوف:

> المخرج هانى عفيفى يقوم حاليا بإجراء بروفات عرض مسرحى جديد لفرقة مسرح الشباب.
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نتظرة ـرأة ا ثل ا وذجا دالا  > تـشكل شخصـية «إلكتـرا» فى الفكر الغـربى 
غـتال مقـابل القادم المخلص الـذى يعيد والـعائشـة على رغبة الانـتقام للأب ا

للكون المختل اتزانه وانسجام عناصره.

سرحي جريدة كل ا
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>قصر ثقافة طور سيناء نظم مؤخرا أسبوعاً لأفلام الثورة منها «ناصر 56 رد قلبى وغروب وشروق».

15
18 من أغسطس 2008 العدد 58

¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe

ترجمة 

نادية البنهاوى
تأليف

أنطون تشيكوف

∞r∏p÷G
«فارس» فى فصل واحد

الشخصيات
- إلينا بوبوفا: أرملة شابة ذات غمازت فى

الخدين صاحبة أرض.
- جريجورى سميرنوف: رجل ريفى نبيل  فى

متوسط العمر.
- لوكا: خادم عجوز عند بوبوفا.

ــرارة) الــــرجل وفىّ ومــــخــــلص فى الحـب! ذلك شىء غــــريب (تــضـــحك 
(بحرارة) بأى حق تقول ذلك? الرجال أوفياء ومخلصون! إذا كان هذا هو
الحـال فدعنى أقول لك إن من بـ كل الرجال الذين عـرفتهم كان زوجى
الـراحل أفـضـلـهم عــلى الإطلاق. أحـبـبـته بـكل عـواطـفى بـكل روحى فـقط
كنـها أن تحب. مـنحته شـبابى سعـادتى عمرى كامرأة صـغيرة عـميقـة 
ثـروتى كـان كل حــيـاتى عـبــدته كـإله... و... ومـاذا حــدث? هـذا الـذى هـو
أفـضل الـرجـال خـدعـنى بلا حـيـاء فى كـل خـطـوة! بعـد مـوتـه وجـدت درجا
فى مكـتبه مـليئـاً بالخـطابات الـغرامـية وعنـدما كـان حيا - لا أسـتطيع أن
أحتـمل استعـادة ذلك - كان يتـركنى بـالأسابيع إلى مـا لا نهايـة كان يغازل
الـنسـاء أمام عـينى وكـان غـير وفى لى وبـدّد مالـى وسخـر من مشـاعرى.
وبالـرغم من كل ذلك أحـببـته وكـنت وفيـة له. علاوة عـلى ذلك فقـد مات
ولا أزال وفيـة له مازلت مـخـلصـة. قد دفـنت نـفسى إلى الأبـد داخل هذه

الجدران الأربعة ولن أخلع ملابس الحداد حتى أذهب إلى قبرى.
سميرنوف:

(ضاحكا باستهزاء) حداد! إنى أتساءل ماذا تحسبينى! كما لو كنت لا أعلم
اذا دفنت نفسك داخل أربع لابس السوداء الـتنكرية هكـذا و ـاذا ترتدين ا
جدران! بالـطبع أعلم. إن كل ذلك عـجيب جـدا شاعرى جدا. سـوف يندفع
نزل يحـملق فى النوافذ ويقول ضابط جـيش صغير أو شاعر أحـمق ماراً با
لـنـفـسه: «هـنا تـعـيش تـمـارا الـغـامضـة الـتى دفـنت نـفـسـها داخـل أربع جدران

من أجل حبها لزوجها. نحن على علم بكل تلك الخدع التافهة»!
السيدة بوبوفا:

(تقف بغضب شديد مفاجئ) ماذا? كيف تجرؤ أن تقول لى ذلك!
سميرنوف:

لــقـد دفـنـت نـفـسـك وأنت عـلى قــيـد الحــيـاة لـكــنك لم تــنـسى أن تــتـبـرجى
ساحيق على وجهك. بوضع ا

السيدة بوبوفا:
كيف تجرؤ أن تكلمنى هكذا?

سميرنوف:
من فـضـلك لا تـصـرخى أنـا لـست وكــيـلك! وبـلـطف اسـمـحى لى أن أتـكـلم
بوضوح. أنـا لست امرأة وتعـودت أن أقول ما يـدور بخاطرى. فـلو سمحت

لا تصرخى.
السيدة بوبوفا:

أنت الذى تصرخ ولست أنا. من فضلك اتركنى وحدى.
سميرنوف:

أعطنى نقودى وأنا أنصرف.
السيدة بوبوفا:

لن أعطيك أى نقود.
سميرنوف:

لا يا سيدتى ستعطينى.
السيدة بوبوفا:

بوبوفا:
أنت فظ وسخيف.

سميرنوف:
(يــقـــلــدهــا) فـظ وســـخــــيف! أنــــا لا أعـــرف كــــيف أتــــصـــرف فى حــــضـــور
ـا رأيت أنت عـصـافـير! الـسـيـدات! يا سـيـدتى لـقـد رأيت سـيـدات أكثـر 
لقد اشتركت فى ثلاث مبارزات لحـساب سيدات لقد نبذت اثنتى عشرة
سـيدة ونـبذتـنى تسع! نـعم يا سـيدتـى العـزيزة لقـد كانـت الفـرصة مـواتية
عــنــدمــا كــنت أتــبــخــتــر فى مــشــيــتى حــولــهم كــالأبــله أتــوله بــهن أدلــلــهن

أتملقهن أنحنى لهن احتراما. 
لقـد عانـيت تنـهدت ذبت تجـمدت وصـلت لدرجـة الغـليـان أحببـت بعنف
ـرأة أنفقت بجـنون بـكل الطـرق لعـنة الله عـلىّ ثرثـرت كثـيرا عن تحـرير ا
نــصف ثــروتى عــلى الأمــور الــعــاطــفــيــة لــكن الآن أرجــوك أعــذريــنى! بــحق
ـكنك أن تـستغـفلـينى. كـفانى! عـيون سوداء نـاعسـة شفاة العـالم أجمع لا 
كننى أن مثيرة خدود بغمازات ضوء الـقمر همسات ناعمة تنهدات لا 
أدفع بـــنــســ من أجـل كل ذلك يــا ســـيــدتى. إن جـــمــيع الـــنــســاء الـــصــحــبــة
الحالـية مسـتثـناة الصـغيرات والـعجائـز على حـد سواء متـصنعـات تواقات
إلى الإغـاظـة تـافـهـات ضـيـقــات الأفق قـاسـيـات غـيـر مـنـطـقـيـات إلى حـد
الإغاظـة ينهـمكن فى القـيل والقال وقـد ولدن كاذبـات. ووفقا لـهذا «يضرب
جبـهـته ضربـة خـفيـفـة» - اعـذرينى لـصـراحتى - أى عـصـفور يـكـون عبـقـريا
مـقـارنـة بـفـيـلــسـوفـة تـرتـدى جـونـلـة! انــظـرى إلى واحـدة من هـذه المخـلـوقـات
الـشـاعـريـة كـلـهـا عـبـارة عن نـسـيـج قـطـنى رقـيق وفـرو نـصف إلـهـة خـيـالـيـة
تـبــعث فـيـك مـلــيـون نــشـوى لــكن انـظــرى إلى داخل روحــهـا لن تجــدى سـوى
سك بـظهر مـقعده بـإحكام لـدرجة أنه يطـقطق وينـكسر». تمسـاح عادى! «
شاعر لكن أكثر شىء مـقزز للنـفس أن هذه المخلوقة لـسبب ما تتـخيل أن ا
اذا? اللعنة على الرقـيقة هى دائرة اختصاصها مـيزتها وسلعتها المحـتكرة! 
ـســمـار إذا كـان هـنـاك ـكــنك أن تـعـلــقـيـنى من قـدمـى عـلى ذلك ا كل هـذا 
امـرأة قـادرة عــلى حب أى شىء بـاسـتـثـنـاء كـلب صـغـيـر تـضـعه فى حـضـنـهـا?
عندما تقع فى الحب فكل ما تستطيع أن تفعله هو التباكى والشكوى! بينما
الرجل يـعانى ويـضحـى إنهـا تجد الـتعـبيـر عنه فى حـفيف ذيـلهـا ومحـاولتـها
أن تلـفه حـول إصبـعـها الـصغـيـر. إنك سيـئـة الحظ يا سـيـدتى لكـونك امرأة
لــذلك يــجب أن تــعــرفى كل شـىء عن طــبـيــعــة الأنــثى بــنــفــسك. لــتــخــبـريــنى
بـأمانة: هل قـابلت على الإطلاق امـرأة صادقـة وفية ومـخلصـة? لم يحدث.
فقط العجائز والقبـيحات هن المخلصات. إن الأكثر احتمالاً أن تجدى قطة

بقرون عن أن تجدى امرأة مخلصة.
بوبوفا:

ـــرأة الــوفـــيـــة والمخـــلــصـــة فى إذن اســمـح لى أن أســـألك من فى رأيـك ا
الحب? أم الرجل?

سميرنوف:
نعم الرجل.

بوبوفا:

> طارق الإبيارى يشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية «مرسى عاوز كرسى» إخراج خالد جلال على مسرح الريحانى.
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> اجــتــهـد المخــرج الــكـبــيــر «أحـمــد عـبــد الحــلـيـم» فى تـقــد رؤيــته الخـاصــة لــلـنص
تماسك لـطبيعة عصر شكسبير وطبيعة عصرنا الـشكسبيرى «لير» فى سياق تفسيره ا
ومـزاج جـمـهـورنـا وهـو تـفـسـيـر لا يـعـتـرف بـجلال الـتـراجـيـديـا فى زمن يـسـوده الـعـنف

المجانى يوميا.
سرحي جريدة كل ا
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لمجرد النكاية بك لن أعطيك ولا بنسا واحدا. فقط اتركنى وحدى.
سميرنوف:

لــيس مـن دواعى ســرورى أن أكـــون خــطـــيـــبك أو زوجك فـــلــو ســـمــحت لا
تؤدى لى مشاهد مسرحية (يجلس) فأنا لا أحبها.

السيدة بوبوفا:
(تستشيط غضبا) أتجرؤ أن تجلس.

سميرنوف:
نعم.

السيدة بوبوفا:
لو سمحت انصرف فى الحال.

سميرنوف:
لـو سـمـحت أعـطـنى نـقودى... (جـانـبا) أوه يالا الـغـضب الـذى يـتـمـلـكنى

يالا الغضب!
السيدة بوبوفا:

يالا الـوقاحـة! لا أريد أن أتحـدث معك. من فـضلك اخرج (وقـفة) إذن لن
تخرج?

سميرنوف:
لا.

بوبوفا:
لا?

سميرنوف:
لا.

بوبوفا:
إذن حسـنا جدا (تـرن الجرس.. يـدخل لوكا) لـوكـا أَخرِج هـذا الرجل من

هنا!
لوكا:

(مـقتربا من سـميرنوف) سيـدى من فضلك انـصرف عـندما يـطلب منك
ذلك. لا تكن..

سميرنوف:
(يـقـفـز عـلى قـدميه) اخــرس! ألا تـعـرف إلى من تـتــحـدث! سـأصـنع مـنك

لحما مفروما!
لوكا:

ـسـك صـدره بــإحــكـام) آوه الــرحـــمــة! أيــهـــا الــقـــديــســون الـــطــاهــرون! )
ـقـعد) أوه أنـا مـريض أنـا مـريض! لا أسـتـطـيع أن (يـسقط فـجـأة على ا

أتنفس!.
بوبوفا:

لكن أين داشا? داشا! مارفا! داشا! (ترن الجرس).
لوكا:

إنهما بالخارج يقطفان التوت لا يوجد أحد هنا.. أنا مريض ماء.
بوبوفا:

(لسميرنوف) لو سمحت اغرب عن وجهى!
سميرنوف:

كنك أن تكونى أكثر تحضرا قليلا? ألا 
السيدة بوبوفا:

(تطـبق قبضتيها بإحكـام تضرب بقدميها بقوة) إنك جِلْف! وحش ثور
مسخ!

سميرنوف:
ماذا! ماذا قلت?

بوبوفا:
قلت إنك وحش مسخ.

سميرنوف:
(يتقدم نحوها) عذرا لكن من الذى أعطاك الحق لتهينينى?

السيدة بوبوفا:
نعم أهينك ماذا فى ذلك? أتعتقد أننى خائفة منك?

سميرنوف:
ـكــنك أن تـهــيـنـى الـنـاس وهل تــعـتـقــدين لمجــرد أنك مـخــلـوقــة شـاعـريــة 

بارزة. بوقاحة هه? أنا أتحداك با
لوكا:

الرحمة! أيها القديسون الطاهرون! ماء!
سميرنوف:
مسدسات!

السيدة بوبوفا: 
أتظـن أننى خـائـفة مـنك لمجـرد أن لديـك قبـضـت كـبـيرتـ وتـرفع صوتك

عاليا كثور إيه? إنك ثور!
سميرنوف:

مــبـارزة! أنـا لا أسـمح أن يـهـيـنـنى أحــد أنـا لا يـهـيـنـنى أحـد حـتى إذا كـان
ينتمى إلى الجنس الأضعف.

السيدة بوبوفا:
(تنفجر صائحة) أنت جِلْف كبير! جلف! جلف!

سميرنوف:
مــنــذ وقت طـويـل قـد تــخـلــصــنـا من الــفــكـرة الــتى تــقـول إن الــرجــال فـقط
الـــذين لـــهم الحق أن يـــردوا الإهـــانــات. حـــقـــوق مــتـــســـاويـــة يــعـــنى حـــقــوق

متساوية اللعنة على ذلك! أنا أتحداك!
السيدة بوبوفا:

إذن أنت تريد مبارزة أليس كذلك? بكل سرور.
سميرنوف:
فى الحال.

السيدة بوبوفا:
فى الحال. عـنـدى مـسدسـات زوجى. سـأحـضـرهم فورا (تـخرج مـسرعة 
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حجرة معيشة فى منزل بوبوفا الريفى.
ترتدى السيدة بوبوفا ملابس الحداد وتحملق فى صورة وفى لوكا.

لوكا:
ليس هذا صوابـاً يا سيدتـى. إنك لا تضع نـهاية لإيذاء نفـسك. الطباخ
والخادمـة يقطفان الـتوت فى الخارج كل كائن حى يستـمتع بحياته حتى
الـقــطــة تـســتـمــتع بــوقــتـهــا تــطـفــر مـرحــا حــول الـفــنــاء وتـصــطــاد الـطــيـور
الـصـغـيـرة بـيـنـمـا أنت تحـبـسـ نـفـسك بـ الجـدران طـوال الـيـوم كـمـا لو
ـنـزل كـنت فـى ديـر. لـقــد مـضى مــا يـقــرب من عـام مــنـذ أن خـرجـت من ا

آخر مرة!
السيدة بوبوفا:

ـاذا يـنـبغى عـلى أن أفـعل? لـقد انـتـهت حـياتى. إنه لن أخـرج ثانـيـة أبدا. و
فى قبره وأنا قد دفنت نفسى داخل هذه الجدران الأربعة. كلانا ميت.

لوكا :
ثل هذا الحديث! يـنبغى على أن أسمـعك! لم يعد السيد هـا أنت تعودين 
نيـكـولاى ميـهـايلـوفـتش موجـودا بـعد حـسـنـا ليس فى وسـعـنا شىء نـفـعله
حيال ذلك إنها إرادة الله لعل ملكوت السماوات من نصيبه. لقد حزنت
ـكن أن يـبكى رء لا  عـلى موتـه وهذا يـكـفى هنـاك حـد لكـل شىء إن ا

ويرتدى الحداد إلى الأبد.
لقـد حان الأجل عنـدما توفـيت امرأتى العـجوز أيضـا. حسنـا? لقد حزنت
دة شهـر وقد كان ذلك كافـيا لكن أن أسـتمر أولول عـليها علـيها بـكيت 
ـرأة الـعـجـوز لا تـسـتـحق كل هـذا. (بـتنـهد) لـقد ـاذا إن ا طـوال حـيـاتى 
نـسـيت جيـرانك كلـهم. إنك لا تـخرجـ ولا تسـتقـبـل أحـدا. نحن نـعيش
لا تؤاخذيننى مثل العنـاكيب . نحن لا نرى ضوء النهار. حتى الفئران قد
أحـــدثت ثــقــوبـــاً فى زىّ. كــمـــا لــو كــان لا يـــوجــد نــاس ودودون حـــولــنــا إن
قاطعـة مليئة بـهم. يوجد فوج يـقيم فى ريبلـوف وكل ضابط فيهم حسن ا
ظهـر لا يسـعك إلا النظـر إليـهم. وكل يوم جـمعة تـوجد حـلبة رقص فى ا

إضافيا من الشوفان اليوم.
لوكا:

حسنا جدا سيدتى. (جرس الباب يرن بحدة).
السيدة بوبوفا:

(تجفل) من سيكون يا ترى? قل لهم إننى لا أستقبل أحدا.
لوكا:

حسنا جدا سيدتى (يخرج).
السيدة بوبوفا:

ـكــنـنى أن أحب وأن (تـتـطـلع إلى الـصـورة) ســتـرى يــا نـوكــولاس كـيـف 
ـسـكـ عن أغـفـر. إن حــبى سـيـمـوت فــقط مـعى عــنـدمـا يـتــوقف قـلـبـى ا
الـنبض (تـضحـك من خلال دموعـها) وأنت لا تـشـعـر بـالخـجل? أنـا زوجة
صـغــيـرة طــيـبــة وفــيـة لــقـد حــبـست نــفــسى وسـأظل مــخــلـصــة لك حـتى
أمــوت وأنت.. ألا تـشــعــر بـالخــجل أيــهـا الــولــد الـشــقى? لــقـد كــنت غــيـر
مــخـلص لى كــنت تـغـضب مــنى تـركـتــنى وحـدى لـعــدة أسـابـيع... (يـدخل

لوكا).
لوكا :

(مقاطعا) يوجد شخص يسأل عنك يريد أن يقابلك...
السيدة بوبوفا:

لكن ألم تخبره أننى لا أستقبل أحدا منذ أن مات زوجى?
لوكا:

نعم أخبرته لكن لم يستمع إلىّ يقول إن هناك أمرًا عاجلاً جدا.
السيدة بوبوفا:

أنا لا أستق - بل أحداً!
لوكا:

لقد أخبرته لكن.. إنه شيـطان مجسم.. إنه يسب ويلعن ودفعنى للداخل
فى حجرة الطعام.. حيث يوجد الآن...

السيدة بوبوفا:
(مـتضـايقة) حسـنا جـدا دعه يدخل... يـا لهم من أنـاس أفظاظ (يـخرج
ـاذا يعـطـون أنـفـسهم لـوكا) كم هم مـثـيـرون لـلغـضب! مـاذا يـريـدون مـنى? 
الحق فى أن يقتحموا عزلتى? (تتنهد) لا إننى أرى أنه ينبغى على حقا
أن أدخل ديـرًا (مـســتـغــرقـة فى الــتـفــكـيـر بــتـأمل) نــعم ديــر... (يـدخل

سميرنوف ولوكا)
سميرنوف:

(لـلوكا) يالك من أحـمق إنك تـتـكلم كـثـيراً جـدا. إنك خـادم أحمق! (يرى
الـسيدة بوبوفا) (بفخر) سـيدتى لى الشـرف أن أقدم نفـسى: جريجورى
ستيبانوفيـتش سميرنوف من ذوى الأملاك قائم مقام متقاعد فى سلاح

دفعية. أنا مضطر أن أزعجك بشأن أمر هام. ا
السيدة بوبوفا:

(دون أن تقدم يدها) ماذا تريد?
سميرنوف:

عـنـد مـوت زوجك الـراحل الذى كـان لى شـرف الـصـلة به كـان مـديـنا لى
ـا كـان يـجب على دفع ـبلغ 1200 روبل مـقابـل فاتـورتـ عنـد الـسداد. و

بلغ اليوم. تنا لو أنك أعدتى لى ا فائدة لبنك الأراضى غدا سأكون 
السيدة بوبوفا:

اثنا عشر ألف.. ولأى غرض اقترض منك زوجى النقود?
سميرنوف:

لقد اعتاد أن يشترى منى الشوفان.
السيدة بوبوفا:

(لـلوكا وهى تـتنهد) لا تـنس يا لـوكا أن تقـول لهم أن يـعطـوا توبى مـكيالا
إضـافـيـا مـن الـشـوفـان (يـخـرج لـوكا). إلـى سـمـيــرنـوف: إذا كـان نــيـكـولاى
ميهايـلوفيتش اقـترض منك نقودا سـأردها لك بالطـبع لكن يجب عليك
أن تـلـتمس لى الـعـذر فـليس مـعى أى نـقود الـيـوم. بـعد غـد سـيعـود وكـيلى
ــديـــنــة وســأطـــلب مــنـه أن يــدفع لك الـــدين أيًــا كـــان. لــكن حـــالــيــا لا من ا
أســتــطــيع أن أذعن لــطــلــبك. علاوة عــلى ذلك فــإن الــيــوم يـتـم عـلـى وفـاة
زوجى ســبـعــة أشـهــر تـمــامـا ولــست فى حــالـة مــزاجـيــة تــسـمح بــأن أشـغل

نفسى بأمور مالية.
سميرنوف: 

ـزاجـيـة هذه إذا لم أدفع الـفـائـدة غـدا سأدمـر سـيُـلقى وأنـا فى حالـتى ا
تلكاتى. بى من قفاى. سيصادرون 

السيدة بوبوفا:
ال بعد غد. ستحصل على ا

سميرنوف:
أحتاجه اليوم.

السيدة بوبوفا:
آسفة لا أستطيع أن أدفعه لك اليوم.

سميرنوف:
وأنا آسف لكنى لا أستطيع الانتظار حتى بعد غد.

السيدة بوبوفا:
ماذا أفعل إذا لم يكن معى النقود الآن?

سميرنوف:
كنك أن تدفعى لى? إذن لا 

السيدة بوبوفا:
لا لا أستطيع.

سميرنوف:
هم.. أهذه كلمتك الأخيرة?

السيدة بوبوفا:
نعم هى كذلك.

سميرنوف:

ــعـســكــر وفى الـغــالب تـعــزف الــفـرقــة الـعــسـكــريـة كـل يـوم. إيه ســيـدتى ا
ــكـنك أن الـعــزيــزة إنك صــغـيــرة وجــمــيـلــة حــلـوة كــالخــوخ وكــالـقــشــدة و
. فى غضون تعيشى حياة مبهـجة. الجمال لا يدوم إلى الأبد كما تعرف
عـشــر ســنـوات ســتــجــدين نـفــسك راغــبــة فى أن تــتـبــخــتـرى مــثل الــفــرخـة

الصغيرة وأن تبهرى الضباط لكن سيكون الأوان قد فات.
السيدة بوبوفا:

(بـتــصـمـيم) أرجــوك لا تــذكــر لى ذلك أبــدا! أنت تــعــرف أنى مــنـذ تــوفى
نيـكولاى ميهايـلوفتش لم تعـد للحيـاة قيمة بالـنسبة إلى. أنت تـعتقد أننى

حية لكن هذا يبدو لك فقط هكذا.
لـقـد أقــسـمت لـنـفـسـى أنـنى لن أخـلع ملابـس الحـداد أو أرى ضـوء الـنـهـار
ـاتـى أتـســمـعــنى? فلأدع طـيــفه يــرى كم أحـبه! نــعم أنـا أبــدا حـتى يــوم 
أعـرف ليس هذا سراً عليـك أنه كان فى الغالب غيـر عادل معى قاسيا
و... حـتى غيـر مـخلـص لكـنى سـأكون صـادقـة حـتى النـهـايـة وأثبت له كم
كنـنى أن أحبه. هناك فى الـعالم الآخر سوف يـجدنى تمامـا كما كنت

قبل موته..
لوكا :

بـدلا من هذا الـكلام يـنـبـغى علـيك أن تـخـرجى وتـتمـشى فى الحـديـقة أو
تشدى على توبى أوجيانت وتقومى بزيارة الجيران.

السيدة بوبوفا:
آه يا عزيزى! (تبدأ فى البكاء).

لوكا :
أوه لا تفعلى ذلك يا سيدتى! فليباركك الرب.

السيدة بوبوفا:
لقد كان مغرما بتوبى. كـان يأخذه دائما عندما يذهب لزيارة الكورشان
. كم كان سائـقا ماهرا كم كان رشـيقا عنـدما كان يشد أو الفلاسوفيـن
الــلــجــام بــكل قــوته! هـل تــذكــر? تــوبى تــوبى! قـل لــهم أن يــعــطــوه مــكــيــالا

وسيقى بالهيئة. > د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قراراً بتولى الفنان أحمد الحناوى إدارة ا
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ـلك لـيـر) فى صـورتـها ه تحـفة شـكـسـبـيـر الخالـدة (ا > حـسـنـا فـعل مـسـرحنـا الـقـومى بـتـقـد
الأصـلية تقريبا دون إعداد يشوه الأصل ويحوله لمجرد «شكسبير وان تو» فالتقد الذى يحترم
ـيـة ويـقدمـهـا فى تـفـسـيـراتـهـا المخـتلـفـة هـو أحـد أهم أدوار مـسـرحـنـا الـقومى الـنـصـوص الـعـا

الرئيسية.
سرحي جريدة كل ا

18 من أغسطس  2008 العدد 58
تع يتفجر فيه الشعر من كثافة حواره > «مرايا إليكترا» للكاتب «متولى حامد» نص جميل و
اضى ويـختـلط فيه الـواقعى بـالخيالى يـستـدعى الأمس ليـحاكم اليـوم ويغـوص فى حكـايات ا
نـحنـا البهـجة بظـهور كـاتب درامى شاب فى فـضاء مسـرحنا لـيدلى بـرأيه فى أحوال الحـاضر 

الباحث عن هويته.

سرحى محمد الشربينى انتهى من كتابة مونودراما جديدة حول شخصية د. لطيفة الزيات. > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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بالتأكيد كلمتك الأخيرة?
السيدة بوبوفا :

 بالتأكيد كلمتى الأخيرة.
سميرنوف:

شكـراً جـزيلا. سـأدون مـلـحـوظـة بذلك (يـهز كـتفـيه استـهجـانا) ويـريدون
ـاذا أنت متعكر مـنى أن أكون هـادئا! أقـابل منـدوب الضـرائب ويسـألنى: (
كننى زاج دائـما يا جروجـرى ستيبـانوفيتش?) لكن باسم الـرب كيف  ا
ـزاج? أنا فى حـاجـة ماسـة إلى نـقود. أن أمـنع نـفسـى من أن أكون مـتـعكـرا
لـقد خرجت من منزلى أمس صـباحا فى الفجـر وطلبت من كل مدينى أن
يــدفــعــوا لى نــقــودى ولا أحــد مــنــهم قــد دفع! وقــضــيت الــوقت مع نــفــسى
ت يـعـلم الـشيـطـان أين فى حـانة صـغـيـرة ليـهـودى بالـقـرب من بـرميل و
نزل أملا فودكا... وفـى النهـاية آتى إلى هـنا قـاطعـا خمـس ميـلاً من ا
ـكـننى فى أن أحصل عـلى شىء وإذا بى أقابل (بـحالة مـزاجية). كـيف 

أن أمنع نفسى من الانفعال?
السيدة بوبوفا:

ــجـرد أن يــعـود أعــتـقــد أنــنى أوضـحـت لك أنك ســتـحــصل عــلى نـقــودك 
دينة. وكيلى من ا

سميرنوف:
أنــا لم آت إلى وكــيــلك بل لـك! يـالا الــشــيــطــان - الــتـمــسى لـى الـعــذر فى

التعبير - مالى أنا ووكيلك.
السيدة بوبوفا:

مـعـذرة يا سـيـدى أنا لم أتـعـود عـلى مثل هـذه الـلـغة أو مـثل هـذه النـغـمة.
أنا لن أستمع إليك أكثر من ذلك. (تخرج مسرعة).

سميرنوف:
هـذا شىء لـطيف! لـست فى حـالة مـزاجـية... زوج مـات مـنذ سـبـعة أشـهر
مـضت! مـاذا عنـى أنا? هل يـجب عـلى أن أدفع الـفـائـدة أم لا? أنـا أسألك:
هل يـجب علـى أن أدفع الفـائدة أم لا? حـسـنا مـات زوجك أنت لست فى
حـالـة مـزاجـيـة جـيـدة ومـا إلى ذلك... ووكـيـلك لـيـأخـذه الـشـيـطـان ذهب
إلى مـكان مـا لـكن مـاذا تريـدين مـنى أن أفـعل? أأطيـر بـعيـدا عن مـديـنتى
عــــلـى بــــســــاط ســــحــــرى أو أضـــــرب رأسى فى حـــــائط صــــلـب? أذهب إلى
ـنــزل ويــاركــو شــيــفـيــنش مــخــتــفــيـا وكــان لى جــروزديف فـلا أجـده فـى ا
مـشـاجرة عـنـيـفـة مع كـوريـتـزان وكـنت عـلى وشك أن ألـقى بـه من الـنـافذة
ومـازوتوف بـه علـة فى مـعـدته وهـذه لـيـست فى حـالـة مـزاجـيـة جـيـدة! ما
من نـذل سيـسدد الديـن! وكل هذا بـسبب أننـى شاب مخـنث ناعم أخت
! لكن فـلتـنظـروا! ستـكتشـفون من ضعـيفـة. إننى لـطيف جـداً معـهم جمـيعـاً
أكون! لن أسـمح لكم أن تجـعلـوا منى مـغفلا اللـعنـة على كل ذلـك! سأبقى
هـنـا حـتى تـدفع لى الـدين!  أوه! إنـنى الـيـوم فى ثـورة عـارمـة فى ثورة! إن
كل عـصب من أعصابى يرتعـد من الغضب إنى أتنفس بـصعوبة. أوف! يا
إلــهى الـعــظــيم أشــعـر أنـى مـريض! (يـصـيح) أنت يــا مـن هــنـاك! (يـدخل

لوكا).
لوكا:

ماذا تريد?
سميرنوف:

ـنطق يقول إن اء! (يـخرج لوكا) لا لكن ا أعطنى بـعض الجعة أو بعض ا
إنـسـانـاً فى احـتـيـاج شـديـد إلى مــال مـسـتـعـد فى الـغـالب أن يـشـنق نـفـسه
لكنهـا لن تدفع لأنها كمـا ترى ليست فى حـالة مزاجية تـسمح بأن تشغل
نـفـسهـا بشـئون مـاليـة! يـاله من منـطق أنثـوى بـحق! ولهـذا لم أحب أبدا أن
أتــكـلم مع نـســاء ولا أحب الآن. أفـضل أن أجــلس عـلى جــذوة من الـبـارود
ـرأة جعلتنى فى على أن أتكلم مع امـرأة. برد! تتمـلكنى قشـعريرة - تلك ا
ـجرد أن أرى أحـدا من هذه المخـلوقات الـشاعـرية ولو من غـاية الحنق! 
عـلى بـعــد أشـعـر بـحـنق لـدرجـة أن كل قــدمى تـرتـعش. إن هـذا يـكـفى لأن

تصرخ طالبا النجدة. (يدخل لوكا).
لوكا:

اء) السيدة مريضة ولن تقابل أحدًا. (يعطى سميرنوف كوبا من ا
سميرنوف:

اغـرب عن وجهى! (يـخرج لوكا) مـريضة ولـن تقابل أحـدا. وهو كذلك لا
ـدة أسـبوع تـقـابـلـيـنى. سـأبـقى هـنـا حـتـى تدفـعـى لى. إذا صـرت مـريـضـة 
دة سنة سأبقى سنة. سأريك أيتها سأبقى أسبوعًا إذا صرت مريضة 
لابسك السوداء ولا بغمازتيك. نحن على رأة الحسناء. لن تخدعـينى  ا
عـلم بـتـلك الـغـمـازات! (يـصيح عـبـر النـافذة) سـيـمـيـون أخـرج الجـياد فى
الهـواء الطلق! فـلن نغادر قـريبا! فـأنا مقـيم هنا! أخبـرهم فى الإسطبلات
ـغـفل لـقـد تـركت رجل أن يـعـطـوا لـلـجـيـاد بـعض الـشـوفـان. أيـهـا الأحـمق ا
الــراكب الـيــسـرى تــمـسك بــسـيــر الـلــجـام ثــانـيـة! (مـقـلـدا الحـوذى) لا يـهم
ـشى بعـيـدا عن النـافذة) إن الجـو فـظـيع.. الحـرارة لا سـأريك لا يهم. (
ـرأة ت نــومـا ســيـئــا والآن هــا هى ا تحــتــمل مـا مـن أحـد يــدفع الــدين 
ـكننى أن ـزاجية! عـندى صداع. هل  لابس الحداد مـع حالاتها ا التى 
ــكــنـنى (يـصـيح) أنت يـا من أحــصل عــلى بــعض الـفــودكــا? نـعم أعــتــقـد 

هناك. (يدخل لوكا).
لوكا:

ماذا تريد?
سميرنوف:

أعـطنى كـأسا من الـفودكا (يـخرج لوكا) أوف! (يـجلس ويتـفحص نفسه)
هيئـة بديعـة. يجب أن أعـترف. كلى مـترب حذاء قـذر غيـر مغتـسل غير
ـشط قش على صـديرتى. لابد أن الـسيـدة تحسـبنى قـاطع طريق بحق
(يـتثاءب) ليس من التـحضر اقـتحام غـرفة مـعيشـة أحد بهـيئة كـهذه لكن
لا يهم... أنا هنـا بصفتى دائنـاً وليست ضيـفًا وليس هناك قـواعد تشير

إلى ماذا ينبغى أن يرتدى الدائن (يدخل لوكا).
لوكا:

ـزيـد من الحريـات يا (يـعطى سـميـرنوف الـفودكا) إنك تـسمح لـنـفسك 

غريب!
سميرنوف:

إذن لن تدفعى لى الآن هه?
بوبوفا:

لا أستطيع.
سميرنوف:

فى هـذه الحالـة سأبـقى هنـا حتى تـستـطيعى (يـجلس) ستدفـع لى بعد
غد هه? حسـنا. إذن سأبـقى هنـا هكذا حـتى بعـد غد جالـسا هنـا هكذا
فـحسب... (يـقفـز إلى أعلى) أنا أسـألك: ألا يـجب علـى أن أدفع الفـائدة

ا تعتقدين أنى أمزح? غدا أم لا? ر
بوبوفا: 

أرجوك لا تصيح يا سيدى. ليس هذا إسطبلاً.
سميرنوف:

دعك من الإسطبل أنا أسألك ألا يجب علىّ أن أدفع الفائدة غدا أم لا?
بوبوفا:

أنت لا تعرف كيف تتصرف فى حضور السيدات?
سميرنوف:

لا يا سيدتى أنا أعرف كيف أتصرف فى حضور السيدات!
بوبوفا: 

ــهـذبــون لا يـتــكـلــمـون مع الــنـسـاء لا لا تـعــرف! أنت فظ خـشن! الــنـاس ا
بهذه الطريقة!

سميرنوف:
مـدهش! كيف تحب أن أتـكلم معك? بالـفرنسية? هه? (بـغضب وانفعال)
(بـالـفـرنـسـية) ســيـدتى أتـوسل إلــيك كم أنـا مــسـرور لأنك لن تــعـيـدى لى
نـقودى (بـالفـرنسـية) أعذريـنى لأنى أزعـجـتك. يـاله من جـو بـديع الـيوم.

وكم يناسبك ثوب الحداد! (يهرش قدمه).

سيدى..
سمير نوف:

(بغضب) ماذا?
لوكا:

أنا... لا شىء... أنا فقط أقصد...
سميرنوف: 

مع من تظن أنك تتحدث? اخرس!
لوكا:

نـزل... فى الـغالـب أن تكـون الـروح الشـريرة (جـانبا) يـوجد عـفـريت فى ا
هى التى أحضرته... (يخرج لوكا).

سميرنوف:
ـا يـكفـى لأن أطحن أوه يـا له من غـضب شـديد يـتـمـلـكـنى! إنـنى مـجـنـون 
الــعــالم وأحـــواله إلى مــســحـــوق. أشــعــر أنى مــريض (يــصـيح) أنـت يــا من

هناك! تدخل السيدة بوبوفا.
بوبوفا:

(بعيون مسبلة) سيدى فى عزلتى لم أتعود منذ مدة طويلة على أصوات
الناس ولا أتحمل الصياح. فأرجوك بشدة ألا تزعجنى.

سميرنوف:
ردى إلى النقود وسأغادر.

بوبوفا:
قلت لك بعبارة صريحة ليس معى أى نقود.

سميرنوف:
أنا أيـضـا لى الـشـرف أن أخـبـرك بـعـبارة صـريـحـة: أنى أحـتـاج إلى الـنـقود

اليوم وليس بعد غد. إذا لم تدفعى لى اليوم سأشنق نفسى غدا.
بوبوفا: 

ــكـنــنى أن أفــعل إذا لم يــكن مـعـى الـنــقـود? يــا لك من إنــسـان لـكن مــاذا 
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حجرة معيشة فى منزل بوبوفا الريفى.
ترتدى السيدة بوبوفا ملابس الحداد وتحملق فى صورة وفى لوكا.

لوكا:
ليس هذا صوابـاً يا سيدتـى. إنك لا تضع نـهاية لإيذاء نفـسك. الطباخ
والخادمـة يقطفان الـتوت فى الخارج كل كائن حى يستـمتع بحياته حتى
الـقــطــة تـســتـمــتع بــوقــتـهــا تــطـفــر مـرحــا حــول الـفــنــاء وتـصــطــاد الـطــيـور
الـصـغـيـرة بـيـنـمـا أنت تحـبـسـ نـفـسك بـ الجـدران طـوال الـيـوم كـمـا لو
ـنـزل كـنت فـى ديـر. لـقــد مـضى مــا يـقــرب من عـام مــنـذ أن خـرجـت من ا

آخر مرة!
السيدة بوبوفا:

ـاذا يـنـبغى عـلى أن أفـعل? لـقد انـتـهت حـياتى. إنه لن أخـرج ثانـيـة أبدا. و
فى قبره وأنا قد دفنت نفسى داخل هذه الجدران الأربعة. كلانا ميت.

لوكا :
ثل هذا الحديث! يـنبغى على أن أسمـعك! لم يعد السيد هـا أنت تعودين 
نيـكـولاى ميـهـايلـوفـتش موجـودا بـعد حـسـنـا ليس فى وسـعـنا شىء نـفـعله
حيال ذلك إنها إرادة الله لعل ملكوت السماوات من نصيبه. لقد حزنت
ـكن أن يـبكى رء لا  عـلى موتـه وهذا يـكـفى هنـاك حـد لكـل شىء إن ا

ويرتدى الحداد إلى الأبد.
لقـد حان الأجل عنـدما توفـيت امرأتى العـجوز أيضـا. حسنـا? لقد حزنت
دة شهـر وقد كان ذلك كافـيا لكن أن أسـتمر أولول عـليها علـيها بـكيت 
ـرأة الـعـجـوز لا تـسـتـحق كل هـذا. (بـتنـهد) لـقد ـاذا إن ا طـوال حـيـاتى 
نـسـيت جيـرانك كلـهم. إنك لا تـخرجـ ولا تسـتقـبـل أحـدا. نحن نـعيش
لا تؤاخذيننى مثل العنـاكيب . نحن لا نرى ضوء النهار. حتى الفئران قد
أحـــدثت ثــقــوبـــاً فى زىّ. كــمـــا لــو كــان لا يـــوجــد نــاس ودودون حـــولــنــا إن
قاطعـة مليئة بـهم. يوجد فوج يـقيم فى ريبلـوف وكل ضابط فيهم حسن ا
ظهـر لا يسـعك إلا النظـر إليـهم. وكل يوم جـمعة تـوجد حـلبة رقص فى ا

إضافيا من الشوفان اليوم.
لوكا:

حسنا جدا سيدتى. (جرس الباب يرن بحدة).
السيدة بوبوفا:

(تجفل) من سيكون يا ترى? قل لهم إننى لا أستقبل أحدا.
لوكا:

حسنا جدا سيدتى (يخرج).
السيدة بوبوفا:

ـكــنـنى أن أحب وأن (تـتـطـلع إلى الـصـورة) ســتـرى يــا نـوكــولاس كـيـف 
ـسـكـ عن أغـفـر. إن حــبى سـيـمـوت فــقط مـعى عــنـدمـا يـتــوقف قـلـبـى ا
الـنبض (تـضحـك من خلال دموعـها) وأنت لا تـشـعـر بـالخـجل? أنـا زوجة
صـغــيـرة طــيـبــة وفــيـة لــقـد حــبـست نــفــسى وسـأظل مــخــلـصــة لك حـتى
أمــوت وأنت.. ألا تـشــعــر بـالخــجل أيــهـا الــولــد الـشــقى? لــقـد كــنت غــيـر
مــخـلص لى كــنت تـغـضب مــنى تـركـتــنى وحـدى لـعــدة أسـابـيع... (يـدخل

لوكا).
لوكا :

(مقاطعا) يوجد شخص يسأل عنك يريد أن يقابلك...
السيدة بوبوفا:

لكن ألم تخبره أننى لا أستقبل أحدا منذ أن مات زوجى?
لوكا:

نعم أخبرته لكن لم يستمع إلىّ يقول إن هناك أمرًا عاجلاً جدا.
السيدة بوبوفا:

أنا لا أستق - بل أحداً!
لوكا:

لقد أخبرته لكن.. إنه شيـطان مجسم.. إنه يسب ويلعن ودفعنى للداخل
فى حجرة الطعام.. حيث يوجد الآن...

السيدة بوبوفا:
(مـتضـايقة) حسـنا جـدا دعه يدخل... يـا لهم من أنـاس أفظاظ (يـخرج
ـاذا يعـطـون أنـفـسهم لـوكا) كم هم مـثـيـرون لـلغـضب! مـاذا يـريـدون مـنى? 
الحق فى أن يقتحموا عزلتى? (تتنهد) لا إننى أرى أنه ينبغى على حقا
أن أدخل ديـرًا (مـســتـغــرقـة فى الــتـفــكـيـر بــتـأمل) نــعم ديــر... (يـدخل

سميرنوف ولوكا)
سميرنوف:

(لـلوكا) يالك من أحـمق إنك تـتـكلم كـثـيراً جـدا. إنك خـادم أحمق! (يرى
الـسيدة بوبوفا) (بفخر) سـيدتى لى الشـرف أن أقدم نفـسى: جريجورى
ستيبانوفيـتش سميرنوف من ذوى الأملاك قائم مقام متقاعد فى سلاح

دفعية. أنا مضطر أن أزعجك بشأن أمر هام. ا
السيدة بوبوفا:

(دون أن تقدم يدها) ماذا تريد?
سميرنوف:

عـنـد مـوت زوجك الـراحل الذى كـان لى شـرف الـصـلة به كـان مـديـنا لى
ـا كـان يـجب على دفع ـبلغ 1200 روبل مـقابـل فاتـورتـ عنـد الـسداد. و

بلغ اليوم. تنا لو أنك أعدتى لى ا فائدة لبنك الأراضى غدا سأكون 
السيدة بوبوفا:

اثنا عشر ألف.. ولأى غرض اقترض منك زوجى النقود?
سميرنوف:

لقد اعتاد أن يشترى منى الشوفان.
السيدة بوبوفا:

(لـلوكا وهى تـتنهد) لا تـنس يا لـوكا أن تقـول لهم أن يـعطـوا توبى مـكيالا
إضـافـيـا مـن الـشـوفـان (يـخـرج لـوكا). إلـى سـمـيــرنـوف: إذا كـان نــيـكـولاى
ميهايـلوفيتش اقـترض منك نقودا سـأردها لك بالطـبع لكن يجب عليك
أن تـلـتمس لى الـعـذر فـليس مـعى أى نـقود الـيـوم. بـعد غـد سـيعـود وكـيلى
ــديـــنــة وســأطـــلب مــنـه أن يــدفع لك الـــدين أيًــا كـــان. لــكن حـــالــيــا لا من ا
أســتــطــيع أن أذعن لــطــلــبك. علاوة عــلى ذلك فــإن الــيــوم يـتـم عـلـى وفـاة
زوجى ســبـعــة أشـهــر تـمــامـا ولــست فى حــالـة مــزاجـيــة تــسـمح بــأن أشـغل

نفسى بأمور مالية.
سميرنوف: 

ـزاجـيـة هذه إذا لم أدفع الـفـائـدة غـدا سأدمـر سـيُـلقى وأنـا فى حالـتى ا
تلكاتى. بى من قفاى. سيصادرون 

السيدة بوبوفا:
ال بعد غد. ستحصل على ا

سميرنوف:
أحتاجه اليوم.

السيدة بوبوفا:
آسفة لا أستطيع أن أدفعه لك اليوم.

سميرنوف:
وأنا آسف لكنى لا أستطيع الانتظار حتى بعد غد.

السيدة بوبوفا:
ماذا أفعل إذا لم يكن معى النقود الآن?

سميرنوف:
كنك أن تدفعى لى? إذن لا 

السيدة بوبوفا:
لا لا أستطيع.

سميرنوف:
هم.. أهذه كلمتك الأخيرة?

السيدة بوبوفا:
نعم هى كذلك.

سميرنوف:

ــعـســكــر وفى الـغــالب تـعــزف الــفـرقــة الـعــسـكــريـة كـل يـوم. إيه ســيـدتى ا
ــكـنك أن الـعــزيــزة إنك صــغـيــرة وجــمــيـلــة حــلـوة كــالخــوخ وكــالـقــشــدة و
. فى غضون تعيشى حياة مبهـجة. الجمال لا يدوم إلى الأبد كما تعرف
عـشــر ســنـوات ســتــجــدين نـفــسك راغــبــة فى أن تــتـبــخــتـرى مــثل الــفــرخـة

الصغيرة وأن تبهرى الضباط لكن سيكون الأوان قد فات.
السيدة بوبوفا:

(بـتــصـمـيم) أرجــوك لا تــذكــر لى ذلك أبــدا! أنت تــعــرف أنى مــنـذ تــوفى
نيـكولاى ميهايـلوفتش لم تعـد للحيـاة قيمة بالـنسبة إلى. أنت تـعتقد أننى

حية لكن هذا يبدو لك فقط هكذا.
لـقـد أقــسـمت لـنـفـسـى أنـنى لن أخـلع ملابـس الحـداد أو أرى ضـوء الـنـهـار
ـاتـى أتـســمـعــنى? فلأدع طـيــفه يــرى كم أحـبه! نــعم أنـا أبــدا حـتى يــوم 
أعـرف ليس هذا سراً عليـك أنه كان فى الغالب غيـر عادل معى قاسيا
و... حـتى غيـر مـخلـص لكـنى سـأكون صـادقـة حـتى النـهـايـة وأثبت له كم
كنـنى أن أحبه. هناك فى الـعالم الآخر سوف يـجدنى تمامـا كما كنت

قبل موته..
لوكا :

بـدلا من هذا الـكلام يـنـبـغى علـيك أن تـخـرجى وتـتمـشى فى الحـديـقة أو
تشدى على توبى أوجيانت وتقومى بزيارة الجيران.

السيدة بوبوفا:
آه يا عزيزى! (تبدأ فى البكاء).

لوكا :
أوه لا تفعلى ذلك يا سيدتى! فليباركك الرب.

السيدة بوبوفا:
لقد كان مغرما بتوبى. كـان يأخذه دائما عندما يذهب لزيارة الكورشان
. كم كان سائـقا ماهرا كم كان رشـيقا عنـدما كان يشد أو الفلاسوفيـن
الــلــجــام بــكل قــوته! هـل تــذكــر? تــوبى تــوبى! قـل لــهم أن يــعــطــوه مــكــيــالا

وسيقى بالهيئة. > د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قراراً بتولى الفنان أحمد الحناوى إدارة ا
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ـلك لـيـر) فى صـورتـها ه تحـفة شـكـسـبـيـر الخالـدة (ا > حـسـنـا فـعل مـسـرحنـا الـقـومى بـتـقـد
الأصـلية تقريبا دون إعداد يشوه الأصل ويحوله لمجرد «شكسبير وان تو» فالتقد الذى يحترم
ـيـة ويـقدمـهـا فى تـفـسـيـراتـهـا المخـتلـفـة هـو أحـد أهم أدوار مـسـرحـنـا الـقومى الـنـصـوص الـعـا

الرئيسية.
سرحي جريدة كل ا

18 من أغسطس  2008 العدد 58
تع يتفجر فيه الشعر من كثافة حواره > «مرايا إليكترا» للكاتب «متولى حامد» نص جميل و
اضى ويـختـلط فيه الـواقعى بـالخيالى يـستـدعى الأمس ليـحاكم اليـوم ويغـوص فى حكـايات ا
نـحنـا البهـجة بظـهور كـاتب درامى شاب فى فـضاء مسـرحنا لـيدلى بـرأيه فى أحوال الحـاضر 

الباحث عن هويته.

سرحى محمد الشربينى انتهى من كتابة مونودراما جديدة حول شخصية د. لطيفة الزيات. > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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بالتأكيد كلمتك الأخيرة?
السيدة بوبوفا :

 بالتأكيد كلمتى الأخيرة.
سميرنوف:

شكـراً جـزيلا. سـأدون مـلـحـوظـة بذلك (يـهز كـتفـيه استـهجـانا) ويـريدون
ـاذا أنت متعكر مـنى أن أكون هـادئا! أقـابل منـدوب الضـرائب ويسـألنى: (
كننى زاج دائـما يا جروجـرى ستيبـانوفيتش?) لكن باسم الـرب كيف  ا
ـزاج? أنا فى حـاجـة ماسـة إلى نـقود. أن أمـنع نـفسـى من أن أكون مـتـعكـرا
لـقد خرجت من منزلى أمس صـباحا فى الفجـر وطلبت من كل مدينى أن
يــدفــعــوا لى نــقــودى ولا أحــد مــنــهم قــد دفع! وقــضــيت الــوقت مع نــفــسى
ت يـعـلم الـشيـطـان أين فى حـانة صـغـيـرة ليـهـودى بالـقـرب من بـرميل و
نزل أملا فودكا... وفـى النهـاية آتى إلى هـنا قـاطعـا خمـس ميـلاً من ا
ـكـننى فى أن أحصل عـلى شىء وإذا بى أقابل (بـحالة مـزاجية). كـيف 

أن أمنع نفسى من الانفعال?
السيدة بوبوفا:

ــجـرد أن يــعـود أعــتـقــد أنــنى أوضـحـت لك أنك ســتـحــصل عــلى نـقــودك 
دينة. وكيلى من ا

سميرنوف:
أنــا لم آت إلى وكــيــلك بل لـك! يـالا الــشــيــطــان - الــتـمــسى لـى الـعــذر فى

التعبير - مالى أنا ووكيلك.
السيدة بوبوفا:

مـعـذرة يا سـيـدى أنا لم أتـعـود عـلى مثل هـذه الـلـغة أو مـثل هـذه النـغـمة.
أنا لن أستمع إليك أكثر من ذلك. (تخرج مسرعة).

سميرنوف:
هـذا شىء لـطيف! لـست فى حـالة مـزاجـية... زوج مـات مـنذ سـبـعة أشـهر
مـضت! مـاذا عنـى أنا? هل يـجب عـلى أن أدفع الـفـائـدة أم لا? أنـا أسألك:
هل يـجب علـى أن أدفع الفـائدة أم لا? حـسـنا مـات زوجك أنت لست فى
حـالـة مـزاجـيـة جـيـدة ومـا إلى ذلك... ووكـيـلك لـيـأخـذه الـشـيـطـان ذهب
إلى مـكان مـا لـكن مـاذا تريـدين مـنى أن أفـعل? أأطيـر بـعيـدا عن مـديـنتى
عــــلـى بــــســــاط ســــحــــرى أو أضـــــرب رأسى فى حـــــائط صــــلـب? أذهب إلى
ـنــزل ويــاركــو شــيــفـيــنش مــخــتــفــيـا وكــان لى جــروزديف فـلا أجـده فـى ا
مـشـاجرة عـنـيـفـة مع كـوريـتـزان وكـنت عـلى وشك أن ألـقى بـه من الـنـافذة
ومـازوتوف بـه علـة فى مـعـدته وهـذه لـيـست فى حـالـة مـزاجـيـة جـيـدة! ما
من نـذل سيـسدد الديـن! وكل هذا بـسبب أننـى شاب مخـنث ناعم أخت
! لكن فـلتـنظـروا! ستـكتشـفون من ضعـيفـة. إننى لـطيف جـداً معـهم جمـيعـاً
أكون! لن أسـمح لكم أن تجـعلـوا منى مـغفلا اللـعنـة على كل ذلـك! سأبقى
هـنـا حـتى تـدفع لى الـدين!  أوه! إنـنى الـيـوم فى ثـورة عـارمـة فى ثورة! إن
كل عـصب من أعصابى يرتعـد من الغضب إنى أتنفس بـصعوبة. أوف! يا
إلــهى الـعــظــيم أشــعـر أنـى مـريض! (يـصـيح) أنت يــا مـن هــنـاك! (يـدخل

لوكا).
لوكا:

ماذا تريد?
سميرنوف:

ـنطق يقول إن اء! (يـخرج لوكا) لا لكن ا أعطنى بـعض الجعة أو بعض ا
إنـسـانـاً فى احـتـيـاج شـديـد إلى مــال مـسـتـعـد فى الـغـالب أن يـشـنق نـفـسه
لكنهـا لن تدفع لأنها كمـا ترى ليست فى حـالة مزاجية تـسمح بأن تشغل
نـفـسهـا بشـئون مـاليـة! يـاله من منـطق أنثـوى بـحق! ولهـذا لم أحب أبدا أن
أتــكـلم مع نـســاء ولا أحب الآن. أفـضل أن أجــلس عـلى جــذوة من الـبـارود
ـرأة جعلتنى فى على أن أتكلم مع امـرأة. برد! تتمـلكنى قشـعريرة - تلك ا
ـجرد أن أرى أحـدا من هذه المخـلوقات الـشاعـرية ولو من غـاية الحنق! 
عـلى بـعــد أشـعـر بـحـنق لـدرجـة أن كل قــدمى تـرتـعش. إن هـذا يـكـفى لأن

تصرخ طالبا النجدة. (يدخل لوكا).
لوكا:

اء) السيدة مريضة ولن تقابل أحدًا. (يعطى سميرنوف كوبا من ا
سميرنوف:

اغـرب عن وجهى! (يـخرج لوكا) مـريضة ولـن تقابل أحـدا. وهو كذلك لا
ـدة أسـبوع تـقـابـلـيـنى. سـأبـقى هـنـا حـتـى تدفـعـى لى. إذا صـرت مـريـضـة 
دة سنة سأبقى سنة. سأريك أيتها سأبقى أسبوعًا إذا صرت مريضة 
لابسك السوداء ولا بغمازتيك. نحن على رأة الحسناء. لن تخدعـينى  ا
عـلم بـتـلك الـغـمـازات! (يـصيح عـبـر النـافذة) سـيـمـيـون أخـرج الجـياد فى
الهـواء الطلق! فـلن نغادر قـريبا! فـأنا مقـيم هنا! أخبـرهم فى الإسطبلات
ـغـفل لـقـد تـركت رجل أن يـعـطـوا لـلـجـيـاد بـعض الـشـوفـان. أيـهـا الأحـمق ا
الــراكب الـيــسـرى تــمـسك بــسـيــر الـلــجـام ثــانـيـة! (مـقـلـدا الحـوذى) لا يـهم
ـشى بعـيـدا عن النـافذة) إن الجـو فـظـيع.. الحـرارة لا سـأريك لا يهم. (
ـرأة ت نــومـا ســيـئــا والآن هــا هى ا تحــتــمل مـا مـن أحـد يــدفع الــدين 
ـكننى أن ـزاجية! عـندى صداع. هل  لابس الحداد مـع حالاتها ا التى 
ــكــنـنى (يـصـيح) أنت يـا من أحــصل عــلى بــعض الـفــودكــا? نـعم أعــتــقـد 

هناك. (يدخل لوكا).
لوكا:

ماذا تريد?
سميرنوف:

أعـطنى كـأسا من الـفودكا (يـخرج لوكا) أوف! (يـجلس ويتـفحص نفسه)
هيئـة بديعـة. يجب أن أعـترف. كلى مـترب حذاء قـذر غيـر مغتـسل غير
ـشط قش على صـديرتى. لابد أن الـسيـدة تحسـبنى قـاطع طريق بحق
(يـتثاءب) ليس من التـحضر اقـتحام غـرفة مـعيشـة أحد بهـيئة كـهذه لكن
لا يهم... أنا هنـا بصفتى دائنـاً وليست ضيـفًا وليس هناك قـواعد تشير

إلى ماذا ينبغى أن يرتدى الدائن (يدخل لوكا).
لوكا:

ـزيـد من الحريـات يا (يـعطى سـميـرنوف الـفودكا) إنك تـسمح لـنـفسك 

غريب!
سميرنوف:

إذن لن تدفعى لى الآن هه?
بوبوفا:

لا أستطيع.
سميرنوف:

فى هـذه الحالـة سأبـقى هنـا حتى تـستـطيعى (يـجلس) ستدفـع لى بعد
غد هه? حسـنا. إذن سأبـقى هنـا هكذا حـتى بعـد غد جالـسا هنـا هكذا
فـحسب... (يـقفـز إلى أعلى) أنا أسـألك: ألا يـجب علـى أن أدفع الفـائدة

ا تعتقدين أنى أمزح? غدا أم لا? ر
بوبوفا: 

أرجوك لا تصيح يا سيدى. ليس هذا إسطبلاً.
سميرنوف:

دعك من الإسطبل أنا أسألك ألا يجب علىّ أن أدفع الفائدة غدا أم لا?
بوبوفا:

أنت لا تعرف كيف تتصرف فى حضور السيدات?
سميرنوف:

لا يا سيدتى أنا أعرف كيف أتصرف فى حضور السيدات!
بوبوفا: 

ــهـذبــون لا يـتــكـلــمـون مع الــنـسـاء لا لا تـعــرف! أنت فظ خـشن! الــنـاس ا
بهذه الطريقة!

سميرنوف:
مـدهش! كيف تحب أن أتـكلم معك? بالـفرنسية? هه? (بـغضب وانفعال)
(بـالـفـرنـسـية) ســيـدتى أتـوسل إلــيك كم أنـا مــسـرور لأنك لن تــعـيـدى لى
نـقودى (بـالفـرنسـية) أعذريـنى لأنى أزعـجـتك. يـاله من جـو بـديع الـيوم.

وكم يناسبك ثوب الحداد! (يهرش قدمه).

سيدى..
سمير نوف:

(بغضب) ماذا?
لوكا:

أنا... لا شىء... أنا فقط أقصد...
سميرنوف: 

مع من تظن أنك تتحدث? اخرس!
لوكا:

نـزل... فى الـغالـب أن تكـون الـروح الشـريرة (جـانبا) يـوجد عـفـريت فى ا
هى التى أحضرته... (يخرج لوكا).

سميرنوف:
ـا يـكفـى لأن أطحن أوه يـا له من غـضب شـديد يـتـمـلـكـنى! إنـنى مـجـنـون 
الــعــالم وأحـــواله إلى مــســحـــوق. أشــعــر أنى مــريض (يــصـيح) أنـت يــا من

هناك! تدخل السيدة بوبوفا.
بوبوفا:

(بعيون مسبلة) سيدى فى عزلتى لم أتعود منذ مدة طويلة على أصوات
الناس ولا أتحمل الصياح. فأرجوك بشدة ألا تزعجنى.

سميرنوف:
ردى إلى النقود وسأغادر.

بوبوفا:
قلت لك بعبارة صريحة ليس معى أى نقود.

سميرنوف:
أنا أيـضـا لى الـشـرف أن أخـبـرك بـعـبارة صـريـحـة: أنى أحـتـاج إلى الـنـقود

اليوم وليس بعد غد. إذا لم تدفعى لى اليوم سأشنق نفسى غدا.
بوبوفا: 

ــكـنــنى أن أفــعل إذا لم يــكن مـعـى الـنــقـود? يــا لك من إنــسـان لـكن مــاذا 
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ترجمة 

نادية البنهاوى
تأليف

أنطون تشيكوف

∞r∏p÷G
«فارس» فى فصل واحد

الشخصيات
- إلينا بوبوفا: أرملة شابة ذات غمازت فى

الخدين صاحبة أرض.
- جريجورى سميرنوف: رجل ريفى نبيل  فى

متوسط العمر.
- لوكا: خادم عجوز عند بوبوفا.

ــرارة) الــــرجل وفىّ ومــــخــــلص فى الحـب! ذلك شىء غــــريب (تــضـــحك 
(بحرارة) بأى حق تقول ذلك? الرجال أوفياء ومخلصون! إذا كان هذا هو
الحـال فدعنى أقول لك إن من بـ كل الرجال الذين عـرفتهم كان زوجى
الـراحل أفـضـلـهم عــلى الإطلاق. أحـبـبـته بـكل عـواطـفى بـكل روحى فـقط
كنـها أن تحب. مـنحته شـبابى سعـادتى عمرى كامرأة صـغيرة عـميقـة 
ثـروتى كـان كل حــيـاتى عـبــدته كـإله... و... ومـاذا حــدث? هـذا الـذى هـو
أفـضل الـرجـال خـدعـنى بلا حـيـاء فى كـل خـطـوة! بعـد مـوتـه وجـدت درجا
فى مكـتبه مـليئـاً بالخـطابات الـغرامـية وعنـدما كـان حيا - لا أسـتطيع أن
أحتـمل استعـادة ذلك - كان يتـركنى بـالأسابيع إلى مـا لا نهايـة كان يغازل
الـنسـاء أمام عـينى وكـان غـير وفى لى وبـدّد مالـى وسخـر من مشـاعرى.
وبالـرغم من كل ذلك أحـببـته وكـنت وفيـة له. علاوة عـلى ذلك فقـد مات
ولا أزال وفيـة له مازلت مـخـلصـة. قد دفـنت نـفسى إلى الأبـد داخل هذه

الجدران الأربعة ولن أخلع ملابس الحداد حتى أذهب إلى قبرى.
سميرنوف:

(ضاحكا باستهزاء) حداد! إنى أتساءل ماذا تحسبينى! كما لو كنت لا أعلم
اذا دفنت نفسك داخل أربع لابس السوداء الـتنكرية هكـذا و ـاذا ترتدين ا
جدران! بالـطبع أعلم. إن كل ذلك عـجيب جـدا شاعرى جدا. سـوف يندفع
نزل يحـملق فى النوافذ ويقول ضابط جـيش صغير أو شاعر أحـمق ماراً با
لـنـفـسه: «هـنا تـعـيش تـمـارا الـغـامضـة الـتى دفـنت نـفـسـها داخـل أربع جدران

من أجل حبها لزوجها. نحن على علم بكل تلك الخدع التافهة»!
السيدة بوبوفا:

(تقف بغضب شديد مفاجئ) ماذا? كيف تجرؤ أن تقول لى ذلك!
سميرنوف:

لــقـد دفـنـت نـفـسـك وأنت عـلى قــيـد الحــيـاة لـكــنك لم تــنـسى أن تــتـبـرجى
ساحيق على وجهك. بوضع ا

السيدة بوبوفا:
كيف تجرؤ أن تكلمنى هكذا?

سميرنوف:
من فـضـلك لا تـصـرخى أنـا لـست وكــيـلك! وبـلـطف اسـمـحى لى أن أتـكـلم
بوضوح. أنـا لست امرأة وتعـودت أن أقول ما يـدور بخاطرى. فـلو سمحت

لا تصرخى.
السيدة بوبوفا:

أنت الذى تصرخ ولست أنا. من فضلك اتركنى وحدى.
سميرنوف:

أعطنى نقودى وأنا أنصرف.
السيدة بوبوفا:

لن أعطيك أى نقود.
سميرنوف:

لا يا سيدتى ستعطينى.
السيدة بوبوفا:

بوبوفا:
أنت فظ وسخيف.

سميرنوف:
(يــقـــلــدهــا) فـظ وســـخــــيف! أنــــا لا أعـــرف كــــيف أتــــصـــرف فى حــــضـــور
ـا رأيت أنت عـصـافـير! الـسـيـدات! يا سـيـدتى لـقـد رأيت سـيـدات أكثـر 
لقد اشتركت فى ثلاث مبارزات لحـساب سيدات لقد نبذت اثنتى عشرة
سـيدة ونـبذتـنى تسع! نـعم يا سـيدتـى العـزيزة لقـد كانـت الفـرصة مـواتية
عــنــدمــا كــنت أتــبــخــتــر فى مــشــيــتى حــولــهم كــالأبــله أتــوله بــهن أدلــلــهن

أتملقهن أنحنى لهن احتراما. 
لقـد عانـيت تنـهدت ذبت تجـمدت وصـلت لدرجـة الغـليـان أحببـت بعنف
ـرأة أنفقت بجـنون بـكل الطـرق لعـنة الله عـلىّ ثرثـرت كثـيرا عن تحـرير ا
نــصف ثــروتى عــلى الأمــور الــعــاطــفــيــة لــكن الآن أرجــوك أعــذريــنى! بــحق
ـكنك أن تـستغـفلـينى. كـفانى! عـيون سوداء نـاعسـة شفاة العـالم أجمع لا 
كننى أن مثيرة خدود بغمازات ضوء الـقمر همسات ناعمة تنهدات لا 
أدفع بـــنــســ من أجـل كل ذلك يــا ســـيــدتى. إن جـــمــيع الـــنــســاء الـــصــحــبــة
الحالـية مسـتثـناة الصـغيرات والـعجائـز على حـد سواء متـصنعـات تواقات
إلى الإغـاظـة تـافـهـات ضـيـقــات الأفق قـاسـيـات غـيـر مـنـطـقـيـات إلى حـد
الإغاظـة ينهـمكن فى القـيل والقال وقـد ولدن كاذبـات. ووفقا لـهذا «يضرب
جبـهـته ضربـة خـفيـفـة» - اعـذرينى لـصـراحتى - أى عـصـفور يـكـون عبـقـريا
مـقـارنـة بـفـيـلــسـوفـة تـرتـدى جـونـلـة! انــظـرى إلى واحـدة من هـذه المخـلـوقـات
الـشـاعـريـة كـلـهـا عـبـارة عن نـسـيـج قـطـنى رقـيق وفـرو نـصف إلـهـة خـيـالـيـة
تـبــعث فـيـك مـلــيـون نــشـوى لــكن انـظــرى إلى داخل روحــهـا لن تجــدى سـوى
سك بـظهر مـقعده بـإحكام لـدرجة أنه يطـقطق وينـكسر». تمسـاح عادى! «
شاعر لكن أكثر شىء مـقزز للنـفس أن هذه المخلوقة لـسبب ما تتـخيل أن ا
اذا? اللعنة على الرقـيقة هى دائرة اختصاصها مـيزتها وسلعتها المحـتكرة! 
ـســمـار إذا كـان هـنـاك ـكــنك أن تـعـلــقـيـنى من قـدمـى عـلى ذلك ا كل هـذا 
امـرأة قـادرة عــلى حب أى شىء بـاسـتـثـنـاء كـلب صـغـيـر تـضـعه فى حـضـنـهـا?
عندما تقع فى الحب فكل ما تستطيع أن تفعله هو التباكى والشكوى! بينما
الرجل يـعانى ويـضحـى إنهـا تجد الـتعـبيـر عنه فى حـفيف ذيـلهـا ومحـاولتـها
أن تلـفه حـول إصبـعـها الـصغـيـر. إنك سيـئـة الحظ يا سـيـدتى لكـونك امرأة
لــذلك يــجب أن تــعــرفى كل شـىء عن طــبـيــعــة الأنــثى بــنــفــسك. لــتــخــبـريــنى
بـأمانة: هل قـابلت على الإطلاق امـرأة صادقـة وفية ومـخلصـة? لم يحدث.
فقط العجائز والقبـيحات هن المخلصات. إن الأكثر احتمالاً أن تجدى قطة

بقرون عن أن تجدى امرأة مخلصة.
بوبوفا:

ـــرأة الــوفـــيـــة والمخـــلــصـــة فى إذن اســمـح لى أن أســـألك من فى رأيـك ا
الحب? أم الرجل?

سميرنوف:
نعم الرجل.

بوبوفا:

> طارق الإبيارى يشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية «مرسى عاوز كرسى» إخراج خالد جلال على مسرح الريحانى.
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> اجــتــهـد المخــرج الــكـبــيــر «أحـمــد عـبــد الحــلـيـم» فى تـقــد رؤيــته الخـاصــة لــلـنص
تماسك لـطبيعة عصر شكسبير وطبيعة عصرنا الـشكسبيرى «لير» فى سياق تفسيره ا
ومـزاج جـمـهـورنـا وهـو تـفـسـيـر لا يـعـتـرف بـجلال الـتـراجـيـديـا فى زمن يـسـوده الـعـنف

المجانى يوميا.
سرحي جريدة كل ا
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لمجرد النكاية بك لن أعطيك ولا بنسا واحدا. فقط اتركنى وحدى.
سميرنوف:

لــيس مـن دواعى ســرورى أن أكـــون خــطـــيـــبك أو زوجك فـــلــو ســـمــحت لا
تؤدى لى مشاهد مسرحية (يجلس) فأنا لا أحبها.

السيدة بوبوفا:
(تستشيط غضبا) أتجرؤ أن تجلس.

سميرنوف:
نعم.

السيدة بوبوفا:
لو سمحت انصرف فى الحال.

سميرنوف:
لـو سـمـحت أعـطـنى نـقودى... (جـانـبا) أوه يالا الـغـضب الـذى يـتـمـلـكنى

يالا الغضب!
السيدة بوبوفا:

يالا الـوقاحـة! لا أريد أن أتحـدث معك. من فـضلك اخرج (وقـفة) إذن لن
تخرج?

سميرنوف:
لا.

بوبوفا:
لا?

سميرنوف:
لا.

بوبوفا:
إذن حسـنا جدا (تـرن الجرس.. يـدخل لوكا) لـوكـا أَخرِج هـذا الرجل من

هنا!
لوكا:

(مـقتربا من سـميرنوف) سيـدى من فضلك انـصرف عـندما يـطلب منك
ذلك. لا تكن..

سميرنوف:
(يـقـفـز عـلى قـدميه) اخــرس! ألا تـعـرف إلى من تـتــحـدث! سـأصـنع مـنك

لحما مفروما!
لوكا:

ـسـك صـدره بــإحــكـام) آوه الــرحـــمــة! أيــهـــا الــقـــديــســون الـــطــاهــرون! )
ـقـعد) أوه أنـا مـريض أنـا مـريض! لا أسـتـطـيع أن (يـسقط فـجـأة على ا

أتنفس!.
بوبوفا:

لكن أين داشا? داشا! مارفا! داشا! (ترن الجرس).
لوكا:

إنهما بالخارج يقطفان التوت لا يوجد أحد هنا.. أنا مريض ماء.
بوبوفا:

(لسميرنوف) لو سمحت اغرب عن وجهى!
سميرنوف:

كنك أن تكونى أكثر تحضرا قليلا? ألا 
السيدة بوبوفا:

(تطـبق قبضتيها بإحكـام تضرب بقدميها بقوة) إنك جِلْف! وحش ثور
مسخ!

سميرنوف:
ماذا! ماذا قلت?

بوبوفا:
قلت إنك وحش مسخ.

سميرنوف:
(يتقدم نحوها) عذرا لكن من الذى أعطاك الحق لتهينينى?

السيدة بوبوفا:
نعم أهينك ماذا فى ذلك? أتعتقد أننى خائفة منك?

سميرنوف:
ـكــنك أن تـهــيـنـى الـنـاس وهل تــعـتـقــدين لمجــرد أنك مـخــلـوقــة شـاعـريــة 

بارزة. بوقاحة هه? أنا أتحداك با
لوكا:

الرحمة! أيها القديسون الطاهرون! ماء!
سميرنوف:
مسدسات!

السيدة بوبوفا: 
أتظـن أننى خـائـفة مـنك لمجـرد أن لديـك قبـضـت كـبـيرتـ وتـرفع صوتك

عاليا كثور إيه? إنك ثور!
سميرنوف:

مــبـارزة! أنـا لا أسـمح أن يـهـيـنـنى أحــد أنـا لا يـهـيـنـنى أحـد حـتى إذا كـان
ينتمى إلى الجنس الأضعف.

السيدة بوبوفا:
(تنفجر صائحة) أنت جِلْف كبير! جلف! جلف!

سميرنوف:
مــنــذ وقت طـويـل قـد تــخـلــصــنـا من الــفــكـرة الــتى تــقـول إن الــرجــال فـقط
الـــذين لـــهم الحق أن يـــردوا الإهـــانــات. حـــقـــوق مــتـــســـاويـــة يــعـــنى حـــقــوق

متساوية اللعنة على ذلك! أنا أتحداك!
السيدة بوبوفا:

إذن أنت تريد مبارزة أليس كذلك? بكل سرور.
سميرنوف:
فى الحال.

السيدة بوبوفا:
فى الحال. عـنـدى مـسدسـات زوجى. سـأحـضـرهم فورا (تـخرج مـسرعة 
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سرح الكوميدى. سرحى هشام عطوة يبدأ خلال أيام بروفات مسرحية «يا دنيا يا حرامى» للمؤلف متولى حامد وإنتاج ا > المخرج ا
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صـرى عرف بـقدرته الـفائقـة علـى التنـكيـت والسخـرية من > رغـم أن الشـعب ا
كـل شىء فإنه عـرف أيـضـا بـتحـمـله الـرائع للألم وتـمتـلئ حـكـايـاته الشـعـبـية

ثيرة للألم والساخرة إلى حد البكاء. كثف من الحواديت ا بهذا الزخم ا

سرحي جريدة كل ا
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 السينوجراف قدم شكلاً فنياً 
يتسق مع رؤية المخرج

لياقة تمثيلية تمتع بها فريق التمثيل iógR óªëe

الـــشــــديــــد عــــلى هــــامــــلت وتــــهــــمـــيـش قــــصـــتـى فـــارس
الـصعـيدى وحـورس الفـرعـونى?!.. خاصـة إن تفـاصيل
هـــامـــلـت مـــثل: عـلاقـــته بـــأوفـــيـــلــــيـــا ومـــبـــارزة هـــامـــلت
ولايـرتـيس وقـتل هـاملـت لبـولـونـيوس.. إلخ لـم تكن فى
سياق موضوع الـثأر والانتقام وأنشودة الدم التى هى
الخط الأسـاسى الــذى افـتـرضه صـانـعــو الـعـرض مـنـذ
الــوهــلــة الأولى أو تــنـدرج أو تــقـع فى "حــضــرة قـابــيل"
عــلى حــد قـول الــبـارمــان فى بــدايـة الــعــرض ونـهــايـته
والـــتى مــا زالـت مــفــتـــوحــة فى انـــتــظــارنـــا أو فى إطــار
أمنيـة حفار القبـور لنا بالإقـامة السعيـدة?!.. والتركيز
الشـديد والـتـفصـيلى عـلى هامـلت على حـساب كل من
"فـارس الــصـعـيـدى" وحــورس الـفـرعــونى جـعل كلاً من
الأخـــيــرين تجـــلــيـــ فى حــالـــة غــمـــوض خــاصــة وأن
السينوجراف قد وضع كلاً منهما فى تساو تام وكامل
ـنـتـصف أى مـع هـامـلت بل وضع صـرح "حــورس" فى ا
فى أهم مـنـطـقـة فأحـدث ذلك تـنـاقـضـا أو عـدم اتزان
فى الـطــرح الـفـكـرى والــسـيـنــوجـرافى لـلــعـرض خـاصـة
وأن الــســيــنــوجـراف أيــضــا ألــبس هــامــلت زيــا يـنــاسب
إطــار طــراز عـصــره بـيــنـمــا كــان الـذى ألــبـسـه لـكل من
ت ت لـلــصـعـيـديــة بـصـلـة" ولحـورس "لا  فـارس "لا 
لـلفـرعـونـيـة"  بشـبه   وكـان تـرديـداً باهـتـاً لـهـاملت فى
الـوقت  الـذى كـانـت الأمـهـات .. خـاصـة طـالـبـا الـثأر :
ــيـزًا وكــذلك الــصــعــيــديــة والــفـرعــونــيــة  كــان زيــهــا 
ــاركـيــة  الاعـتــنـاء الــتـام بــزيـهــا فى بـادرة غــيـر الـدا
مـبررة?!.. كـذلك كانت الخـلفـيـة "البـانورامـا" من نفس
ـا جعـل هذه الـكتل.. ألـوان الـكتل الـرئـيسـيـة الثلاث 
لــولا الإضـاءة الــبـارعــة - تـبــدو بـاهــتـة وغــيـر واضــحـة
ـمثـلـ الاثـنى عـشـر فى حـالة ـعـالم!.. وكـانت بـاقـة ا ا
لـيـاقـة والـتى اشـتـرك مـعـهم الكـريـجـراف مـحـمـد مـيزو
ــثلا لــفــارس الــصــعــيــدى فــأجــاد.. وكــان عــلى رأس
هـذه البـاقة صلاح الـسايـح فى دور البـارمان بـحضوره
الكبير رغم اختلال "الإف إم" فضاع صوته فى ساحة
الــبـالــون الــواسـعــة وكــان مــحـمــد الــعـمــروسى فى دور
حــفـار الــقــبــور مــجــيـدا وبــاذلا لــلــجــهــد الـوفــيــر بــدنــيـا
وذهـنـيـا وكـذلك عـادل عـنـتـر فى دور هـامـلت ومـحـمد
أمــــ نـــظــــيــــره فى دور لايــــرتــــيس صــــنــــوان فى الأداء
ــــبــــالـــغــــة بــــالــــرغم من صـــاحـب الـــنــــبــــرة الــــزاعـــقــــة وا
ـليجى فى دور موهـبتـيهـما الظـاهرة وكـان مصـطفى ا
حـورس ومـحـمـد عــبـد الـصـبـور "مـيـزو" فى دور فـارس
ترديدين جـيدين لدور هاملت فى كل شىء وجاء أداء
إسلام عـبد الـشـفيـع متـمـكنـا مـتزنـا مـعـبرا عن مـوهـبة
حـقـيــقـيـة وبـذلت يـاسـمـ سـعـيـد جـهـدا وفـيـرا لإبـراز
دورهـا "أوفــيــلـيــا" وكــذلك كـانت رحــاب عــرفـة فى دور
"جــرتـرود" حـضــورا حـيــا فى مـواجـهــة الأداء الـرصـ
ــنــعم فى دور كــالــوديـوس رغم ــتــزن لـعــبــاس عــبـد ا وا
شـــرخ فـى الــصـــوت عـــنـــد الـــتـــصـــاعـــد.. وكـــانـت زيــزى
مــحــمــود فـى دور الأم الــصــعــيــديـــة مــوهــبــة وحــضــورا
فـيـاضـا رغم دورهـا الـصـغـيـر وكـذلك جـاء أداء شـيـماء
سـالم جيـدا رغم قصـر الدور ولـلحق فـإن هذه الـباقة
بالغة العامة التى سادت وهوب لم يعبها غير ا من ا
وهوب إسلام عبد الشفيع أسلوب الأداء - باستـثناء ا
فى دور بـولـونـيـوس - ولـكـنـنى أؤكـد إعـجـابى بـالـسمت
البهى العام للعـرض والذى يشير بقوة وحسم للموهبة
: عــثـــمــان والحـــضــرى الأصـــيــلـــة لــكـل من الــســـامــحـــ
ـــبـــدع الخـــفى.. لـــقــد وخـــلف الـــكل إبـــراهــيـم الـــفــرن ا
استمتعت بالعرض بالرغم من هذه التساؤلات التى لا

تفسد للفن قضية!. 

موسم الدم 
تساؤلات لا تفسد للفن قضية

خــالـط شــعـــورى بـــالــفـــخــر والاعـــتـــزاز - وأنــا أشـــاهــد
عـرض "هـامـلت... فى مـوسم الدم" لـفـرقـة بيت ثـقـافة
الــقــبـارى الــســكـنــدريــة عـلـى مـســرح الــبـالــون الــعـريض
ـفردات الفـنية ـنصـة - مشاعـر أسى لعدم تـوظيف ا ا
ـكن أن يؤدى لـلـعرض الـتـوظـيف الصـحـيح الذى كـان 
ــنــافــسـة - فى تــقــديــرى - إلى خــلق عــرض جـديــر بــا
ـــهــرجــان الـــقــومى لــلـــمــســرح?!.. عــلى الـــصــدارة فى ا

كن أن يكون?!.. فماذا كان وماذا كان 
قــــدم "الـــســـامــــحـــان" ســــامح عــــثـــمـــان كــــاتـــبــــا وســـامح
الحـضــرى مـخـرجــا قـصــيـدا مـســرحـيـا عـن سـيل الـدم
الـــنــاتج عـن شـــعــور إنـــســـانى عـــتـــيـــد - مـــنـــذ قــابـــيل -
ستعـرة فى الثأر والانتـقام.. فكيف بالحقـد والرغبـة ا

تحقق هذا القصيد?.
أفـرز الــكــاتب والمخـرج مـن خلال رؤيـة الــســيـنــوجـراف
ــوهـوب إبـراهــيم الـفـرن شــكلا فـنـيــا يـصـور رؤيــتـهـمـا ا
شـتـركة لـهذا الـقـصيـد فقـاما بـوضع "الـبارمـان" على ا
ـتفرج فى حـضرة الأوركـسترا أى مع الجـمهور  ا
يــوازيه أو عــلى اسـتــقــامـة مــعه كــوخ أو خص صـعــيـدى
مـعـاصـر  تقـف علـيه شـامـخـة أم صـعـيـديـة فى الـسواء
بــيـنــمــا الخص عـبــارة عن خــيــمـة من الــلــون الـبــيج ثم
ـنــتـصـف صـرحًــا فـرعــونـيًــا مــجـوفًــا فـيه وضــعـوا فـى ا
فتاح الحياة تطل من فوقه إيزيس التى تشارك نقش 
الأم الـصعـيدية حـالة الإعـداد للثـأر والانتـقام من قاتل
"الأب" والـزوج الحــبــيب وفى الــيـســار وضع بــرج قـلــعـة
الـيـسنـيـور فى مـسرحـيـة هامـلت شـكـسبـيـر حيث وضع
عـرش كــلـوديـوس عم هــامـلت وقـاتل أخــيه وزوج أرمـلـة
ـــنــــتـــقـم طـــالب ـــلـك والـــد هــــامـــلت الابـن ا هــــذا الأخ ا
الـقــصـاص والـثــأر.. كـمــا أوقف فـوق الــبـرج شـخــصـيـة
ـوت مـتـعـددة الـوظـائـف فـتـارة هى غـراب قـابـيل رمـز ا
والخــراب وأخــرى "يــوريك" حــفـار الــقــبــور فى هــامـلت
لك الـقتيل.. وفى ومرة يـلعب دور شـبح والد هامـلت ا
الخـلفـية وضع بـانورامـا من نفس الألـوان التى سـيدها
ــشـــهـــد ولـــكن بـــاخـــتلاط وخـــلـف الــبـــرج وضـــعت فـى ا
شـبــكـة صـيـد أو بـيت عـنـكــبـوت وأمـام الـبـانـورامـا أقـام
مسـتويـات متـدرجة تـسمح بـحركـة خلـفيـة لشـخصـيات
الــعــمل الــذى بـدأ بــحــكى "الــبــارمــان" أحــاديث وأفــكـار
شراب وخمر تتعـلق بحكمة الحياة والعلاقة مع الزمن
ـســتـحــيــلـة فى الــتــحـقق "زمــان كـان الـغــادر والــرغـبــة ا
نـفــسى" تـارة طـيـار وأخـرى سـائق تـاكـسى وحـتى "كـان
نـفـسى أبـقى عـصـفور" أو "نـسـمـة هـواء" دائمـا الـرغـبة
فى الــتــحــرر من ربــقــة الـــزمن الــذى يــواجــهه كل شىء
ــوت?!.. وفى مـــوازاة وكــتـــرديــد لـ بــأداتـه الــرهـــيــبـــة: ا
"الـــبــارمـــان" وحـــكـــيه كـــان "الـــغـــراب" أو يـــوريك حـــفــار
ـــوت فى نـص هـــامــلـت! والـــذى كــان ـــثل ا الـــقـــبـــور و
دائــمًـا مــا يـلــوح لـنــا بـالجــمـاجم!.. وفى حــيـز الــتـمــثـيل
الواسع الـعريض وعلى الـكتل الرئـيسيـة الثلاث سادت
شهد نبرة أداء زاعـقة مبالـغة غير مـتسقة مع سـياق ا
الــبـــصـــرى الــبـــديع - خـــاصــة الإضـــاءة الــبـــارعـــة الــتى
خـلـقت جـمـالـيـات ظـل ونور مـتـعـددة - رغـم الـسـكـونـية

الظاهرة فيه!..
فـى هـــــــذا الحــــــــيـــــــز كــــــــانت تجــــــــأر وتـــــــئـن كـل من الأم
ـة - والتى لم ـصـرية الـقد الـصعـيديـة وإيزيس الأم ا
ــاذا? - والـلــتـان يــســقط عـلــيــهـا ضــوء كـاف لا أعــرف 
ـسـتوى صـفـر" لتـتـحاورا أو تـترددا كـانتـا تـنزلان إلى "ا
ـــــاركــــيــــة لـ كـــــظل مـــــواز مع ولـ "جــــرتـــــرود" الأم الــــدا
"هاملت" والتى لم تكن صالحة تماما للمضاهاة وأدت
إلى بـــروز تـــســاؤل أســـاسى: مـــا علاقـــة قـــصـــة فــارس
ـصـرى الــقـد وهـامـلت الــصـعـيـدى بــكل من حـورس ا
اركى? هـل مجـرد طلب الـثأر وعـدالة الـقصاص الـدا
ـاذا التـركيز والـرغبـة فى الانتـقام مـن قاتل الأب?!.. و

 قصيد مسرحى عن سيل الدم منذ قابيل
يقدم تاريخاً من الثأر والانتقام

خلفية بانورامية من نفس ألوان الكتل الرئيسية

ترديد باهت لهاملت شكسبير

ثم تلتفت للخلف) كم سأكون سعيدة بإطلاقى رصاصة داخل جمجمتك
السميكة هذه! اللعنة عليك (تخرج).

سميرنوف:
سـألـقى بهـا أرضـا كبـطـة أنـا لست ولـدًا صـغيـرًا لـست رومـانسـيًـا أحمق!

الجنس الأضعف لا وجود له عندى حسب اعتقادى.
لوكا:

ـشى على ركبتيه) اشفق على (لـسميرنوف) عزيزى سـيدى العطوف (
وت والآن رجل عجـوز أتوسل إلـيك اخـرج من هنـا! إنك تخـيـفنى حـتى ا

تريد أن تدخل فى مبارزة.
سميرنوف:

(غـير مصغ إليه) مبـارزة! تلك حـقوق مـتسـاوية ذلك تحـرير من الـعبـودية
ـبدأ. لكن يالها ! سأبارزها من حيث ا من أجـلك. كلا الجنس متسـاوي
من امـرأة! (يـقـلـدها) الـلـعـنـة عـلـيك.. ســأكـون سـعـيـدة بـإطلاقى رصـاصـة
داخل جــمـجـمـتـك الـسـمـيــكـة هـذه. يــالـهـا من امــرأة! لـقـد تــوهـجت بـرقت
رة الأولى فى حـياتى أن أرى عيـنـاها! قـبلت الـتحـدى! كلـمة شـرف إنهـا ا

امرأة من ذلك الطراز.
لوكا:

سيدى العطوف من فضلك انصرف وسأصلى من أجلك دائما.
سميرنوف:

إنـهـا امـرأة تنـاسـبك! يـنـبغى أن أقـول ذلك! إنـهـا الـنوع الـذى أفـهـمه. امرأة
حـقيـقـية! وجـهـها لـيس مـتجـهـما لـيـست طـفلـة بـكاءة ضـعـيفـة الـشخـصـية

ا مخلوقة كلها نار وبارود وشرر إنى أشفق عليها من القتل! وإ
لوكا:

(يبكى) سيدى العطوف من فضلك انصرف!
سميرنوف:

أنــا أحــبـهــا. حـقــاً أحــبـهــا. حــتى عـلـى الـرغم مـن أن عـنــدهـا غــمــازتـ فى
خـديــهـا فـأنـا أحـبـهـا! حـتى أنـنى مـسـتـعـد أن أتـنـازل عن الـدين.. ولم أعـد

غاضبا بعد امرأة رائعة!
سدسات) (تدخل السيدة بوبوفا ومعها ا

بوبوفا:
ـــســدســـات. لــكـن قــبـل أن نــبـــدأ من فـــضــلـك أرنى كــيـف أطــلق هـــذه هى ا

سدس. الرصاص. لم يحدث أنى أمسكت أبدا من قبل 

نعم.
السيدة بوبوفا:

اذا لا تريد أن تبارزنى? إنك تكذب. 
سميرنوف:

لأننى.. لأننى.. معجب بك.
 بوبوفا:

رارة) معجب بى! إنه يجرؤ أن يقول إنه معجب بى! (تشير له (تضحك 
كنك أن تنصرف. إلى الباب) 

سميرنوف:
ـشى نـحـو الـبـاب يـقف هـناك ـسـدس يأخـذ قـبـعـته و فى صـمت يـضع ا
ـدة نصف ثـانيـة ينـظر الاثـنان بـعضـهمـا إلى بعض دون كـلمـة ثم يـقترب و
من بــوبــوفــا بـــتــردد وهــو يــقــول: أصـــغى إلى.. هل مــازلـت غــاضــبــة? إنــنى
ـكنـنى صيـاغة ما يـتمـلكـنى غضب شـيطانى أيـضا لـكن فلـتعلـمى.. كيف 
أريــد قـــوله? الأمــر هــو.. افـــهــمى.. صـــراحــة.. فى الحـــقــيــقــة.. (يــصـيح)
حـسـنـا هل أُلام إذا كـنت مـعـجب بك? (يقـبض بـإحـكام عـلى ظـهر مـقـعد
فـيطـقـطق وينـكـسر) الـلـعـنـة عـلى الأثـاث الـهش الـذى عـنـدك! أنا مـعـجب

? لقد وقعت فى غرامك تقريبا. بك. أتفهم
السيدة بوبوفا:

ابتعد عنى. إنى أكرهك.
سميرنوف:

يـا إلهى يـالـها مـن امرأة! لم أر فى حـيـاتى أبـداً أحدًا مـثـلـها. لـقـد ضعت!
انتهيت! قُبض علىّ كفأر فى مصيدة!

السيدة بوبوفا:
اذهب بعيدا وإلا سأطلق النار.

سميرنوف:
ـــكــــنك إدراك ســــعــــادتى أن أمــــوت أمــــام هـــاتــــ الــــعـــيــــنـــ أطــــلـــقـى! لا 

ـسكة به هـذه اليد الـصغـيرة النـاعمة. ـسدس  .. أن أموت  الساحـرت
ـنـزل لـقـد فـقــدت صـوابى يـجب أن تـقـررى الآن لأنـنى إذا غـادرت هـذا ا
لن نــتـقــابل أبــدا مــرة أخـرى. قــررى أنــا رجل صـاحـب أرض رفـيق دمث
ـكنـنى أن أصـيب عمُـلـة فى الهـواء. عـندى دخـلى عـشرة آلاف فـى العـام 
ـــمـــكـن أن تـــصـــبـــحى زوجـــتى? (تــلــوح ـــمـــتـــازة. هل من ا بـــعـض الجـــيـــاد ا

سدسها بغضب) مبارزة! أنا أتحداك!
سميرنوف:

لقد أصـبت بالجنون! لا أفهم أى شىء! (يصيح) أنت يا من هـناك! بعض
اء! ا

السيدة بوبوفا:
(تصيح) أنا أتحداك!

سميرنوف:
ـسكها من يدها لـقد فقدت عـقلى. لقد وقـعت فى الحب كولد أحمق. (
تـصرخ من الألم) أنـا أحبك (يـركع عـلى ركـبـتيه) أنـا أحـبك كـمـا لم أحب
أبـدا من قــبل. نــبــذت اثـنــتى عــشــرة امـرأة ونــبــذتــنى تـسـع. لـكــنى لم أحب
واحـدة مـنهن كـمـا أحـبك. لـقد صـرت عـاطفـيـا. إنى أنـصهـر أنـا هـنا أركع
ـدة عـلـى ركـبــتى كــأحــمق. وأطــلب ودك. هــذا يـدعــو إلى الخــجل الــعــار! 
خـمس سـنـوات لم أحب. أخـذت عـهـدا عـلى نـفـسى ألا أفـعل. وفـجـأة أجد
نـفـسى فى ورطـة زاحـفـا علـى قدمـى. أطلب ودك.. نـعم أم لا? أنـت لست
ـشى بسـرعة نـحو مجـبـرة عـلى أن تقـبـلى إذا كـنت لا تـريدين (يـنهض و

الباب).
السيدة بوبوفا:
انتظر لحظة.

سميرنوف:
(يقف) حسنا.
السيدة بوبوفا:

لا عـلـيك. اذهب.. لــكن لا انـتـظـر لحــظـة.. لا اذهب اذهب! أنـا أكـرهك
بـشدة! أو لا.. لا تذهب! أوه لو كنت تـعلم كم أنا غاضبـة كم أنا غاضبة!
ائدة) أصابعى متشـنجة من الإمساك بهذا الشىء سدس على ا (تلقى با
الـكريه (تمـزق مـنديـلـها بـطريـقـة تتـواءم مع الـغضب). مـا الـذى يـجعـلك

تقف هناك? اخرج!
سميرنوف:

وداعا.
السيدة بوبوفا:

نــعم نــعم اذهب (تـصـيح) إلـى أين أنت ذاهب? انــتـظــر لحــظــة.. لـكن لا
اذهب بعيدا..أوه كم أنا غاضبة! لا تقترب منى لا تقترب منى!

سميرنوف:
(مـقتـربـا منـها) كم أنـا مـشـمـئـز من نـفـسى! لـقـد وقعت فـى الحب كـصبى
فى مـــدرســـة أركع عـــلى ركـــبـــتى. إن ذلـك يـــجــعـــلـــنى أشـــعـــر بـــقـــشـــعـــريــرة
(بـخـشـونـة) أنــا أحــبك. مــا الــذى عــلى وجه الأرض جــعــلــنى أحــبك? غـدا
يـجب عــلى أن أدفع الــفــائـدة. ونــحن قــد بـدأنــا نُـقــلّب شــفـاهــنــا. وهـا أنت

هنا!.. (يضع ذراعيه حول خصرها) لن أسامح نفسى أبدا على هذا.
السيدة بوبوفا:

ابتعد عنى! أنزل يديك! أنا أكرهك! أنا أتحـ.. أتحداك! (قبلة طويلة)
(يـدخل لـوكـا ومعه فـأس والجـنايـنى ومـعه مذراة وبـعض الـعمـال ومـعهم

عصى)
لوكا:

(يـنـظــر إلى الاثـنـ وهـمـا يـتـبـادلان الـقـبل) الـرحــمــة! أيــهـا الــقــديــسـون
الطاهرون (وقفة).

بوبوفا:
(بعيون مسدلة) لوكا قل لهم ألا يعطوا توبى أى شوفان اليوم.

(ستار)

لوكا:
ت بـنا ـاذا أ يـا إلـهى ارحـمـنـا! سـأخـرج وأبـحث عن الجـنـايـنى والحـوذى. 

هذه الكارثة? (يخرج).
سميرنوف:

ـسـدسـات. هـنـاك ـسـدسات) انـظـرى هـنـاك عـدة أنـواع من ا (يـتـفحص ا
مــورتــيــمـيــر مــسـدس صــنع خــصــيــصـا لــلــمـبــارزة  مُــزود بــكـبــســولات أمـا
مـسـدســاتك هـذه فـهى من نــوع سـمـيث وويـسـن تـعـمل بـثـلاثـة أبـعـاد مـزودة
ـتــازة! الــزوج مـنــهـا بـقــاذفــات وإطلاق الــنـار فــيــهـا مــركــزى مـســدســات 
ـسـدس هـكـذا... (جـانـبا) يـسـاوى عـلى الأقل خـمـسـ روبل. تـمـسـكـ بـا

! إنها امرأة تضرم النار فى الرجل. ! يالهما من عين يالهما من عين
السيدة بوبوفا:

هكذا?
سميرنوف:

سـدس إلى الوراء اسـتـعدادا لإطلاق الـنار وتـركزى تمـام. ثم تردين ديـك ا
على الهدف هكذا. تلقى برأسك إلى الوراء قليلا. تمدين ذراعك بأقصى
... هكـذا. ثم تضـغطـ على هذا الجـزء بإصـبعك وهذا كل ما تسـتطـع
مـــا هــنـــاك.. الــشىء الأســـاسى هــو أن تحـــافــظى عـــلى هــدوئك وتـــصــوبى

ببطء.. وتحاولى ألا تهزى ذراعك.
السيدة بوبوفا:

ناسب أبدًا أن نضرب النار فى الداخل دعنا حسنا جدا. لكن من غيـر ا
نخرج إلى الحديقة.

سميرنوف:
وهو كذلك. لكنى أنبهك أنى سأطلق النار فى الهواء.

بوبوفا:
اذا? ذلك كل ما ترغب فيه. 

سميرنوف:
لأن.. لأن.. السبب من شأنى.

السيدة بوبوفا:
أنت خائف.. أليس كذلك? ها هـا! لا يا سيدى لا تبدأ باختلاق الأعذار!
من فــضــلـك اتـبــعــنـى! لن أســتــريح حــتى أحــدث ثــقــبــا فى جــبــهــتك.. تــلك

الجبهة هناك التى أكرهها كثيرا جدا. إذن أنت خائف أليس كذلك?
سميرنوف:

> المخرج هانى عفيفى يقوم حاليا بإجراء بروفات عرض مسرحى جديد لفرقة مسرح الشباب.
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نتظرة ـرأة ا ثل ا وذجا دالا  > تـشكل شخصـية «إلكتـرا» فى الفكر الغـربى 
غـتال مقـابل القادم المخلص الـذى يعيد والـعائشـة على رغبة الانـتقام للأب ا

للكون المختل اتزانه وانسجام عناصره.

سرحي جريدة كل ا
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ـسـرح يعـيد تجـسيـد مـا حدث ويـحدث ويـرتب الوقـائع تـرتيـبا خـاصا وفـقا > ا
ـوقع الـعرض لـتـلقى صـيـاغته ـشاهـد قـادم بإرادته  لـقـوانيـنه الخـاصـة يقـدم 

سرحية لهذا الواقع وحوادثه. ا

مثل الشاب مصطفى حزين يقوم حاليا بالإعداد لتقد عرض مسرحى صامت جديد من إخراجه. > ا

سرحي جريدة كل ا
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د.عبدالرحمن عبده

 الإعداد بحث عن بطلات لوركا ونهايتهن القدرية

لأحــداث غــيـــر حــقــيــقــيـــة ســاعــدت عــلى
تـــــكـــــوين رأى عـــــام فـى الـــــقـــــريـــــة يـــــسىء
للإسـكــافــيـة الأمــر الــذى دفع الإســكـافى
إلى الـــقــريـــة ولـــيـــعــود مـــتـــنـــكــرا  ويـــدخل
الحـــانــــة الـــتى افـــتـــتـــحـــتـــهـــا الإســـكـــافـــيـــة
ــــرأة لإغــــراءات الــــعــــجــــوز. وتــــتــــعــــرض ا
العـمـدة بـغيـة اسـتمـالـتـها إلا أنـهـا مازالت
تحـــــــافـظ - فـى نـــــــفـس الـــــــوقـت - عـــــــلى
ـواقف وفـائـهـا لـزوجـهـا وعـنـدمـا تـتـأزم ا
ويـقتـتل شبـاب القـرية من أجل الـفوز بـها
هـــذا الــســـبب الـــذى يــثـــيـــر أهل الــقـــريــة
فــتــتــجــمـع نــســاؤهــا بــغــيــة الــفــتك بــهــا..
ويــكـشف الــزوج عن قـنــاعـة فـى الـلــحـظـة
بــعــد أن اقــتــنع أن الــزوجــة قــد حــافــظت
عـلى نـفسـهـا طوال غـيـابه ولم يـنلـهـا أحد
بـالإضــافــة إلى صــمــودهــا أمــام جــبـروت
وإغــراءات عـــمــدتــهـــا إلا أن فى الــنـــهــايــة
يـكون الـضحـية هـو الطـفل عنـدما وجهت
طـعـنـة الخـنجـر عن طـريق الخـطـأ لـتضع

أساوية. نهاية قدرية شديدة ا

صـنـع ســامى طه رؤيــة خــاصـة بـه لـلــثلاث
ـــشـــار إلـــيــــهـــمـــا أعلاه من مـــســـرحــــيـــات ا
ـرأة عنـد لـوركا ومـوقف المجـتمع منـظـور ا
فـى حــــــ تــــــشــــــتــــــد الأقــــــاويـل وتــــــتـــــداول
الإشــــاعـــــات فى مــــجـــــتــــمـع زراعى رعــــوى
ـرأة يـسـتـهـدفـهـا عـنـدمـا تهم مـنغـلق عـلى ا
بـــــالـــــدفـــــاع عن شـــــرفـــــهـــــا أو إذا طـــــرحت
أحــاســيــســهــا ومــعــانــاتــهــا الــنــفــســيــة هــذا
ــوت الاســتـــهــدف الـــذى يــنــتـــهى عـــادة بــا
رأة فى مثـلة أميرة النشار أدوار ا لعبت ا
الــــثلاث مــــســـرحــــيـــات (يــــرمـــا والــــعـــروس
ا اسـتوجب قـدرات فاقت والإسكـافيـة) 
طـــاقــتـــهــا بـــالـــرغم من أن أســـبــاب ودوافع
الـصراع تـختـلف فيـرما تـقع أسيـرة العقم
والـرغــبــة الجــارفــة للأمــومــة والـوحــدة ثم
وجـــــود فـــــيـــــكـــــتـــــور الـــــشـــــاب وإيـــــحــــاءات
الـــعــــرافـــات هـــذه الــــدوافع ســـاهــــمت فى
واجهة وها إلى حد ا تناقل الإشاعات و
ــــطـــــاردة والـــــتـى أدت إلى الـــــنـــــهـــــايــــة ثـم ا
المحـتـومــة. أمـا عـرس الـدم فـالـعـروس لـهـا
مـاض اكتـشف بـواسـطـة الأم أثـنـاء الحوار
ـطـاردة فى الــغـابـة وتـنـمــيـة الأقـاويل إلـى ا
ثم الــنـــهــايــة المحــتـــومــة فــيـــرمــا والــعــروس
تـــخـــتـــلـــفـــان فى الـــدوافع وتـــشـــتـــركـــان فى
طاردة. صير المحتوم وميدانه الغابة وا ا
أمـا الإسـكـافــيـة سـلــيـطـة الـلــسـان ورحـيل
زوجـها وتـعرضـها لضـغوط شـباب الـقرية
وعـمـدتـهـا ثم اقـتـتـال الـشـبـاب من أجـلـهـا
أدى إلى الـــثــورة ضـــدهـــا عــرض ســـامى
ـنـظـر الـواحـد بـغـية طه عـمـله فى إطـار ا
ـــعـــانـــاة بـــ نـــســـاء الإشـــارة إلى وحـــدة ا
لــوركـا اتــسم بــتـمــاثل الــكـتــلــة مع الإشـارة
بـــتــغــيـــر الحــدث بـــإضــافـــة مــا يــعـــبــر عن
مـنـظـر داخـلى ومـنـظـر حـانـة الإسـكـافـية.
أمـا دور الرجـال الـرئـيسى فـقـد لـعبه فى
ثل قـام سامى طه عرض شـبـ الكـوم 
ــثل آخـــر كــان بـــتــغـــيـــيــره وأســـنــده إلـى 
شـــديـــد الـــتـــمـــكن وله حـــضـــور مـــســـرحى
يـز وحمل عـلى عاتـقه العرض بصـوت 
فـأوصــله إلى بـر الأمــان وقـد تــوقـعت له

هرجان. الفوز بجائزة فى ا

لم تجـد ردا مـقـنـعـا عــلى تـسـاؤلاتـهـا عـمـا
? ويبلغ إذا كـان هناك بقـايا للحب الـقد
الــــــتــــــوتـــــــر ذروته عــــــنــــــدمــــــا لا تجــــــد الأم
الحــمــاس الــكــافى لــدى الــعــروس أيــضــا
عـنـدمـا يـلـتـقى لـيـونـاردو بـالـعـروس سرا..
ـا بل وفى يـوم الـعـروس يــبـوح لـيـونـاردو 
بقى لديه من حـب قد كرد فعل ترفض
الــــعـــروس الــــذهــــاب مــــعه إلا أن الــــعــــشق
الــقــد الــذى انــتـصــر عــلى اســتــمــرارهـا
وإصــــــرارهـــــا عــــــلـى الـــــزواج ومـع إلحـــــاح
لــــيــــونــــاردو تــــقــــرر الــــهــــرب مــــعـه وتــــبـــدأ
ــطـاردة بــتـحــريض من الأم عـبــر الـغــابـة ا
طـاردة الابن ومعه امرأة غامضة ويقود ا
مــتــشــحــة بــالــســواد وقــد أســمــاهــا لــوركــا
ــــــوت) ونـــــكــــــتــــــشف فـى حـــــوارهــــــا هى (ا
ـوت المحتـوم هو النـهاية والقـمر أن قدر ا
بـالـرغم من عـفــة الـعـروس الـتى حـافـظت
عـــلــيـــهـــا فـــبــعـــد قـــتل لـــيـــونــاردو تـــتـــحــدى
الـــعــــروس الأم قــــائـــلــــة «لا يــــهـــيــــنــــنى أنى

طاهرة كالطفلة».
كن الإفلات منه فى فالقـدر المحتوم لا 
ـــرأة تحـــاول فـــيه مـــجـــتـــمع مـــغـــلق عـــلى ا
ــقـــيــدة الـــقــفـــز عــبـــر أســوار الـــتــقـــالــيـــد ا
لحــريــتــهــا نـــاشــدة لــهــا ولــكـــنــهــا تــتــوه فى
ـستميـتة والتى عادة ما طاردة ا غـابات ا

تنتهى بالقتل.
إلا أن الإسكافية العجيبة لها منحى آخر
فهى تـصف عودة إسـكاف للـقريـة بعد أن
ـضايـقات تركـهـا عنـدما تـعرضـت زوجته 
من أهل الــقـريــة وبـالــذات عـمــدة الـقــريـة
وتـــنــطـــلق الإشـــاعــات والأقـــاويل نــاســـجــة

ريـفيـة جـبـلـيـة حـيث يـلـعب الـقدر دورا لا
ــرء الإفلات مــنه فـبــهــا نـفس يـســتـطــيع ا
ـطـاردة فى الغـابـة وتنـتـهى أيـضا بـالـقتل ا
والـبـطـلـة هنـا هـى أم العـريـس الذى تـعـلق
بــــإحـــدى الــــفـــتــــيـــات. وفـى يـــوم الــــزفـــاف
تـكتشف الأم أنـها كانت مخـطوبة من قبل
لأحـد فتـيان قـريتـها (لـيونـاردو) وهو أحد
أفراد عائلـة (فليكس) وبدأ الشك القاتل
يـتـطــرق إلى الأم خـشــيـة أن يـكــون هـنـاك
أثـر للغرام متـبقيا خاصـة وأن بينهم وب
عـائـلة فـليـكس ثـأرًا قائـمًـا يتـمـثل فى قتل
زوجـــهــا وابـــنـــهــا الأكـــبـــر فى مـــعــركـــة بــ
الأسرتـ ويـزداد التـوتر عـنـدما يـسيـطر
عـلى الأم إحـساس الـتشـاؤم خـاصة وأنـها

الأحـــــداث وتحــــــاول يـــــرمـــــا الـــــرحـــــيـل مع
فـيـكـتـور لــتـبـدأ هـنـا مــطـاردة أهل الـقـريـة
وحــطــابـــيــهــا والأم لــهــمـــا - فى الــغــابــة -
ويــدور حــوار تحــاول فــيه يــرمــا أن تــثــبت
عـــفـــتـــهـــا وشـــرفـــهـــا فـــهى قـــد تـــكـــون قـــد
تـصـرفت بجـنـون بهـروبـهـا مع فيـكـتور فى
نـفس الــلـحـظـة الـتى عـانت وعـاشت «دون
أن يــــكـــــون رجل قـــــد تـــــطــــلـع فى بـــــيــــاض
ـــطــاردة بـــصـــرخـــتــ نــهـــودهـــا» وتـــنـــهى ا

شديدت تعلنان عن نهاية محتومة.
ويـــنــتــقـل الحــدث إلى «عـــرس الــدم» وفى
ــسـرحــيـة تــظـهــر الأم وهى الـشــخـصــيـة ا
المحــوريـــة فــيــهــا فــالأحـــداث الحــقــيــقــيــة
ــفـتــرض أنـهــا تــدور فى مــنـطــقـة لــلــنص ا

ـنوفية على خـشبة مسـرح شب الـكوم با
تعرض مسرحية «يرما» للكاتب الأسبانى
فــدريــكــو جــارســيــا لــوركـا ( 1936-1898)
والـتى كـتـبـهـا عـام1934 وفـى هـذا الـعرض
يــــــتــــــعــــــرض المخــــــرج ســـــــامى طـه لــــــثلاث
مـــســـرحـــيـــات لـــلـــشـــاعـــر الأســـبـــانى وهى
«يـــرمــــا» «عـــرس الــــدم» و«الإســـكــــافـــيـــة
ـرأة وقضـاياها الـعجـيبـة متخـذا صورة ا
ـسـتلـهـمة من الـتـراث الـشعـبى الأسـبانى ا
كمـادة مصاغـة برؤية عـصرية إذ يـتطرق
إلى الـعالم الـداخـلى لـلـمـرأة بأحـاسـيـسـها
وظــمــئـهــا للأمــومـة ومــنــقـبــا فى أغــوارهـا
ــنـاطق طــارحـا مــشـاكــلــهـا ومــقــتـربــا من ا
الشـائكة فـى مجتـمع ريفى تـقارب عاداته
وسـلوكـيـاته بـعض المجـتـمـعـات فى صـعـيد
مـــــصـــــر والـــــتى تـــــفـــــرض انـــــغـلاقـــــا عـــــلى
ــرأة لـــيـــصــبـح المجــتـــمع من ســلـــوكـــيـــات ا
ـــثــابـــة الــرقـــيب الــذى يـــحــصى حــولـــهــا 
أنـــفـــاســـهـــا ويـــراقب حـــركـــاتـــهـــا ويـــفـــســـر
ــهــد ــاءاتــهــا - طــبــقــا لــتــقــالــيــده - و إ
ـأسـاويـة لـلـضـحـية الـتـى يتـضح لـلـنـهـايـة ا
ــا نـــسب إلــيـــهــا فى الــنـــهـــايــة بـــراءتــهـــا 
بــســـبب قــوة الإشــاعــة وتـــنــاقــهــا بــســرعــة
أفـواه غــسـالات لــوركـا ونـســائه الـعــجـائـز
إنـه عــــالم لا تجــــده إلا عـــــنــــد لــــوركــــا فى

مناطق أحداثه الريفية الجبلية.
ـــســـرحـــيــات عـــالج أحـــمـــد الـــصـــعـــيـــدى ا
الــــثلاث مـــنــــقـــبــــا عن بــــطلات أحــــداثـــهـــا
وإظــهـار نــهـايــتـهن الــقـدريــة بـعــد أن جـمع
ووحــــد الـــدوافـع المحــــركــــة لـــلــــصــــراع فى
ـــســـرحــــيـــات ونـــسج بـــنــــاءً تـــمـــتـــزج فـــيه ا
جرد عرض سرحيات الثلاث إلا أن  ا
ـــســـرحـــيـــة اتــضـح أن يـــرمــا هـى المحــور ا
ـــقــــدم حــــيـث تـــدور الأســــاسى لــــلــــعــــمـل ا
تزوجة من خوان الأحداث ما ب يـرما ا
ــــهــــتـم بــــعــــمــــله عــــلـى حــــســـاب ـــزارع وا ا
واجـــبــــاته الأســـريـــة. فـــخــــوان يـــعـــانى من
العـقم الوراثى - حـسب ما تـؤكده عـجائز
الــبـلــدة - أمـا يـرمــا فـهـى أنـثى تــمـلك من
الخــــصــــوبــــة والحــــنــــ إلـى الأمــــومــــة مـــا
صارحـة زوجها بحاجتها لتكوين يدفعها 
أســــرة وأطـــفـــال هــــو مـــا لا يـــروق لخـــوان
الـذى يـرى أن البـيت هادىء وأن كل شىء
على مـا يرام وأن سـعيه لـلثـروة من أجله.
إلا أن يرمـا يـدفعـهـا عشـقـها إلى الأمـومة
إلى الـذهـاب إلى العـجـائز - الـعـرافات -
واللاتى يـنـصحـنهـا بالـبحث عن ملاذ لـها
فى حـب زوجـهـا.. «واأسـفــاه لـقـد وضـعت
إصــــــــبـــــــعـك عــــــــلـى الجـــــــرح الأعــــــــمـق فى
لحـــمى».. ويـــتـــحـــرك الـــعـــطش الـــداخـــلى
مزوج بالشـعور الأنثوى إلى التفكير فى ا
ــزارع - الـذى فـيــكــتــور الجــار والــشــاب ا
يــغـتــنم عــدم وجــود خـوان لــيــطـرق الــبـاب
ســائلاً عــنه ومــحــاولا اســتــمـالــتــهــا وتجـد
ـا يكون الـشخص البديل يـرما فيه أنه ر
ويـرتـاب خوان فى سـلوك زوجـته وتـستـعر
الـنار بـداخـله وتـوقـدهـا الـشـائـعـات وجاء
فـيــكـتــور مـرة أخــرى لـيــودع خـوان بــسـبب
رحـيــله ويـخـبـر يــرمـا بـأنه قـد بـاع الأرض
والأغــنــام إلى خــوان ويــرجع فــيــكـتــور عن
تــســـاءل يــرمــا عن أســبــاب رحــيــله بــأنــهــا
ـسن وتـخـبـره يـرمـا بـأنـهـا لـو رغـبـة أبـيه ا
كـانت مـكــانه لـذهــبت بـعــيـدا جـدا مــعـبـرة
عما يعتمل بـداخلها إلا أن إجابة فيكتور
كـــــــانـت صــــــــادمـــــــة «كـل الحــــــــقـــــــول مــــــــثل
بعـضـهـا... والأمر كـذلك بـالنـسـبـة للـنـعاج
فـــهن لــــهن نـــفـس الـــصـــوف» تــــتـــصـــاعـــد

نوفية القومية  عرض «يرما» فرقة ا

لـوركـــا ونسـاؤه

رأة وتداول الإشاعات  ورؤية إخراجية تؤكد على منظور ا

رؤية جديدة لعالم لوركا

العرض والإخراج

سرحيات لاختيار نص جديد لإخراجه الفترة القادمة. سرح القومى يقوم حاليا بقراءة عدد من ا > شريف عبد اللطيف مدير ا
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ـقدار > إن الـتـغيـيـر فى بنـيـة النص الـدرامى لا يـؤثر فى رسـالـته الكـلـية إلا 
ـعد لرؤيـة جديـدة ومغايـرة للـرؤية التى حـكمت بـناء النص غـير أو ا امـتلاك ا

تلقيه. الأصلى وحددت رسالته 

سرحي جريدة كل ا

18 من أغسطس 2008 العدد 58

أهم مدربات التمثيل فى أوربا لـ«مسرحنا»

صريون يناضلون مثلون ا  جوليا فارلى: ا
 كى يظلوا على قيد الحياة وملكة الحكى لديهم.. مبهرة

جـولـيــا فـارلى أهم مــدربـة تــمـثـيل فـى أوربـا الآن ومـنــذ فـتـرة لا بــأس بـهـا
ارك الـذى أسـسه و أخرج جولـيـا الإنجـليـزيـة بطـلـة مسـرح الأودين بـالـدا
ى الكبيـر إيطالى الأصل يـوجينـو باربا وشريـكة عمر أعمـاله المخرج العـا
و حلـم وواقع يـوجيـنـو بـاربـا الـرجل الـثانـى بعـد جـروتـوفـسـكى والـذى حول
ـمثلة الـتى تقف على مـسارح العالم مـنذ اثن الحلم إلى حـقيقـة. جوليا ا
و ثلاثـ عاما ولا تزال تتعـامل مع الجميع بروح الشـباب و الهواية وعشق
رأة التى تـشع حياة وحبـا لكل مجمـوعة عمل الأودين حتى سرح. إنـها ا ا
بـعـد تجـاوزهـا الأربـع عـامـا. إنـهـا الفـنـانـة الـتى مـنحـت كثـيـرين وكـثـيرات
فـرصا تـدريبـية حـقيـقيـة لتـطويـر مهـاراتهم الـتمـثيـليـة ومازالت تـبحث عن
علمـة التى علمتنى دهش كل يوم ومع كل عرض جديـد. إنها ا الجديـد وا
ـارسـة مـسـتـمـرة حـتى تـتـطـور إنه حـرفـة أن الـتـمـثـيل حـرفـة تحـتـاج الى 
تـواصل والـشاق مـارسـة وليس الـنـتظـيـر كمـا وأنه فن الـتدريب الـيـومى ا ا
ـثلا فلا علاقـة لـلـتـمثـيل بـأمـراض الـنـجـومـيـة والمجد ـمـثل  حـتى يـظل ا
واستـعـراض الـذات. فى هـذا الحـوار نـغـتـرف قلـيلا من خـبـرتـهـا وتجـاربـها
هرجان كممثلـة مخضرمة لم يتـح لكثيرين مشـاهدة أعمالها رغم زيـارتها 
الـقـاهـرة الـدولى لــلـمـسـرح الـتـجــريـبى ولم يـحـاول كــثـيـرون الاسـتـفـادة من
خــبــرتـهــا فى مــصـر بــالــرغم من أنـهــا قــدمت أولى ورشــهـا بــالــقـاهــرة عـام
 2002 مـجـانـا عـندمـا دعـوتـهـا لـلـمـشـاركـة فى مـهـرجـان مـسـتقـل كنـت قد

نظمته. وفى هذا الحوار تتحدث لـ "مسرحنا". 
ـســرح مـاهى الـتــحـديـات الـتى ـرحــلـة من عـمــلك بـا > الآن وفى هـذه ا

تقابلينها كممثلة وما مدى اختلافها عن تحديات البداية? 
ـسرح من خلال مـجموعـة عمل سـياسى فى إيطـاليـا. كنا  - بدأت عمـلى با
ثلة نعتمد على العرائس والأقنعة ولم أكن أفكر وقتها أننى سوف أصبح 
لـكــنى كـنت أحـب إمـكـانــيـة اسـتــخـدام عــقـلى وجــسـدى مـعــا. وعـنــدمـا تـركت
ارك أدركت فـورا أننى لم أكن ـسرح الأودين فى الـدا إيـطالـيا للالـتحاق 
هـنى الفـعـلى لذلك فـأولى التـحديـات كانت أن ـستـوى ا أعـرف شيـئـا على ا
أخــلق لـنــفـسـى وجـودا هــنـاك. كــان عـلىّ أن أتــعـلـم كـيف أكــون حـاضــرة عـلى
سرح كيف أشكل طاقتى. وبعد أربع سنوات بدأت النتائج تظهر. خشبة ا
أمـا الآن وبــعـد اثــنـ وثلاثــ عـامـا مـن الـعـمـل فى مـســرح الأودين فـقـد
اخـتلـفت التـحديـات لكـنهـا مازالت تـفرض فـضولا تجـاه النـواحى المختـلفة
لـتـقـنـيــات الـتـمـثـيل مـثل تــقـنـيـة الـصـوت. وكـلـمــا مـرت الـسـنـون يـصـبح من
ـعرفـة الـتى اكـتسـبـتهـا وأن أفـاجىء نفـسى بـخلق الأصعـب أن أتخـلى عن ا
شىء جـديـد. لذلـك فمع كل عـرض جـديد أجـد نـفسى بـحـاجة إلى ابـتـكار
عــقــبــة جـديــدة تــســاعــدنى عــلى تــقــد الجــديــد من خـلال مـجــهــودى فى
التـغلب عليها. إن العـالم يتحرك اليوم بسرعـة فائقة ومن أهم التحديات
أن نجـد الـوقت الـكــافى لـكى نـعــمل فى مـكـان الـبــروفـات ونـنـتــظـر الـنـتـائج
بـصـبـر إلى أن تـظـهـر دون أن نـدفــعـهـا قـسـرا. إن دافـعـيـة الاسـتـمـرار الـتى
كـانت فى الـبدايـة نابـعة مـن الحمـاس قد تحـولت فيـمـا بعـد لكى تـنبع من
ـســئـولـيــة تجـاه مـا أنجــزنـاه ثم تـغــيـرت تــلك الـدافـعــيـة لـكى الإحـســاس بـا
ـــســرحــيـــة ذات الأربــعــة تـــدخل فى إطــار الحـــفــاظ عـــلى حــيـــاة فــرقــتـــنــا ا
والأربعـ عامـا وهى مهمـة شبه مـستـحيلـة لاسيـما إذا كنـا نريـد الحفاظ
هـمـة حـتى يـومـنا عـلى مـجـموعـة الـعـمل ومع ذلك فـقـد نجـحـنا فـى تلـك ا

هذا.
مثلة? مثل أو ا كن أن يصيب ا > من وجهة نظرك ماهو أسوأ مرض 
ـسـرح ـمـثـلـ يـصـبـون تـركـيـزهـم عـلى أنـفـسـهم نـاسـ أن ا - عـديـد مـن ا
هم لـلـغايـة أن نوجه تـفرج. أرى أنـه من ا ـمـثل وا يـقـوم على الـعلاقـة ب ا
مثل الانتـباه خارج أنفسنـا ونتذكر ما نخدمـه ومن نخدمه. لكن إذا كان ا
مـشغـولا بنـفـسه أكثـر من اللازم فى بـعض الأوقات فـإن ذلك يـنسـيه سبب
ارسته للمسرح فى الأصل وهـكذا يخسر إحساس العطاء الذى يشكل

هنتنا. القاعدة الأساسية 
> من وجهـة نظرك ما الفـارق الأساسى ب التمـثيل للمسـرح و التمثيل

للشاشة?
- بالـنـسـبة لى عـمـلت كمـمـثلـة مـسرح داخـل إطار له شـكل ثـابت ألا وهو
ـسرح حـيث يتم إنـتاج الـشكـل الواقـعى الذى تـتخـذه أفعـالى علـى خشـبة ا
معـادل للقـوى التى تنتج أفـعالنـا فى الحياة الـيومية دون أن تـكون الأفعال
ـســرح بـتــمـوج ــسـرح واقــعــيـة بــالـطــبع. تـتــسم أفــعـالى عــلى خــشـبــة ا فى ا
ـركز وهى الـطـاقة وتحـويل الـوزن إلى طـاقة  وبـنـقل التـوازن بـعيـدا عن ا
أفعال تتم بوعى بالبداية والـتغير والنهاية وهى دقيقة فى تشكيل أوضاع
الـقـدمــ والـيـدين وفـى طـرق الـنـظــر بـالـعــيـنـ كــمـا أنـهــا تـخـلق ثــنـائـيـات
ـقـاومـة والاتجـاهـات والانـفـتـاح لـلـخـارج أو مـتـضـادة من خلال اسـتـخـدام ا
الانـغلاق عـلى الــداخل وكـذلك اسـتـخــدام الـتـعـبـيــرات الحـادة أو الـنـاعـمـة

وتنويع الإيقاعات. جوليا فارلى فى أحد عروضها

أفضل تدريب للممثل على الإطلاق
هو العرض أمام الجمهور.. فلحظة
العرض هى لحظة الحقيقة

 أسعد عندما لا يصفق الجمهور 
فى نهاية العرض.. وكل عمل

جديد يأتى بقواعده ومستلزماته

ـســرح ســوف يــبــدو مـبــالــغــا فــيه ومــصـطــنــعــا لـو ــا أقـوم بـه فى ا كــثــيــر 
اسـتخـدمنـاه فى التـمـثيل لـلشـاشـة. ومع ذلك فإن الاخـتلاف الأساسى من
شـاهد كل ـسرح يـتعـ علـيه أن يؤدى نـفس ا ثل ا وجهـة نـظرى هـو أن 
دة مـئات الـليالى مـحقـقا التـأثير نـفسه من خلال الأفـعال نفـسها ليـلة و
وموحـيا للمتفـرج أنها الليلـة الأولى من ذلك العرض وأن كل شىء طبيعى
كن أن يحدث سواه فى تلك جدا وغير مفتعل أو مكرر بل ضرورى ولا 
ـــواقف فـى الــعـــرض. بـــالــطـــبع عـــنــدى اســـتـــراتــيـــجــيـــاتى الخـــاصـــة الــتى ا

سرحى.  تساعدنى على الاحتفاظ لأفعالى بـ"الحياة" فى العرض ا
أعـتـقـد أن تـلك الاسـتـراتـيـجـيـات لابد وأن تـكـون مـخـتـلـفـة عـمـا يـسـتخـدمه
ثـلو الشـاشة وفيـما يتـعلق بى فمـنذ عملت بـالأودين لم أمثل أفلاما إلا
ـسرحـية لـكنـى أشعر الـوثائـقيـة منـها أى تحـديدا الـتى تسـجل عروضى ا
عـرفـة مـا إذا كـنت أسـتـطـيع أن أسـتـخـدم خـبـرتى كـمـمـثـلة بـالـفـضـول الآن 

مسرح فى هذا المجال.
> كـيف تـدرب نـفـسك كمـمثـلـة و تدربـ من يعـمـلون تحت قـيادتك من
? مثل ? هل هناك طرق خاصة نستخدمينها لتطوير مهارات ا مثل ا
- أفــضل تــدريـب لــلــمــمــثــلــ عــلى الإطلاق هــو الــعــرض أمــام الجــمــهــور.
ـمـثل إذا كـانت فـلـحـظـة الــعـرض هى لحـظـة الحـقـيــقـة الـتى يـدرك فـيــهـا ا
راد منها أم لا. لـهذا السبب فقد أمضيت عمـلياته التدريبيـة قد حققت ا
الـعـشـرين سـنـة الأخيـرة من حـيـاتى فى إخـراج عـروض مـسـرحـيـة لـطـلـبتى
ـهـا للـجـمهـور. وخلال عـملـيـة صنـاعـة العـرض أركز القـريـب مـنى وتـقد
عـلى جـوهـر الـفـعل الـتـمـثـيـلى وضـرورة أن يـحـدث "الآن و هـنـا" وأن تـكـون
وراءه نيـة واضحـة وأن يتم بـطريـقة تـستـلزم رد فـعل لكـنه رد فعل يـختلف

ط ردود الأفعال الحركية.  عن 
وبـعــد ذلك يـجب صـيــاغـة تـلـك الأفـعـال فى علاقــتـهـا بــالـفـضــاء الـتـمــثـيـلى
ـــمـــثـــلــــ الآخـــرين والإضـــاءة والإكـــســـســـوارات والـــنص والـــشــــخـــصـــيـــة وا
ــســرحــيــة وقــتــا طــويلا لــلــعــمل عــلى لابس. تــتــطــلب هـــذه الــطــريــقــة ا وا
الـتفـاصـيل وغـالـبـا مـا يـتم ذلك من خلال الـتـكـرار إلى أن تـظـهـر "الحـياة"

فجأة من تلقاء نفسها. 
وأمر بـالعملية نفسـها عندما أعمل على تدريب نـفسى لعرض ما وأعتمد
ـثـال عــنـدمـا يـتـطـلب الأمـر أن عـلـى تـكـرار الـفـعل والـبـحـث. وعـلى سـبـيل ا
ثل أحـد عروضـنا بـلغـة أجنـبيـة أظل أكرر مـقاطـعى التـمثـيلـية الكـلامية
والحـركيـة بـتلك الـلـغة الأخـرى لـكن بنـفس أداء الـلغـة الأصـليـة حـتى تظـهر
ناسبة لتـلك اللغة من تلقـاء نفسها وتنـساب بينما أنا الطريقة الجـديدة ا

أركز على شىء آخر وهو الشىء الذى أعتبره"جوهريا".
> أثنـاء زيارتك للقاهـرة فى أكتوبر عام  2002 لحـضور مهرجان جدايل
ـسـتقل وعن ـصرى ا سـرح ا ـستـقـلة مـاذا كـان انطـبـاعك عن ا لـلـفنـون ا

صري بشكل عام? مثل ا ا
ـلـكـة الحـكى وأتـخـيل أنـهـا كـانت مـرتبـطـة بـشـدة بـتـيـمة  - كـنت مـبـهورة 
ــهـرجــان الـذى اتــخـذ لــنـفــسه عـنــوانـا جــانـبــيـا هــو "شـهــرزاد الآن". وقـد ا
مثل العامل داخل بنى مثل فى مصر ينـاضلون- مثل بقية ا وجدت ا
مـســتـقــلـة فـى مـخــنـلف أنــحـاء الــعــالم- كى يـظــلـوا عــلى قــيـد الحــيـاة وكى
يقـدموا أعمالهم ويتغلبـوا على مصاعب الرقابة. ومثـلما فى بقية البلدان
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ـســرح أو أى وسـيط فـنى آخــر أو يـجب أن يـعــرف نـوعـيــة جـمـهـوره > يــعـرف ا
الـقـادم إلـيه فيـعـد له الـعمـل الفـنى الـراغب فى مـشاهـدته ويـهـيئ له الأجواء

ناسبة لتلقيه ويحشد له كل ما يجذبه إلى شباك تذاكره. ا

هرجان التجريبي.  >  استوديو مسرح الغد يقوم  حالياً بالإعداد لتقد عرض  مسرحى للمشاركة فى ا

سرحي جريدة كل ا
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ستقل يواجه مصاعب > العمل الفنى ا
اقتصادية فى العالم كله.. وهناك فرقة
فى أمريكا اللاتينية تصنع الحلوى
وتبيعها للجمهور أثناء العرض

صرى لـدرجة أنه قـد لا يلحـظه أثناء الـعرض أمـا بالنـسبة لى للمـواطن ا
فقـد أحسسـت أننى فى الـشارع. وأتـمنى ذات يـوم أن يتمـكن فريـق مسرح

الأودين من زيارة مصر بعرض جماعى كبير يعبر عن تنوع أعماله. 
وبـالـنـسـبـة لانـطـبـاع الجـمـهـور فأعـتـقـد أن الانـطـبـاع الحـقـيـقى يـحـتـاج إلى
ـتـفــرجـون بـعـد وقت قـبل أن يـظــهـر وعـادة مــا نـسـعــد عـنـدمــا لا يـصـفـق ا

انتـهاء العرض ويظلـوا صامت لأن ذلك يعنى لـنا أنهم مازالوا داخل حالة
ا العـرض ومـا زالوا مـرتـبطـ بـالجزء الـذى أيـقظه الـعـرض بداخـلـهم. ر
إذن يـسـتـحـسن أن أعـود مـرة أخــرى إلى الـقـاهـرة وأقـابل الـنـاس وأتحـدث
مـعهم كى أعـرف تحديـدا ما هى الـبذور الـتى غـرسهـا فيـهم عرض "قـصر

هولستبرو".  
> ما هى الطـريقـة التى تعـملـون بها كـمجـموعة تـمثيـل ثابتـة فى مسرح

الأودين? وهل هناك نظام محدد للعمل?
ــر بــهــا لــهـا - لــيس لــديــنــا نــظــام أو مــنــهج مــحــدد لــلــعــمل. كـل عــمــلــيــة 
متـطـلبـاتـها الخـاصـة. أحيـانـا نبـدأ من نص مـا وأحيـانـا من صورة أو من
سيـرة ذاتية أو سؤال. أحيانـا يرتجل المخرج متحدثا عن الـتيمة التى يريد
ـمثـلـون فى الـعمل وتـقـد مـقتـرحـاتهم الـعمـل علـيـها لـسـاعـات ثم يبـدأ ا
ـمـثـلــون مـشـاهـد أو شــخـصـيـات كـانــوا يـعـمـلـون وفى أحـيـان أخـرى يــقـدم ا
علـيهـا بـشكل مـستـقل ثم يـقدم المخـرج ردود أفعـاله تجاهـهـا. أحيـانا نـعمل
مع مصمـمى ديكور و إضاءة من الخـارج وأحيانا نـطور بأنفـسنا تصورات
لابس. إنـنـا نحـاول أن نـعثـر لـكل عرض جـديـد على الـديـكور والإضـاءة وا
نـقـطـة بـدايـة تـأخـذنـا فى طـريق لم نـكن نـعـرفه قـبل ذلـك. وتـزداد صـعـوبة
هـذا الاخـتـيـار يــومـا بـعـد يـوم لـدرجـة أن عـرضــنـا الأخـيـر "حـلم أنـدرسن"
يـعـتـمد عـلى ديـكـور مـعـقـد لـلـغايـة أمـا بـداخل هـيـكل الحـوت فـلـيس هـناك

رة. ديكور با
مع ذلك أعـرف أن الــنـاس الـتـى تـشـاهــد أعـمــالـنـا تجــد فـيــهـا عـنــاصـر مـا
نـحهـا لـ"الفـعل" سواء كان ـا يرجع ذلك إلى الأهـميـة التى  مشتـركة ور
فـيـزيـقـيـا أو صـوتـيـا أو كـان نـصـيـا أو بـصـريـا أو مـوسـيـقـيـا أو حـسـيـا. إنـنـا
نــبــحث عن حــيـاة الــفــعل الــذى نـقــوم به ويــقــودنـا فى هــذه الــعــمـلــيــة فـهم
الطـريق الذى تسـير فيه الأفـعال وما هى الـقصة الـتى تسعى كى تحـكيها.
ـعـنى أن نـسـتـخـدم مــصـطـلـحـات بــسـيـطـة فى عـمــلـنـا مـثل "مـش شـغـال" 
عنى أن الجسد لا الـفعل لا يشتغل فى هذا الـسياق ومثل "مفـيش باور" 
يشـترك كـكل فى الفـعل ومثل "يـنقـصه دفعـة مضـادة" أى أن الفـعل يفـتقد
ـعـارضـة ومـثل "آلى" أى أن الـفـعل لـيـس له تـنـويـعات ضـادة أو ا الـدفـقـة ا
تفصـيليـة فى الإيقاعـات أو الطاقـة وهى التـنويعـات التى يحـددها الدافع

أو النوايا أو الصور.
> مـا هى الـورش التـدريـبيـة الـتى قـمت بقـيـادتهـا دولـيا? والـعـروض التى

ارك? قدمت خارج الدا
-قــدت ورشــا تــدريــبــيــة وقــدمت عــروضــا مــســرحــيــة فى مــعــظـم الــبــلـدان
ـتحـدة الأمـريكـية الأوربيـة وبلاد أمـريكـا اللاتـيـنيـة وكذلـك فى الولايـات ا
وكــنــدا والــيــابـان وبــالى وتــايــوان وكــوريــا ومــصـر وســوريــا. كــمــا أن مــسـرح
ـــديــنـــة الــتى يـــقع بـــهــا مـــتــعـــاونــا مع الأوديـن طــور نـــشــاطـــا مــحـــلــيـــا فى ا
ـستـشفـيات دارس وا ـسرحـية والـكنـائس وا ـؤسسـات المحلـية والـفرق ا ا
ارك وفى الـوقت نـفـسه متـفـرج ـا يـعطـيـنا قـاعـدة مـتجـذرة فى الـدا
فى جميع أنـحاء العـالم. إننا نـقدم أعـمالنـا دوما فى مخـتلف بلـدان العالم
لكـننا أيضا نحاول عقـد الورش التدريبية والمحاضـرات التعليمية وعرض
الأفلام الــتـى صــورنــاهــا عـن عــروضــنــا كـــمــا نــحـــاول أن نــلــتــقـى بــالــفــرق
ا أن عـروضنا تقدم فى . و سرحيـة المحلية وطلـبة الجامعة  والـباحث ا
بـلــدان مـخــتـلـفــة فـإنــنـا دائـمــا عـلى وعى بــأن مـتــفـرجـيــنـا يــتـحـدثــون لـغـات
مخـتلـفة ولـهم خلـفيـات ثقـافيـة وتوقـعات وعـادات متـنوعـة فالـعرض الذى
يـحمل مـعنـى ما عـند عـرضه فى بلـد مـا قد يـكتـسب معـنى مـختـلفـا تمـاما

عند عرضه فى ثقافة أخرى.
> كـيف تريـن إمكـانـيـة الـبقـاء عـلى قـيـد الحيـاة لـلـمـسرح غـيـر الـتـجارى
ستـقلة لاسيما فى حـالتنا التى لم تعـد الدولة فيها ـسرحية ا والفرق ا
ـمـثــلـون عـادة إلى ـســرح وحـيث يـهــرب ا مــلـزمـة بــدعم هـذا الـنــوع من ا

سلسلات التليفزيونية? ا
- فى جميع أنحاء العالم هنـاك مصاعب اقتصادية كبيرة فى الحفاظ على
ـكـننـا أن نـتـعلم الـكـثـير مـن فرق أمـريـكا سـتـقل. أعـتقـد أنه  الـعـمل الـفنـى ا
اللاتــيــنـيــة فــأنـا أعــرف فــرقــة قـد بــدأت فى صــنــاعـة الحــلــوى كى تــبـيــعــهـا
ة للـجمهور أثـناء العـروض. وهناك عديـد من أعضاء الفـرق الكبيـرة والقد
يعـملون فى الجـامعات أثـناء النـهار ويسـتكمـلون عمـلهم كمـمثلـ مساء. لابد
كن أن نكون مبدع كى نظل على قـيد الحياة لابد أن نبتكر مشروعات 
مـثليـنا أن يعـملوا فـيها مـهنا أخـرى إلى جانب التـمثيل كـأن يكونـوا طهاة أو
سرحى فى سائقـو سيارات أو إداريون أو صـحفيـون على أن يقع الـعرض ا
ـهن. وقــد بـقــيـنـا عــلى قـيــد الحـيـاة أثــنـاء الــسـنـوات وسط تـلـك الأنـشـطــة وا
الأولـى من عــمــر الأودين مـن خلال تــنــظــيـم الــورش ونــشــر الــكـــتب والــقــيــام
بــعـــديــد من الأعــمـــال الأخــرى. أمــا الآن فــنـــحن نــقــضى 90 % من وقــتــنــا
محـاول أن نبتكر مشروعـات تسمح لمجموعتنا بـالاستمرار اقتصاديا حيث
لا يغـطى الـدعم الـذى نـحـصل عـليه مـن الدولـة كل احـتـيـاجاتـنـا. وقـد مـررنا
ثـلونـا فيـها إلى الـتخـلى عن أجـورهم أو مرتـباتـهم و هذا بـأوقات اضـطـر 
ـثل أن يـنـتـهـى إلـيه لـكن هـنــاك من يـفـضـلـون أن بـالــطـبع أمـر لا يـريــد أى 
يـظلـوا مسـتقـل دون أن يـكسـبوا مـالا وفيـرا وهنـاك من يفـضلـون الحصول
عــلى الأجـور عــلى حــسـاب اســتـقلالــهم ولـيـس أحـد الاخــتـيــارين أفـضل من

ترتبات اختياره. رء فحسب أن يكون واعيا  الآخر على ا

ؤذن» > أقوى ذكرياتى عن القاهرة «صوت ا
 الذى صاحب لحظات من عرضنا «قصر

هولستبرو » فى مسرح الطليعة... وأتمنى العودة
قابلة الناس ومعرفة تأثير العمل عليهم

ـصاعب عامـة إلى تعـثر القدرة عـلى التـعاون مع مجـموعات أخرى تؤدى ا
ـهــرجـان قـد حــقق وقـتـهــا خـطـوة أســاسـيـة وفـنـانــ آخـرين. وأعـتــقـد أن ا
ـسـاعــدة الـفـنــانـ عـلى الــتـعـود عـلى الــعـمل سـويــا لخـلق أفـضــيـة جـديـدة

سرحية بشكل يتحدى البنى الرسمية ومتطلباتها. لعرض الأعمال ا
كان شـيئا لطـيفا لـلغاية أن أرى الحـماس الكبـير الذى استـجابت به الفرق
هـرجان بـالرغم من أن الحـماس عادة لا سـتقـلة لـلفرصـة التى خـلقـها ا ا
هرجـان. إننا جمـيعا بحـاجة الى كثـير من التدريب كى ا بعـد مدة ا تـد 
ـؤسسـة. لقد نكـافح ضد الـظروف وكى لا نـقع فى الفـخاخ الـتى تخـلقـها ا
راكـز الثقافية الأوربية ساندة الكـبيرة التى وفرتها ا كنت مـندهشة من ا
انى والمجلس الـثقافى البـريطانى والصـندوق الثقافى مثل معهـد جوته الأ
لـلـمـمـلـكـة الـهـولـنـديـة وكـذلك بـعض الـكـيـانـات الأهـلـيـة الـعـامـلـة فى مـجـال
ـهـرجــان قـد نجح فى إيــقـاظ الـوعى بــأهـمـيـة الـثــقـافـة. أتــمـنى أن يـكــون ا
متـدة والتى تتضمن عملا يـستمر لسنوات الفعاليـات الثقافية التـدريبية ا

عديدة. 
> كــيف بـدأت عـمـلك بــالـتـمـثـيل وكــيف قـمت بـتـطـويــر نـفـسك وأسـلـوب

عملك على مدار الوقت?
- أول عـرض مـثـلت فـيه فـى مـسـرح الأودين كـان عـرض مـسـرح شارع. أى
أنى بدأت عملى كـممثلة فى الـشارع. كان عمـلى يتضمن اللـعب على طبلة
عـملاقـة ثم الـقـيـام بــدور شـخـصـيـة تـسـيـر عـلى عــكـازين. لـقـد تـعـلـمت من
خلال الـســيـر عــلى عـكــازين كـيف أرقص وكــيف أسـتــخـدم شـيــئـا من حس
ـرح الأنـثوى. وخلال فـتـرة عطـلـة العـمل فى الأودين وبـيـنمـا كـنت أعانى ا
ـشكلات فى صـوتى سـافـرت إلى تـايلانـد والـهنـد وعـنـدمـا عدت بـعض ا
ـا فقط بـدأت بـحثـا يـتعـلق بـصـوتى دون أن أحاول أن أكـبـر من حجـمه وإ
ـصاحـبة لـتغـير الـنبـرة. بدأت فى ابـتكار بهـدف تطـوير الـفروق الـصغـيرة ا
تـدريـبـات وأهـداف أصـبـحت فـيمـا بـعـد شـديـدة الفـائـدة بـالـنـسـبة لـى حتى
شـكـلات الـتى قـابـلـتنـى وضـروة إيـجاد وأنـا أدرس لـلآخـرين. أعـتـقـد أن ا
حل لـهـا هى الـتى حـددت كـيـفـيـة عمـلى كـمـمـثـلـة فـيـمـا بـعـد. أنـا لا أعرف
ـتـفرجـون ومـخـرج أعـمـالى يوجـيـنـو بـاربا مـاهـو أسـلـوبى فى الـتمـثـيل فـا
وزملائى فى مسرح الأودين هم الذين يسـتطيعون أن يحددوا خصائصى.
أود أن أضيف أن مـشـروع ماجـداليـنا – وهو عـبارة عن شـبكـة من النـساء
ـعاصـر - قـد لعب دورا أسـاسـيا أيـضـا فى تطـوير سـرح ا الـعـاملات فى ا
عــمــلى كــمـمــثــلــة. فـمـن خلال هــذه الـشــبــكــة قـابــلت مــغــنــيـات يــســتــخـدمن
أصواتـهن بطـريقـة مخـتلـفة تـمامـا عمـا نفـعله فى الأودين و تـعلـمت كـثيرا
ـاذج عـملـهن. لـقـد شجـعـنى مـشروع مـاجـدالـينـا كـذلك عـلى الحديث من 
ـــا ســـاعــدنى عـــلى إدراك إخـــتلافى كـــفــرد عـن عــمـــلى والـــكــتـــابــة عـــنه 
فـتوحة" وكإمـرأة كمـا دفعـنى فيـما بـعد للـعمل كـمحـررة لمجلـة "الصـفحـة ا
ـاء") وتـنـظـيم الـسـنـويـة ولـكـتـابـة كـتـابـ ("ريح فى الـغـرب" و"أحـجـار من ا

ارك. وإدارة مهرجان "ترانزيت" فى هولستبرو بالدا
ـسـرحيـة التى شـاركت بـالتـمثـيل فـيهـا? وما هى > مـا هى أهم الـعروض ا

أصعب اللحظات التى قابلتك فى هذه العروض?
ثل - كل عـمل مثلت فيه مع مسـرح الأودين هو عمل مهم بالـنسبة لى و
مـرحلـة معـينـة فى تطـورى. عرض "رمـاد بـريخت" كـان أول عمل أمـثله من
إخراج يوجينو باربا واسـتخدم فيه مادة ناتجة عن الارتجال الذى قمنا به
لفـترة طويلة. وقد فهمت حيـنها فقط أن ما تعلمته أثـناء تدريبات التمثيل
لا بـد أن أستخـدمه فى الارتجال والـعرض. ويبـدو ذلك الآن بديـهيا تـماما
لكنه أخذ وقـتا طويلا منى كى أدركه فـيزيقيـا وقتها. كـان عرض "الترانيم
وفقـا لأوكـسيـرينـكـوس" ثانى عـرض كـبيـر أمثـله فى الأودين حـيث الـتمـثيل
عادة تحـد كبير وقد تعـلمت منه أنه بالرغم من اعتـقادى أننى قد تعلمت
شــيـئــا إلا أن كل عــرض جـديــد يــأتى بـقــواعــده ومـســتــلـزمــاته. أمــا عـرض
اركية كرست ـة الأنثروبولوجيا الدا "تالابوت" الذى كان يتحدث عن عا
هاسـتـروب فـقـد كـان الـعـرض الأول الذى بـدأت أشـعـر فـيه بـإسـتـقلالـيتى
كــمــمــثــلــة. وفى الـــعــرض الأخــيــر للأودين "أحـلام أنــدرسن" كــان عــلىّ أن

أتعلم كيف أقوم بتحريك العرائس بطريقة لم أجربها من قبل أبدا.
أما عـن أصعـب اللـحـظـات فـلـكل عـرض مـصاعـبه الخـاصـة وأتـذكـر أثـناء
عــرض "كـاوزمــوس" لحـظــة أردت فـيـهــا أن أتـرك الــفـرقــة بـســبب مــشـاعـر
الـغـيرة الـتى اسـتـشعـرتـها حـولى. أتـذكـر أيضـا فى عـرض "ميـثـوس" الأزمة
ـشاهـد الـتى عمـلت علـيهـا لشـهور التى مـررت بهـا عـندمـا حذفت مـعظم ا
عـديـدة لأنـهـا لم تـنـاسـب الاتجـاه الـعام لـلـعـرض فـى الـنهـايـة. أتـذكـر كـذلك
الـفــزع الـذى شــعــرت به فى عــرض "قـصــر هــولـســتــبـرو" لأنــنى كــنت أقـدم
ـتفـرج سـواى. شعـرت بالـفزع مـونـودراما لـلمـرة الأولى وليـس هنـاك أمام ا
أيـضـا فى عرض "أنـت هامـلت" لأنه كـان عـلىَ أن أتحـدث بـاللاتـيـنـيـة أمام
أربعمائة متفرج فى مسرح مفتوح. قائمة اللحظات الصعبة لا نهاية لها!
ـناسبة ـهرجان الـقاهرة الـدولى للمـسرح التـجريبى و  > خلال زيارتك 
ـصرى عرضك تكـر شريك عمـرك يوجيـنو باربـا كيف قابل الجـمهور ا

سابقة?  "قصر هولستبرو" الذى شاركت به خارج ا
ـنافسة وبالكم الرهيب من تلىء با هرجان – الذى  - أعتقـد أن سياق ا
الــعـروض- لم يــكن الـســيـاق الأمــثل لـتــقـد أحــد أعـمـال مــسـرح الأودين.
عــادة مــا تـكــون هــنــاك تــوقــعــات كــبــيـرة مـن الجـمــهــور عــنــدمــا يــشــاهـدون
نفردة درجة من عروضنا للمرة الأولى وعادة أيضا ما تتطلب عروضنا ا
الحـمـيـمـيــة والانـتـبـاه لم تـكن مــتـوافـرة أثـنـاء الــعـرض فى الـقـاهـرة. وأقـوى
ؤذن الـذى صاحب بعض لحظات ذكـرياتى عن عرضى هنـاك هو صوت ا
العرض فى مسرح الطليعـة ولاشك أن هذا الصوت معتاد للغاية بالنسبة
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تلقى سرحيـة بتأسيس وجودها داخل إطار زمـانى يضمها وا > تـهتم الدراما ا
مـعـا وهـو مـا يـعنى تـداخل زمـانـيـة الحـكايـة بـزمـانـية الـدرامـا حـيـنمـا تـعـتـمد

الأخيرة على مادة مستقاة من الأولى.
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مَدنـَـة....) وتسرع الأحداث وتتوالى فالغزاوية أرادت
أن تـــنــال من هـــمــام بـــعــد أن أعـــلن عـــشــقـه لـــنــاعـــســـة
ورغــبــتـه فــيــهــا وانــشــغــاله بــهــا عن كل شـىء  فــتــكــيـد
لـهـمــام وتـتــآمـر عـلـيـه مع عـمــار الـذى خـابت آمـاله فى
هـمـام بعدأن قال له ( يـاد ناعسـة دى مهـرة خايلة وما
يـليـقـلـهــاش خـيــال غـيـرى.... ) وبـالـفـعل  يـقـدم عـمـار
عــــلى قــــتـل هــــمــــام مـن خـــلـف ظـــهــــره  فى الــــلـــحــــظـــة
الرهيبـة التى كان فيها همـام غارقا فى خوفـه بعد أن

أعلمه رجاله باختفـاء أيوب وناعسـة
كان لحـظتها يطـعن بخنجره الهـواء فى الجهات الستـة
ؤلف المخرج فى النـص) وكان يظن أن أيوب (بتعبيـر ا
 شـفـاؤه من مـرضه وأنه قـادم لـيـدوسه ويـنـتقـم منـه
فى هــذه الـلــحـظـة تــأتى طـعـنــة سـكــ عـمـار فــيـسـقط
هـمـام وتكـاد روحه أن تفـارقه ولكـنه عنـدما يـرى عمار
يــقف مــرة أخــرى قــائلا (..يــاك ســكــيــنــتك أنـت دى يـا
عــمـــار ? يــاخى افــتـكــرتك أيــوب كــنت ح أمــوت فــيـــهـا)
ـوت عـمــار بـسـكــيـنــة عـلـى يــد هـمــام الــذى يـفـاجـأ و
بـدخـول غـزاويـة عـلـيه وهى تــلف ضـفـائـر نـاعـسـة عـلى
وسـطـها وهـى ترقص وتـهـتز بـجـنون فـالـغزاويـة عـثرت
عــلى نــاعـســة وهى تـدور فـى الـبلاد لــلـشــحـاذة تــطـلب
الــطــعــام والــزاد لــلــعــلــيــل أيــوب ولــيس فى الــنــاس من
ساعدة خوفا من ذئاب تواتيه الشجاعة ليـتقدم لها با
ــنـتــشـرين بــ الـنــاس وتـكــون فـرصــة غـزاويـة هــمـام ا
الـــتـى تـــقص شــــعـــر نــــاعـــســــة فى مــــقـــابـل صـــرة الـــزاد
والشـراب فى مشـهد مـهيج لـلمـشاعـر فكان مـن همام
أنه خـنق غـزاويـة بـضفـائـر نـاعـسـة ومـاتت ثم يـتـحدث
ــوقف (بـعـدهـا درت ولـفـيت عـلى إلـيـنـا وهـو فى ذلك ا
نـاعـسـه والـعـلـيل أيـوب لم لـقــيت لـهم أتــر) ثم يـصـرخ (

رحت ف يا أيوب )
وكـانت مشاركـة الفـنان (أحـمد الحجــار) بالـغناء داخل
الـــعـــرض بــــأغـــنـــيـــة مـن الـــصـــعب أن تــــتـــرك ذاكـــرة من
ـرة واحـدة مـثـلت إضـافـة لإبـداعـات قام يـسـمـعـهـا ولـو 

الضوى بتضفيرها والغزل بها فى أبدع ما يكون .
وعـلى نـفس الـشـاكـلـة كـانت مشـاركـة مـهـنـدس الـديـكور
) وهو يـستـحق التـهنـئة عـلى هذا (شمس الـدين حسـ
الخــيــال الخـصب وهــذه الـبــســاطـة وقــوة الإيـحــاء الـتى
ـتحـركة صـنع بهـا (العـروسة الـكبـيـرة) ذات الأجنـحة ا
فــهى عــروســـة شــعــبــيــة مــكــســيــة بــالحــصــيــر والخــيش
والـسـجـاد عـنـدمـا تــكـون الأحـداث فى سـاحـة الـبـلـد أو
بـيت أيوب وتـكون الـعروسـة متـصحــرة وجبـليـة عنـدما
نـــكــون مـع هــمـــام وأهـــله فى الجـــبل وتـــكـــون بــ ذلك
وذاك عـــنــدمــا تـــتــداخـل الحــركـــة فى الأمــاكـن وتــســرع
الأحـداث لـنـهـاياتـهـا ويـصـبح أمـر الـبـلد وأهـلـهـا مـعـلـقا
بـ ضـغط الجـبـل وأهـله وبـ الأمل فى نـهـوض أيـوب
من مــرضـه وعــجــزه . ولم تــفــتـنـى هـذه الــلــحــظــة الـتى
وقف فـــيــهـــا الحــاكـى مــخـــبــئــــا نــصـــفه بـــالــطـــول خــلف
دد إلى جـانـبه للـداخل مرتـكزا به الـكالـوس وذراعه 
فــوق عـــصــاه فى ذات الــلــحــظــة الــتـى انــتــصــفت فــيــهــا
نتـصف فأصبـح الحاكى شبـيها الـعروسـة بـجناح فـى ا
لـلــعــروسـة فـى لحـظــة ســاحـرة قــصــيـرة جــدا . وأيــضـا
كــانت الــعـــروســة فى لحــظــة أخـــرى ذات شــكل هــرمى
فتشـكلت حولـها الدلالات والـصور  وهذا مـا ساعدت
فـيـه الإضـاءة بـحـسـاسـيـتـهـا الـشـديـدة وجـمـال انـتـقـالـها

ب الأماكن والأزمنـة .
لابس جــــذبـــــتــــنـى دقــــة الـــــتــــنـــــفــــيـــــذ فى الـــــديــــكـــــور وا
والأكــســـســوارات لــذا لابــد من ذكـــر أســمــاء من قــامــوا
ـنفـذ بـأعمال: الإضـاءة (محـمد مـختـار) وهـو المخرج ا
للـعـرض و(سيــد الروبـى)  الديـكور (عـادل ربـيع ـ مراد
ـلابس (حــسـ فــتــحى) تــشــغــيل الــصـوت الــطلاوى) ا

(صلاح حسن ـ منى).
ـبهـر  وأهنئ أهـنئ ثقـافـة الفـيـوم عـلى هـذا العـرض ا
هذه الفرقة وخاصة من قاموا بأداء هذه الشخصيات
ـركـبة فى قـدرة لا تـأتى إلا من تـدريب وجـهد الـغـنيـة ا
كـبـيـر (حـسـ مـحمـود أحـمـد جـنـيـدى جـيـهان رجب
ـــعــطـى  يــاســـمـــ الـــقـــمــاش بـــاسم مـــحــمـــود عـــبـــد ا
الـعشيـرى أسامه الغـمرى مـحمد حـمدى أحمـد عبد
الحليم محمد طـرفايه محمد السواح راندا شريف
صابـرين خليل  مـحمـد صوفى طارق عـويس) وأيضا
كل من: علاء صـــقــر فـى أدائه لــشـــخــصـــيــة (مـــدعــوك

الحلاق) 
و جلال رضـوان (ربيع)  ومحمـد ياسيـن (عبـد الغفار)
وعبد الله السيـد (أبو جـرة السقـاء) وصاحب الصوت
ـدوح (مــغــنى الــبـلــد) ثـم والأطــفـال الجــمــيل يــوسف 
(عـبـد الـرحـمن مـحـسن  يـســرا  أحـمـد خـالـد  سـيـد

عبد الله).

كلاب السكك كما قالت عن نـفسها (أنفاس ناس تقلّبنـى
نـادر والجبانات من فرشـه للـتانيـه  اتـبعتر جـسمى فى ا
والخرايب...) ليس لهذا فقط تـكيد لناعسة ولكن أيضا
لعـشـقـها الـقـد لغـنـدور البـلـد أيــوب . وهى تجتـمع بـهذا
الحــــقــــد مع عــــمــــار (مــــحــــمـــد طــــرفــــايـه) ابن عــم أيـــوب
ونــاعـسه يــسـتــفـحل هــمــام بـعــد امـتـلاكه لـلــبـيــر الــغـويط
اء لـلـنــاس والأرض ويـضـاعف تمن لـيـتـحـكم فى شـربـة ا
السقـاية معـلنــا (واللى ما مـعاهوش تـمن السـقيـّة.. بـحتـة
من أرضـه يــــســـقى بــــحـــتــــة من عِــــرضـه يـــســــقى والـــلى
مـاحداهوش يخـدم عنـدى ويسـقى) وذلك إثر وقوع أيوب
ظلة رجل والناس جميعـا وراءه ويستظل همام ورجاله 
الـديـن وإمام الجـامع الـشيخ رابـح (مـحـمد صـوفى) الذى
يــحـرم ويـحـلل كـمـا تـقـتـضـى مـصـلـحـة هـمــام وأهـله حـتى
يصل إلى درجة أنه يقـر بـقتل الشيخ بكر (طارق عويس)
عـنــدمـا رفض الخــضـوع وظـل يـحــرض الـنــاس إلى جـوار
ناعسة ويدفعهم للوقوف فى وجه الظالم  ويصل ضلال
رابـح لــدرجــة أنـه يــقــول بــعــد أن أمــر بــقـــتل الــشــيخ بــكــر
(اللهم اغـفر وارحـم..  واجب ننـطقـوه الـشهادة يـا سيدنـا
همـام) وبشهادة الشيخ بكر فى مشهد مهيب سيطر على
مـشـاعـرنـا  يـضعـنـا الـضـوى أمـام أنـفـسـنــا ونـحن نـستـمع

وت ظلما  إلى شهادة الرجل وهو يساق إلى ا
(أشهـد عـلى سكتـة بـلدنـا.. أم دقــات الكنيـسـة وفجـر

وســيـــدتــهم الحــربــــاء مــيــاســــة (صــابــرين خـــلــيل) وهم
مــــتـــــربـــــصــــون جـــــاءوا من شـــــتــــــات الأرض  تــــضـــــغط
ــســاحــة الــوسـط  مــســاحــتــهم حــتـى تحـدث الإزاحــة 
حـيث أهــل بـلـد أيــوب  الـذين وقـعـــوا بـوقـــوع غـنــدور
ـنـطـقـتان تـضـغـطان الـبـلـد أيـوب (أحـمـــد جـنـيـدى) وا
ـنــطــقـة الأمــامـيــة والـقــريــبـة مــنــا  حــيث أيـوب عــلى ا
الـواقع بـعــجـزه ومـرضـه ونـاعـسه أم الـشـعــور (جـيـهــان
رجـب) الــتى تحــاول اســتــنــهــاض أيـــوب آخــر يــقف فى

وجـه طغيان همـام وسلبيـة أهل البلـد .
تـتلاقى الـشخـوص فى صـراعهـا بـحـركات عـصـا الحاكى
ــعــذبـة  فى مــاضـيــهـا كـأنــهــا تـرسم أقــدار هـذه الأرواح ا
وحـاضــرهـا ومــسـتــقـبـلــهـا فـى علاقـات درامــيـة مــتـضـادة
ومـتداخـلة  فـنجـد هـمام الـذى يقـول عن نـفسه (أنـا اللى
لــــو نـــفــــخت فـى ضِـــلّى أمــــحــــيـه... لا  يـــخــــاف إلا أيــــوب
غــنـدور الـبــلـد ويـخــاف الاقـتـراب مــنه حـتى بــعـد مـرضـه
ووقــوعـه  ويــؤرخ الـــعــرض لــعلاقــتــهـــمــا الــتى كــان هــمــام
ـكائـد لأيوب وأهل بلـده ويتـربص بهم وهو طـوالها يـكيد ا
مـخـتـبئ خـلف رجـاله وخـلف صـخـور الجـبل  وتـسـير فى
ركـاب هـمــام وأهـله الـغـازيـة غـزاويــة (يـاسـمـ الـقـماش)
وهى خصيمـة ناعسة أم الـشعور تكـرهها وتكـيد لأذيتها
ـؤاذرة هـمـام ولا لأن نـاعـسـة يـعـتـبـرهـا الـنـاس رمزا لـيس 
لـلـعـفــة والـشـرف بـيـنــمـا بـاعت غـزاويـة كل هـذا ونـهـشـتـهـا

عنـدما تـشاهد عـرضا مـسرحـيا يـحاكى مـا أنت فيـه 
ويـحــرك أمـام عــيـنـيـك وفى مـخــيـلـتـك مـا تـعــاصـره من
قـضايـا وهـموم  ويـكـون قادرا عـلى إشـعالك بـالـسخط
عـلى أحـوالـنا  ويـسـتـدر مـنك الأمل الـشـديـد فى واقع
أفـــضل وغــــد أجـــمل  فــــأنت أمـــام حـــالـــة مـــســـرحـــيـــة
تدفعك دفعا لاحتـرامها والحديث عنها  وأيضا تدعو
ـســرحـيـيـن ومـن يـهـتــمـون بـهـذا لـهــا كل من تـلـقــاه من ا

الفـن ليشاهدوها ويلتفوا حولها .
"يـا صـبـر أيــوب" الـذى حــمل عـنـوان  "الـلى فـيـه الـروح
يـــغـــنـى" عـــرض قـــدمـــتـه الـــفـــرقــــة الـــقــومـــيـــة لـــلـــفـــنــون
سرحية بالفيـوم من تأليف وإخراج "يس الضـوى".  ا
ــطـــال) الـتى عــنـدمــا قــرأت لـلــضـــوى ثـنــائــيـتــه (طـال ا
تــضـم الــنـــصــيـن (يــاصــبـــر أيـــوب  ـ أطــيـــاف حــكــايـــة)
وجـدتـنى أمـام عــالم شـديــد الخـصـوصــيــة  والـبـكـارة 
خـصـوصــيــة يــؤكـدهـا د . مــدحت الجـيـــار فى دراسـتـه
عن النصـيـن  واللذين لا يـنتجـهما إلا مـبـدع يضم ب

ثلاً موهوباً. جوانحـه مؤلفاً ومخرجاً وشاعراً و
وكـان الـعـرض - فـى اعـتـقـادى - مـزيـجـا بـ الـنـصـيـن
هيـن (ياصبـر أيوب ـ أطيـاف حكاية) مـحاكيـا الوضع ا
لــلــمـنــطــقــة الــعــربـيــة والــضــغــوط الـتـى تُـمــارس عــلــيــهـا

تربص بها وهى فى السُبـات العميق.  ومصيرها ا
يخرج العرض بفضائه و أماكنه وشخوصه من جلبـاب
الحـــاكـى  يــــخـــرج مـن ذهـــنــه ومـــخــــيــــلـــتــه من روحـه 
والحـــاكى هـــنـــا له طـــابـع وأداء وفـــعل يـــخـــتـــلف عن كل
ــتــعـــارف عــلــيـه من أشــكـــال الحــكــائـــ أوالــرواة  فى ا
ــســرح  فــلم يــكن أداة تــعـريـف لـلــشــخــوص أو لــسـرد ا
الحـكاية أو لـلتعـقيب والتـوضيح أو الـتلمـيح أو ما شابه
ذلك إنــــنــــا هـــنــــا أمــــام الحــــاكى الخــــاص بـــالــــضـــوى 
الحــــاكى الـــذى أظــــهـــر جــــزءا مـــنـه فـى (الـــكـــومــــيـــديــــا
النعـمانـيـة) مـنذ سـنوات قـام بأدائه "أحـمد الـشافعى".
وهذا الحـاكى يـتطـور فى هـذا الـعرض حـتى يـكون رب
ــكـان والــزمــان هـو الحــكــايـة وخــالق شــخــوصـهــا فى ا
الــذى يـــأتى بــهـــا وهــو من يـــصــرفـــهــا يــأمـــرهــا فـــتــبــوح
ويغـويها فتطمع و يـكبحها فتـخضع  يفعل ذلك بعصاه
الـتـى تـأخــذ إشــاراتـهــا فى الــفـضــاء من حــركــات لـعــبـة
الـــتــحــطــيب فـى أداء شــبـه راقص بــســـيـط ونــاعم رغم

سرعة الإيقاع  تتقدم من خلاله الأحداث وتتأخر .
تـــعــامـل الـــعــرض  بـــإشـــارات عـــصــــا الحـــاكى (حـــســ
ــسـرح بــتـقــســيـمــهـا إلى ثلاث مـحــمـود)  مـع مـســاحـة ا
ــســرح وهى ــنـــطــقــة الخــلـــفــيــة فى عـــمق ا مـــنــاطق  ا
مـنـطـقة مـرتـفـعـة يـعـلـو فوقـهـا الـشـر بـقـوتـه وجـبروتـه :
عـطى) وذئابه (باسم الـعشيرى همـام (مـحمود عـبد ا
أسـامه الـغـمـرى مـحـمـد حـمـدى أحـمـد عـبـد الحـلـيم)

شخوص تلتقى بحركات عصا الراوى

يا صبـر أيــوب ..
 اللى فيه الروح يغنى 

ديكور وملابس واكسسوارات محكمة 

عرض
يحاكي
الوضع 
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العربية
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لحن أحمد شوقى انتهى من موسيقى وألحان مسرحية المحروسة ٢٠١٥ من إخراج فهمى الخولى. >  ا
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> تـتـخـلق الحـكـايـة الـشـعـبـية دومـا من حـدث واقـعى ذى بـنـيـة زمـنـيـة مـحددة
سـرعـان ما تـعـمل العـقلـيـة الشـعبـيـة على إلـغـاء هذا الـتحـديـد الزمـنى. ومنح
الحـكـايـة فضـاء زمـنـياً أوسـع تتـحـرك فـيه وتمـنح دلالاتـهـا لأزمنـة أخـرى غـير

زمانها.

هرجان الإقليمى لعروض نادى مسرح الإسكندرية بقصر ثقافة الأنفوشى. اضى فعاليات ا > انتهت مساء الجمعة ا

سرحي جريدة كل ا
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استغل فكرة
الجنون
لتفجير
الضحك دون
حرفية

نحو لا يخلو من عبثية حمل"أم محمد".
ولا شك أن تــنـــاول هــذا الــنــســـيج الــفــنى
تطور الذى تنتفى مـنه الحدوتة والفعل ا
ـــفـــهــــومه الـــتـــقـــلـــيـــدى ويـــعـــتـــمـــد عـــلى
ـتنـوعة حـينـا وتقـاطعـها تجـاور"الثـيمـات"ا
وتــكـامــلـهــا فى الـوقت نــفـسه حــيـنــا آخـر
سـافة يتـطلب حـسـاسيـة مرهـفة تـدرك ا
النفسية بـ ثنائية"الوجه- القناع/الدور
ـسـتـعـار" مـثـلــمـا تـتـفـهم آلـيـة الـتـاريـخـى ا
"الــــــــــذاتـى/الخــــــــــاص- الــــــــــتــــــــــرقـى بـــــــــــ
ــوضـــوعى/الــعـــام" ومن نــاحـــيــة ثـــالــثــة ا
تــــــــــمـس عـلاقـــــــــــة الاســــــــــتـــــــــــعــــــــــارة بــــــــــ
ــســتــشــفى/الإســطـبل بــوصــفــهــا علاقـة ا
إهـدار لـشـروط الحـيـاة الإنـسـانـيـة سواء
ـط الحـــــيـــــاة أو أســـــلـــــوب بـــــالـــــقـــــهـــــر و
العلاقات الاجتماعية ب الشخصيات.
ــهـــنـــدس"مــحـــمــود ولـــكن الحـــقــيـــقـــة أن ا
خــلــيل"ذهب مـــذهــبــا غــريــبــا فى مــدخــله
لسـينوغـرافيا"الـعرض سواء أكـان منفردا
بالـرأى والـتـصور أو بـالاتـفاق مع"مـحـمد
حـــجــــاج"مــــخــــرجـــا فــــأثــــار الاضــــطـــراب
ــــســــرح بــــتــــعــــدد والــــتــــشـــــتت فى فـــــراغ ا
الأســالــيب الــفــنــيــة بــ تــكــعـيــبــيــة بــعض
الأجــزاء وســـريـــالــيـــة تـــتــجـه إلى مـــنــحى
"بيـكـاسـو"الـشهـيـر فى لـوحة"الجـرونـيـكا"
وشىء من الــرمـزيـة يــتـجـلى فـى اسـتـعـارة
رقـــعــة الــشــطــرنج بـلا مــبــرر- من وجــهــة
نـظرى عـلى الأقل- من الأفعال الـدرامية
أو تـــبــدل الــعلاقـــات بــ الــشـــخــصــيــات
إضـافـة إلى شـكـلـيـة بـنـائـيـة تجـسـدت فى
مـــدرج مــســتـــويــات مــتـــحــركــة فـى الــعــمق
ـستوى صفر أحيانا وظفت فى تحطيم ا
ـــســــتــــوى الـــرأسى وتــــنـــوع الحــــركـــة فـى ا
علـيهـا أو على"الـبوفات"الـتى عولجت فى
شـكل"جـيـاد"على طـريـقـة اللـعب الـشـعبى
ثل بشكل طفولى!!. وارتبط بكل منها 
والـواقع أن هذا الـتعـدد فى الأسـاليب لم
يـكن يـنطـوى عـلى أى ضـرب من الـتـكامل
أو الانـــســــجـــام ويـــســـتـــحــــيل تـــبـــريـــره إلا
بــالاتــســاق الــظــاهــرى مـع فــكــرة الجــنـون
بجو يسوده الخلط والتشويش البصرى.
ـلأ فـــراغ ــــا اســــتــــطــــاع المخـــرج أن  ور
ــســـرح بــحـــركــة ديــنـــامــيــكـــيــة مــتـــدفــقــة ا
مــــــتـــــنــــــوعــــــة الخــــــطــــــوط إلا أنه مــــــضى
وراء"الــــهـــــزل"واســــتـــــغل فـــــكــــرة الجـــــنــــون
لـــتـــفـــجـــيـــر الـــضـــحك دون حـــرفـــيـــة تـــعى
مـــســــافـــة الــــتـــقــــاط الأنـــفــــاس والـــتــــشـــبع
والفواصل ب النقلات فانتهى لنوع من
الجــــمـــــوح فى الإيـــــقـــــاع وتـــــنــــمـــــيط أداء
الــشـخــصـيــات   فى لازمـات بــالإشـارة أو
الحركـة تـنـفصل بـعـضهـا عن بـعض وكأن
كـلا من الـــــشـــــخـــــصــــيـــــات فـى واديه رغم
مظـهر التفـاعل الذى ينـطلق منـه النسيج
ـــا أدى إلى إجـــهـــاض عــمـــلـــيــة الـــفــنى 
الإضــحـاك مـعــظم فـتـرات الــعـرض. وقـد
كـان هـنــاك جـهـد عــضـلى وبــدنى مـبـذول
بـوفرة لافـتـة إلى حـد الإجهـاد وإن تـمـيز
مـــعـه أداء عــــديـــد مـن أعـــضــــاء الــــفــــرقـــة
مـــــــــثـل"إســــــــــمــــــــــاعـــــــــيـل يــــــــــحــــــــــيـى/"أبـــــــــو
شــــــادوف"و"صــــــابـــــريـن رزق/ شــــــهـــــرزاد"
و"نــــاصـــر شــــراقى/الــــكــــلب هــــول"و"عـــلى

رزوقى/هتلر". ا

لــتـمــســكه الــنـفــسى بــقــيـمــة"الــوحــدة"الـتى
جــــســــدهــــا"صلاح الــــديـن"تــــاريــــخــــيــــا فى
قـدس.ومن نـاحـية مـشروع تحـريـر بـيت ا
أخــــرى فــــإن أشــــكــــال الخــــيــــانــــة والــــدس
والـــتـــآمــــر والـــتـــجـــسـس وتـــبـــدل الأقـــنـــعـــة
ــكــاسب الــصــغــيــرة تــتــجــســد وانــتــظــار ا
فـــيــــمن تـــقـــنع بـ"الــــكـــلب هـــول"الـــذى ربـــاه
ن الـقـهـر والتـعـذيب عـلى أن يـبـيع نـفـسه 
بـــيــــده ســـلـــطـــة الـــقــــوة أو الأمـــر والـــنـــهى
"الـــذى يـــتـــجـــسس لـــيـــصــــبح"كـــلـــبه الأمــــ
لحـــــــســــــابـه عــــــلى الآخـــــــرين فـــــــكــــــان فى
ـسـتـشــفى- وقـد تجـسـدت الــسـلـطـة فى ا
ـمرضـة" سـامـيـة"والدكـتـور"عـنـتـر"- على ا

زملائه مثلما كان خارجها. 
وعـلى هــذا الـنـحـو فـإن أقـنـعـة الجـنـون أو
الأدوار الـبـديـلـة تـعـد وسـيـلـة فـنـية- عـلى
مـستـوى آخـر- لـرفع دلالـة الـتـنـويـعـة التى
تجــــســـدهـــا كـل شـــخــــصـــيــــة فى واقــــعـــهـــا
سـتـوى الـعام الـذى يـتـمثل الخـاص إلى ا
ــــهـــــزوم فــــاقـــــدا شــــروطه فـــــيه الــــوطـن ا
الإنـسانـيـة التى تجـعله قـادرا على احـتواء
أبــنــائه واســتــيــعــابـــهم وطــمــأنــة نــفــوســهم
وشحذ هممهم وتقوية شعورهم بالانتماء
إلـيه مـتـحـولا لـ"إسـطـبل"يـعـلو فـيـه صوت
السـياط وشـوفونـية أفـكار"هـتلـر"النـازية
فــيـوأد فــيه الحـلم إن لم يــولـد مــيـتــا عـلى

يفرضها عليها واقعها ويشكل منها لحنا
ن ــتـبـايـنـة ابـتـداء  رئـيـسـيــا بـتـنـويـعـاته ا
ن يــــتــــمـــثـل فى نــــفــــسه "هــــتــــلـــر"مــــرورا 
يـــتــــمـــثل"أحــــمـــد عـــرابـى"أو"صلاح الـــدين
الأيوبى"أو"إخنـاتون"...إلخ فى مستشفى
أمـــراض نـــفـــســـيـــة تــتـــخـــذ من الإســـطـــبل

استعارة فنية.
ولا غــــــــرو أن فــــــــكـــــــــرة الجــــــــنــــــــون الـــــــــتى
يـلـتـمسـهـا"وهـبـة"لا تـعدو أن تـكـون تـشـوها
طــــارئــــا فـى الــــعلاقـــــة بــــ الأنــــا والــــدور
الاجــتــمـــاعى وهــروبــا فى الـــوقت نــفــسه
منهـا أو إليهـا بأدوار بديـلة فالـذى اختبأ
وراء قــنـاع "إخــنـاتــون"وشـعــاراته فى طـلب
الـــــسلام كـــــان تـــــعـــــ عــــلـــــيـه فى واقـــــعه
الخــــــاص أن يـــــــثــــــأر وأخــــــفـق فى تحــــــدى
وظــيـــفــة الــدولــة الــقــانــونــيــة وفى تحــدى
أعراف تـملى عـليه دور الآخـذ بثـأره كما
أن الــــــذى اخــــــتــــــبـــــــأ فى قـــــــنــــــاع"أحــــــمــــــد
ـشابـهة بـ واقعه وواقع عرابى"الـتمس ا
القناع التـاريخ فى الخيانة التى أجهضت
الـتضامن مـعه وأعادت إنتـاجه هو نفسه
بــــــوصــــــفه خــــــائـــــنــــــا. والــــــذى تـــــوحــــــد مع
قـــــنــــاع"صلاح الـــــدين"عـــــانى من انـــــهــــيــــار
الارتــبــاط الـتــاريــخى بــيــنه وبــ صــديـقه
الــــتـــاجــــر الــــســـورى فـى مـــشــــروع تجـــارى
واحـــد وبــــقى تــــمـــســــكه بــــالــــقـــنــــاع رمـــزا

بتـوع الجاز" بـوصـفهـا تنـويعـا على الـقوى
الــتـى فــرضت الــتــشــوهــات الــبــنــيــويــة فى
ـــــــــــــــــــــــعـــلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــ الأدوار الــــــــــ
الاجــتــمــاعــيــة/الاقــتـصــاديــة وشــاغــلــيــهـا
فـــجـــعـــلت من خـــريـج الجـــامـــعـــة مـــجـــرمــا
مــــؤجلا أو فـــرانـــا ومـــا أشـــبـه فى أحـــسن
الأحـوال واسـتـبـقـت تـرسـانـة من الأفـكـار
تخلفة تنفى قطاعا كبيرا من والتقاليد ا
الــقــوى الاجـتــمــاعــيــة عن دوائــر الــوجـود

وتدمر شرطهم الإنسانى.
والــواقـع أن"اســطـــبل عـــنـــتــر" الـــذى كـــتــبه
ســــعــــد الــــدين وهــــبــــة وأخــــرجه"مــــحــــمـــد
حـجاج"فى قصر ثـقافة كفـر الدوار يعيد
ــة الـــتى إلـى الــذهـن بـــقــوة أجـــواء الـــهـــز
فــــــجــــــرهــــــا"بــــــركــــــات" مــــــثـــــــلــــــمــــــا يــــــرفع
تـنويـعـة"الجنـون"فى "إحنـا بتـوع الجاز"إلى
مـــــســـــتــــــوى الـــــتـــــنـــــويـــــعـــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة.
فـــــــنـص"وهـــــــبــــــة"الـــــــذى كـــــــتــــــبـه فـى أوائل
ـاضى يــنـضح الــسـبــعـيــنـيــات من الـقــرن ا
ــة يــونــيــو 1967 الــتـى كــانت مــصــر بــهــز
تتجـرع مرارتهـا وتسائل أسبـابها وتـستفز
قـواهـا لـنفض آثـارهـا فى مـرحلـة الـتـحول
بـ القـيـادة الـنـاصـريـة والـسـاداتـية. ومن
ناحية أخرى يـعتمد على فكرة الجنون أو
ادعــــاء الجـــــنـــــون بـــــالــــهـــــروب مـن الــــذات
ومــعـــايــشــة أدوار مـــغــايـــرة لأدوارهــا الــتى

هـل يـــنـــطـــلق نـــسـق الأفـــكـــار الـــذى يـــعـــود
ـسرحيـة مشكلا ويتـجسد فى الأعـمال ا
ـهـيـمـنـة الـتى ـكن اعـتـبـاره بـالـبـنـيـة ا مـا 
تــتـخــذ عــديــدا من الــتـنــويــعــات المخـتــلــفـة
ــتـــمـــاثــلـــة فى الــوقـت نــفـــسه من وعى وا
ـتــفـاقم بــهـا ذلك ــة والإحـســاس ا الــهـز
الإحـــســـاس الـــذى يـــنم عن تـــردى الـــواقع
مكن وانحسار عاش وانكساره بالحلم ا ا
آفــاق الـتــوقع فى أغـوار وأنــفـاق مــظـلــمـة
فــإذا مـا أثــار هـذا الــواقع عـيــنه ضـحــكـا
كــان ضـحــكـا كــالـبـكــاء وتـهــكـمــا لا يـفـارق
- ــرارة وسـخـريـة تــؤجل- ولـو إلى حـ ا
فـــعـــالــــيـــات الـــســـخط والــــغـــضب ويـــبـــدو
الـضـحك أو التـهكم أو الـسـخريـة محض
آلـيات فنيـة تمزق أنسـجة الواقع وأستاره
وتـــــــــكــــــــشـف مـــــــــا يـــــــــكــــــــمـن خـــــــــلـــــــــفـه من
خـــواء"الــعـــنــجــهـــيــة"واســـتــنـــفــاد الأغــراض

التاريخية وغياب جدوى البقاء??.
ـا تـبــيح بـعض الحـنـاجـر لــنـفـسـهـا نـفى ر
ــــا تــــفــــلــــســــفت ورأت فــــيه الــــســــؤال ور
انــــعـــكـــاســــا لـــرؤيــــة الـــنــــصف الــــفـــارغ من
ـــــا دافــــــعـت بــــــأن الأغـــــوار الــــــكــــــوب ور
ـــظــلـــمـــة لــيـــست إلا الأدخـــنـــة والــغـــبــار ا
ــتــصــاعــد من عــمــلــيــات هــدم وإصلاح ا
ـا... ولــكـنــنى فـقط أطــرح الـتــسـاؤل ور
وعـندى ما يـبرره إذا سلمـنا- ولو جدلا-
ـــــشــــتـــــرك بـــــ الأعـــــمــــال أن الـــــقــــاسـم ا
الإبـداعـيــة فى فـتـرة تـاريـخـيـة مـحـددة لا
يـــكـــاد يـــخـــتــفـى رغم الـــتـــنــوع والاخـــتلاف
وتـفــاوت الأنــصـبــة من الحــسـاســيــة بـإزاء
ـــعــاش فـى الــفـــتــرة الـــتـــاريــخـــيــة الـــواقع ا

نفسها.
- فـى رأيى- إن اخــــــــتــــــــيــــــــار المخـــــــرجــــــــ
للأعــمــال الـــدرامــيــة يــعــنـى فى الــنــهــايــة
ضربـا من التـواطؤ معـها ومع  ومـا يكمن
فيها من رؤى فنية وبنى فكرية فيعيدون
تجسـيـدها والـتركـيز عـلى مـا يتـجاوب مع
رؤاهم فــيـــهــا وتــهــمــيـش مــا يــرونه - فى
الـوقت نفـسه- عارضا وأقل أهـمية. وإذا
تجــاورت الأعــمــال المخــتــلــفــة أو تــراكــمت
ـــكن فى عـــمــلــيــة بـــعــضــهـــا فــوق بــعض 
ــتــنـوعــة وأشــكـالــهـا غــوص فى مـيــاهــهـا ا
لامـس الـظــاهـرة مــخـتــلــفـة الأنــســجـة وا
الـكشف عن الرافـد الواحد الـذى تستقى
مــنه جـمــيــعـا وتــتــغـذى. فــالـتــحــالف الـذى
قـاده الـروم فى (بـركـات) لاسـتـرداد أرض
ــلك"زحلان"مـن الــهلالــيــة والأمــيـر"رزق" ا
ـة للـقبائل الـعربـية جـملة لم يـكن إلا هز
وخـضــوعـا لــهـيـمــنـة الـروم لا يــخـفف من
أثـر الوعى بـهـذا أو ذاك لـوما بـالـيـم أو
مـسـاءلـة بــالـيـسـار عــمن كـان الـسـبب ولا
يـطـمـئن الـوعى نـفـسه- ولـو قـليـلا- لزعم
الحق فـى حـــلـف الـــشــــيــــطــــان لاســــتـــرداد
الأرض الـسليبة فـالشياط لـيسوا بلهاء
ولا هـازل سواء أكـانوا فى كتب الـعقائد
أم  فى دهـــــالـــــيـــــز وأروقـــــة الـــــتـــــاريخ ولا
ن يـــزفــهم فـى مــســوح أنـــبــيــاء أســـخف 
ـــوقــراطــيـــة. والــقــوى الـــتى فــرضت الــد
ـة من نــفـســهــا عـلى الــوعى بــهـذه الــهــز
الـراجح أنــهـا الــقـوى نــفـســهـا الــتى أثـارت
"وأســئـــلــتـــهم الـــوجــوديــة مـــحــنـــة"الــعــادلـــ
ـــســـتـــعـــصـــيــة فـى اتجـــاه الاشــتـــبـــاك مع ا
واقعـهم ومحـاولة تـغيـيره وإزاحة من رأوه
مسئولا عنه وعن اسـتحالة تكيفهم معه.
ـسـكـوت عـنه ولـيس من قـبـيل الـلـغـو أن ا
" هــــو الــــذى يــــعــــود فى عــــالـم"الــــعــــادلــــ
ويـتــردد واضـحــا قـويـا فـى حـكـايــات"إحـنـا

طى لا يجنى غير الضحك هزل 
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من دفتر عضو لجنة متابعة (4)

(اسطبل عنتر) فى فرقة قصر ثقافة كفر الدوّار

الجنون حركة متكررة ومتوقعة

 جموح
 فى الإيقاع
وتنميط أداء
الشخصيات
فى لازمات
متكررة

جـروب" ومـن خلالـهــا إلى "ووسـتــر جـروب"
" و "تـــــاداش أو عــــــمل "جـــــوزيـف تـــــشــــــاكـــــ
سوزوكى" وبـيتـر بروك وآنـدريه جريـجورى
وآخرين. ولكن "جروتوفسكى" لم يكن يريد
باشر. فـقد كانت حركة هـذا التأثير غـير ا
هـذه الــتــأثــيــرات بــالــنــســبــة له عــشــوائــيـة
وتـنطـوى علـى مخـاطرة يـشـوبهـا الـكثـير من
إســاءة الـفــهم والاســتــخـدام رغـم تـنــوعــهـا.
ولـذلـك كـان اخـتـيــاره أن يـحـدد وريــثـا يـنـقل
إليه أسـراره وأسلـوبه بـشكل مـبـاشر مـثلـما
يــتم نــقل تــراث مــسـرح الــنــوه الـيــابــانى بـ
. وقـد وجـد "جـروتـوفـسكـى" هذا الـيـابـانـيـ
الـــشـــخص فى "تـــومـــاس ريــتـــشـــاردز" الــذى

مات الأستاذ فى حضوره.
والآن.. أريــد أن أتحــدث بــشــكل شــخـصى
كـــــأنــــنى إنــــســــان شـــــعــــر بــــحــــرارة نــــظــــيــــره
جروتـوفسـكى.. إنـسان سـوف يفـتـقده. لـقد
كـان "جــروتـوفـســكى" أسـتــاذى وهـو كـذلك
بـوجه خـاص فى الــلـحـظـة الـتى كـنت أمس
فــيــهـــا فــرقـــة" بــيـــرفــورمــانـس جــروب" عــام
1967 فقـد كنـت أعمل مع عـشرة أشـخاص
أو أكـثـر من الـذين عـمـلـوا فى الـورشـة الـتى
أقــــامــــهــــا "جـــــروتــــوفــــســــكـى" و "ريــــتــــشــــارد
شـيشلاك" فى جامـعة نيـويورك عام .1967
وكان لقـاء جروتـوفسـكى بالـنسـبة لـلكـثيرين
الذين قابلوه لأول مـرة شيئًا خاصا. إذ كان
حــضــوره مــثل صــفــعــة كــاهـن عــقــيــدة الـزن
الــبـوذيــة عــلى الــوجه. وكــنت دائـمــا اقــتـرب
منه بحرص ومهابة توراتية وليدة الخوف.
وهـذا لا يــعـنى أنه كـان هـازلا مـسـتـهـزئـا أو
ـا مــتــعــاطـفــا لــكـنه اســتــطـاع أن حــتى كــر
يـنـتـقـل من الـتـدعـيم إلى الـسـخـريـة الـهـادئـة
. لـــقـــد كـــان من الــبـــاردة فـى غـــمـــضــة عـــ
الـصـعب أن تــنـظـر فى عـيــنـيه مـرآة الـذات
ـتــعـارف عـلـيـهـا لأنـك إمـا أن تـرى عـيـنـ ا
تحـجبهـا نظارة سـميكـة أو عندمـا يخلـعها
تجــده أحـــول الــعــيـــنــ لـــقــد كــان مـــظــهــره
جديرا بأن يتـحول جذريا فجأة كما حدث
فى أواخـر السـتـيـنيـات عـنـدما تحـول شـكله
من مــجــرد رجل أنــيق يــرتـدى بــذلــة سـوداء
ونـظارة شـمـسيـة إلى رجل نـحيف ذى شـعر
طــويل مــتــهــدل يــرتــدى جــاكت من الجــيــنــز
الأزرق  – نـقطـة التقـاء ب الـهيـبيـز وأستاذ
الفنـون العسكرية  – وكانت صحـته ضعيفة
دائـمــا ومـع ذلك لم يــكن يــهــتم بــنـفــسه إذ
كـان يـدخن بـشـراهـة ويـأكل بـشـكل غـريب.
ــطـاعـم بـكــالـيــفـورنــيـا وذات مــرة فى أحـد ا
طلب قطعـة لحم كبيرة وطلب من الطاهى
زق ررهـا علـى النـار فقط ثم أخـذ  أن 
هــذا الـــلـــحـم الــنـــيـئ وهـــو يــقـــول "أنـــا ذئب"
ونــام.. لا أعـرف مـتى نــام.. بـالـطــبع لم يـنم

بالليل لأنه يسهر على عمله..
مـا أهمية هذه الـتفاصيل الشـخصية? أعلم
أن آخـــــريـن لـــــديــــــهم تــــــفـــــاصــــــيل وتجـــــارب
مــخــتــلــفــة.. فــنــحـن جــمــيــعًــا عــمــيــان نــدلى
بآرائنا فى الفيل. لقد صنع "جروتوفسكى"
نـفـسه لـكى يلاءم لـقـاءاته مع أفـراد أفـذاذ.
فـــفـى عــمـــلـه مـــنــفـــردًا كـــانـت له مـــوهـــبــة لا
تـضــاهى حـتـى يـدخل فــيـمــا أسـمــاه "مـارتن
بويـر" "علاقـة الآنـا/ الأنت" فـلم يـكن تـغـير
شـــكــلـه خــدعـــة من جـــانـــبه بل هـــو تـــعــديل
ـــــوضــــوع. لـــــقــــد كــــان لــــلـــــوصــــول إلـى لب ا
جــروتــوفــســـكى تجــســيــداً لــلــتـــكــامل الــفــنى

والرومانى.

ـرحــلـة بــفـعل الــيــوتـوبى. وقــد انـتــهت هــذه ا
الـقانـون العـسكـرى الذى فُـرض على بـولندا
عـام   1980وتلا ذلك عـزلة "جـروتـوفـسكى"
ـسرح الـنـظـير واغـتـرابه الدائم. فـقـد كـان ا
بــالـنــســبـة له شــديــد الــتـشــويش والانــفـراط
والــتـســيـب والاضــطـراب. ولـم يــحــاول مـرة
أخـرى أن يـقـدم عــروضه لجـمـهـور عـريض

 . شارك تلق أو من ا سواء من ا
وعــــلى الــــرغـم من أن "جــــروتــــوفــــســــكى" لم
مـثل أو الإخراج يـؤسس منـهـجًا لـتـدريب ا
أو حــــــــتـى الإصــــــــرار عــــــــلـى إعــــــــداد درامى
لأغراض سـياسيـة. فإن تـأثيرة سـوف يكون
كـبـيرًا عـلى أولـئك الـذين تـفـاعل مـعـهم على
ـا تــسـتــمـر مــســتـوى شــخـصى وحــمــيم. ور
ـواجـهــة عـبـر سـنـوات طــويـلـة أو تـمـر هـذه ا
وكـــــأنـــــهـــــا ومــــضـــــة خـــــاطـــــفـــــة. ولا شك أن
كن أن يـغـير فى الارتبـاط بـجروتـوفـسكـى 
ـرء ـارس بــهــا ا ـكـن أن  الــطـريــقــة الــتى 
سـرح ويفـهم بهـا الخلـفيـة التى نـشأ مـنها ا

سرح.  هذا ا
إن تـأثير "جروتـوفسكى" مثل الـصخرة التى
ــاء تــلــقـى فى الــبـــحــيـــرة الــهـــادئــة فـــتــثـــيــر ا

ركز. تدة متحدة ا لتتحرك فى دوائر 
ـكن لنا أن نجـد "جروتـوفسكى" فى كل إذ 
ــســرح. وفى كـثــيـر من الأحــيـان مــكـان فى ا
تـكــون بـصـمــته واضـحـة كــمـا هـو الحـال فى
"مــــــــســـــــرح أوديـن" الـــــــذى أســـــــسـه المخـــــــرج
ــارك الإيــطــالى "يــوجــيــنــو بــاربــا" فى الــد
ومــسـرح الــيــوم الــثـامن الــذى أســسه "فــولـد
ـارتش ستـانفـسكى" فى بـولنـدا ومخـتبر ز
"نـــيـــو ورلـــد بـــيـــر فــــورمـــانس" الـــذى أســـسه
"جـيـمـس سـلـوفــيـاك" و "جــيـارو كــوسـتـا" فى
كلـيفـلاند والـعمـل الذى يـقوم بـه "نيـقولاس
ـكـسـيك. تـونـيـز" مـع "هـيـلـيـنـا جـورديـا" فى ا
وأحـــيـــانـــا لا نجـــد الـــتـــأثـــيـــر واضـــحًـــا عـــلى
الــــســـطح كــــمــــا فى حـــالــــة "بــــيـــرفــــورمـــانس

"فــــيـــركـــاروفـــا" وهـى الـــفـــتـــرة الــــتى قـــدمت
ــــســـرح كـــانت أعــــمـــالاً عـــظـــيــــمـــة فى فن ا
عـتم فى نـوافذ موازيـة لـلقـول بأن الـزجـاج ا
كــاتـدرائــيـة "شــارتـرز" أو قــنــاع الجـلــيـد فى
طـقـوس قـبـائـل الـيـورويـا فى نـيــجـيـريـا مـثل
مـارسـات الطـقـسيـة والـعقـائـدية كـثـير مـن ا
والـــــــعــــــروض الأدائـــــــيــــــة فـى الــــــعــــــديـــــــد من
الثقـافات وهى أيضـا أعمال فـنية عـظيمة.
ـــمـــارســـات وأنـــهـــا تـــعـــد أيـــضــــا جـــزءًا من ا

الروحية بشكل أساسى.
كــان عـمل "جـروتـوفـســكى" من الـبـدايـة إلى
الـنــهـايــة مـعــدًا لجـمــاعـات صــغـيــرة الـعـدد
ومــــســـــرحه ذو الـــــثلاثــــة عـــــشــــر صـــــفًــــا فى
ـسرحـى فى "فيـركـلـوفا" "أوبـول" ومـختـبـر ا
ــرة لم يــسع أكـــثــر من مــائــة مـــشــاهــد فى ا
الـواحـدة. أمـا بـقــيـة الـفـراغ فى "فــيـركـلـوفـا"
كـــــان مـــــجــــرد حـــــجـــــرة فــــضـلا عن قـــــاعــــة
ــــســـــرح. وحــــتـى خلال مـــــرحــــلـــــة مــــســــرح ا
الــعــروض  –وهـى الــفــتـــرة الــتى قـــدم فــيــهــا

أعمالا مثل: 
أكــروبـــولــيس 1962الأمــيـــر الجــلــد" – 1965
" 1968ســفـر الــنـهـايــة ذى الـصـور" "– 1968
ـــشــاهــدون يــعــامـــلــون وكــأنــهم  1969وكــان ا
مـشـاركــون أو مـشــايـعــون لـلـعــرض بـدلا من
. وكــانت مـــعــامـــلــتـــهم كــمـــشــاهـــدين عــاديـــ
الصيـاغة النهـائية لـعرض "سفر الـنهاية ذى
ــثـــابــة الجــســر بــ الــصــور" فـى الــواقع 

ـسـرح الـنـظـيـر. مـرحـلــة مـسـرح الـعـروض وا
ومــن عــــــــــــــــــــــــام  1974إلـــى  1978فــــــــــــــــــــــــتــح
"جـروتــوفـسـكى" مـسـرحه لأعـداد كـبـيـرة من
الجــــمـــهــــور. فــــمـــثـلا فى عـــام  1974تـــدفق
الآلاف من أوربــــا الـــغــــربـــيــــة وأمـــريــــكـــا إلى
"فيركلوفا" من أجل "جامعة البحوث". وكان
ـــــســــرح الـــــنـــــظــــيـــــر دلــــيـلا عــــلى لـــــقــــاءات ا
جـــروتـــوفــــســـكى فـى أمـــريــــكـــا مع الــــعـــصـــر
الجــديـــد ونــزعــته الــروحـــانــيــة ذات الــطــابع

كانت بـولـنـدا ترزح تحـت وطأة نـظـام قـمعى
فى أوج الحــــرب الــــبـــاردة بــــ الــــكــــتــــلــــتـــ
الـــكــبــيـــرتــ آنــذاك. ورغم ذلـك ســافــر إلى
وسط آسيا ثم قـام بعدة رحلات إلى الهند
. وعـــنــدمـــا عــاد إلـى بــولـــنــدا بـــعــد والــصـــ
ـؤقـتـة فى آسـيـا كـانت أمـامه عـدة إقـامــته ا
خــيــارات مـتــاحــة فـيــمــا يـخـص اهـتــمــامـاته
ــســرح لأنه وأخــبــرنى ذات يــوم أنه اخــتــار ا
سرحـية وفى فترة أثـناء عمله فى الـورشة ا
ـدهـا أحيـانـا إلى شـهور الـعروض  – الـتى 
وســـنـــوات  – كـــان يـــقــــوم هـــو ومـــجـــمـــوعـــته
بـــــاســــتـــــكـــــشــــاف مـــــشــــاعـــــرهم وأفـــــكــــارهم
ومــعـتـقـداتـهم والـتـعـبـيـر عـنـهـا بـحـريـة تـامـة.
وكــانت مــقــولــة "مــعــالجــة مـســرحــيــة ولــيس
عــرضًــا مـســرحـيًــا  "أكـثــر من مــجـرد شــعـار
عــنـــدمـــا يـــصل "الـــرقـــيب" لـــفـــحص الـــنص
ولـــيس الإخـــراج. ولـــكن مــا هـى الــنـــصــوص
الــــــتى كــــــانـــــوا يـــــتــــــلـــــقــــــونـــــهـــــا? لــــــقـــــد قـــــدم
ـــســـرح "جــــروتـــوفـــســـكـى" خلال مـــرحــــلـــة "ا
الفقير" توليفة من النصوص الكلاسيكية –
الـــبــولـــنـــديـــة والـــيـــونــانـــيـــة والـــتـــوراتـــيــة  –أو
نـصـوصا مـشـهـورة وغيـر قـابلـة لـلرقـابـة مثل
"دكتـور فاوستس" تـأليف الـكاتب الإنجـليزى
"كريستوفـر مارلو" و "الأمير الجلد" تأليف
الـكـاتب الأسـبـانى "بـيـدرو كـالـديرون". ولـكن
كـيـف عـالج "جـروتـوفـسـكى" هـذه الـنـصـوص
الـكلاسـيكـيـة والحـديـثـة?! لقـد قـام بـتـفـكيك
هـذه الـنـصـوص وأعـاد تـرتيـبـهـا واسـتـخدم
أحــــداثــــهــــا كــــمـــــدخلات فــــضـلا عن أنــــهــــا
مـخـرجـات. وكـانت الــعـروض كـمـا يـقـول هـو
ــــثــــابــــة الأدوات الـــــتى تــــبــــ روح نــــفــــسـه 
ــمـــثـــلــ وتـــفــســـر حــالـــة المجــتـــمع الأوربى ا
ــعــاصـر وثــقــافــته. ولم يــكن أمــام الــرقــبـاء ا
خيـار سـوى التـصـريح بـعرض هـذه الأعـمال
الـتى لـم يـفــهـمـوا مــنـهــا شـيــئًـا. كــمـا أن هـذه
الـــــفـــــتـــــرة فى مـــــديـــــنـــــة "أوبـــــول" ومـــــديـــــنــــة

فى الخـــامس عــشـــر من شـــهــر يـــنــايـــر عــام
 1999انـــتــقل "جـــيــرزى جــروتــوفـــســكى" إلى
جـوار ربه. وفى اليوم الـتالى لوفـاته حادثنى
بـعض الصحفـي لكى يسـألوننى.. هل كان
جـروتــوفـسـكى هــامًـا بــالـنـســبـة لـلــمـسـرح?..
وهل اسـتـفاد مـنه الجـيل الأصـغـر من رجال
ـــســـرح?. ومــا هـــو تـــأثـــيـــره?.. ومـــا قـــيـــمــة ا
ــا كــان الــرجل الــتــراث الــذى تـــركه?.. وكــأ
أحــد الأقـارب الـبــعـيــدين الـذين تــركـوا ثـروة
ضـخمة. وأعتـقد أن "جروتوفسـكى يستحق
كل هــذه الاســتــفـــســارات إذ ظل لأكــثــر من
عـشرين سـنة يـعمل فى سـرية تـامة ويـظهر
بـ لحظة وأخرى ليـقول تصريـحًا أو يعقد
لـــقـــاءً. ولـــقـــد نـــشـــرت أغـــلـب تـــصـــريـــحـــاته

ولقاءاته. 
فـقد كـان "جـروتـوفسـكى" مـعـروفًا ومـجـهولا
فى نفس الوقت. كما أن أولئك الذين زاروا
ورشـة الــعـمل الـتـى كـان يـديـرهــا فى مـديـنـة
بــونـتــاديــرا بـإيــطـالــيـا قــد شــاهـدوا الــبـحث
الحالى لجماعته الـتى يقودها فى السنوات
الحـــالـــيـــة وريـــثـه الـــذائع الـــصـــيت "تـــومـــاس
ريـــتـــشـــاردز" ابـن المخـــرج الأمـــريـــكى "لـــويـــد
ريـتشاردز". ويقـول تلاميذ جـروتوفسكى إن
ــسـرح  –فــهـو المخــرج الـبــولــنـدى قــد تـرك ا
حـالـيًـا المجـال الـذى تـتـبـوءه فـرقًـا مـسـرحـيـة
مـــثل "ووســتـــر جــروب" و "روبــرت لـــيــبــاج" و
"بــيـتــا بـانش" مـن نـاحــيـة و "بــيـتــر بـروك" و
" فى "روبــرت ويـلــسـون" و "أريــان مــنـوشــكـ

الوسط.
و "بـرودواى" و "الـبـوليـفـار" و "الـوست إندى"
فى الجـانب الآخـر. ولـم يـعـد جـروتـوفـسـكى

سرح. جزءا من هذا ا
وقد أجـبت هـؤلاء الصـحـفيـ بـأن الشـباب
لم يــعـرفــوا الـكــثـيــر عن جــروتـوفــسـكى ولم
يـــشـــاهـــدوا أو يـــشـــاركــــوا فى عـــروضه ولم
يـسـتـطــيـعـوا مـبـاشـرة دراسـة مـنـهـجه. ورغم
ذلك فــإن تــأثـيــره وأهــمــيـته كــانــا عـظــيــمـ

. فكيف كان ذلك?! وعميق ومتنامي
ولـكى نوجـه هذا الـسؤال فى هـذه الـلحـظة
ى .. أحدهـما أكاد سـوف أتحدث بصـوت

والثانى شخصى.
إن "جــروتــوفــســكى" أحــد أربــعــة مــخــرجــ

كـبـارا فى مـسـرح الــقـرن الـعـشـرين الـغـربى.
فـإذا كـان "كـونـسـتاتـ سـتـانـسلافـسـكى" قد
ــنــهج الــذى ســاعــد المخـرجــ عــلى وضع ا
مـثل وأن سـرحيـة وا احـترام الـنصـوص ا
يـكـونـوا أمـنـاء عـنـد تـقـد الحـيـاة الـواقـعـيـة
ـسرح. وأوضح لـنا "فـيسـفولد عـلى خشـبة ا
مـيـيـرهولـد" بـشـكل عمـلى ونـظـرى الطـريـقة
ـثل أم ـثــالـيـة لــوضع الـشىء "ســواء كـان  ا
ـسرح. وتـعلـمنا قطـعة ديـكور" عـلى خشـبة ا
من "بـــرتـــولـــد بــريـــخت" الـــشـــاعـــر والــكـــاتب
ـــتـــزج الـــنص ـــكـن أن  ـــســـرحى كــــيف  ا
سرحى والعـرض والهدف الاجتماعى فى ا
تــنـاغم. وبــعــد "سـتــانــسلافــسـكى" تــغــيـر فن
الـتـمـثـيل وبـعـد "مـيـيـرهـولـد" تـغـيـر الإخـراج
وبـعـد "بـريـخت" تـغـيـرت الـكـتـابـة لـلـمـسـرح..

فماذا حدث بعد "جروتوفسكى"?.
ـلـيـئة فى عـام  .. 1970 وفى خـضم حـيـاته ا
ــــغــــامـــــرة والــــتــــأمل وتــــقــــد الــــعــــروض بــــا
ـسرحية للـمشاهدين قـرر "جروتوفسكى" ا
أن يسير وحـده خطوة خطوة وأن يعمل مع
مـجـمـوعـة صـغـيـرة الـعـدد. وقـد كنـت واحدًا
من أولــئـك الـذيـن تــضــرروا من أن مــخــرجًـا
ـسرح. ولكنـنى تغيرت كبيـرًا يهجر سـفينة ا
ــــــــــــــــــــــــــرور الـــــــــــــــــــــــــــزمـــن إذ أؤمــن الآن أن
ــســرح لأنه لم "جــروتـــوفــســكى" لم يــهــجــر ا

يعد بداخله..
كـان "جـروتـوفـسـكى" مـنـذ طـفـولـته مـشـدودًا
إلى فلاسـفـة الـشرق ومـشـدودًا إلى الحـياة
الروحـانـية. وعـنـدما بـلغ سن الـعـشرين فى
وقت كان السفـر إلى الخارج صعبًا "تذكروا
أن جــروتـوفــســكى بــلغ سن الــرشـد وقت أن

جيـرزى
جروتوفسكى

 أحد أكبر أربعة مخرج  فى مسرح القرن العشرين

 أثره يشبه
الصخرة

التى 
تلقى

 فى البحيرة
الساكنة
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ـسرح خـاصـة هـو ابن طـبـيـعى لرؤيـة مـبـدعه الـفـردى ورؤية > الـفن عـامـة وا
تسيدة فـى مجتمعه زمن إبـداعه أو لقائه بجمـهوره فقد خرجت الاتجاهـات ا
ـتـمـردة «شـمس الـنـهـار» خلال الـعـقـود الأربـعة عـلـيـنـا الأمـيـرة الألف لـيلـيـة ا

الأخيرة بأوجه ثلاثة مختلفة رغم ثبات الأصل القادمة منه.

> الباحثون هشام عبد العزيز وسيدة فاروق وسعيد نوح شاركوا ضمن فعاليات برنامج وصف مصر ببنى سويف بإشراف إدارة الثقافة العامة.

سرحي جريدة كل ا
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سرحى السنوى بدأت الإعداد لبدء فعاليات دورة جديدة خلال الشهر القادم. > إدارة مهرجان شبرا الخيمة ا
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سـرح ليس حـلـقة (ذكـر) أو حالـة تنـفيس عن رغـبـات ليـبيـدية مـكبـوتة > إن ا
ـقراطـى الطـرح يتـجمع داخـله البـشر بـقـدر ما هـو فضـاء عقلانى الـرؤية د
لـلـتـحـاور الخلاق بـاعـتـبـاره وجـودا إنـسـانـيـاً تـخـاطـب عـبـره الـذات الجـمـعـية

نفسها.
سرحي جريدة كل ا
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شقة فاضية
ؤلف إذا كتب لا تسألن عن السبب! ا

فريق مسرحى قادر على تقد أقوى النصوص

ــوجــود بــفــرع ثــقــافـة سـادة هــو الــســائق ا
ــنـيـا ; والـذى كـان مـكـلـفــا بـتـوصـيـلـنـا من ا
نيـا إلى مغاغة حيث يقام العرض ; وفى ا
طــريق عـودتـنــا أخـذ  يـردد بــعض الأسـئـلـة
وقــد بــدا عــلــيه  الــضــيق : يــا عـم مــجـدى
نـحن فـهـمـنـا مـن الأول أنه يـريـد أن يـتـكـلم
عـن الـــــــيـــــــهـــــــود والــــــعـــــــرب أو الـــــــيـــــــهــــــود
والــفــلـســطــيــنــيـ فــلــمــاذا حــاول أن يـضع
تــمــثــال الحــريـــة وأشــيــاء أخــرى مــا إحــنــا
?!!; : ويــــا عم مـــجــــدى لـــو كـــان فـــاهــــمـــ
العرب أو الفـلسطينيون هم الذين ارتضوا
بأن يؤجروا جـزءا من شقتـهم  فيسـتاهلوا
كل اللى جرى لهم وكل اللى هيجرى لهم?!
: ويــا عم مــجــدى كــيف يــعـرف الأخ والأب
وكل الـــعـــائــلـــة بـــأن الــبـــنت اغـــتـــصــبت ولا
يـفعـلـوا أى شىء !!! يـا عم دى فيـهـا موت;
ولـــكن يــقـــعــد يــبـــكى ?! ويــروح يـــدور عــلى
الـبـولـيـس!!! / ويـا عم مـجـدى كـيف يـقـول
بأن هذه الأسـرة فقيرة وعندهم صالة فى
دير العام!!? الشقة أكبر من صالة شقة ا
ثم أنـا مـنــذ أكـثـر من عـشــرين عـامـا لم أر
ديــكــورا بــهــذا الــشـــكل ! هل الــذى صــنــعه
مهنـدس ديكور أم بـناء?! لقد وضـع أمامنا
شـــقــة بــجـــدرانــهــا وأبـــوابــهــا كـــمــا هى فى
ـفـروض أن نـشـاهـد هذه الحـقـيـقـة ! هل ا
الـشقـة أم أن هنـاك معـانى أخرى واضـحة
ــعـانى لــكل من شــاهــد? فـهل كــانت هــذه ا
غـائبـة عمـن صمم الـديـكور هـذا??;: ثم يا
ــــــوســـــيــــــقى عـم مـــــجــــــدى مـــــا رأيـك فى ا
والألحـــان? أنــــا لم أســــمــــعـــهــــا فـــقــــد كـــان
تنفيـذها سيئا جدا ; فـهل سمعتها أنت ??
. وفى مـــحــــاولـــة مـــنى لـــصــــرفه عن هـــذه
الأمــور والاهــتــمـام بــالــطــريق; أشــرت الى
وجـود بالـسيـارة وسألته جهـاز التـسجـيل ا
إن كـــــان يـــــعـــــمل أم لا? وهـــــنـــــا انــــفـــــرجت
أسـاريـره وهـو يــعـلن أن الجـهـاز يـعـمل وأنه
سـوف يــسـمـعــنى أم كـلـثــوم ; وهـنـا وضـعت
يــدى عـلى قـلــبى خـوفـا أن يــكـون الـشـريط
ـنى أو الـذى سـيــخـتـاره هــو لأغـنـيـة يــا ظـا
ــا مـا يـبـعث لــلـصـبــر حـدود ; وفى هـذا ر
عــلى تــذكــر مــا كــان; ولـكــنـى حـمــدت الــله
حـيـنــمـا وضع الـشــريط وانـسـاب صـوت أم
كـلـثـوم قـائـلا: أراك عـصى الـدمع شـيـمـتك

الصبر ; 
  يــحـــدث كل هــذا بـــالــرغم من أن مـــغــاغــة
تملك فريـقا مسرحيـا جيدا بل وقادراً على
ـســرحـيـة فـقـد أن يـقـدم أقــوى الـنـصـوص ا
توافرت له كل الإمـكانيات لهذا فهو يحتوى
عـــلـى الـــشــــبـــاب والــــرجـــال والــــشــــيـــوخ من
العنصـرين ; ونفس الحال بالنسـبة للعنصر
الــنـسـائى; والأمــر لا يـقـتـصــر عـلى عـددهم
فـــقط ; بـل كـــمــــا قـــلت أنــــهم فـــعـلا مـــابـــ
الجــــودة والامــــتـــيــــاز وهم  حــــسـب تـــرتــــيب
الـبـامــفـلت  مـحـمـد عــلى مـحـمـد; أم هـاشم
على محمـد;جمعة مـحمد جمـعة; مصطفى
عـبــد الــرحـمن مــصــطـفى; نــاديــة حـســانـ
نجــار; هـنـد عـلى عـبــد الـله; عـثـمـان فـاروق
مـحـمـد; إسلام أحـمـد قـرنى; مـحـيى الـدين
عــبـد الــسلام; نـادى زكــريـا عــرفـان ; فـوزى
عـزيـز جـاد الـله; هـبـة مـحـمـد عـبـد الـنـعـيم;
ــان عـــصــام عـــزام عــلـى; أحــمـــد ســيـــد; إ
مــــــحــــــمــــــد إبــــــراهــــــيـم ; رفــــــعت حــــــســــــ
الـســنـوسى;مـصــطـفى صــبـرى; بــهـاء الـدين
محمـود; إسلام سيد فرج ; أحمد عز; فهم
جـميعـا جيـدون ولو توافـر لهم من يـخرجهم
من هـــذه الــشــقـــة ومــا شـــابــهــهـــا لــصـــنــعــوا
عــروضــا مــسـرحــيــة تــتــوافق مع مــوهــبــتـهم

وتمكنهم; أى عروض جيدة على الأقل.

هـذه الـشـقة لـيـست للإيـجـار أو الـتـمـليك  ;
ـــفــــروض أن تــــكـــون ولــــكــــنــــهـــا كــــانت مـن ا
للمشـاهدة التى تجلب بعـضا من الاستمتاع
 فـقط ; فالـشقـة هو اسم الـنص الذى كـتبه
مــحــمــد سـيــد عــمــار وأخــرجه عــلى ســيف
لــــفـــرقــــة بــــيت ثــــقـــافــــة مــــغـــاغــــة ; وعــــنـــد
مــشــاهــدتك لـلــعــرض تــقــول فى نــفـسك إن
ـــا تــــخــــفـى بـــعــــضــــا من هــــذه الــــشــــقــــة ر
ــســروقـــات فــأنت تــلــمح الاقــتـــبــاســات أو ا
عفروتـو ونصوصـاً أخرى تـتداخل  فى هذه
الشـقة ; وأنـصـحك لو كـنت مـواطنـا شريـفا
ورأيت مــا رأيت ألا تــدع الحـمـاس يــجـرفك
ــــحـــــاولــــة إبـلاغ الـــــســــلـــــطــــات عـن هــــذه
الاقـتـبـاسـات ; فـأنـت تـشـاهـد الـعـرض ومن
ؤلف ; جانبك ومن خلفك أهالى المخرج وا
مـثلون ; ـشاركـون فى الاقتبـاس عفـوا وا وا
ــكـــان الــذى تجــرى ومن أمــامـك بــالــطـــبع ا
ـا فـيـهـا من فـوقه عـمـلــيـة الاقـتـبـاس هـذه 
أشخاص شـريرة وعفاريت ; وبالطبع فأنت
لن تـــســـلم ; ويـــجب عـــلـــيك أن تـــكــون عـــلى
ـا ; وبعدها ان حـتى تخرج سا أضعف الإ
ـــمــكـن أن يــكــون هـــنــاك لـــلــســان دور; من ا
فـأنت لن تـسـتـطـيع أن تـفـعل شـيـئـا بـيدك ;
ـــا يـــكـــون شـــاقــا أعـــلم جـــيـــدا أن الأمـــر ر
خــاصــة أن هــذه الاقــتـــبــاســات تــمت بــدون
أدنى محاولة فنية أو أى محاولة كانت لكى
يــــكـــــون هــــنـــــاك رابط مـــــا أو حـــــتى دافع ;
والأمــور تجــرى لأن هــنـاك مـن أراد لــهـا أن
تجـرى هــكـذا بـدون أى مـنـطق كـان ; فــأنت
أمــام عــائـلــة مــا; يــفــاجـأ عــائــلــهــا ذات يـوم
بـشـخص يــخـرج له ويـقـول لـه إنه الـعـفـريت
ـيـاه وإنـه يـريـد أن الـذى كــان يـسـكـن دورة ا
ـياه هـذه ويـستـأجر غـرفة يـخرج من دورة ا
فى هذه الـشقـة ; وبـعد نـقاش صـغـير يـتفق
غـــالــبــيــة أفــراد الأســرة الأب والأم والأولاد
الــذكــور مــا عــدا الــبـــنت الــتى تــرفض هــذا
ـــاذا يـــحـــاول هــذا الأمـــر ; ولـــســـنـــا نـــدرى 
الـعـفـريت اسـتـئجـار حـجـرة ? فـهو بـطـبـيـعته
ـمـكن أن يـجعل كل التـى قدم بـهـا كـان من ا
الأســـرة تـــهــرب خـــوفـــا مـــنه ; خـــاصــة وأنه
بالفعل كـان يسكن داخل نطاق الشقة إياها
ـــهـم أن الأســـرة عـــدا الـــفـــتـــاة بـــدافع !!!. ا
الطمع تـوافق على هـذا الاستـئجار ; ولم لا
لايـ ; وهـناك فـسـيـدفع هـذا العـفـريت بـا
من يـــواجـه مـــشـــكلات فى إتـــمـــام الـــزواج ;
وأيضـا مـشكـلات أخرى حـيـاتيـة نـاتجة عن
الــفـقـر ; وهـنـا تـســأل نـفـسك ألم تـكن هـذه
لاي كافـية  لامتلاك شقة أخرى وأيضا ا
ـادية? وسـيـكون ـتـاعب ا الخـروج من هذه ا
الجواب بـالـطـبع هـو بالإيـجـاب ; ولـو حدث
هــذا مــا كــان سـيــكــون هــنــاك أى داع لــهـذا
الــعـفـريت وعـائـلـتـه لمحـاولـة الاسـتـيلاء عـلى
بقية الشـقة  ; وأيضا هذه العفـريتة اللعينة
مـا كــانت ســتــجــعل الــولــد يــشــرب الحــاجـة
الـــصـــفــراء ويـــدوخ حـــتى يـــتــســـنى لأخـــيـــهــا
اغتصـاب الأخت الرافضة لوجود العفاريت
ـــهم أن الـــعـــفـــريت وأهـــله فى الـــشـــقـــة !; ا
يــتـمــكـنــون فى الـنــهـايــة من الاسـتــيلاء عـلى
مـعظم  الـشقة إيـاها ; وحـتى عنـدما يرغب
الــبـــلــهــاء من أصــحـــاب الــشــقــة الأصــلــيــ
الاستـعانـة بـالبـوليس ; فـإن الـعفـريت وأهله
يـخـدعـون هذا الـبـولـيس لأنهم بـكل بـسـاطة
سبـقـوا فى الشـكوى ووضـعوا آثـارا للـضرب
ــهم فى عـــلى أجــســـادهم . نــعم هـــذا هــو ا
ـثار أمـامـنا وأنـا نقـلته هـنا موضـوع النص ا
ـــفـــيــــد لأنه عـــلى بـــشـىء من الاخـــتـــصــــار ا
مــســتـوى الــواقع كــانت هــنـاك أشــيــاء تـدفع
للحيرة ; حتى أن محمد مسعد وهو يجلس
عـــلى يـــســـارى حـــاول أن يـــســـتـــرجع كـل مــا
درسه عن أصـول فـن الـكـتــابـة من عــهـد مـا

(حـدث هـذا أكثـر من مـرة !; ولـكنه والحق
رة الأولى كان الصف فى عمق يقـال فى ا
ـســرح أمـا فــيـمـا تـلاهـا فـقــد جـعل صف ا
ـمــثـلـ بـالـطـبع من فـوقـهـا فى ـقـاعـد وا ا
وضع الجــــلــــوس الــــعــــادى عــــلـى مــــقــــدمـــة
ــــا لــــكى يــــحــــدث نــــوعــــا من ــــســــرح; ر ا
ـمـثـل ; أو الـتلاحم بـ الـصـالـة ووجـوه ا
لسـبب مـا آخـر ; ثم يـكتـشف أن نـصـاً مثل
هذا لابـد أن يـكـون به نـوع من الكـومـيـديا;
ولــــــكن مـن أين يــــــأتى بــــــهـــــا فـــــالحـــــوار لا
يــســاعــده كــثــيــرا فى هــذا الأمــر? وهــنـاك
أطـــفـــال فى الـــصــالـــة لا بـــد أن تـــضــحك;
وأيـضـا هـناك الـكـثـيـرون الـذين لا يـعـرفون
سـرح سوى هذا الشىء الذى يقدمه عن ا
التليـفزيون وهو بـالطبع أغلـبه كوميديا إن
لم يكن من نـوع الفـارس ; فوجد الحل فى
ابن من أبـناء هـذا العـفريت وجـعله يـرتدى
ـا أزيــاء مــضــحــكــة وأيــضــا جــعـلـه يــقــوم 
يـشبه دور الـبلـياتـشو ; حـدث هذا دون أى
داع ولكـنه من أجـل عيـون الـست كـومـيـديا
الــتى كـانت مــفـقــودة ولـكــنـهــا والحـمــد لـله
ــــــة إلى خــــــشـــــبــــــة مـــــســـــرح وصـــــلـت ســـــا
مــغــاغــة!وبــالــطـبـع فلا يــحق لك أن تــسـأل
عن حركة مـسرحـية ذات مـدلول أو تدخل
فى الناحـية الجمالية اللهم إلا مرة واحدة
ــا جــاءت عــلى ســبــيل الخــطــأ عــنــدمــا ر
صور عملـية اغتصاب الـبنت الرافضة من
ابن الـعفـريت هذا بعـد أن قامت الـعفـريتة
الأخت بإغـراء الأخ وجعـله يشـرب الحاجة
الــصـفــراء إيـاهـا حــتى يـغــيب عن الـوعى ;
ولا يــقـل قــائل مــا إن نص كــان يــحــوى من
ـا ; بل الــدلالات مـا عـصى عـلـى الـفـهم ر
عـلى الـعـكس فـالـوضـوح والـوضـوح الـسـمج
كـان هــو الـبــطل فى هـذه الــلـيــلـة ; وأنـا لن
أتحــدث عن رأيى ولــكـن ســأنــقل لــكم رأى
حـشـمت فى هذا الأمـر ; وحـشمت هـذا يا

قبل الإغريق إلـى ما بعد الحـداثة ; محاولا
أن يـــدحض مـــقــــولـــتى له فـى بـــعض الأيـــام
الـــســـابـــقـــة مـن جـــراء مـــشـــاهـــدة نـــصــوص
ـؤلــفـ إذا مـشــابـهــة وهى أن بــعـضــا من  ا
كـتب لا تـسـألن عـن السـبـب ; ولـكن هـيـهات
فــهــا هــو يــرفع يــديه وعــيــنــيه مــســتــســلــمــا
لـصـدق مقـولـتى ; أمـا الكـاتب مـحمـود عـبد
لك الله والذى يـجلس على الـيم ; فـهو 
الخــبــرة الـــكــافــيـــة لــلــتـــعــامل مـع مــثل هــذه
الــنــصـوص/ الــعــروض; فــبــعــد أقل من ربع
الــســاعـة طــلب فـنــجـانــاً من الـقــهـوة ;  وإذا
عــصت عــلــيك الحــكــمــة فى هــذا الــطـلب ;
ــضى الـوقت فــاعـلـم بـأنه بــهـذا الأمــر لن 
فى انــتــظــار نــهــايــة الــعــرض ; ولــكن بــعض
الـوقت سيـمر فى انـتظـار مجىء الـقهوة; ثم
بـعض الـوقت فى انـتـظـار أن تبـرد ; مع أنى
أعلم جيدا أنه كان يدعو الله بألا يستجاب
لـطــلـبـه بـســرعـة ; وأن يــأخـذ بــعض الـوقت

حتى تطول فترة انتظاره.
ـــــادة الخـــــام وإذا كـــــان هــــــذا هـــــو حـــــال ا
للـعـرض; فمـا هـو حـال التـنـاول الذى دخل
ــادة حـــتى يــجــعــلــهــا صــالحــة عــلى هــذه ا
لــلـتــقـد أمــام الجـمـهــور? ولا تـسل كــثـيـرا
فــعــنــدنــا مـثـل يـقــول إن أحــمــد مــثل ســيـد
ثليه أحمد فـما رأيك فى مخرج يـجعل 
يأخذون مـقاعـدهم- التى لا علاقـة لها لا
بـالــديـكــور ولا بــالـشــقـة إيــاهــا فـقــد كـانت
مــــقـــاعـــد مــــثل الـــتى نجــــلس عـــلــــيـــهـــا فى
ــتـعــهـد الـصــالــة; أى أنـهــا مـقــاعـد تــابــعـة 
الـفـراشـة ; ومـادامت هى مـقـاعـد والـشـقة
محتاجـة مقاعـد فلماذا نـصنع أو نطلى أو
أو?? الـبــركــة فى مــتــعــهــد الــفــراشــة الـذى
ـقـاعـد جـديـدة يـبـدو والحق لـله قـد جـاء 
أنــهــا تــســتــخــدم لأول مـرة  –ويــضــعــونــهـا
صفا واحدا فى مواجهتنا ويجلسون عليها
دة لا تقل عن الربع ساعة وهات يـا كلام 
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بريشت .. ب التوكيل اليابانى
اليزى والتوريد ا

لا أعرف من الذى أطلق على سـناء شافع صاحب توكيل
ــانى بـرتــولت بـريـشـت فى مـصـر ولا أدرى ــسـرحى الأ ا
حتى من أطلق عـليه هذا الـلقب فمنـذ أن عرفته وكنت
ـانيا مـدرساً وكان عـهد وقد جـاء لتوه من أ طالـباً فى ا
اسم بـريـشت يـلـصق به فـالـرجل حـصل عـلى الـدكـتوراه
انيـا وكتبهـا عن بريشت وحـ عدت - بعد ذلك - من أ
ـعهد كان هو أستاذاً من بعثتى بالنـمسا للتدريس فى ا
ـعـهـد وكـان وبـعـد ذلك بـعـام - تـقـريـبـاً - تـولى عـمـادة ا
يصرح كثيراً بـأنه يصحو  مبكـراً لكى يترجم رسالته عن
بريشت .. ويبدو أن مشغوليـاته - فيما بعد - حالت بينه
وب اسـتـكـمـاله تـرجـمـة رسـالـته. كـانـت حمـاسـة شـافع
لـبـريشت - ولا تـزال - كـبـيرة ولا يـذكـر اسـمه إلا ويدلى
ـسـرحى الـكـبيـر مـدافـعاً شـافع بـرأيه الـقـاطع فى هذا ا
عـنه بحب شـديـد باعـتـباره صـاحب الـتوكـيل الأصلى أو

اليابانى عن بريشت.
وذات يوم وفى أثناء إحـدى بروفات الراحل الـقدير سعد
ــعــهـد لــطلاب قــسم الــتـمــثــيل وكـانت ــسـرح ا أردش 
الـبــروفــات لإحـدى مــســرحـيــات بـريــشت وكــنـا - أردش
ـســرح وأثـنــاء تـأديـة وشـافع وأنــا - نجـلس فـى صـالــة ا
ـسرحـيـة همـس شافع فى أذنى - ولم شـاهـد ا الـطلاب 
يكن همسـاً إذ كان صوته عاليـاً مسموعاً لـلجميع - قال
: "تـعـرف يـا سـخـسـوخ مـا فـيش حـد بـيفـهم بـريـشت فى
مـصــر إلا أنـا (يــقـصـد نــفـسه) ويــبـدو أنه قــرأ علامـات
الدهـشة عـلى وجهـى فاستـدرك الأمر  وأراد مـجامـلتى
فقـال بأقل حمـاسة : "وأنت كـمان" وكان صـوت شافع قد
اخـتـرق أذن أردش الـذى كـان يـجـلس أمـامـنـا فـنظـر إلى
شافع نظرة طـويلة وح قرأ شـافع علامات الاستغراب
فى ملامح أردش حينئذ قال له بصوت عال ولكن يخلو
مـن الحـمـاسـة الـشـديـدة الـتى تحـدث بـهـا عن نـفـسه إذ

قال: "وانت برضه يا عم سعد"..
مـنـذ عـدة سـنـوات وقـبـيل رحــيل صـديق عـمـره مـحـمـد
صــديق عن دنـيـانـا اقـتـنع شــافع بـالـتـنـازل عن فـرع من
توكـيل بريـشت لصـديقه الـذى كان زميـلاً له فى الدراسة
ـانيـا وقـد كـتب رسـالته عن هـنـا فى مـصر وهـنـاك فى أ
(الـدراماتـورجيـة عـند بـريشت) ولأن صـداقـتهـما امـتدت
عـبـر مـساحـة زمـنـية طـويـلـة لذا سـمح شـافع لـصـديقه
بالحـصول على لـقب صاحب تـوكيل بريـشت ولكن ليس
ا التوكيل الأصلى اليابـانى - إذ احتفظ لنفسه به - وإ
ـالـيـزى فـأصـبح فى حـوزتـنا تـوكـيلان لـبـريـشت وهـما ا
اليزى لصاحبه صديق .. وقد انى لصاحبه شافع وا الأ
ــنـحـنى شــرف الحـصـول عــلى تـوكـيل حـاول شـافع أن 
بريـشت ولكـنى اعتـذرت له شاكـراً وقد رحـل سعد أردش
دون أن يـحـصل عـلى هـذا الـتـوكـيل وإن كـان هـو الأشـهر
ــسـرح الـذى قــدم أعــمـالاً ثـلاثـة له كــان آخــرهـا عــلى ا

القومى قبل رحيله بعدة أشهر.
وفيما شـاهدت روميو وجولـييت التى تعـرض حالياً على
سـرح من إخراج شافع اسـتطـعت أن أقرأ بعض ملامح ا
بريـشت فـى العـمل الـشـكـسـبـيـرى لـشـافع بـاسـتـخدامه
لـلـراوى الـبـريـشــتى ولـتـفـسـيـره الــسـيـاسى لـلـعـمل فى
اذا لا ينتهى شافع النهاية والسؤال الذى يطرح نفسه: 
من ترجمـة رسالته عن بريـشت حتى لا ينـزع منه اللقب
ا أحـد أدعـيـاء الـتـجـديد - أحـد المحـتـكـرين الجـدد ور
وهم كثر - دون أن تتوافر لديهم الأصول الثابتة والنسب

العريق.     

مولى واستيفانى دياز .. وكما سبق أن ذكرنا فهذا
ـسرح الـعـرض يـقـدم عـلى مـسـرح كـاب ريب وهـو ا
ــديـنـة الـوحــيـد والــذى يـعـد قــلب قـريــة بـروســتـر 
بـوتـنـام بـنـيــويـورك .. وهى قـريـة ريـفــيـة وسـيـاحـيـة
ــيــزة .. وبــدأت تــكــتــسب شــهــرتــهــا فى الــفــتــرة
الأخــيــرة بــفــضل مــســرحــهــا وهــنـاك مــشــروع تــتم
دراسـته حـالـيـا لـتـحـويل هـذه الـقـريـة إلى مـا يـشـبه

البيفرلى هيلز الشهيرة ...
وراجــتـا قــدم خلال هـذه الــســنـوات بــعـدة لــغـات
ـاركية والفرنسية منها الإنجليـزية واليابانية والد
ـــارك وفــرنـــســـا والـــيـــابــان بـــدول إنجــلـــتـــرا والـــد
تـحدة بالطبع .. واسـتراليا واسـكتلنـدا والولايات ا
ـرات عـلى مسـارح برودواى كمـا قـدم العـديد من ا
ونال جائـزة التونـى عدة مرات أعوام  1999و2001
فى مــجـالات مـخــتـلـفــة .. وقـد كـتب و 2003و 2007
الناقد الروسى رسلان بريسبوف عن هذا العرض

يقول :
" أعـــتـــقـــد أنه فى الـــســـنـــوات الـــقـــادمــة .. ســـيـــتم
معـالجة هـذا النص بطـرق أخرى جديـدة ومختـلفة
رة .. ولكنه لم يبتعد .. مثلما فعل مخرجنا هذه ا
كـثــيــرا رغم الأبــعــاد الـكــبــيــرة الـتـى تحـمــلــهــا هـذه
الـروايــة الـرائــعــة .. فـهى بــســيـطــة فــيـمــا تـروى ..
عـميـقـة فيـما بـ سطـورها .. سـهلـة الإدراك على
من يـشاهـدهـا .. صعـبـة التـنـاول على مـن يتـصدى
ـهـا خـارج لـهـا إخـراجـا وتــمـثـيلا .. وأظن أن تـقـد
تـحدة سـيـكون له أثـر وشـكل آخر لأنـها الـولايـات ا

تحيى روح التحدى فى قلوب الضعفاء"..

مؤكدا عـلى وجود اسمه على الأفيش  وكانت أكبر
الـــنــجــاحـــات الــتى حـــقــقت له الـــشــهــرة الـــواســعــة
مـسـرحـية فـرانـكى وجـونى والـتى تحـولت إلى عمل
سـيـنــمـائى لــلـنـجــوم آل بـاتــشـيــنـو ومـيــشـيل فــايـفـر
واستمرت النجاحات والجوائز وكان آخر العروض
وسيـقى " رقص " والذى حـقق أيضا هـو العـرض ا

نجاحا ملحوظا ... 
وقد تناول مـخرج العرض الحالى " سكوت ستور "
ــعـالجـة سـابـقـة قـام بـهـا لاين الـعـرض مـسـتـعـيـنـا 
عـروفة التى وضـعها أهريـنس وموسـيقى العـرض ا
عالجة ستيـفن فلاهرتى .. إلا أنه عدل فى هـذه ا
ـتعة والفـكاهة ويـزيد أيضا من كى يـزيد من قدر ا
عـمق الـفـكـرة ويـخـرج بـهـا أكـثـر من نـطـاق المجتـمع
ى بــأكــمـله .. الأمــريــكى إلى نــطــاق المجـتــمع الــعــا
وكـأنه يـتـجه إلى الـكـومـيـديـا الـسـوداء الـسـاخـرة ..
شـرقـى مـتـخـلف وإضــافـة عـبــارات " غـربى أحـمق  
يــهــودى خــبــيث " .. أبــيـض شـريــر أســود مــنــافق " 
وغـيـر ذلك مـن الـعـبـارات الـتى يــسب بـهـا الأبـطـال
ـواقف وهم يضـحكون بـعضهـم البعـض فى بعض ا
ــقــصـود فــيــكـفى أن ــعــنـاه ا ـراد  .. وكى يـصـل ا
نـقول إن عبـارة مثل يهـودى خبيث تـأتى على لسان
ثل بـقية الـعبارات .. شخـص يهودى بـالعرض  وبـا
أى أنــنـا جــمــيـعــا بــشـر وهــذه الــصــفـات لــيس لــهـا
علاقــة بــلـون أو عــرق أو ديــانــة .. والجــديــد عــنـد
ــرة هــو اســتــخــدام ملابس طــمــست ســتــور هــذه ا
مـعـها مـعـالم الزمن .. فـلم يـؤكد عـلى زمن الـوقائع
أو مـكـانـهـا مـثـلـمـا هـو مــتـبع عـنـد تـقـد مـثل هـذا
الــعــرض .. ويـــعــد الــعــنــصــر الــتــمـــثــيــلى من أكــثــر
ميزة لهذا العرض الجديد ومن أبطاله العناصـر ا
 جــــودى فــــيش وجــــارد هــــاجــــان ومــــات كـــافــــونى
وكـريس كــولـد والــسـمــراء لـورين لامــبـرت وسـوزان

ـوسيـقى الأمريكـية الـزنجية راجـتا هى نوع من ا
ـة.. والـتى تـعـود بـعض أصـولـهـا إلـى الـغرب الـقـد
الأفـريـقى .. ومـسـرحـيـة "راجتـا "روايـة مـلـحـمـية
بـطــولـيــة لا تـنــسى حـدثـت فى أمـريــكـا فى بــدايـة
الـقــرن الـعــشـريـن .. وقـد حــولـهــا الـكــاتب " إدجـار
لــورانس دكــتـرو " إلى روايــة عـام 1974 ثم صـيـغت

بعد ذلك وقدمت مسرحيا وسينمائيا ...
فـى نـيــويـورك وهــو واحـد ودكـتــرو ولــد عـام  1931 
من أهـم كـــتـــاب الــــتـــاريخ الإنــــســـانى الحــــديث فى
ـتــحـدة الأمـريــكـيـة و أصــوله روسـيـة .. الــولايـات ا
فأجداده نزحوا من روسيا فى أوائل القرن التاسع
عـــشــر .. عــشـق الــعــلـــوم والــريــاضـــيــات .. إلى أن
وقعت ب يديه روايـة للمؤلف الـشهير " أونيل " ..
ومن يــومـهـا تـغـيـرت وجـهـته واهـتم بـالأدب .. وبـدأ
ـدرسـة .. وبذل مـبكـرا فى الـكتـابـة الأدبيـة لمجـلة ا
مــجـهــودا جـبـارا .. وظـل يـنـهـل ويـقـرأ كـل مـا يـصل
إلى يـديه .. وبعـد تـخـرجه عـمل فى مـجـلة لـلـشـعر
والــنــقــد .. واكــتــشف خلال هــذه الــفــتــرة أن لــديه
ــوهـبـة أيــضـا فى هـذيـن المجـالـ وكـان قـدرا من ا
ذلك عـام  .. 1952إلا أن اهـتمـامه بـالـرواية الأدبـية
ــانــا مــنه لم يــتــوقف .. وراح يــدرس الــفــلــســفــة إ
بـأهمـيتـهـا لإدراك ماهـية الـشـعر والـرواية .. وبـعد
أن أنـهى فـترة الخـدمـة العـسـكريـة وعـودته .. عمل
دارس العليا .. كمدرس للتـربية العسكرية بأحد ا
وظل لـعــدة ســنـوات يــتـدرج فى وظــيــفـته .. إلى أن
فــاجـــأ الجــمــيـع وتــرك الــوظـــيــفــة من أجـل كــتــابــة
الرواية .. وكانت تلك نقطة تحول هامة فى حياته
.. وبــدأ الــكـتــابـة بــغــزارة حـيـث كـتب مــا يــزيـد عن
عــشـرين روايــة مـنـذ عـام  1970وحـتى الآن .. ومن
أهم أعماله " النـشيد الأمريكى " وروايـته الشهيرة
سيرة " وآخر ما كتب قصته " بيلى باسـجيت" و" ا
الـقــصـيــرة " اقــتـفــاء أثــر " بـالإضــافـة إلـى روايـتــنـا
راجـتا .. وقد كـرمته جامـعة نيـويورك عام 1999

...
وتدور الـرواية حـول التـحدى الـكبـير الذى خـاضته
عـدة عائـلات ارتبـطت بـبـعـضـهـا الـبعـض .. وآمنت
ــوسـيــقى الــنـابــعـة مـن نـفــوسـهم .. بــبـعض أنــواع ا
والــتـى ظــنــوا أنـــهــا تــســتـــحق الاهــتــمـــام وهى تــلك
ـوسيـقى الـتى أطـلق عـلـيـهـا اسم راجـتـا .. وقد ا
رفـضـهـا الـبـعض تحـيــزا ضـد من ابـتـدعـوهـا فـقط
لأنـهم سود فكـانت القضيـة أكبر من كونـها صراعاً
ــوســـيــقى .. ولــكـــنه صــراع من من أجل نـــوع من ا
ساواة والعدل أجل إثبات الـذات وتأكيد عـلى أن ا
هما حق مشروع لكل إنسان على وجه الأرض ...
وقد تمت صيـاغة هذه الرواية كعمل مسرحى عام
انا منه  1994على يد الكـاتب "تيرنيس ماكـنلى" إ
ا بـأنـهـا تحـمل رسـالـة أكـبـر بكـثـيـر وأكـثـر قـيـمـة 
كن أن يـحمل قدرا يعـتقـد البـعض ووجد بـها مـا 
أكـبـر من الــرسـائل الـهــامـة لـلــجـمـاهــيـر كـمــا أنـهـا
ـتــعـا .. وعن ـكن أن تــصـبح عــملا مــوسـيــقـيــا 
مـاكــنـلى نـقــول إنه ولـد عـام  1939ويــعـد أحـد رواد
تـحدة الأمريكية سـرحي فى الولايات ا الكتاب ا
وخــاصــة فى مـــجــال الــدرامــا .. وقـــد نــال جــائــزة
التونى أربع مرات وانـضم إلى جمعيـة رابطة كتاب
الـدرامــا الأمـريــكـيــة عـام  .. 1970وهـو ابـن مـديــنـة
بيـترسـبرج بولايـة فلـوريدا .. وقـد نشـأ فى قبرص
نـظرا لظـروف عمل والده كدبـلوماسى لـكنه انتقل
بــعــد ذلك إلى نــيــويــورك وقــد تــخــرج من جــامــعــة
وتـــــخـــــصص فى الأدب كـــــولـــــومــــبـــــيـــــا عــــام  1960
الإنجـلــيـزى وعــشق الأدب والــتـرحــال مـنــذ نـعــومـة
أظــافـــره .. وبــدأ حــيـــاته الــعـــمــلـــيــة بــدايـــة جــيــدة
ـجلـة جـامـعـة كولـومـبـيـا وساهم فى أن كـصـحـفى 
تحـتل مكانـة جيـدة على مسـتوى الـولاية وكان ذلك
أثـنـاء دراسته الجـامـعيـة .. بعـد تـخرجه سـافر إلى
كسيك .. كى يـعطى الكتابة كل اهتمام ..وهناك ا
ـمــثل كــتب أولى مــســرحــيــاته وكــانت من نــوعــيــة ا
الأوحــد (مـونــو) .. وقـدمت بــنـيــويـورك وحـقـق بـهـا
نجـاحــا مـعـنـويـا مــلـحـوظـا .. واسـتـمــر فى الـكـتـابـة
لـلمسـرح .. واستفاد من ملاحـظات أستاذه الـكبير

إدوارد ألبى ...
فى عام  1968فـوجئ بعـرض مسرحـيته دون كـتابة
اسـمه عـلى أفـيـشـاتـهـا .. وهـذا مـا جـعـله يـعود إلى
نــيـويــورك لـيــقـدم عــدة أعـمــال مـســرحـيــة نـاجــحـة

 عرض
مسرحى
بالإنجليزية
والفرنسية
اركية والد
واليابانية
نال جائزة
التونى أربع
مرات

مسرحية بسيطة
فيما تروى 

عميقة فى رؤيتها
سهلة على من
يشاهدها .. 
صعبة على  من
يخرجها
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صـ 13
لـوركـــا ونسـاؤه

صـ 11

ذاكرة لوركا .. جدل الصور والكلمات
ـوسيـقى الـشـرقـيـة الـتى تـنـطـلق من آلـة عود ا
عــبــد الـــرازق مــطــريــة تحــيل كــلــمــات الــقــراءة
الـــشــعــريــة عــنــدمـــا تــتــقــاطع مـــعــهــا إلى جــمل
درامية موحيـة بالكثـير من الرموز والدلالات
أضف إلى ذلك أيضًـا وبـشـكل متـواز رقـصات
ـتـمـايـزة فـقد أرنـستـو بـرشـاقـتـهـا الـتـعبـيـريـة ا
عــبـرت هـذه الــرقـصـات عن طــقـوس مـتــغـايـرة
ومـــتــعــاقــبـــة بــشــكـل زمــنى فى حـــيــاة الإنــســان
ـيلاد ظـهر فبـدأت بـرقـصـة تدل عـلى شـكل ا
بـهــا الـراقـص شـبه عــار ثم بــدأت الـرقــصـات
تتـغيـر رويـدًا رويدًا ويـزداد إيقـاعـها وتـوتراتـها
لتدل فى نهـاية الأمر وبعـد أن تكتمل ملابس
ــمـات أو الــراقص ذات الــلــون الأســود عــلى ا
عـــلى الاكــــتـــمـــال وهـــو مـــا يـــعــــنى بـــالإضـــافـــة
ــوت فــكـرة ــيلاد وا ــبــاشـرة حــول ا لــدلالاته ا
ظــهــور حــضــارة الأنــدلس ثـم قــوتــهـا و... و...
حـــتـى انـــهـــيـــار وإعلان الحـــداد عـــلـــيـــهـــا ذلك
ـكن أن يوحى به هذا الاستعراض ضمن ما 
الـراقص بــالإضـافـة إلى جـمـالـيــاته الـتـعـبـيـريـة

صاحبة لإلقاء القصائد الشعرية. ا
صوت أحمد العـمرى أيضًا وهو يلقى قصائد
لوركا التى  إلغـاؤها قبلاً بالإيطالية صوته
وهـو يــلـقــيـهــا بـالــعـربــيـة يـضــيف رمــزًا جـديـدًا
يــخـص الــثـــقــافـــة الــعـــربــيـــة وثــقـــافــة حـــضــارة
الأنــدلس بـأكــثـر مــا يـخص أيــة ثـقــافـة أخـرى
ـتــعـددة سـواء الجـمــهـور أيــضًـا بــاسـتــجـابـاتـه ا
ـعـانى أو الـصـور الـذهـنـيـة التى بـانفـعـاله مع ا
ـوســيـقى يـكــوّنـهــا الــعـرض أو بــالـرقــصــات وا
ــنـبـعـثــة من آلـة الـعــود يـؤكـد عـلى الـشــرقـيـة ا
ــا لم يـفــهم هـذا تــعـاطــفه مع مــا يـقــدم له ر
ـسرحى ـشاهـد كل مـا يرمـز إلـيه العـرض ا ا
ولـكن تــواصـله مــعه رغم هـذا الإبــعـاد الــلـغـوى
يــؤكــد الــتــصــاقه بــالــلــحــظــة الحــمــيــمـيــة الــتى
ــــفـــــاهــــيم يــــطــــرحـــــهــــا الـــــعــــرض عـن بــــعـض ا

تعلقة بحضارة الأندلس.. والقضايا ا
أداء مــاريــو مـا نــســيـنـى الحـمــاسى لــلـقــصــائـد
الإيـطـالــيـة سـاعـد أيـضًـا عــلى الـتـفـاف الـنـاس
حــــولـه هـــذا بــــالــــرغم مـن طــــبـــيــــعــــة جــــمــــهـــور
ــتـدربــة عــلى رؤيـة ـتــغــيـرة وغــيــر ا الحـدائـق ا
ــــســـرح. والـــعــــرض فى مــــجـــمـــلـه ذلك الـــذى ا
أشرف علـيه المخرج نبيل الخطيب من الأردن
بـالتعـاون مع نيـقولا فـالنزانـو ماريـو مانـسينى
من إيــطـالــيــا لا يـدع لــنــفـسه غــيــر الـبــســاطـة
بــسـاطــة الــرمــز مع عــمــقه وبــسـاطــة اخــتــيـار
ـكــان والـقـدرة عــلى إقـامــة هـذا الجـدل بـ ا
تلك الصور الذهنـية التى ينتجـها الشعر وب

نظائرها التى ينتجها الرقص الاستعراضى.

تجربة
 لم تخرج
عن
 مجرد
القراءة
الشعرية
دون أفعال
مسرحة

عرض إيطالى فى مهرجان "عشيات" الأردنى

ــســرحــيــة الــداخــلـــيــة عــبــر تــعــلــيــمــاتــهــا إلى تــديــر ا
ـمـثـلـ ليس هـذا فـقط بل أيـضـا تحـاول أن توجه ا
تفرج أيضـا. وهى شخصية قوية تـعليماتهـا إلى ا
واضــحـــة لا تــقـــبل خــروجـــا عــلى الـــنص قــد تـــغــلف
أوامـرهــا فى بــعض الأحـيــان بــكـلــمـات رقــيــقـة وفى
أحــيــان أخـرى تــكــون فـظــة غــلــيـظــة واضــحــة. وتـلك
الـشخصـية تبدو لـلمتفـرج كشـخصية إذاعـية أكثر
مـنـهـا شــخـصـيـة مــسـرحـيـة لــعـدم وجـود أى حـضـور
ـسرح والـكـاتب قرر خـوض هذه جسـدى لـها عـلى ا
ـغـامـرة بـتـرك تلـك الشـخـصـيـة طـوال الـوقت خارج ا
ـــســرح لــيـــشــيــر إلى بـــعــدهــا عـن واقــعــنـــا ورؤيــتــهــا ا
الـدقـيـقـة لـكل شىء فـيه وقـدرتـهـا عـلى الـتـحـكم من
بـعـد فى مـصـائـرنا وخـضـوع جـمـيع من عـلى خـشـبة

سرح لتعليمات هذا الصوت. ا
أمــا الحـمـار فــهـو أول من حــاول الـتـمــرد عـلى أوامـر
هـذا الصـوت لكنه لم يـستطـع الصمـود كثيـرا فعاد
إلى الحـــظـــيــرة مـــكـــرهـــا لــكـن حــ شـــعـــر بــضـــعف
صـاحب الـصـوت حاول الـتـمـرد مرة أخـرى وبـالـفعل
ــسـرح لـفــتـرة من الـوقت نجح فـى الـسـيـطــرة عـلى ا
لكـنه قاد الأمـور إلى الأسوأ وانتـهى عهـده إلى مقتل
الفتاة والطفل وظهور صاحب الصوت مرة أخرى.
والـترابـيزة كـانت أداة فى يد صـاحب الـصوت تـنفذ
أجـــنـــدتـه وتـــعـــرض أفــــكـــاره وتـــدافع عــــنه بـــعـــد أن
اخــتــفـى وكــان مــصــيــرهــا الــتــكــســيــر عــنــد اخــتــفــاء
صـاحب الـصـوت لــفـتـرة من الـوقـت. وهى شـخـصـيـة
تـسـتخـدم كل الطـرق لـلوصـول إلى مرادهـا الـتهـديد
ـال أو بـالجنس أو أى بـاسـتـخـدام القـوة الإغـراء بـا
ــهم أن يــنـــفــذ الجــمــيع أوامــر صــاحب شىء آخــر ا

الصوت.
ـمــثـلــ والـذين قــامـوا بــأدوار الـرجل هــنـاك بــقـيــة ا
والـفـتــاة والـشـاب والــطـفل والـشــجـرة والـبــاب وبـقـيـة
الأهل وهى شـخصيات مسـتسلمة بـعد أول محاولة
تمرد على صاحب الصـوت لكنها تنفذ بعد ذلك ما

يطلب منها. 
ثلون بل ولـقد كانت هناك شـخصيات لم يقم بـها 

دمى وهى شخصيات الجيران.
" ( الـبـاب يأخـذ جـانبـا وتـدخل مـجمـوعـة من الدمى
تحركة بأشكال مـختلفة كما يراها المخرج; ولكنها ا
كــلـهــا  ذات شــكل آدمي ; وعــنــد دخــول هــذه الـدمى
يــتــحـرك الــوالـد نــاحــيـتــهم ويــفـرح بــهم طــبـقــا لـعــمـر
د يديه نحوهم ) " الصغير الحقيقي ويحاول أن 
وكــونــهــا من الــدمـى أشــار إلى أنــهــا أقل من الــبــشــر
الـذين تحولـوا إلى أشـياء لـكنـها مع ذلك دمى تـلعب
ــفــارقـة. وكــذلك كــونــهـا دور بـشــر وبــذلك تــتـعــمق ا
دمى تـشـير إلـى أن هنـاك من يـحركـهـا وهو بـالـطبع
صـاحب الـصوت حـتى أصـوات تلك الـدمى يـأتى هو
ـــســـرح. ولــــقـــد أكـــد وجـــود تـــلك أيــــضـــا من خـــارج ا
ـسـرحـيـة. ولكن الـدمى حـالـة الـتـغريـب التى تـسـود ا
تلك الـدمى أيـضا تـشيـر إلى أن هـناك مـحرك لـهذه
ــســـرح طــبـــعــا. وفى الــدمى وهـــذا المحــرك خـــارج ا
كتـوبة باللغة العربية والتى تتحدث سرحية ا هذه ا
عن واقـعنا يستـثير فينـا لفظ الجيران هؤلاء الذين
ـنـطــقـة الـعـربــيـة ويـحـاولـون فـرضــوا أنـفـسـهم عــلى ا
الــــتــــحــــكـم فى مــــقــــاديــــرهــــا حــــسـب أهــــواءهم. وهم
جيـراننا الجـدد فى الدولة الـعبرية. ومـوقف الكاتب
مـنـهم واضح حـيث يـشـيـر عـلى أنـهم مجـرد دمى فى
ـصـالحـهـا. يـد أخـرى أقـوى وأكـبـر هـى من تحـركـهـا 
ولـكن تلك الـدمى للأسف تنـجح فى أن تحصل على

سرحية. ما تريد من شخصيات ا
لم يـستـخدم الـكاتب مـجدى الحـمزاوى الـدمى فقط
ــســـرحـــيــة بـل اســتـــخـــدم لــعب كـــشـــخــصـــيـــات فى ا
الأطـفـال كــعـربــات الـشــرطـة والـطــائـرات والــدبـابـات
كـشــخـصــيـات ثــانـويـة لــكـنــهـا كــان لـهـا أبــلغ الأثـر فى

سرحية. دراما ا
استـخدام التـغريب والـصدام  بهـذا القدر فى نص "
حــمـــار وتــرابــيــزة وصـــوت " يــحــمل قـــدرا كــبــيــرا من
ــغــامـرة والــشــجـاعــة لــكــنه فى الــوقت ذاته يــحـمل ا
قدرا كبيـرا من المخاطرة ورغم كل ما يحمله النص
من إمـكانـيات لـلـعرض إلا أن رد فـعل الجـمهـور على
هذا القدر الكبير من الصدام مع ما اعتادوه وألفوه

هو الذى سيحدد مقدار نجاح هذا العرض.

هـذه مسـرحـيـة مـكونـة من فـصل واحـد وهى تـنـتمى
ــسـرح من نـاحــيـة الـشـكـل وتـنـتـمى لـلــمـسـرح داخل ا
ضـمـون ورغم أننى لـلـمسـرح الـسيـاسى من نـاحيـة ا
لا أحبـذ هذه التـصنيـفات القـطعيـة لكنـها تفـيد هنا
ــسـرحــيــة الــتى تحــاول الخـروج عن كـمــدخل لــهــذه ا

ألوف منذ اللحظة الأولى. ا

ـألـوف والعـادى يـبدأ ـتوقع وا الـصـدام مع السـائـد/ا
من الـــعـــنــوان "حـــمـــار وتــرابـــيـــزة وصـــوت"   من هــذا
ــؤلف يــخــتـار ـثــيــر لــلــجــدل. فــا الــعــنــوان الــغـريـب وا
عــنـوان نـصه دون أي تــدخل وبـحــريـة كـامــلـة. وهـذه
كنة وكل الخيارات الحرية تجعل كل الاحـتمالات 
مـتاحة أمام الكـاتب. لكن الكاتب هنـا وبكامل حريته
أراد الـصـدام والـغـرابـة وقـرر أن يـؤلف الـعـنوان من
ثلاثـة أسمـاء لأشـياء لا يـجـمـعهـا غـير حـرف الـعطف
الــواو. وهــو هــنــا يــراهن عــلى أن الــغــرابــة قـد تــدفع
ــتــفـرج لــلـبــحث عن إجــابـة لــهــذا الـعــنـوان / ا الــقـار
ـسرحى الـغـريب ومـا يثـيـره من أسـئلـة داخل الـنص ا
نفسه. لكننا بعد أن ننتهى من قراءة النص نكتشف
نطق أن مـنطق النص والعـنوان بالتالى هـو انعدام ا
عكـوس. وأن العنوان يـجمع أسماء بعض ـنطق ا أو ا
ـسـرحــيـة فــالحـمـار ـوجــودة داخل ا الـشـخــصـيــات ا
ـســرحــيــة الــداخــلــيـة والــتــرابــيــزة شــخــصــيـتــان فـى ا
سرحيـة الخارجية وهو والـصوت هو شخصـية فى ا
سـرحيـة الـداخلـية. وإذا فى نـفس الوقت من يـديـر ا
كـان الصـوت هو دلـيل على شـخص ما يـتحـكم ويقود
ويـــعــطى الأوامــر لــكـــنه غــيــر مــوجـــود بــجــســده عــلى
ـســرح أى أنه الأكـثــر غـيــابـا عــلى مـســتـوى خــشـبــة ا
ـسـرحيـة عـلى الجـسـد لـكـنه الأكـثـر حـضـورا طـوال ا
ــعـكـوس ــنـطق ا مـسـتــوى الـفــعل وهـو مـا يــتـفق مع ا
الـذى تحـدثنـا عنه فـإن الحـمار والـترابـيـزة ليـسا إلا
ـــثلان لــهــمــا شــخــصـــيــتــان يــقــوم بـــأداء دوريــهــمــا 
حــــضـــــور جــــســـــدى واضح وقــــوى وفـــــعل غـــــايــــة فى
الـــضـــعف. وإذا كـــان الحـــمـــار فى الـــتـــراث الـــشــعـــبى
يــتـــصف بــالـــغــبـــاء والــطــاعـــة والــتـــحــمل فـــإن أكــثــر
مثل تمـردا هو من سيقوم بدور الحمار وسيقوم ا
ـــحــاولـــة انـــقلاب عـــلى الـــصــوت فى هـــذا الحــمـــار 
ـفروض ـسـرحيـة والـتـرابيـزة والـتى من ا مـنتـصف ا
أن تـكـون مــكـان يـجـتـمع إلـيه الــفـرقـاء نـكـتـشف أنـهـا
عـلى الـعـكس مـكـان له عـدة جـوانـب مخـتـلـفـة وأوجه
مـخـتلـفة تـرى كل شـخصـية فـيـها جـانبـاً غـير مـا يراه

عكوس. نطق ا الآخر إنه ا
والـنص تــيــمــته الأسـاســيــة هى الــتـأكــيــد عــلى وجـود
ـــعـــكــــوس فى الحـــيــــاة وأن كل مـــا تحـــاول ـــنــــطق ا ا
عكوس تحت نطق ا سرحية فـعله هى وضع هذا ا ا
ــكـبــرة لـتــكـشف تــفـاصــيـله وتــكـشف عـدســة الـفن ا
كـيف أنـنــا نـتـعـامل مـعه فى واقـعــنـا كـمـنـطق طـبـيـعى

لكننا عندما ندقق فيه النظر سنرفضه بالطبع.

نص «حــمــار وتــرابــيــزة وصـوت» يــعــتــمــد عــلى فــكـرة
ـتـد فى الـزمن من الأقـدم ـسـرح و ـســرح داخل ا ا
إلى الأحـدث لـكـنه لا يـعـتـمـد عـلى صـراع واضح أو
حبـكة دراميـة أو ذروة بل هو مـجموعـة من الخيوط
الدرامـية الـتى تتوازى قـليلا وتـتقـاطع كثيـرا لكـنها لا
ــكن أن يــســـمى بــالحــبــكـــة. كــذلك تــلك تــصــنـع مــا 
عنى الـتقلـيدى للـقصة بل الخـيوط لا تصـنع قصة بـا
إنـها بـدايات لقـصص مبـتورة فالـكاتب لا يـهمه ماذا
حـدث لـلـفـتـاة بـعـد زواجـهـا من الـشـاب ولا مـاذا زرع
الأهل فى الـنـهـايـة لـكنـه مهـتم بـحـالـة الـفوضـى التى
ـمثـل وتجـتاح الـشخـصيـات التى يـقوم بـها تجـتاح ا

سرحية الداخلية. فى ا
"يـــجـب أن تـــشـــعـــروا بـــأدواركـم وتـــعـــيـــشـــوهـــا جـــيـــدا
وتنفعلـوا معها لأن هذه الأدوار ستكون  هى أدواركم
في الحـياة; عذرا نـقصد  أن تـؤدوا هذه الأدوار كما

لو كانت هذه هي حياتكم". 
وحـتى بعد أن اخـتفى صاحب الصـوت قليلا وحانت

ـمـثــلـون من عـبـاءة الأشـيـاء  الـفــرصـة لأن يـخـرج ا
ـــلك قـــهــرهـم بــســـهـــولـــة لا لأن الــقـــاهـــر الجـــديــد 
الـقـدرة عـلى الـقـهر ولـكن لأنـهم أصـبـحـوا مـقـهورين
من داخـلـهم مسـتسـلـم من داخـلهم مـتـشيـئ من

داخلهم. حتى لو أرادوا ما استطاعوا.
مثل الـذى يقوم بـدور الحمار لخـلع القناع محـاولة ا
هى المحـاولـة الـوحـيـدة الإيـجـابـيـة لـلـخروج مـن حـالة
الـتـشـيـؤ هـذه لـكنـهـا تـبـوء بـالـفـشل وبـدلا من تـكرار
المحــاولــة يــعــتــدى عــلـى من يــراه حــمــاراً. وفى نــفس
ـــارس هـــو ســلـــطـــة الــقـــهـــر ويــجـــبـــر بــعض الـــوقت 

مثل على البقاء كأشياء. ا
مـثلـ الأشيـاء لأنهم ولم يـصـدر أى اعتـراض من ا
عـاينـوا مـا حـدث لـلـتـرابيـزة ولأنـهم أصـبـحـوا أشـياء
بــــالـــفــــعـل. ولأن الـــشــــخــــصــــيــــات  تجـــريــــدهــــا من
إنـسانيـتها بـفعل النـص الداخـلى والخارجى فعـلينا
ــأزق والـــبــعـــد عن الاعـــتــمـــاد عــلى أن نــواجه هـــذا ا
ـسـرحـية ـقـولات الجـاهـزة فى نقـد الـشـخـصيـات ا ا
لأنـنا أمـام حالـة خاصة. وإن كـانت تبـدو شخـصيات
ــطــيـة فى عــرف الــدرامــا الـتــقــلـيــديــة إلا أنــهـا فى
مسرحـية تعتـمد على التـغريب منهـجاً والصدام مع
الجمهور ومعتقـداته سلوكاً فإنها تقوم بدورها على

أكمل وجه. 
والـشخصيات الـرئيسية فى هذا الـنص كثيرة أولها
الـشخصـية الـفاعلـة الصوت وهى الـشخصـية التى

ـمـثـلـون وحــالـة الاسـتلاب الـتى يـقع فـيـهـا الجـمـيع ا
ــســتـــويــات ويــهـــتم بــتـــصــويــر الـــفــرقــة عـــلى كــافـــة ا
والاغــتــراب والأنـــانــيــة الــتى تجــتـــاح الجــمــيع لــذلك
فـلـيس هـنـاك حـدث رئــيـسى وأحـداث فـرعـيـة لـيس
ـكنـنا الـقول إنه هنـاك بدايـة ووسط ونـهايـة ولكن 
مـجــمــوعــة من الأحـداث الــتى تحــدث لــلــمـمــثــلـ أو

مثلون. للشخصيات التى يقوم بها ا
ولأنها تـعتبر مـسرحيتـان داخلية وخـارجية ( ومعظم
سـرحية تنـتمى إلى هذا أعمـال مجدى الحـمزاوى ا
الـنـوع) فـهـنـاك مـجـال للانـتـقـال بـ المجـالـ بـشـكل
ــعـــتــاد فى الــبــنــيــة عـــرضى ولــيس بــشـــكل طــولى كــا
الـكلاسـيكـيـة وكـذلك هنـاك مـجال لـتـوزيع الأحداث
لـيربط بينهـا رابط فكرى وليس رابطـا دراميا ليؤكد
كل حـدث الـفـكرة الـتى يـطـرحـهـا الحـدث الـسابق أو
ـهم أن يـحـدث يـعــارضـهـا أو يـجـادلـهـا. لــذلك فـمن ا
ـتفرج واسـتدعاء لـلذهن أكثر من تغـريب للقار / ا

الاندماج واستدعاء الوجدان.

الـتجريد هو الـطابع الرئيسى الـذى طبع شخصيات
مـســرحـيـة حــمـار وتـرابــيـزة وصـوت والــتـجـريــد هـنـا
يل أكثر ليس معناه التـسطيح أو التبسيط بل هو 
إلـى الـــتــشـىء وهــو الـــتـــشىء الـــذى قـــام به بـــالــفـــعل
الــنص الـداخـلـى لـلـمــسـرحــيـة الـداخــلـيــة حـ حـول
ـثليه إلى حـيوانـات مثل الحمـار وإلى أشياء بعض 
مــثل الــشـــجــرة والــبــاب والــتــرابـــيــزة ويــشــيــر الــنص
الخـــارجـى لـــلــــمـــســــرحـــيــــة الخــــارجـــيــــة إلى أن هـــذا
التـحويل سيـستمـر إلى الأبد. يؤكـد صاحب الصوت
شهد الأول فى التعليمات التى يقولها للمثل بعد ا

سرح سرح داخل ا  نص يعتمد على فكرة ا
تد فى الزمن  و

عنى التقليدى  وخيوطه الدرامية لا تصنع حبكة با

مـسرحـة القـصة الـقـصيـرة أو الروايـة أو حتى
قال تختـلف كثيرًا عن مسرحة الشعر ففى ا
الحـــالــة الأولـى يــعـــتــمـــد الــدرامـــاتــورج بـــقــدر
شـكلة لقوام لامح الـدرامية ا الإمكان على ا
الحــدوتـة المحــكى عـنــهـا داخل هــذه الأجـنـاس
المخـتـلـفـة ثم يـنـسج عـلـيـهـا من خـيـاله مـا يرى
سـرحى الذى يـكتبه وفى صلاحـيته للـنص ا
الحـالـة الثـانـيـة يجـد الـدراماتـورج صـعـوبة فى
تــتـبع حــالـة درامــيـة بــعـيــنـهـا داخـل الـقــصـيـدة
ـــا تــوجـــد هـــنـــاك ملامح أولـــيـــة لـــذلك فى ر
بـعض القـصائـد أو تـوجد خـطوط مـتصـاعدة
من الهموم الذاتية أو العامة تتخلل القصيدة
ــا تــتــخــلل وتــؤطــر الــقــصــائــد كـلــهــا داخل ور
ـســرحــة يـأخــذ عــلى عــاتـقه الــديــوان وفـعـل ا
كـن تنمـيته من خلق إطـار درامى وتنـميـة ما 
الخــطـوط الــدرامــيــة الــصـغــيــرة الــتى يــحــتـوى

عليها النص الأصلى..
ــمـثل والــتـجــربـة الــتى أقـدم عــلـيــهـا المخـرج وا
الإيـطـالى نــيـقـولا فــالـنـزانــو فى عـرض "ذاكـرة
لـوركـا" الـتى قـدمـهــا ضـمن مـهـرجـان عـشـيـات
ــســرحــة طــقـــوس الأردنى والــتى قــام فـــيــهــا 
بعض قـصـائد جـارسيـا لـوركا تـلك الـتى تتـخذ
.. من مـوضـوعـات الحنـ الحب الـفـروسـية
متكـأ لهـا وخاصـة إذا ما كانت هـذه القـصائد
تــــدور أجــــواؤهــــا حــــول الأنــــدلـس إذًا هــــنـــاك
معيار حاكم لاختيار القصائد أولها أنها تدور
حــــول الأنـــدلـس وثـــانــــيــــهـــا مــــا يــــتـــعــــلق بــــهـــذه
ذكـورة أما التجـربة الإخراجية وضوعات ا ا
فـلـم تـخـرج عن كـونــهـا مـحـاولــة قـراءة شـعـريـة
لبعض هذه القصائد دون أية أفعال مسرحية
من تلك الـتى تحـدثنـا عـنهـا إلا إذا كان وضع
ـــســرح الـــقـــصــيـــدة الـــشــعـــريـــة فــوق خـــشـــبــة ا
يصبغها بصـبغة مسرحية تـتوازى مع طبيعتها

الشعرية.
وقد تـخلـل هذه الـقراءات الـشـعريـة تـقاطـعات
مـوسيـقيـة وأخرى راقـصة وهـذه التـقاطـعات
هـى مـــا صــــنــــعت شــــكل الــــعـــرض فــــالــــقـــراءة
الـــشــعــريــة أيــا كــانـت جــمــالــيــاتـــهــا تــظل حــتى
ـــفـــتـــوح  –حــدائق ــــكـــان ا الـــنـــهــــايـــة بـــرغم ا
الحـس بالأردن  –والجـمهـور غيـر النـخبوى
; الأولى بــالإيـطــالــيـة ــهـا مــرتــ وبـرغـم تـقــد
والثانية بالـعربية تظل مـجرّدْ قراءات شعرية
ــســرحــة من قــريب أو من لا يــداخـلــهــا فــعل ا
ــفــتــوح المخــتــار ــكــان ا بــعــيـــد لــكن طــبــيــعــة ا
ــعـمـار تــضـيف إلى رصــيـد الــتـجــربـة بــفـضل ا
الــبـسـيط الــذى تـغـلب عــلـيه أشــكـال الأعـمـدة
تلك الـتى تليهـا بحيرة خـرسانية لـيس بها ماء
ـــا وضع بـــداخـــلـــهــا وبـــشـــكل يـــتــجـــاور مع وإ
سـتطيلـة الشمـوع المحاطة بالأوراق حوافـها ا
الأسطـوانيـة والتى يـلتف الجـمهور  –من رواد

كان كله. سرحىالحدائق  –حولها ومن ثم حول ا التشكيل بالجسد فى الفضاء ا

ألوف الصدام مع السائد وا

بنية النص

 إبراهيم الحسينى

> الـفن الراقى والساعى لتـرقية وجدان المجتمع وتوعـية عقله بكل ما
ـا هو أفـضل هـو فن حلال وصـحيح يـحـيط به ودفـعه لتـغـيـير واقـعه 

وراق.

الشخصيات  تتشيأ و تتأنسن
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حكى القلعة. > الهيئة العامة لقصور الثقافة تقوم حاليا بإعداد برنامج احتفالات شهر رمضان الذى تقرر إقامته 

فى سـيــاق مـخـتـلف عـن طـبـيـعــته هـو سـيـاق
الــدور الــذى يـــؤديه وهــذا يـــأتى بــالـــتــدريب
ــمـثل وهـو الـذى هــو جـزء من مــكـتـســبـات ا
ـعـلومـات فالـتدريب يـعـنى التـدريب وليس ا
يـــتــرك أثــره كــنـــقش أو كــالحــفـــر فى جــسم
ـــمــــثل وعــــقـــله. ويــــراهن د. الـــكــــاشف فى ا
الأداء عـلى الجــسـد وشــكـلـه الخـارجى فى
تــوصــيل الانــفــعــالات الــداخـلــيــة فـلا بـد أن
يــكـــون هـــنــاك تـــوافق بـــ الحـــركــة وهـــيـــئــة
الجسد والانفعال من أجل أن نصدق الناس
ولا يـؤيـد د. الكـاشف فـكرة سـتانـسلافـسكى
ـــمــثل عـــلى ذاكــرته عــلى أهـــمــيــة اعـــتــمــاد ا
الانفـعالـية وحدهـا وهى الفـكرة الـتى يراها
مثل قد جرب من قبل كل تتطلب أن يكون ا

واقف.. الانفعالات وعاش كل ا
وهــذا من الـصــعب أن يــحــدث أن يـســتــعـ
ـمــثل فى كـل أدواره بـانــفــعــالاته الأصــلــيـة ا
ــثـال لم ــمـثــلــ عــلى ســبــيل ا فــكــثــيــر من ا
ـــوتــوا مـن قــبل يـــجـــربــوا الانـــتــحـــار أو لم 
ومــنــهم مــثلاً من لم يــحب أو يــتــزوج.. إلخ.
ـــطــلـــوب مـــنــهم أن يـــؤدوا هــذه ومـع ذلك فــا
الأدوار.. فـمــا الحل? يـقــول د. الـكـاشف: إن
ـــمــــثـــلــــ الـــذين لـم يـــجــــربـــوا هـــذه بــــعض ا
الانـــفــــعـــالات مـن قـــبـل ولم يــــعــــيـــشــــوا هـــذه
ــواقف يــقــومـون بــتــقــلـيــد مــا شــاهـدوه من ا
قـبل. يــحــاكـون الــنــمـوذج الــســابق.. وهـذا لا
ــا الـذى يــؤدى إلى تــطــور فن الــتــمــثــيـل وإ
ــــمـــثـل عـــلى يـــطــــور هـــذا الــــفن هــــو قـــدرة ا
اصـطـنـاع الـشـخـصـيـة الـتى سـيـقـوم بـأدائـها
قدرته على الإحاطـة بتفاصـيلها.. وذلك من
خلال أسـئلته الـتى يطرحـها على نـفسه قبل
قـيــامه بــالــدور وهى: من أنــا.. ومـا عـلاقـتى
وقف ـشهـد ومـا هـو ا ن يـجـمعـنى بـهم ا
ومن خلال التـركيـز فى تفـاصيل الـشخـصية
وتجـلـيـهـا بشـكل جـيـد يـكـون الـنـجاح فى أداء
الــدور بــشــكل مــخــتــلف لا يــحــاكى الــنــمــاذج
الــسـابــقــة وضـرب د. الــكــاشف عــدة أمـثــلـة
ـمثـلـ كـبـار اسـتـطاعـوا أن يـقـدمـوا جـديدًا
لـــفن الـــتــــمـــثـــيـل مـــثل أحـــمــــد زكى وســـعـــاد

حسنى تشارلتون هيستون وغيرهم.
ومن الــنــقــاط الأخــرى الــتى أشــار إلــيــهــا د.
ـمــثل بــجـمــهـوره الـكــاشف أهــمـيــة مــعـرفــة ا

جيدًا وأن يخاطبه بلغته.

≈fGƒ∏^◊G Oƒªëe

سرحى - والتـليفزيونى - «أبـو العلا السلامونى» أكـثر أبناء جيلـه وعيا والتزاما > يعد الـكاتب ا
سـرح لديه هـو ذلك الفن بـالفـهم الكلاسـيكـى للـعالم. ومـقولات مـنـظره «أرسـطو» الـبنـائيـة فـا

الساعى لإعادة صياغة مادة التراث فى وجود حكى أكثر فلسفة وعمقاً من التراث ذاته.

سرح إلى قصر ثقافة مصر الجديد. الية بهيئة قصور الثقافة أصدر قرارا بنقل المخرج أحمد عبد الجليل من إدارة ا ركزية للشئون ا > على شوقى رئيس الإدارة ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

تعليم الفنون
مـن نافلة القول الحـديث اليوم عن أهمية تـعليم الفنون
ا ـواطن وتـرقيـة ذوقه الجـمـالى    فى تكـوين وعى ا
يساعـد على دفع حركـة المجتمع لـلتقـدم  ومن التكرار
مل الـقـول اليـوم أيضـا إن مشـكلـة تـعلـيم الفـنون فى ا
ـسـتـنـدة بـدورها مـصـر هى جـزء من مـأسـاة الـتـعـلـيم ا
عـلى غـيـاب الـرؤيـة الاسـتـراتـيـجـيـة لـصـناع الـقـرار فى
مـصر لـلـتـعلـيم عـامـة  وتعـلـيم الـفنـون بـوجه خاص 
ـستـقبل هـذا الوطن  ضمن رؤيـة استـراتيـجيـة أشمل 
ا يدفع لـلتوقف وما حدث مـؤخرا على أرض الـواقع إ
بقـوة عنـد خطـورة غـياب تـعلـيم الفـنون فى مـجتـمعـنا
خلال العقود السابـقة  وما أدى إليه من إزاحة الإبداع
فى كـلـية الـفـنـون الجمـيـلـة بـجامـعـة حـلوان  وتـكـفـير
بدعى الـنحت والتصـوير  والتحاق غـالبيتهم طلابها 
بقسم العمـارة والعمل على إلغـاء مواد التربيـة الفنية
فى مدارسـنا  وصراخ وكـيل مديـرية ثـقافة جـماهـيرية
ـبــدعــ بــأن "الــتــمــثــيل حــرام" كــمــا جـاء فى وجـه ا
بخطاب المخرج "همام تمـام" فى الصفحة قبل الأخيرة
اضى بـجريدة مـسرحـنا والأمر لا يـتعلق فى بالعـدد ا
رأينا فـقط بغـياب سيـاسة تعـليـمية تـؤمن بقيـمة الفن
ــــدارس وتــــرســـــيخ وجــــوده بــــعــــقـل ووجــــدان طلاب ا
ـا يـتـجـاوز ذلك بـوجـود مـنـاخ ثـقافى والجـامـعات  وإ
متـدن فى المجـتمع  صـاغتـه أيديـولوجـيـة متـناقـضة ;
تؤمن بـحريـة السـوق دون حريـة الفـكر  وتـدعو لحـرية
النشـر دون حرية الـتعـبير  وتـطالب بالـتمسك بـالعلم
بيـنمـا تـبث بأجـهزتـها الإعلامـيـة كل ما يـخالف الـعلم
ويــديــنه لــصـالـح الخـزعــبلات  وتــؤسس مــهــرجــانـات
مـســرحـيـة تــعـتـمـد عــلى حـريـة الجــسـد  بـيــنـمـا تـتم
مصادرة هـذا الجسـد يومـيا ; سواء فى لـوحة أو تـمثال
أو حـيـا فـى الـشـارع; وهـو مــا أدى فى الـنـهـايــة لـسـيـادة
ـدارس  وتجـارة الكـتب فى الـكلـيات ثقـافـة الغش فى ا
ؤسـسة إنتـاجية باسم عاهد  بـعد تحويل الجـامعة  وا
(الــوحــدات ذات الــطــابـع الخــاص) فــصــار الــعــلم فى
ن يـقـدر عـلى دفع الجـامـعـات الحـكـومـيـة سـلعـة تـبـاع 
ن ادية للكـتاب الذى يحـتوى قشورا منه  أو  القيمـة ا
يـقدر عـلى  الالـتـحاق بـالجـامـعات الخـاصـة  ولم يـعد
العـلم مهمًـا كوسـيلـة للتـقدم وتحـديث المجتـمع  بقدر
على الذى يسعى الكل ما أضحت الشهادة هى القـدح ا
لتحقيقه ; طلابا بالحصول عليه  وأساتذة بالحصول
نـسكـب منه  ومـجتـمعًـا لا يهـمه أن يتـعلم ـال ا على ا
الأبناء  بقدر ما يهمه إسكات أصواتهم بتغييب وعيهم
ــغــيب هــو الـذى  دون أن يــنــتــبه إلى أن هــذا الــوعى ا
يــجــعل مـن هــؤلاء الأبــنــاء قــنــابل مــوقــوتــة  يــســهل

تفجيرها بأيد كثيرة داخل وخارج الوطن.
لهذا لم يكن غريبا أن تهتم جماعة من مثقفينا بعمل
دورة تــدريــبــيـة لــتــعــلــيم الــفــنـون  مـن خلال جــريـدة
(مسرحنا) التى آلت على نفسها أن تلعب دورا تعليميا
وتـنـويــريـا بـ قـرائــهـا  ضـمن مـنــظـومـة من الجـهـود
ـوهــبـة بـالــعـلم فى الــعـاقـلــة الـتى تــسـتــهـدف صــقل ا
ـسـرح والـفـنـون المخـتـلـفـة ـيـة الـفـنــون وأقـسـام ا أكـاد
بـتـسرة  والـباقـيـة فى جامـعـاتـنا المحـاصـرة بالأفـكـار ا
وهـو مــا يـجـعــلـنـا نـشــيـد بـكل من يــعـمل عـلـى تـعـلـيم
ـجـتـمعه  الـفـنون تـعـلـيمـا صـحـيـحا  ويـربط الـفن 
ويوصل خيط الإبداع برسالته التنويرية  ويا حبذا لو
اهتـممـنا أكـثر بتـعلـيم الفـنون فى الـصغـر  وعبـر كافة
هتمة بثقافة الطفل  فبناء عقل ؤسسات والإدارات ا ا

واع  ووجدان مرهف  يعنى استقرار الوطن وتقدمه.

> الـفن فى حـقـيقـته عـامل تـوعيـة ودافع لـلتـغـيـير خـاصـة حيـنـما يـخـلص أبـطاله من
سرح - أن يكون حتمية السقـوط لأسباب قدرية أو بيئية أو وراثـية وهو قادر - أى هذا ا

ثورياً فى أشد العصور ظلمة. 8
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ؤلف وتوجيهات المخرج مثل مؤدٍ لكلمات ا الكاشف: ا
تدربون أثناء التدريب العملى هل نشاهدهم ذات مرة على خشبة القومىا

مثل" فى ورشة "حرفية ا

فى بــاكــورة أعــمـال ورشــة تــدريب "الــتــمــثـيل
والإخـراج" الـتـى تـقـيـمـهـا "جـريـدة مـسـرحـنـا"
بـــــالــــتــــوازى مـع ورش أخــــرى فـى الــــديــــكــــور
والإضـــاءة والـــدرامــا والـــنـــقـــد اعـــتــبـــارًا من
الأربــــعــــاء  6  أغــــســــطس قــــدم د. مــــدحت
ـعـهـد الـكـاشـف أسـتـاذ الـتـمـثـيل والإخـراج بـا
ـسـرحيـة مـحـاضرته الأولى العـالى لـلـفنـون ا
- من سـت مـــحــــاضــــرات - حـــول مــــوضـــوع

مثل". "حرفية ا
ولأنـــهـــا المحــــاضـــرة الأولى فــــقـــد اخـــتـــار د.
الـكـاشـف الـبـدء بـإثــارة الـعـديــد من الأسـئـلـة
حـــول الـــتـــمــــثـــيل ومـــفــــاهـــيـــمه لـــيــــجـــعل من
الإجابـات الـتى تـقـدم لـهذه الأسـئـلـة "فـرشة"
ـوضـوعه من نــاحـيـة ومن نـاحـيـة ـهــد بـهـا 
ـتـدرب أخـرى ليـقـيس بـهذه الأسـئـلة وعى ا
ــــــوضـــــوع ـــــامــــــهم  فى الــــــورشـــــة ومــــــدى إ
المحـــاضـــرة ومــفـــاهـــيم الـــتـــمــثـــيل. ومـن بــ
الأســـئــلـــة الــتـى طــرحـــهــا الـــكــاشف: مـــا هــو
ـتــلك الــتــمــثــيل? مــتى يــقــرر الـشــخص أنـه 
مـــوهـــبــة الـــتـــمـــثـــيل.. وأنـه لا بــد أن يـــصـــبح
ــثـلاً?.. هل ســـأل أحــد نـــفـــسه مـــثل هــذا
الــــســـؤال.. هـل أنــــا مــــوهـــوب أم لا?.. أم أن
هـنـاك دوافع أخــرى تجـعل إنـسـانــاً مـا يـتـجه
لـلــتـمـثـيل مـثل الــشـهـرة وحب الـظـهـور?.. هل
مـثل لقب فـنان?.. نـسـتطـيع أن نطـلق علـى ا
ــــؤلف أم هـــــو مــــجـــــرد مــــؤدى لـــــكـــــلــــمـــــات ا
كن اعـتـباره وتـوجـيـهات المخـرج?.. وإن كـان 
ـطـلوب فى فنـانًـا فـلمـاذا?.. مـا نـوع الصـدق ا
الـتمـثـيل?.. هل التـمثـيل مثل أى مـهنـة أخرى?
أم أنه يــتـطــلب اســتــعــدادات خـاصــة? أســئــلـة
تدرب كـثيرة طرحـها د. الكـاشف محرضًـا ا
عـلى الـتــفـاعل مـعه وهـو مــا نجح فـيه بـدرجـة
كـبـيـرة حـيث شـهـدت المحـاضـرة تـفـاعلاً حـيًا
بـينه وب حـضور الـورشة خاصـة وقد حاول
اســتــفــزازهم بـأكــثــر من ســؤال خــاصــة وهـو
ـمثل فـنـانًـا.. وقوله يـعلـن لهم شـكه فى كـون ا
إنه يـــقـــبل اعـــتـــبـــارهم له "لـــلـــمـــمـــثل" فـــنـــانًــا
مضطـرًا وعلى مضض وأنه يشكك وسيظل
مثل بلقب الفنان.. عرف يشكك فى جدارة ا
ـوهبـة بأنـها مـجمـوعة الـقدرات د. الـكاشف ا
ـــوهـــوب وهـــذه الـــكــــامـــنـــة لـــدى الـــشـــخص ا
الـقــدرات غـيــر مـرئــيـة وحــددهـا فى قــابـلــيـة
أشـخـاص بـعـيـنـهم واسـتـعـدادهم لـلـتـعـبـيـر عن
أنــفــســهم وأوضـح أنه لا يــقــصــد بــالــقــابــلــيـة
والاسـتـعـداد لــلـتـعـبـيــر مـجـرد امـتلاك الجـرأة

ثل أن يـحصل على معرفة تضعه على كل 
عــلى طـــريق اكــتـــســاب الــطــبـــيــعــة الـــثــانــيــة
فــالــتـــمــثــيل لا بـــد أن يــكــون عــكس طـــبــيــعــة
الإنسان حيث يـلتزم فى أداء أدواره بطبيعة
ثـــانــيـــة مـــكـــتــســـبـــة ومــصـــنـــوعـــة ولم يــرد د.
الــكــاشف أن يــؤكــد مـــفــهــومًــا عــامًــا مــغــلــقًــا
للـتـمـثـيل فـرأيه أنه لا توجـد روشـتـة جـاهزة
ثلاً.. كن كتابتها تجعل من شخص ما 
ولكنه أشـار إلى أهمية أن يتعرف راغب فى
التمثـيل على نفسه جيدًا وعلى استعداداته
ـثل أن يـقـدم ـكن لـكل  وإمـكـانـاته حـيث 
اخــتـــراعــاته الخــاصـــة أو اقــتــراحه الخــاص
الـنـابع من مـعـرفـته واسـتـعـداداتـه كـمـا أشار
ــمـثل عــلى اسـتــعـداد إلى أهـمــيـة أن يــكـون ا
دائم لأن يفـكك جسـمه ويعيـد تركـيبه ثـانية
لـيتـوافق مع الـشخـصـية الـتى يـؤديهـا.. وقال
إنـه لــعـــدم وعى بـــعض الــهـــواة بـــذلك فــإنـــنــا
نـراهم كـثيـرًا مـا يـفشـلـون أو لا يـستـطـيـعون
السيطـرة على أعضائهم.. ولهذا ينصح بأن
مـثل دائـمًـا أن يـضع نـفـسه وصوته يـحـاول ا

فـقـط حـيث إن الـتـعـبـيــر الـذى يـقـصـده لـيس
الـتـعـبـير فـى الـواقع بل هـو الـتـعبـيـر فى الـفن
والـذى يـخـتــلف تـمـامًـا.. فـالــفن يـحـمل وجـهـة
بدع العمل الفنى الذى لا نظر ذاتية خاصة 
بـد أن تـكـون له رؤيـة تصـور خـاص وهـذا ما
يـتطلـبه الانتـقال من الـواقع إلى "وسيط فنى.
ولـعل الــنــقـطــة الأســاسـيــة الـتـى كـانت مــحـور
مـحـاضـرة د. الـكـاشف هى أن الـفن صـنـاعة
ــارســته حــرفــة يــكــتــســبــهــا الــفــنــان خلال 
لـلمـهنـة ورفض الكـاشف فكـرة "الطـبيـعية" أو
"الأداء الــطـبــيــعى" لــلـفــنــان فـالــتــمـثــيل عــنـده
اصـــطــنــاع لــشــخـــصــيــات مــخـــتــلــفــة بــأداءات
ـمثل فى كـل مرة.. ويـقوم مخـتـلفـة يبـتـكرهـا ا
على التركيـز والخيال وهما أداتان منفصلتان
مـثل.. ولـهـذا فهـو يـرفض فـكرة عن طبـيـعـة ا
ــهم لـديه أن ـفــهــوم غـيــر الــفن وا الـصــدق 
تــكـون الــصـورة مــقـنــعـة.. فلا بــد أن يـكــتـسب
ـمـثل شـخـصــيـة أخـرى وشـخـصـيـات كـثـيـرة ا

يؤديها غير شخصيته الطبيعية.
ـمــثل قــال د. الــكـاشف: وعـن اسـتــعــدادات ا

مثل د. مدحت الكاشف فى إحدى محاضرات حرفية ا
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يترك أثره
كنقش
على جسد
مثل ا
وعقله

إسماعيل يس.. التحفة!
ـيل الجـيل الجـديـد من شـبـابـنـا وأطـفـالـنـا إلى الـتـعـبـيـر عن
دهـشته وإعـجـابه الشـديـد بشىء مـا بـقوله: تُـحـفة  فـلم تـعد
هـذه الـكـلـمـة (تحــفـة) كـمـا كـانت مـن قـبل تـدل عـلى كل شىء
تاحف الـتى يناط بها قد وثم ووجب إيـداعه فى أحد ا
جــمع الـتــحف وحــتى عـصــر قــريب كـانت كــلــمـة تحــفـة عــنـد
نـاطـقهـا تـنـم علـى وصف لا يـخـلـو من الـسـخـريـة بشـخـصٍ ما
إزاء تــصـرفــاته أو مـلــبـسه أو ســلـوكـيــاته الـتـى تـثـيــر حـفــيـظـة
الآخـرين ولــكن لــنـعــد إلى أصل الأشـيــاء وهـو مــرجع كـلــمـة
تُـحـفــة فى الـلـغــة الـعـربــيـة فـفى الـقــامـوس المحـيط لــلـفـيـروز
آبادى نجـد أصل كلـمة تحـفة من الـتُحـفة – بالـضم - وتـعنى
الـبـر والُـلـطف (من الـلـطـافـة ولـيس الـلـطف الـذى يـقـصـد به
ذِهاب العـقل والجنون والـعياذ بـالله) وجمـعها تُـحَف  ويقال
قـد أتحَـفـتُه تُـحـفَة .. وهـذا مـا فـعـله بـنـا إسـمـاعيـل يس (ولد
فى 1912 ورحل فى 1972) الذى أتحـفنـا عـندمـا قدم  لـنا
ألـذ وأشـهى وجـبـات الـلـطـافـة والـظـرف  فـقـد كـان باراً عـلى
جــمـهــوره بـهــا ولم يـبــخل أن يـعــطى من نــفـسه ومن جــسـمه 
ومـن عــيــوبه الخــلــقـيــة الــتى تــمــثــلث فـى هـذا الــوجـه  وهـذا
(البُق) بضم الباء  بل وهـذا الجسم الكاريكـاتورى الساخر 
وهبـته الفطرية الـتى تعود بجذورها إلى آلاف الذى وظّفه 
ــا لأزمــنـــة مــا قـــبل الـــتــاريخ  حـــيث نجــد أن الـــســنـــ  ور
ـقام الأول عـلى عـنـصر الذى يـقـوم فى ا أسـلوبـه الكـومـيـدى 
السـخرية نجـد آثاره وجذوره الـضاربة فـى أقدم الحضارات
الإنـســانـيـة  عـنــدمـا كـان الإنـسـان الأول يــصـور عـلى جـدران
الكـهوف أحداث حيـاته اليوميـة  وحياة الكـائنات من حوله 
بل وخــرافــاته أيــضــا  وقـد احــتــوت بــعض من هــذه الــصـور
الــتى تــدل عـلـى عـنــاصـر كــومـيــديــة سـاخــرة  عـلـى الـتــشـويه
ـبـالــغـة فى رسم الأشـكــال الـبـشــريـة  حـيث يُلاحـظ فـيـهـا وا
ـقـاييس الـتـشريـحـية لجـزء مـا من الجسم  أو الـتـشويه فى ا
لـلــجــسم كـلـه  وعـلى وجه الخــصــوص الـتــشـويـه فى تـصــويـر
ـــثـــال ـ نجــد الـــعـــيــون ملامح الـــوجه  حـــيث ـ عـــلى ســـبـــيل ا
ــضـغــوط  والـفم ــفـتــوحـة بــشــكل غـيــر طـبــيــعى  والأنف ا ا
ــمـدود إلى جــانــبىّ الـوجـه  أو الـعــيـون الــتى تــأخـذ الأعــوج ا
ـفــتــوح والـذى ــتـحــدبــ لأعــلى  أو الـفـم ا شــكل الــهلالــ ا
ــســرح عن صــفــ من الأســنــان بـشــكل يـنــفــرج كــمــا ســتــار ا
ضاحك  وقد يحمل فى طياته دلالة على الطيبة والسذاجة
ة ـفـرطة وهـو مـا نجد آثـاره فى الـفنـون الـتشـكـيلـيـة القـد ا
ـمثـلة فى الأقـنعة الـساخـرة   التى انـتقـلت إلى فنون الأداء ا
فيـما بعـد  حيث حـملت هذه الأقـنعـة فى الحضارات الأولى
ـفلـطحـة والأنوف عنـاصر كـوميـدية سـاخرة حـيث الرءوس ا
بالغة  مطوطـة  وغيرها من أشكـال ا عـقوفة  والشفـاه ا ا
وهــو مـا نـتـبـيـنه فـى ذلك الـقـنـاع الـضـاحك  ( 1) الـذى يـعود
ة  وكذلك القناع (2) أصله إلى الحضارة  الفيـنيقية القـد
الجـلـدى الـضـاحك الـذى يعـود لـلـحـضـارة الـتلـيـنـبـكـيـة (إحدى
ة ـ ألاسـكا حاليا)  والذى حضارات القارة الأمريـكية القد
ـثل وجـهــا ذا عـيـنـ دائـريــتـ وحـاجـبــ مـحـدبـ  وأنف
ـدود إلى الجانـب مـبتـسما معـقوف كـمنـقار البـوم  والفم 

منفرجا عن صف من الأسنان .  
وهى نفس السمـات التى تمسك بـها إسماعيل يس فى أدائه
الـكومـيدى الـذى يقـوم على تـصوير لـنوعـية مـعيـنة من الـبشر

البسطاء والذى أجـاد تصويرها لـدرجة أنه كررها فى معظم
أعمـاله وباتـت كمـا لو أنـها شـخصيـات حقـيقـية تـعيـش بيـننا
وهو مـا نلمـسه تحديدا فى سـلسلة أفلامـه التى تحمل اسمه
مـــثل: (إســــمـــاعــــيل يس فـى الجـــيش  –إســـمــــاعـــيـل يس فى
الــبــولــيـس الحــربى- إســمــاعــيل يـس يــقــابل ريــا وســكــيــنــة -
وغيرهـا) ونجد أن هذه الـشخصيـات الإنسانـية رغم تبـاينها
الـطفـيف إلا أنها تحـمل خصـالا عامـة بل وتشتـرك فيـها مثل
ــفـرطــة الـقــلب الأبـيض سـوء الحظ الــســذاجـة والــطـيــبـة ا
شـخصـيات غـالبـا ما تـعتـريهـا بهـجة مـفاجـئة يـصحـبهـا شعور
بـالـفـخـر والخـيلاء حـتى تـصـطـدم بـعـد قـلـيل بـصـدمـة أيـضـا
مفاجئة تتبعـها خيبة أمل ومع ذلك فهى تتـفاخر بحماقتها 
ونجـدها وقت الخـطر تتـلفظ بـكلـمات عكس مـا تضـمر ولكن
اءاتها تفضـحها وتميل دائما للسخرية من كل شىء حتى إ
من نفسـها  كمـا لا تترك فـرصة للـدعابة أو الـظرف (وليس
كـمـا تـتـظـاهـر دوما بـالجـهل من الاسـتظـراف والـعـيـاذ بـالـله) 
ـعـرفة والـعـلم  إنـها شـخـصيـات تـعودت أجل كـشف أدعـياء ا
عـلى تـقبل تـنـاقضـات الحيـاة بـشكل إيـجابـى  فهى تـميل إلى
يـزها أثناء مواجـهتها لـلمخاطر التوسل بالـفكاهة كـأسلوب 
والأزمات حتى لو كانت مقـابلة فرانكشـت أو ريا وسكينة أو
عفـركوش بن فرطـكوش الخـارج توه من الفـانوس الـسحرى 
باختـصار لـقد جعل إسـماعيل يـس من كل شخصـية من هذه
ـوذجا لـلغـفلـة والحمق وذلك عـندمـا ركز على الشـخصـيات 
كـون مـعـظـمهـا تـفـتقـر إلى الاسـتـبـصار ولا أبـعـادهـا السـلـبـية 
تــدرك عــواقـب الأمــور  وســريـــعــة الــثــقـــة بــالــنـــاس وكــثــيــرة
الـتـعـجب والانـدهـاش حتى لأقـل الأشيـاء واقـعـيـة ومنـطـقـية 
ومن عـمق هـذه الشـخـصـيات تـخـرج الـنكـتـة أو (الإفـيه) ليس
من فم إسـمــاعـيل يس الأشــهـر  بل من حـركــة يـديه وكــتـفـيه
وتقوس ظهره وتـقطب وجهه واصطكاك أسنانه... إلى آخره
من مفردات الـتعبـير لديه وبشـكلٍ عام فإن الـوسائل التـقنية
التى اتبعهـا إسماعيل يس فى أدائه الكوميدى تجاوزت فكرة
الإفـــيه إلى تـــكــنــيـك تــبــلـــور عــبـــر مــشــواره الـــفــنى مـــنــذ كــان
مونـولجيـست وحـتى تربـعه على عـرش الكـوميـديا كـواحد من
ـثـلى الكـوميـديا الـعرب وهـذا الـتكـنيك هـو الذى تـبوأ أهم 
كـانة الـرفيـعة وسط أقـرانه من الـكومـيديـانات به فى تلـك ا
ذلـك التـكـنـيك الذى قـام عـلى المحـاكاة الـتـهـكمـيـة للأشـخاص
واقف بل وللأشـيـاء وهـو الوسـيـلة الـتى مـكنت والأحـداث وا
راوغ الذى تتسم به إسماعيل يس من تجـسيد ذلك الطابع ا
مـعظم شـخصـياته وقـد أخـذت تقـنيـة التـهـكم عنـده طريـق
إحـداهـمـا لـفـظى يـقـوم عـلى الـتـوريـات الـلـفـظـيـة واسـتـخدام
وقف ـعـنى والـثـانيـة تـهـكم نابـع من ا كـلـمات مـتـنـاقضـة مع ا
الـذى تتـعرض له الـشخـصيـة حيث عودنـا إسمـاعيل يس فى
ـواقـف عـلى الـضـحك أو الـبــكـاء أو كلاهـمـا مـعـا وذلك تـلك ا
بصوت مرتفع وبطريـقة مبالغ فيها فى الـلحظات التى تشعر
فـيهـا الشـخـصيـة بسـوء حـظهـا وهو مـا كـان يدفـعه دوما إلى
ا كـان توسله الـتصويـر الكاريـكاتورى لـسلوك الـشخصـية ور
بـذلك كـما يـقـول فرويـد كـنوعٍ من الحط مـن قدر الـشـخصـية
بـالتركـيز عـلى صفة من صـفاتـها أو ملـمح من ملامحـها كان
ــر من دون أن يــتــوقف عــنــده أحــد ولــو تــأمــلـنــا فم وفــكىّ
إسـمـاعـيل يس عـلى نحـو عـابـر لن يلـفت نـظـرنا بـهـذا الـشكل
الـذى يــصـوره بل ويـتــوسل به هـو نـفــسه لـلـدرجــة الـتى جـعل
مـنـها هـذا الفـم مركـزا لثـقل جـميع شـخـصيـاته دون أن يدرى
أو يقـصد عندمـا بالغ فى تصويـر ضخامته عـلى ذلك النحو
الـذى يـذكــرنـا بـتـلك الأقــنـعـة الـكـومــيـديـة الـتى أشــرنـا إلـيـهـا
ـفـارقـة وما وكـذلك فـإن عـكس الأدوار أو قـلب الأحـداث وا
إلى ذلك كـلــهـا تـقـنـيـات أدائـيـة تـوسـل بـهـا إسـمـاعـيل يس فى
تجسيـد أدواره هذا إلى جـانب موهبـته فى إبداع الـتعلـيقات
ـثـابـة مـاركـة مـسـجـلة ـمـيـزة له كـمـمـثـل وكـأنـهـا  الـفـكـاهـيـة ا
كن تقليدها والـتى كانت تأتى وكأنها مرتجلة وتلقائية أو لا
ــبـالــغــة فى الــتــعــبـيــر من خلال بــتــعــبـيــر أدق عــفــويــة مــثل ا
ـلـتـصقـة به ـمـيـزة له وا الـتـركـيـز عـلى الخـصـائص الـفـريـدة ا
مـثل فمه  وكـذلك من خلال الاهـتـمام بـكـشف العـيـوب وهو
مـا أدركه إسـماعـيل يس بـحسه الـفـكاهى الـفريـد عـندمـا قام
إنه بـهذا بتـضـخيم عـيـوبه الخلـقـية وجـعـلهـا مـرئيـة لـلمـتفـرج 
اذجه من أجل إثارة مزيد من الضحك  إنه يقوم  بتـشويه 
هـنة بصرف النظر عن نـتهى العشق لهذه ا يضحى بنفسه 

كونه أغلى نجم كوميدى عرفته مصر آنذاك . 

إسماعيل ياس ورياض القصبجى 
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سرح كانت بدايته حكايات طويلة عن فن ا
يــرويــهــا مـدرس جــغــرافــيــا اســمه أبــو الـعلا
الـــسـلامـــونى. وكـــان الـــسـلامـــونى صـــديـــقـــاً
لــــشـــقــــيــــقه الأكــــبـــر المخــــرج حــــلـــمـى ســـراج
ـســرح وأسـنــد إلـيه بـعض فــألحـقه بــفـريق ا
الأدوار الصـغيـرة كاخـتيار أثـبت نجاحه فى
الـــتــمــثــيل كــمــا تــنــبـــأ له الــسلامــونى فــفــرح

وهبته.

فـى عــام  1970بـــدأ نــــشـــاط فــــرقـــة قــــصـــر
ثــــقــــافـــــة دمــــيــــاط وكـــــان الــــسلامـــــونى أهم
دعــائــمــهــا فــضم فــوزى ســراج إلـى الــفــرقـة
وكـان عـمـره  16عـامًـا فــبـدأ مـشــواره الـفـنى
بـــأدوار صــغـــيــرة فـى مــســـرحــيـــات الـــفــصل
الـواحد تعلم خلالـها على يد شـقيقه حلمى
الـــذى درب وقـــتـــهـــا مـــجــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة من

مثل كانوا نواة للمسرح الدمياطى. ا
وبـدأ فوزى فى عـرض "الفـنار" أول عروض
الــشـارع فى مـصــر وقـتـهــا فى "الـكـارنــتـيـنـة"
بــــعــــزبـــــة الــــبــــرج ثـم بــــعــــد ذلـك شــــارك فى
عـروض "ثمن الحـرية" و "حـالة طوارىء"...
ــســرحــيــات الــطــويــلــة انـــتــقل بــعــدهــا إلـى ا
فـشــارك فى "أبـوزيــد فى بـلـدنــا" لأبـو الـعلا

السلامونى و "الزوبعة" لحلمى سراج.
ثم انــتــقل فــوزى من خــبــرة المخــرج الــواحـد
إلى خـبـرات متـعـددة حيث وفـد إلى دمـياط
مخـرجـو الـثقـافـة الجـمـاهيـريـة فـشارك فى
عــرض "الـبــرواز" لـعـبــاس أحـمــد و "الـنـاس
والــــبـــحـــر" لحـــافظ أحـــمـــد حـــافظ وأيـــضًـــا
"حدث فى أكتوبر" والتى كانت تعرض أثناء
مــعــركــة   73لــلــمــخــرج حــافظ أحــمــد وكـان
فــوزى يــدرب عــيــنه وحــواسه عــلى الــتــقـاط

أسلوب كل مخرج فى عمله.

فى عام  78 كون أبو الـعلا السلامونى قبل
أن يتخرج إلى القاهرة جماعة نادى مسرح
فى دمـيـاط بـدأت الجـمـاعـة نـشـاطـهـا بـعـدة
عـــروض مـــونــــودرامـــا ومـــســـرحـــة لـــلـــقـــصـــة

القصيرة.
وقـــــدم فـــــوزى ســـــراج مـــــونـــــودرامـــــا "أقــــوال
الـــتـــاجـــر الـــســــعـــيـــد" لـــتـــكــــون أولى تجـــاربه
الإخــراجـيــة بـعــد ذلك أخـرج فــوزى عـرضه
ـوسـيــقـيـة الـثــانى عن رحـلــة سـيـد درويـش ا
وكــان بـدون إنــتـاج وعــنـدمــا لاحـظت الإدارة
اهــتــمــامه بــالــبــحث عن رؤيــة مــخــتــلـفــة فى
الإخـراج  تـرشيـحه رسـمـيًـا لفـرق الـبـيوت
بــدمـــيــاط.. فـــارســكـــور وكــفـــر ســعـــد وكــفــر
الـبــطـيخ فـقـام بــإخـراج عـدة عــروض مـنـهـا:
"زيــارة عــزرائـيل" فى كــفـر ســعـد لأبــو الـعلا
الــسلامـونى. "الــسـوس" و "كــوكب الـفــئـران"

فى فارسكور.

بـعــد ذلك جــاءت نــقـطــة الــتـحــول فى حــيـاة
فوزى الإخراجـية ففى عام  80حدث كـساد
ـوبيـليـا وارتـفعت أسـعار كـبيـر فى صـناعـة ا
ـــشـــاكل بـــ الــضـــرائب الخـــامـــات وزادت ا
وصــنــاع الأثـاث فى دمــيـاط فــالـتــقط فـوزى
هـذه الظـاهرة وقـام بـعمل مـسح شامل لـها
أخــــذ جـــهـــاز تـــســـجـــيل ونـــزل الـــورش وبـــدأ
يسمع إلى التجـار والصناع همهم الحقيقى
ـثـلى دمـيــاط; رضـا عـثـمـان واخـتـار أهـم 

عانى > حـ تتحول الـبنية تـخضع الدلالة لـلتحول والـتبدل وينـتقص من ا
ـ الأصلى وتلك هى الـقائـمة ويضـاف إليهـا معان جـديدة لم تكن واردة فى ا

إحدى خصائص الإبداع وسماته الجمالية.

سرحي جريدة كل ا
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الــعــديـــد من الجــوائـــز قــبل أن يـــتــحــول إلى
ــمـثــلــ فـى إذاعـة ســهــرة درامــيـة بــنــفـس ا
وسط الدلتا وفى الـعام التالى  ترشيحه
هرجان الـتجريبى للاشـتراك على هـامش ا

ونال استحسان الجميع.

بعـد ذلك تـوالت أعـمـال فوزى سـراج ومـنـها
"أبــــو نـــضـــارة" عـن حـــيــــاة يـــعـــقــــوب صـــنـــوع
واشـتـرك بـهـا فى مـهـرجـان الـفـرق الـقـومـية
ــــركـــز الــــثـــانـى لـــلــــعـــرض لــــيـــحــــصل عــــلى ا
وسيقى والـديكور. وتوالت أعماله داخل وا
دمـياط مـا ب الفـرقة الـقوميـة وفرقـة كفر
ســعــد وفــارسـكــور ومن أهم هــذه الأعــمـال:
ــلـيم "الأوبــاش وكـومــبــارس ع الــبلانص وا
بأربعـة وزمار الحى ووجه ع الشط وحلم

يوسف".
بـــعـــدهــا تـــاق فــوزى لـــلــخـــروج خــارج نـــطــاق
المحــافــظــة و تــرشـيــحه لــيــقــوم بــالإخـراج
لـلـفـرقـة الـقـومـيـة بـأسـوان وبـدأ فـيـها بـعـمل
ورشة مـسرحـية واسـتـطاع تـكوين مـجمـوعة
عـمل من خلال مسـرحيـة "ابن الريح" وضع
فيـهـا كل مـا تعـلـمه واكـتـشف براعـة الـفـرقة
بــأســوان الـتى تــضم كـوادر هــائـلــة ثم أخـرج

الــذى يــعــمـل أيــضًــا نجــارًا وجـــلس مــعه فى
ورشة مسرحية فطرية واستمع لحياة رضا
ادة ومشـكلاته الخاصـة وصنع مـنهـا ومن ا
الـتى جـمـعـهــا مـونـودرامـا "هـمـوم دمـيـاطـيـة"
ووضع قــصــر الــثــقــافـة خــطــة لــعــرض هـذه
ــونــودرامــا تحت إشـراف أحــمــد الجــويـلى ا
مــحــافظ دمــيـاط لــيــراهـا أصــحــاب الـورش
ومعارض الأثاث وأعـجب الجويلى بالعرض
فـشــاهـده ثـلاث مـرات مــصـطــحـبًــا مـعه فى
كل مــــرة واحــــداً مـن الــــقــــائــــمــــ عــــلى حل
ــشــكــلــة كــمــســئـولـى الــضـرائـب ومــصـدرى ا
الأثـاث وغيرهم وتـقام النـدوات فى كل ليلة
عــــقـب الانــــتـــــهــــاء مـن الــــعـــــرض بــــتـــــنـــــظــــيم
الـــعـلاقــــات الـــعــــامــــة بــــالمحــــافـــظــــة وبــــعض
الإعلامـــــيــــ ويـــــتـم وضع حـــــلــــول وقـــــتـــــيــــة
وســـــريـــــعـــــة ودفع هـــــذا عـــــددًا كـــــبـــــيـــــرًا من
سرح الصحفي لرصد الظاهرة وأهمية ا
فى حل مــشــكلات المجـتــمع حــتى الــصـحف
فى السعودية تناولت هذا العرض وتأثيره.
ـــســرح و تــصـــعـــيـــد الــعـــرض فى نـــوادى ا
ـسرح هـرجان الأول لـنوادى ا فشـارك فى ا
بـدمـيـاط عام 9ْ0 وحـصد  70% من جـوائز
ـمثل هـرجان ; الـنص الأول والديـكور وا ا

الأول وغيرها.
وشـارك العرض فى مـهرجان زفـتى وحصد

سرح الدمياطى قبل وضع بصمته الخاصة فى ا
طروح  أن يتجول بـ "ورشته الإبداعية" من أسوان 

 انتقال المخرج
من موقع
لآخر يزيد
من خبراته

كن  للمسرح  أن يغير وجه المجتمع فوزى  سراج:  

 فوزى سراج

 حمل جهاز
تسجيل ونزل
الورش وبدأ
يسمع هموم
دمياط
ليجسدها
فى عرض
مسرحى

لـنـفس الـفـرقة بـعـد ذلك "كـرسى الحـكـومة"
تأليف السيد الشوربجى.

ثـم اتجـه إلى مـــــــطـــــــروح لــــــيـــــــقـــــــدم عــــــرض
"الدخول فى اللعبة" هذا العام.

واســتــطــاع فـوزى ســراج أن يــتــرك علامـات
بـارزة ومحطات فى رحـلته الإخراجيـة منها
مــــا قـــــام به فى مــــســـــرحــــيــــة.. وجــــوه عــــلى
الشط" ديـوان شعـر لعبـد الرحـمن الأبنودى
الـذى حـوله إلى مـسـرحـيـة عـلى يـد الـكـاتب
نــاصـر الــعــزبى و تـصــعـيــد الـعــرض وأثـار
اهـــتـــمــــام الأبـــنـــودى وســـعــــد أردش الـــلـــذين
ـسرح العائم بـالجيزة وحكى حـضراه على ا
الــعـرض عن أيــام الاسـتــنـزاف عــلى شـاطئ

السويس.
ومن أهم عـروضه أيضـًا "كـوكب الفـئران"
الـعرض الـذى بـدأ فـيه فـوزى الـعمـل على
ــمــثــلـ من ــمــثل والاهــتــمـام بــا تــدريب ا
ـــا جــعل أبــطــال الــعــرض خلال ورشــته 
يـــــحـــــصــــلـــــون عـــــلـى الجـــــوائـــــز الأولى فى
التمثيـل وبعد ذلك قام فوزى سراج بعمل
تجــربــة أخــرى حــيـث انــتــقل لـــقــريــة كــفــر
الــبــطــيـخ وكــون بــهــا لــلــمــرة الأولى فــرقــة
ـسـاعـدة مـديـر الـثـقـافـة عـبد مـسـرحـيـة 
الـــعــزيـــز إســمـــاعــيـل ورصــد أهم ظـــاهــرة
اجــتــمــاعـــيــة بــهــا وهى "الــســقــوط" وقــام
بـبـحث مـيـدانى عنـهـا وهى ظـاهـرة تـهدد
كيـان القريـة اقتـصاديـًا وفى الأفراح يتم
ــــال نــــقــــوطـًــا دفع مــــبــــالـغ مــــعــــيـــنــــة مـن ا
لــلـــعــريس فـــتــصــبح ديـــونـًـا عــلـــيه عــلى أن
ـرة الــقـادمــة مـضــاعـفــة بـدأ يــردهـا فـى ا
دة فيقـوم الناس ببيع الإعلانـات قبلهـا 
أراضيهـم ليقومـوا بتسـديد ما عـليهم من
ديــون الـنــقـوط وإلا يــتــعـرضــوا لـفــضـيــحـة

ا هدد بيوت الجميع.
ـؤلـف عــبـد وبــدأ فــوزى ســراج ورشــته مـع ا
الـــعـــزيـــز إســمـــاعـــيل و كـــتـــابــة الـــنص من
خلال الـورشة وعـنـدمـا  الـبـدء فى الـعمل
ــنـــتــفــعــ من هــذه تــصــدى لـه مــجــمــوعــة ا
الـظاهـرة وحـاربـوهـا بـشـدة وحـاولـوا إفـساد
الـــــــعـــــــرض وأمــــــــام إصـــــــرار فـــــــوزى ســـــــراج
ومـحـاولات إقـنـاعه لـشـبـاب الـفـرقـة دافـعـوا
عن الـــعــرض "كـــشف الـــنــقـــوط" الــذى لاقى

نجاحًا فى هذه القرية.
وفـى مــطــروح قـــدم فــوزى ســـراج "الــدخــول
فى الــلـعــبـة" هــذا الـعــام والـذى اكــتـشف من
خـلاله طـاقـات فــنـيــة عـديـدة بــهـذه الــفـرقـة
وقــام لأول مــرة بــدمج الأطــفــال مع الــكــبـار
فى عـرض واحـد فـكانت مـحـطـة أخرى فى

حياته الإخراجية.

يـــرى فـــوزى ســـراج أن انـــتـــقـــال المخـــرج من
مــــوقع لآخـــر يــــزيـــد من خــــبـــراته وثــــقـــافـــته
ورؤيتـه للأشـياء كـمـا يـحـدث أيـضًـا عـنـدما
يـــتــــبــــادل المخــــرجــــون الـــعــــمـل مع الــــفــــرقـــة
الـــواحـــدة فــــيـــضـــيـــفـــون إلـــيـــهـــا لأن المخـــرج
الـواحــد يـؤدى بــالـفــرقــة إلى الـتــجـمــد حـتى

وإن كان جيدًا.

أول مرة

هموم دمياطية

الفرقة القومية 

علامات بارزة

رسائل فوزى

عاش حياة مسرحية .. بهموم دمياطية

> فرقة حالة تستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد بقاعة روابط خلال هذا الأسبوع.

ة أحـكم الـفنـان بـناء ـغـلـقة الـقـد > فـى الأزمنـة الإقـطاعـيـة والأتوقـراطـية ا
ـتدة إلى حـبـكة عـمـله الفـنى داخل وحـدة مـغلـقـة ذات بدايـة ونـهايـة وحركـة 
الأمـام دون ارتداد للخلف أبداً ناشداً من خلال عمله هذا إحكام قبضة الواقع
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مـــرا بــ الجـــمــهـــور والــفـــنــانـــ والــكـــتــاب
ـعـادلـة ومن ثـمـة ـسـرحـيـ وأزمـة عـدم ا ا
ساواة بـ الأجور فالـذى يعمل فى عـدم ا
الـتـلـيـفـزيـون يتـقـاضى حـوالـى عشـريـن مرة
ـسرح وهـلمّ أجـر من يـعـمل عـلى خـشـبـة ا
ــســرحى داخل جــرّا! وأزمـــة فى الــتــوزيـع ا
الحــدود وخـارجـهـا وأزمــات أخـرى تـمــثـلـهـا
الــرداءة الـــفــكـــريــة والـــفــنـــيــة الـــتــجـــهــيـــلــيــة
المحــيـــطــة بــالـــفــنـــانــ الحـــقــيـــقــيـــ وبــفن
سـرح الحـمار ـسـرح اليـوم. إذ لـيس فن ا ا
القـصـير الـذى يـركبه كل من هب ودبّ من

بنى آدم حسب مزاجه! كلاّ ثم كلاّ!!!
وكل هــذه الأزمـات مـتـراكــمـة عـلى بــعـضـهـا
الـبـعض مـتـكـاثـفـة كـالسـحـب السـوداء الـتى
تـــبــخل بــالـــغــيث الــنـــافع! وذلك رغم وجــود
مـواسم من مـهــرجـانـات مــسـرحـيــة وطـنـيـة
ومـهرجانـات مسـرحيـة قوميـة ومهـرجانات
مسرحية دولـية على امتداد العالم العربى
من مـغـربه إلى مـشـرقه والحـركـة نـشـيـطة
عـلى قـدم وسـاق ولـكن أغـلـبـهـا فى الـفراغ
للأسـف وأقـلــهــا عــلى طــريق الــصّــواب من
أجل فــرحـتــنــا وإسـعــادنــا الــفـنى والــفــكـرىّ

والرّوحى.
فى الأعـــداد الخـــمــــســـة والـــعـــشــــرين الـــتى
تحـصــلّت عـلــيـهــا فى الــقـاهــرة لاحـظت أن
جــــريـــــدة "مــــســــرحــــنــــا" فــــتـــــحت صــــدرهــــا
لاحــتــضــان الــنّـــقــد بــأنــواعه الــشــتى: نــقــد
الإعلامـيــ ونـقـد الــنّـقــاد من ذوى الـبـأس
ـبــتـكـر الــصـريح ونــقـد الـفــنـانـ الـفــكـرى ا

لأعمال بعضهم البعض.
ولاحــــــتـــــــضــــــان الـــــــرأى المخــــــالـف والــــــرأى
ـــــنـــــاقض والـــــرأى الـــــتـــــحـــــلــــيـــــلـى والــــرأى ا
ى والـــرأى الاســـتـــفـــزازى والـــرأى الأكــــاد
ــتـــحــيّــز غـــيــر الـــرســمى والـــرأى الحــزبـىّ ا
دائـــــــمـــــــا إلـخ..... حـــــــتـى يـــــــكـــــــون الحـــــــوار
الــــضــــرورى بــــ الأطــــراف وحــــتى تــــكــــون
ــســـتـــديــرة ـــائـــدة ا الـــنـــدوة وحــتـى تــكـــون ا
ـــتـــ والـــتّــكـــوين وحـــتى يـــكـــون الاتّــصـــال ا
ــــركــــز بــــ جــــيل وجــــيل وحــــتـى يــــنــــعـــدم ا

الاحتكار.
ـسرحـيّة الجـديدة ـ ولاحـتضـان التّـجارب ا
بــالحـرف والــصّـورة ـ بــالحــديث الـصّــحـفى

وبالتّوصيف والتّحقيق الإعلامى.
ولاحـتضـان الـتعـريف بـالكـتّـاب غيـر الـعرب
فى أيـــامـــنــا الـــرّاهـــنـــة والـــتّـــعــريـف بــفـــضل
تـرجـمـة أهم نـصـوصهـم إلى اللّـغـة الـعـربـية
حــــتى لا نـــكــــون آخـــر مـن نـــعـــلـم وآخـــر من
نـــعــــرف أى نــــكـــون مــــواكـــبــــ لــــلـــحــــركـــات
ـســرحـيــة الحـالــيـة فى غــيـر ديــار الـعـرب ا
فلا نفـعل كـمـا فعـل الجيل الـسّـابق فـنركب
سـرحيّـة الأوروبـية والـغربـية بـعد وضـة ا ا
ثلاثـ ســنــة من نــهـايــتــهـا فـى بلادهـا!....
نـعم مـواكــبـ ومـطـلّـعـ وغـيـر مـقـلّـدين بل

مبتكرين ومبدع وناقدين!.

وإبراهيم الحسيـنى وعادل حسّان ومحمد
زعــيـــمــة وإسـلام الــشـــيخ وفــتـــحى فـــرغــلى

ومحمود الحلوانى وغيرهم.
وجـريدة "مـسرحـنا" تـطبع فى  32 صفـحة
من حــجم تــابــلــويـد. ويــبــاع الــعــدد الــواحـد
بـجـنيه مـصـرى واحد لـذلك لاحـظت ـ وأنا
فى إقـامة قـصيـرة بالـقاهـرة ـ أنّ الجمـهور
أقبل على شراء هـذه الجريدة إقبالا مهمّا
حـتى الـكــمـيّـة تـنـفـد فى مـخـتـلف الأكـشـاك
فـى وقت قـيـاسى فــور صـدورهـا!... فــثـمّـة
ـسـرح من ـعـرفـة فنّ ا تـعـطّش جـمـاهـيـرى 
خلال هذه الجريدة الرائدة. لا أعلم كمية
نـــســــخـــهـــا  ومع ذلـك فـــقـــد عـــلــــمت أنـــهـــا
مـــوزعـــة فى مـــحــافـــظـــات مـــصــر ومـــدنـــهــا
وأريـافـها وتـبـاع فى سـوريـا ولبـنـان وأقـطار
الخــــلــــيـج الــــعــــربـى واشــــتــــريـت واحــــدا من
أعـدادهــا الأولى فـى الأردن. وهى مــوزعـة
ــغـرب ولــيـبــيـا ولا أيـضــا فى مــوريـتــانـيــا وا

تباع فى تونس ولا أعرف أسباب ذلك.
ـــاضــيــة أن وقــد ســـبق لى فـى الــســـنــوات ا
قـمت بــلـفت الانـتـبــاه نـحـو مـجــلـة "الـفـنـون"
الـكــويـتــيـة الــتى تـعــنى بـالــفـنـون فـى أقـطـار
الــــعــــالم الــــعــــربى مـن فـــنــــون تــــشــــكــــيــــلــــيـــة
ومــوســيــقى ومــســرح وسـيــنــمــا وصــنــاعـات
تــقــلــيـديــة ثــقــافــيــة بــالإضــافــة إلى الــشــعـر
والـــغـــنــاء الـــفـــردى والجــمـــاعى نـــعم قـــمت
ـهـمـة التى بـلـفت الـنـظر نـحـو هـذه المجـلة ا
تـعـكس بــحق واقع الـفـنــون الـعـربــيـة الـيـوم.
وقــد كــتــبت مــقــالــتــ أو ثلاثــا فى جــريـدة
"الـصـحــافـة" وفى مـلــحـقـهـا الأدبـى لـلـدفـاع
عن مـجـلـة "الـفـنـون" ولـلـحث عـلى تـوزيـعـهـا
فى تونس واليـوم ها أنا أدافع عن جريدة
ــصــريــة وألــفـت الــنــظــر إلى "مــســـرحــنــا" ا
ــسـرح أهــمــيــتــهـا ودورهــا فى الــنــهــوض بــا
ـشــرقى ــصــرى أو ا ــســرح ا الــعــربى لا بــا
فـــحـــسـب وأرجـــو أن تـــوزع هــــذه الجـــريـــدة
ـــســرحــيـــة الــرائــدة فى تـــونس فى أقــرب ا

كن. وقت 
ـــســــرح الــــتـــونــــسى لا يــــعــــرفـــون فى أهـل ا
أغــلـبــهم هــذه الجــريــدة للأسـف من كــتـاب
. ــثــلــ ونـــقــاد وإعلامــيــ ومــخـــرجــ و
وفى أثناء إقامتـى الأخيرة بالقاهرة أهدى
إلىّ الـفـنـان يـسـرى حـسـان رئـيس الـتـحـرير
مـــشــكـــورا مــجـــمــوعـــة أعــداد من جـــريــدته
تـــبـــيــنـت من خلالـــهــا جـــمـــيــعـــا المجـــهــودات
ــسـرح ــبـذولــة فى ســبــيل تجــديـد دمــاء ا ا

سرح العربى ككل. صرى وا ا
سرح العربى متراكمة بالأطنان! أزمات ا
ن اطــــلـــعـــوا عـــلى لا يـــخـــفى عـــلـى أحـــد 
ـــســرح ـــســـرح الــعـــربى أن هــذا ا أوضــاع ا

يعانى أزمات على أزمات والحق يقال:
أزمـــــة فى إبــــــداع الـــــنـــــصـــــوص وأزمـــــة فى
الإخـراج وأزمة فى التـفكيـر الأصيل وأزمة
مثـلات العرب مـثلـ وا لـدى الكـثيـر من ا
ـــســرحـــيــة وأزمـــة فى بــرمـــجــة الـــعــروض ا
الـــيــــومـــيـــة عــــلى الخـــشــــبـــات وأزمـــة حـــادة
شـــــديــــــدة الحـــــدة فـى الـــــنــــــقـــــد الــــــصـــــريح
الحــقـيــقى وأزمـة غــيــاب الـنــقـاش ولــو كـان

هم جدّا. بهذا الإصدار ا
ويــرأس مـــجــلس إدارتــهــا الـــدكــتــور أحــمــد
مــجــاهــد رئــيس الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور
الـثـقــافـة. خـلـفـاً لـلــدكـتـور أحـمـد نـوار وهـو
الــفـــنـــان الــتـــشـــكــيـــلى الـــكـــبــيـــر والـــشــهـــيــر
بـإبـداعـاتـه فى الـتـصـويــر والـرسم والحـفـر
والـنـحت. عـرفـته من خلال مـا قـرأته عـنه
وعن أعمـاله الفـنية مـنذ زمـان. وإبداعاته
التشكيلية فريدة فى أنواعها. أصلها فيها
ومـن ضـــمــنـــهـــا وداخـل حـــيــزهـــا الـــثـــقـــافى
والفنى الحداثى. ورئـيس تحريرها الفنان
الأســـــتـــــاذ يــــســـــرى حـــــســــان وإلـى جــــانـــــبه
مــــعــــاونــــوه الأســـــاتــــذة مــــســـــعــــود شــــومــــان

ـاضى لـتـشـمل الخـمــسـيـنـيـات من الـقــرن ا
ــقـاعـد بــيـنــمـا كـان فـى الإمـكـان بل آلاف ا
ـســتـطــاع إذا أردنــا أن يـرتــقى لـديــنـا فى ا
سـرحى وأن يتجدد على الدوام أن الفن ا
نـشيـد مسـارح لا يحـتوى الـواحد مـنها إلا
عـــلـى خــمـــســـ مـــقـــعـــدا مـــثلا ولـــكن فـــيه
خــشــبـة كــبــرى مـتــعــددة الــوظـائف وكــثــيـرة
ـسـرح من الـوســائل الـفـنـيـة لـتــمـكـ أهل ا
سعـة فى الـتـقـنـيـة وفى الإبـداع بلا حدود
ــــســــرح الــــعــــربى من ورغم مــــا وقـع فــــيه ا
إشـكـالــيـات عـرقـلـته نـحــو الـتـقـدم والـسـمـو
عنى الإيجابى لهذه فثمة حالات شـاذة (با

الكلمة الأخيرة).
ــعــنى إيـــجــابــيــة نــعـم ثــمــة حــالات شـــاذة 
وطــريـــفــة تـــخــرج تــمـــامــا عـــمــا هـــو ســائــد

ومعروف ومبتذل.
إصدار جريدة مسرحية أسبوعية

إنّى أتـسـاءل: هل يــعـقل أن تـصـدر جـريـدة
ــسـرح الـعـربى أو أسـبــوعـيـة خــاصـة بـفنّ ا
ـسرح فى هـذا العالم وفى بـالأحرى بفنّ ا
هـذه الأيّـام وهى أيّــام الـريـبـة فـى الـثـقـافـة
والـفنّ والأدب عـلى صـعـيـد الـعـالم الـعـربى
بكامله أيّام الريبة والسقوط والضحالة.
إنّ إصـدار جريـدة أسبـوعـية مـحتـواها من
ــســرحى ألـــفه إلى يــائـه خــاص بــالــشـــأن ا
إنّــمــا هـو شــجـاعــة من مــؤسـســيـهــا وجـرأة
مـــنــهـم عـــلى أيّـــام الــســـقـــوط والـــضـــحـــالــة
والـبؤس الـفكرى الـفنّى وجـسارة تـخلـو بها
لإبـراز معـالم الإيجاب والـتغـييـر والتـجديد
ـسـتـقبل الـواعـد والـتشـهـير وفـتح لدروب ا
بآفات السلب والتنديد بالتحجّر والجمود
والـضـحك الـسـاخـر عـلى الـتـقـلـيد والـنـسخ

سخ. وا
ألـيـس إصـدار هــذه الجــريــدة الأسـبــوعــيـة
ـــعــروف خـــروجـــا عن قـــاعـــدة الــســـائـــد وا
بتذل وتجاوزا نيّرا لها? وما هى السبل وا
ــــــشــــــروع الــــــكـــــــفــــــيــــــلـــــــة بــــــإنجــــــاح هـــــــذا ا
ـبـتـكرالـطـريف فى الأسـبـوع إثـر الأسـبوع ا
ـــــســــرحـى الــــعـــــربى والحـــــال أنّ الإبــــداع ا
الـقـوى بـألف شـعـاع إنّـمـا هـو قـلـيل ولـربّـما

هو نادر عزيز!?.
اسم هـــــذه الجـــــريـــــدة الأســـــبـــــوعـــــيـــــة هــــو
"مـسـرحـنا" وقـد صـدر عـددهـا الافـتـتاحى
الأول يـــــوم الاثـــــنــــ  16يــــــــولـــــــيـــــــو2007 
بالقاهرة وقد تـخطت الجريدة حاليا أكثر
من خمـس عددا وهـى تستـمر حـاليا فى

صدورها بخطى ثابتة.
ـــســرحــيــة وقــد أصــدرت هـــذه الجــريــدة ا
ـصرية ومولتها. والحق أنّ وزارة الثقافة ا
إصـــدار هــذه الجـــريــدة هــو حـــدث ثــقــافى
ومـســرحى بـالغ الأهــمـيّـة كـمــا قـال الـوزيـر
فاروق حسنى وذلك لعدد من الاعتبارات
ـسـرح فى ـتـعـلـقـة بـأوضـاع ا ـوضـوعـيــة ا ا

جميع الأقطار العربية لا مصر وحدها.
وهـذا مــا قـلــته تـقــريـبــا لـلــصـديق الــدكـتـور
فــــوزى فــــهــــمى أحــــمــــد رئــــيـس مــــهــــرجـــان
الــقــاهــرة لــلــمــســرح الــتــجـريــبـى وهــذا مـا
عــبّــرت به أيــضــا عن ابـــتــهــاجى وتــهــنــئــتى

ـهمّ ـسـرحى الـعـربى ا لـقــد ظلّ الـنـشـاط ا
مـوسميا مـنذ سنوات وسـنوات طويلة رغم
ما مرّ على تـأسيس هذا الفن العظيم فى
العـالم العربـى ما يقـارب قرنـ اثن من
الـــزمن. وكـــنّـــا نـــأمـل خلال الـــســـتـــيـــنـــيـــات
اضى أن يتطور والـسبعيـنيات من القـرن ا
سـرحى الجدى الحامل للثقافة النشاط ا
الــعـربـيــة الحـيــة والحـافـز عــلـيــهـا فـيــصـيـر
يـوميا أو شـبه يومى وقـد نرضى فى آخر
طـاف أن يـكون نـشاط مـسـرحنـا الـعربى ا
أســبـــوعـــيــا إذا لـم تــتـــوفــر لـــديـــنــا أســـبــاب

ادى بشكل مدروس ومخطط.. الإنتاج ا
كــان ذلك أمـــلــنــا ولا يــزال! عــلى غــرار مــا
يـوجــد فى الـبـلــدان الأوروبـيـة والأمــريـكـيـة
من نـــشــاط مــســرحـى جــدى يــومى أى فى

كل يوم من أيام العمل فى الأسبوع.
وذلك دلــيل قــاطع عــلى أن الــثــقــافــة حــيـة
وأن الفـكـر حىّ وأنّ الفن حـى يجـرى دماء

حية فى شراي المجتمع.
وبطبيعـة الحال لا أشير هنا إلى النشاط
ـســرحى الـتــهـريــجى الـقــائم عـلى مــقـولـة ا
"الجـمــهـور يـحب كـده" وعـلى مــقـولـة "عـلى
وحـدة ونص" لأنه مــســرح تجـارى رخــيص
ـا لا علاقــة له بــالــفن إلا ظلا ثــقــيـلا! وإ
ـــؤلـــفــ أشـــيــر إلـى مـــســرحـــيـــات جـــديـــة 
مثل ولـتقني مـعتبرين كما ولمخـرج و
شاهـدنـا فى مـسـارح رومـا ولـنـدن وباريس
وبــودابـــست وبــرلــ ومـــرســيــلــيـــا ومــيلانــو

إلخ...
سألة بإثارة قضية لا نريد أن نثقل هذه ا
الجــمـــهــور الـــعــربى: هـل يــقـــبل عــلـى الــفن
ى أم يــنــفــر مـــنه ويــتــنــكّــر ــســرحى الــعـــا ا

ويثلب?!
? سرحي ماذا فى لاوعى الفنان ا

للأسف الشـديد نـحن لا نتـصور الجـمهور
ــــقـــبـل) عـــلى ـــقــــبل (أو غــــيـــر ا الــــعـــربـى ا
ـــــســـــارح إلا عـــــلى صـــــورة الجـــــمـــــاهـــــيــــر ا
الـــــســــيــــاســــيــــة الــــغــــفـــــيــــرة الحــــاضــــرة فى
ـا الاجـتـمـاعـات الـسـيــاسـيـة الـكـبـرى ! لـر
هذا التصـور (الخاطئ) ناجم عن عصرنا
الـذى يعـشق الـتـعبـئـة الجـماهـيـرية دون أن
نـشعـر بذلك شـعورا حـادا فأسـقطنـاه على

سرحى! تصورنا للجمهور ا
ولــعل الأفـكــار الأيـديــولــوجـيــة الخـفــيـة فى
ــســـرح الـــعــربـى ـ فى الـــبــعض فـــكـــر أهل ا
مـــنــهم ـ تجـــعــلـــهم يـــشــحـــنــون قـــيــمـــة الــفن
ـا يـسـمى ـســرحى ومـهـمــته ومـقـاصــده  ا
فى الــســيـاســة الــعـربــيــة الـراهــنــة بـتــوعــيـة
الجــمـاهــيـر الــكـادحــة وبـالــوصـايــة عـلــيـهـا!
وهكذا يكون الحافر على الحافر كما كان
يــعــبــر الــعـرب الــقــدامى.. الــســيــاسـة عــلى
ـسرح! هى فـوقه بـالضـبط لكـنهـا لا ترى ا
لأنــــهـــــا شــــفـــــافــــة! حــــتـى قــــاعـــــة الــــعــــرض
ـسـرحـى لم تـسـلـم من حـيث تــخـطـيــطـهـا ا
الـــهــــنـــدسى ومــــعـــمـــارهـــا مـن الـــتـــصـــورات
الـــســـيـــاســـيـــة (غـــيـــر الـــواعـــيـــة) لـــدى أهل
سرح إذا كانوا أصحاب قرار! لقد بنيت ا
مـــــــســــــارح فـى الـــــــعــــــالـم الـــــــعــــــربـى مـــــــنــــــذ

سرحيون  ا
التونسيون
 لا يعرفون هذه
الجريدة.. فمتى
كن أن نجدها
 فى تونس

سرح  أزمات ا
العربى متراكمة
بالأطنان ولا
تخفى على أحد

«مسرحنا» الشجاعة فى زمن الريبة
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سرحى يسرى الجندى مشغول حاليا فى كتابة نص مسرحى جديد. > الكاتب ا

شـحـون بـها > ثـمـة علاقـة وثـيقـة بـ الـبنـاء الخـاص لـلعـمل الـفـنى ورمـوزه ا
والـبناء الخاص للمجتمع الذى ينطلق منه ويتوجه إليه ورموزه الخاصة وهو
بـنـاء غـير مـغـلق على ذاتـه مثـلـما أن الـبـناء الـفـنى لـيس وجوداً مـنـغلـقـاً على

نفسه. 6
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سرحي جريدة كل ا
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فى دراســة كــتــبــتــهــا عــام  1993 بــعــنــوان (تــعــدد الأصــوات فى
ـــســــرحى) حـــاولـت أن أقـــدم فــــرضـــيـــةً مــــغـــايـــرةً الخــــطـــاب ا
لفـرضيـة باخـت الـتى يقـصر فيـها ظـاهرة "الـتعـدد الصوتى"
عــلـى الــروايــة ويــنــفى بــشــكـل قــاطع إمــكــانــيــة وجــودهــا فى
ــســرح. وقــد بــنــيت اخــتـلافى مــعه عــلى أســاس الــتــســاؤلات ا
ـــتـــبـــايـــنـــة فى مـــواقـــفـــهــا الآتـــيـــة: أين نجـــد الـــشـــخـــصـــيــات ا
وتوجهاتها ورغباتهـا ومستوياتها الذهنية وتضارب إراداتها
ومـصـالحـهـا واخـتلاف وجـهات نـظـرهـا وتـعـدد رؤاهـا لـلـعالم
ـكن لــهــذا الـنص ــسـرحـى? ألا  مــثــلـمــا نجــدهـا فى الــنص ا
ـتعدد الأصوات (الـبوليفونى) أن شـأنه شأن النص الروائى ا
يـجـمع لــهـجـاتٍ عـديـدةً ولــغـاتٍ لأجـنـاس مــخـتـلـفــة ويـحـتـضن
أجنة الـتعـدد الأسلـوبى ويتـضمن نثـراً ذا أبعـاد شتى مـرصعة
بجمل وكـلمـات وعبـارات كبيـرة وصغـيرة وتعـريفـات ونعوت
ـبـاشـر مـفـعــمـة بـنـوايـا غــيـريـة بـحـيـث يـبـدو خـطـاب الــكـاتب ا
والخــالص أشــبه بــجـــزيــرة صــغــيــرة- حــسـب تــعــبــيــر بــاخــتــ

نـفــسه- مـغــمــورة من كل أطـرافــهــا بـأمــواج الـتــعـدد الــصـوتى?
سرح بـوصفـه فنـاً مشهـدياً تـندغـم فيه فـنون بـصرية أليـس ا
وسـمعـيـة عديـدة فـضاءً جـمالـيـاً- دلاليـاً لـتمـظهـرات خـطابـية
مفـرطة فى اللاتجـانس تـتنـافر وتـتـعايش وتـدخل فى علاقة
ـاطاً متـعددةً من الـتنـاقضات الاجـتمـاعية حوارية وتجـسد أ

والأيديولوجية التى تمثّل منظورات غيرية?
ـية سـرحـيـة العـا     وخلال مـراجعـتى لـعـشرات الـنـصـوص ا
ـة والحــديــثـة بــحــثـاً عــمـا يــدعم فــرضــيـتى اكــتــشـفت الــقــد
ــاذج كـثــيـرة تـتــخـلــلـهــا أو تـنــدرج ضـمـنــهـا أجــنـاس تــعـبــيـريـة
(قــصــائــد حـكــايــات أســاطــيـر حــكم أغــان أقــوال مــأثـورة
أمـثلة شـعبيـة مذكرات اعـترافات رسـائل نصوص ديـنية...
إلخ) تـــعـــاكس مــــركـــزيـــتـــهـــا الخـــطـــابـــيـــة وتــــكـــســـر انـــغلاقـــهـــا
ــونــولـوجـى. كـمــا وجــدت فى بــعض الــنــصـوص اســتــحــضـاراً ا
لشـخـصيـاتٍ تنـتـمى إلى عصـور وثـقافـات مخـتـلفـة وخطـاباتٍ
هن والـصنائع أدبـية وغيـر أدبيـة وأصواتٍ تشـير إلى أنـواع ا
ـكن الـنـظـر إلـيــهـا بـوصـفـهـا وجـهـات نــظـر مـؤولـة ومـنـتـجـة و
لخـطـابـات مـأهـولـة مـسـبـقـاً بـنـوايـا الآخـرين يـرغـمـهـا الـكـاتب

على خدمة نواياه الجديدة.
    وبــنــاءً عــلى ذلك أرى أن الخــاصــيــة الــتــعــدديــة والحـواريــة الــتى
ـقـراطـيـاً بـامـتـيـاز بل إنه فى ـسـرح تجـعل مـنه فـنــاً د يـتـمــيـز بـهـا ا
ــان ويـتـحـول إلى ــقـراطـيـة يـحـل مـحل الـبـر المجـتـمـعــات غـيـر الـد
سـاحــة حـوار حـتى لـو تــخـفى فى أرديـة تــاريـخـيـة أو فـانــتـازيـة كـمـا
قـراطـيـة لا تكـمن فى تـركـيبه يقـول أحـد الـنقـاد الـعـرب. ولكـنـهـا د
ـاط علاقـاته الإنـتـاجــيـة وتـلـقـيه وأسـلـوبـه فـقط بل فى تـوجـهـه وأ
أيـضـاً. وأعـنى بـتـوجـهه نـزوعه الـفـكـرى الـذى يـقوم عـلى الاخـتلاف
ـقاومة والتـحدى وتعريـة الاستبداد والـطغيان والشك والرفض وا
والـدفــاع عن الحـريــة والــتـعــدديـة ولــيس عـلـى الـتــسـلــيم والإذعـان.
ــكن أن يــزدهــر إلاّ فى مــجــتــمع نــضج وعــيه ولــذلك فــإنه فن لا 
وأصـبح قادراً عـلى التـفكـير والـتمـييـز ومسـاءلة نـفسـه ومواجـهة ما
ة عزل عن التابـوهات من هنا ازدهر فى اليونان القد يحيط به 
ـقـراطـيـة وازدهـار الـفــلـسـفـة وتـراجع فى الـعـصـور مـع ظـهـور الـد
الـوســطى حـيــنـمــا طـغت الأنــظـمـة الــثـيــوقـراطـيــة (الإمـبــراطـوريـات
ـقــدســة) ثم عــاد للازدهــار فى الــعــصــور الحــديــثــة مع اســتــعـادة ا
قراطية والـعلمانيـة إلاّ أن ثمة من يقول العقل مكـانته وانتشار الـد
ـسـرح الحديث الـنـاتجة عن عـزلة الـيوم أن ظـاهرة الـتـجريب فى ا
ــقـراطـيـة الإنـســان وتحـوله إلى تــرس فى آلـة ضـخــمـة قـوّضت د
ــسـرح حــتى كــاد يـخــلـو من الحــوار بــ طـرفــ وانـتــهى الحـدث ا
ــبـهــمـة الــدرامى فـيـه وتحـول إلى ســاحـة لــلـبــوح الــذاتى ولـلــصـور ا
ـسرح العربى بهذا السياق التاريخى وحى... وقد تأثر ا وللرقص ا
حيـث أصبـحت الـعـروض نـخـبويـةً غـيّـبت الحـوار بـ شخـصـيـاتـها
وبـينـهـا وب جـمـهـورها فـغـاب الحـوار فى المجتـمع. لـكـنى أجد فى
هـذا الــرأى: أولاً تـعـمـيــمـاً غـيـر مــعـقـول فــثـمـة كـثــيـر من الـعـروض
ى أو الــعـربى الـتى ـســرح الـعـا ـسـرحــيـة الـتـجــريـبـيــة سـواء فى ا ا
ـتـلـقى وتــسـتـفـزه لـتـدفــعه إلى الـتـفـكـيـر تـعـمّق الحـوار بـيـنــهـا وبـ ا
والـتـأمل فى مــشـاكل واقـعه وتحـرضه عـلى الـشك فـيـمـا يـحـيط به
من مــسَــلّــمـات ورفـض كل مــا يـســلب حــريــته وحــقــوقه الإنــســانــيـة

قراطية.  والد
سـرح ظـاهـرةً طـاغـيـةً علـى كل ما ثـانـيـاً لـيس الـتجـريب فـى ا
ـسارح اليـوم بل بالـعكس إنـه يحتـل حيزاً ضـئيلاً يُقّـدم على ا

سرح.   ا يُقّدم مقارنةً بالأشكال الأخرى من ا
ــقـــراطـــيــة لـــلــخـــطــاب     إن الـــتــأكـــيــد عـــلى الخـــاصـــيــة الـــد
سرح بشكل عام سرحى فى إطار التنظـير أو الكتابة عن ا ا
ـقـراطـيـة" فى الـثـقــافـة الـعـربـيــة لـيس ولـيــد الـتـحـولات "الــد
المحـــدودة الـــتى فُـــرضت عـــلى الـــعـــالم الـــعـــربى فـى الـــعــقـــدين
الأخـيرين رغـم أنهـا شـكّلت الـدافع الأسـاسى للاهـتمـام بـهذه
ـلـتـقـيـات والـنـدوات الـفـكـريـة الـتى أقـيـمت فى الخـاصـيـة فى ا
ـــــســـــرح بـــــعـض الـــــدول الـــــعــــــربـــــيـــــة وكـــــان أبــــــرزهـــــا نـــــدوة (ا

ـبدع الفـنية سرحى لـغة ا > تـتجـادل خلال عملـية الـتلقى لـلعـرض ا
ا يـولد تـلقى الـيومـيـة على خـلفـية من ثـقـافتـهمـا معـاً  مـع لغـة ا

معانى جديدة تثرى العمل الفنى.

هن التمثيلية قررت تقد عدد من الأفلام الجديدة مجانا للأعضاء بنادى النقابة. > نقابة ا

سرحي جريدة كل ا
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التلق حياً أو ميتاً 
لم أكن أحـد الاثــنـ الـلـذين وصـفـهـمـا (كـسـرى أنـوشـروان)
بعـد ما ألقى عـليه ضيفه الـعربي (بنـاء على طلـبه) قصيدة
الأعـشـى "لم يــطل لـيــلي ولــكن لـم أ .. " فـجــاء تــعــلــيـقه
لاذعاً: "صـاحـبك هذا إمـا عاشق أو لـص". لقـد عانـيت ما لا
أظن أن الأعـشى قـد عـانـاه  عـنـدمـا أمـضـيت لـيـلـة لم يـطل
لـيـلهـا أو لـيلي  لـم أذق فيـهـا طعم الـنـوم بعـد سـماعي بـنـبأ
ـسـرحي السـكـندري (فـتوح رحيل صـديـقي المخرج والـنـاقد ا
الطـويل) سكرتير مجلة آفاق ثـقافية كنت عائداً لفوري من
رحلـة تحكيم عـروض مسرحـية بدمـياط وكفـر الشيخ . وفي
مشـهد وداعه أمام مدفنه لم يوقفـني عن البكاء والاستغراق
في الحـزن سـوى تـواتـر ذبـذبـات صوت جـهـوري أجـش صارخ
عــنــدهــا عــرفت أن طـــقــوس الــتــلــقــ الأخــيــر قــد بــدأت .
والغـريب أن صديـقي الذي عـاش عمـره كله نـافراً من ثـقافة
الـتـلقـ كـارهاً لـلـعـاملـ عـليـهـا في دنيـاه هـا هي تـلحق به
قبـيل الدفع بجسده إلى عالم الغيب . على أن ما لفتني في
فيـنالة التلق الـتي يطن بها الصوت الـدراماتيكي الساجع
تـفقهن أن منـظومة السـجع التلقيـني كانت تحذر الراحل ا
من ثــعـبــان أقـرع  –ولا أعــرف أن هـنــاك ثـعــبـانــاً مـشــعـراً أو

ملتحيا - . 
ـتفـقهن في أداء سـجعـيته الـدراماتـيكـية وتـف في اندمج ا
وصف الطـاقة الجـهنمـية الـتي تفـتح أمام زائـر عالم الـفناء
?! " قل : "عنـدئذٍ وهي تـستـجوبه : "هل أنت من أهل الـيمـ

ستغلق طاقة جهنم وتفتح لك طاقة من الجنة " !! 
والأكثـر غرابـة أن صديقي هـذا كان يـسارياً . تـمالـكت نفسي
ـسـجّى عـلى ـلـقن الـفـصـيح يـصـيح فـوق رأس الجـثـمـان ا وا
ـلـكان: هل أنت من أهل ـصيـر المجـهول " إذا سـألك ا حافـة ا
الـيـم ? فـقل أشـهـد أني مـن أهل . وإذا سـألاك: ما ديـنك?
فـقل : ديني الإسلام. ومـن نبـيك? فـقل: مـحمـد (صـلى الله
عـــلــيه وســـلم) ". لم يـــكـــتف الــرجـل بــذلـك بل راح يــشـــهــد
المحـتــشـدين عـلى أن الــراحل كـان من أهل الــيـمـ !! هـكـذا
تحول من مـؤد ميـلودرامـاتيكي  مـنفـرد العـزف  كمـا يحدث
في مـونـودراما  one man show بل أراد الـتـنويع الأدائي
ليـشترك جمهرة المحتشدين للـتعزية في إنشاد جماعي كما
يفـعل الكورس في مـسرحيـة إغريقـية أراد الجمـيع مشارك
في أداء خطـبة التلقـ الأخير قبل إسدال الـستار على آخر
مشـهد في رحلـة الانتقال من عـلى ظهر الأرض إلى بـاطنها
 فإذا به يصرخ فينا قولوا ورائي: "نشهد لفلان بن فلانة أنه
" وجــدت نــفــسي أمــام مـــوقف من مــواقف من أهل الــيــمـــ
الكـوميديا السـوداء . يقول " فلان بن فلانه" ومن أين لنا أن
نــعـرف اسم أم الـراحل ? ولـو كــان هـو يـعـرف اسم أم الـراحل
هـل كان سـيـنـطقه لـنـردده خـلفـه ?! وهل كان حـيـاؤنـا ونحن
شرقـيون يسمح بذلك?! ومن أين له أو لنا معرفة إذا ما كان
ـينياً أم يسارياً) ?! ألـيست هذه مفارقة درامية أن الراحل (
تحض من لا تـعــرفـهم ولا يــعـرفـونك ولا يــعـرفـون حــقـيـقـة
ا ا لا يعـرفون  أو  اعتـقاد الرجل أو ثـقافته لـيشهـدوا له 
ـتـفــقـهن وأن يـضـعـوا ـا يــطـالـبـهم بـه الـشـيخ ا هـو نـقـيض 
ا ـتكـرر ر ـوحد ا سـجوع ا بـصـمتـهم الجمـاعيـة بالـصـوت ا
بـطــريــقـة (كــريــشـنــدو) الــكـورالــيــة مـخــتــومـة بــخـا (ولا

!! ( الضال آم

ــسـرح ــقــراطـيــة) الــتى صــاحــبت فـعــالــيــات مـهــرجــان ا والــد
ــاضى بل  يــعــود (ذلك الــكــويــتى الــعــاشــر فى آذار/ مــارس ا
ــراجع الــتى الــتــأكــيــد) إلى بــضــعــة عــقـــود ســابــقــة وحــسب ا
ــصـرى الـرائـد زكى ـسـرحى ا تـوفـرت لـى فـقـد كـان الـفــنـان ا
ـثـقفـ الـعـرب الـذين شـغلـتـهم هـذه الخـاصـية طلـيـمـات أول ا
عــلى مــســتــوى الــتــنــظــيــر إذ كــتـب عـام  1941 مــقــالــةً بــعــنــوان
ـقراطـية) نـشـرها فى عـدد نوفـمـبر وديـسمـبر ـسـرح والد (ا
من مـــجــــلـــة الـــهلال قـــســـمـــهـــا إلـى خـــمس فـــقـــرات: مـــفـــهـــوم
ـــســرح من تــاريخ الـــتــحــرر الــفــكــرى ـــقــراطــيــة تــاريخ ا الــد
ــســـرح يــحــطـم قــيــوده ــقـــراطى خــطـــيــر ا ــســـرح سلاح د ا

قراطية التركيب والتعاون.  ود
ـسـرح فن ـقـالـة أن ا ومن أهم الـقـضـايـا الـتى طــرحـهـا فى هـذه ا
قراطى سجله قراطيته عـاصر قيام أول حـكم د أصـيل فى د
يلاد وح أزال الـتاريخ فى (أثينـا) خلال القرن الخـامس قبل ا
قـراطى أغـدق الأمـوال على الـطاغـيـة (بيـزسـتـرات) النـظـام الـد
هم وصـرفهم عن الأمور السـياسية مثلـ لشراء ذ ؤلفـ وا ا
قـراطية ولكنـه "أخطأ الـتقـدير إذ أراد أن يـتخـذ من ربيب الـد
ـدافع عـنـها ـسرح قـاتلاً لـهـا وأن يـصـطـنع من الحـارس ا وهـو ا
سـجّـاناً يـكـبـلهـا بـالـقيـود. وكـان فى شـأنه هذا شـأن من يـتـخذ من
الـضــرغـام لــلـصـيــد بـازه فــسـرعـان مــا انـقــلب عـلــيه الـتــيـار الـذى
ا يشاهده على سلوبة  أطلقه بعد أن تنبه الشـعب إلى حريته ا
ـسـرح وسـرعـان مـا تـصيـده الـضـرغـام فـيـمـا تـصـيـده فـكان أن ا
ــنـفى الــبــعـيــد هــو وأسـرته وأرجع انـتــبــذه الـشــعب وأرســله إلى ا
قـراطى إلى مـعقـله!!". واسـتشـهد طـلـيمـات فى هذا الـنـظام الـد
ـلــكى الـذى ــسـرح الــفـرنــسى بـالــنـظــام ا الـســيـاق أيــضـاً بــعلاقـة ا
سرح شتـغل فى هـذا ا أطـاحت به الثورة الـفرنسـية قـائلاً إن ا
لك لويس الرابع نقطعـة النظير التى وفرها لهم ا رغم الرعاية ا
عشـر وحـمـايـته لـهم من اضـطهـاد رجـال الـكـنـيسـة وفـتـحه أبـهاء
سرحـياتهم قـصوره لعـروضهم فإنـهم لم يتـوانوا من الاشتـراك 
فى الـتـمـهـيـد لـلـثـورة الـتى قـوضت عـرش حـفـيـده لـويس الـسـادس
عـشــر وخـاصــةً بـومـارشــيه الــذى كـانت مــؤلـفــاته دعـوةً صــريـحـةً
للـمطـالبـة بحـقوق الأفـراد ونداءً مـقنـعاً إلى الـشعب الـفرنسى أن
ساواة. وعـدّ طليـمات خروج شكـسبير يهب لـلمطـالبة بالحـرية وا
ــســـرحــيــة ــوروثـــة عن الــرومـــان فى صــيـــاغــة ا عــلى الأوضـــاع ا
ـسرح ورأى كـان ثورةً حـطمت قـيود ا متـجاوزاً وحـدة الزمـان وا
قـراطى سبق أن هـذه الثـورة تمت بـأكثـر من سبب إلى حـدث د
اجـنا ـا يزيـد عن قـرن هـو صـدور وثيـقـة (ا عصـر شـكسـبـير 
ـنح فى حـقـوق الإنـسـان. شـارتـا) الـتـى انـطـوت عـلى الـكـثـيــر من ا
ـســرح الـعـربى أكـد طـلـيـمـات أن لجـوء أبى خـلـيل وفـيـمـا يـتـعـلق بـا
الــقــبــانى وفـــرقــته إلى مــصــر يــرجـع إلى اضــطــهــاد الــعــثــمــانــيــ
لـلـمــسـرح الــذى كـان يـعــمل هـنــاك بـالـلــسـان الــعـربى فــقـد خـشى
ــمــثــلــ حــكـــامــهم  وعــلـى رأســهم الــســـلــطــان أمــر الـــتــمــثــيـل وا
وطـــاردوهم. ووقـف طـــلـــيـــمـــات أخـــيـــراً عـــلـى نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة من
ـســرح هى قـيـامه عـلـى عـدة عـنـاصـر فــنـيـة وأدبـيـة ـقــراطـيـة ا د
قـراطية عـناصر تؤلف بحق حـسب تعـبيره (جـمهـورية فنـون ود

للتعبير). 
    وتلا طــلــيــمــات فى الــســنــوات اللاحــقــة عــدد من الــكــتــاب
ـــســرحـــيــ الــعـــرب فى الــتـــأكــيـــد عــلى الخـــاصــيــة والـــنــقــاد ا
ـقراطـيـة لـلمـسـرح مـنهم سـعـد الـله ونـوس وألفـريـد فرج الـد
ويـوسف الـعـانى وسـامى خـشـبـة وفـؤاد دوارة بل إن ونـوس لم
يــكــتفِ بــالـوقــوف عــلى هــذه الـقــضــيــة فى ســيـاق دراســته عن
سرحـى (أبى خلـيل القـبانى) الـتى استـنتج فـيها  أن الرائـد ا
ــقـراطـيــة الـتى يــحـمــلـهـا ـيــزة الـتــحـرريـة أو الخــاصـيــة الـد ا
ـســرح كـانـت أحـد الأســبـاب الــرئـيــسـة الــتى دفــعت الـفــئـات ا
ـستبدين إلى كتم ـتحالفـة مع الحكام العثـماني ا الظلامية ا
ا يزل نـبتـةً صغـيرةً يـحاول الـرواد أن ينـمّوها فى صوته وهـو 
ــــا  حــــاول فـى مــــجــــمــــوعــــة من نــــصــــوصه أرض الــــشــــام وإ
ـقـراطى عـربى ــسـرحـيـة  أن يــحـقق فـكــرة إنـشـاء مـســرح د ا
عـلى صـعـيـد الــبـنـيـة الـدرامـيـة وهى فــكـرة تـقـوم عـلى تـركـيب
سـرحى يـتجـاوب وفـعل القـول لأن "مـا يؤصل رؤيـوى للـفـعل ا
عنى سرح هو قـوله وكيفيـة هذا القول" عـلى حد تعبـيره.  ا
ــســرحـيــة هـو ــتـفــرجــ فى صـلـب الـلــعــبـة ا آخـر إن إدخــال ا
حـاجـة فــعـلــيـة لـقــولـهــا وهـذه الحـاجــة نـفــسـهـا هـى مـا دفـعت
تتالية (حـفلة سمر من أجل 5 ونـوس فى مسرحياته الـثلاث ا
ـمـلـوك جـابـر وسـهـرة مع أبى خـلـيل حـزيـران مـغـامـرة رأس ا
الــقــبــانى) إلى الابــتـعــاد عن لــغــته الإنــشـائــيــة الـتــجــريــديـة فى
نـصـوصه الـسـابـقـة من أجل الاقـتـراب إلى لـغـة تـتـواءم والـفـعل
سرحـى بعد أن كـانت تحاول الإنابـة عنه. وقـد أصبحت من ا
ثم لـــغـــة مـــتـــعـــددة بـــتـــعــدد شـــخـــصـــيـــات هـــذا الـــفـــعل وتـــبـــاين

مستوياتها الاجتماعية والنفسية والثقافية.
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ثل قبل العرض بـ 7 أيام المخرج أحمد رجب: أنا مخرج متعب واستبدلت 3 
مـن مــرة لــدرجــة أنـــنى اســتـــبــدلت ثلاثــة
ثـل قـبل بـداية الـعرض بـسـبعـة أيام
ورغم أنـها مـغـامـرة إلا أنـنى كـنت مـصراً
ـــجـــمـــوعـــة عـــلى تـــقـــد عــــرض جـــيـــد 
ـثلـ جـيـدين وملـتـزمـ وأعتـقـد أننى
نجــحت فى ذلك لــقــد اســتــغــرقت ثلاث
سـنوات حتى أقدم عـرضا بالـبيت الفنى
للـمـسرح وكـافحـت كثـيرا حـتى أقـدم (ما

أجملنا).
سـتقبلية يقول: لم أقدم وعن مشروعاته ا
أبـداً نـصـاً لـسـعـد الـله ونـوس وحـالـيـاً أقـوم
بقـراءة نص له أعتـقد أنه سـيكـون عرضى
الــقــادم كـــمــا أحـــلم بــإخـــراج حــفل افـــتــتــاح

هرجان القومى. مهرجان كبير كا

لــلـــمـــخـــرج الـــشـــاب أحــمـــد رجـب «ســابـــقـــة» مع نـص «مــا
أجـمــلــنــا» لـلــمــبــدع مـحــفــوظ عــبـد الــرحــمن.. فــقــد سـبق
وقدمه مـشروعاً لـدراساته الـعلـيا فى الإخراج وفى أولى
تجـاربه الاحـتـرافـيـة عـلى مـسـرح الـدولـة قـرر أن «يـغـامـر»
ـــســرح إلى ــســـرح وا ـه مــعـــيـــداً مــحـــفــوظ إلـى ا بــتـــقــد
مـحفـوظ.«مـا أجـمـلـنا» نـص قصـيـر مـبـدع.. وكـأنه دراسة
نفـسـيـة واجـتـمـاعـية فى عـوالم الـسـلـطـة الـتى تـتـواطأ من
أجل الاسـتـمرار حـتى لـو كـان الـضحـيـة هـو «أفضل رجل
ـملكـة..» بعـد مولانا الـوالى كمـا يقول ويـكرر رجال فى ا
الحاشـية فـى كل مرة يـرد فيـهـا اسم الوالـى السـابق «بدر
الـبـشـيـر» الــذى اغـتـيل واخـتـفى ابـنه الـرضـيع فى ظـروف

غامضة.
مـغامـرة فكـرية ومـسرحـيـة تسـتحق حـفاوة من نـوع خاص
وقــراءة - أو أكـثــر - لــهـذا الــعــرض الــذى يـقــدمه مــسـرح

سرح السلام. الشباب على قاعة يوسف إدريس 

حــرصت ألا يــكــون مـجــرد ديــكــور بل يــتم
تحريكه ليـتحول إلى كرسى اعتراف فكل

من يجلس عليه متهم.
وعن اعتراض البـعض على وجود النافورة
ـيــاه من تــشــويش قـال ومــا يـثــيــره صــوت ا
رجب: كـنت أقصد بـها الدلالـة على الزمن
والحركة والحيـاة ووجودها خلق مساحات
جيدة لـلحركـة وكونها مـثلت تشـويشا على
ـمـثـلـ فـهـو مـجـرد سـوء تـنفـيـذ فى كلام ا

الديكور نحاول معالجته حالياً!!
ويـــســتـــطــرد رجـب: اســتـــغــرق الـــتــجـــهــيــز
لـــلــــعـــرض وقــــتـــاً طـــويـلاً وأعـــتــــرف أنـــنى
مـــــخـــــرج مـــــتـــــعب لأنـــــنـى أحب الالـــــتـــــزام
ـواعـيد وقـد غيـرت فـريق العـمل أكـثر با

والــتـى تــعــتــبـــر أكــثــر خــطـــورة من الجــمــيع
لأنـهــا تـرى وتــسـمـع كل الجـرائم دون أدنى
فـعل وركـزت أن يـظهـر بـدر الـبـشـيـر رمزاً

وحيداً للأمل.
وعن ديـكور الـعـرض والذى يـبـدأ بوجـه
مــوضـــوعـــ عــلى بـــوابـــة دخــول الـــقـــاعــة
تميل فى ملامحها إلى التيمة الأفريقية
يــقــول رجب: عــنـدمــا وضــعت تــصـوراً مع
مـــصــــمم الـــديـــكــــور كـــنت حـــريــــصـــاً عـــلى
لامح الــتـجـريـد فـخــرجت هـذه الـوجـوه 
كــاريــكــاتــوريــة تــنـم عن الــقــســوة والــعــنف
الــكـــامـن بـــداخل الـــنـــفس الـــبـــشـــريــة دون
الاقـــتـــراب مـن أى تـــيـــمـــة وحـــتى كـــرسى
ــــوضـــــوع فى عـــــمق الـــــقــــاعــــة الــــعـــــرض ا

يـتـحـدث المخـرج أحـمـد رجب عن اخـتـيـاره
لنص محفوظ عبد الرحمن قائلا: قدمت
عهد هـذا النص كمـشروع تخـرج لىّ فى ا
وأنا مـعـجب بـالنـص جداً لأنه يـقـدم أربـعة
شـخــصـيــات قـد يــكـونــون رمـوزاً لــلـبــشـريـة
بأسـرهـا ولقـد كنـت حريـصاً عـلى تجـريد
الإنـسان والزمـان والديكـور والأزياء وحتى
طـبـيعـة الأداء لـيـست دالـة على مـنـطـقة أو
مـكـان بعـيـنه طـارحـاً فكـرة.. مـاذا لـو سار
الإنــــــســـــان وراء غــــــرائـــــزه وشـــــهــــــواته دون

سيطرة?
ولم أتدخل فـى النص سـوى فى شـخصـية
(ســـفـــر) والــتـى قــد يـــراهـــا الـــبــعـض رمــزاً
للأمل والــبــراءة ورأيـــتــهــا رمــزاً لــلـــســلــبــيــة

«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة

äÉcôH áÑg

أحمد سراج: «تصنعت» لكى
يصدق الجمهور أنى «طبيعى»
تصنع فى كل تصرفاته وهو أ حمد سراج الذى يقدم شـخصية الوالى ا
شخصـية مـهزوزة ضـعيفـة رغم ادعائه الـقوة إلا أن الأمـور كلـها لا تدور

من خلاله بل من خلال زوجته الأميرة يقول عن دوره:
كــنـت ســأشــارك فى هــذا الــعـــرض عــنــدمــا كــان ســيـــقــدمه أحــمــد رجب
عهد عام 2004 إلا أننى لم كـمشروع تخرج لدفـعة الدراسات العلـيا فى ا
ــشــاركــة فـيـه لــظـروف أتــمـكـن من ا

خاصة.
وعــــنــــدمـــا قــــرر رجب إعــــادته 2008
كنت سـأمـثل دور العـراف وقـبل بدأ
الــعــرض بــخـمــســة عــشـر يــومــاً قـرر
رجب أن أقـــدم شـــخـــصـــيــة الـــوالى
ولــفت نــظــرى أن شــخـصــيــة الــوالى
رغـم صــغـــر مــســـاحــتـــهــا بـــالــنـــســبــة
لــلــعــراف إلا أنــهــا مــركــبــة وشــديــدة
الـتـعـقـيــد وبـعـدهـا أحـبــبـته أكـثـر من

العراف.
ويــــضــــيـف: مــــنـــــذ مــــشــــاركـــــاتى فى
عـروض الجـامعـة كـان معـروفـاً عنى
أننى أمـثل الأدوار الـتى لا تـناسـبنى
ورغم ذلك أؤديها بـشكل جيد وقد
ثل أول على مستوى الجامعة طوال دراستى بها. حصلت على جائزة 
نـيا يـقول عن تجـربته سـرح بجـامعـة ا سـراج الذى يـعمل مـعيـداً بقـسم ا
وهـبة فـقـد حاولت فى ـية: لـيس بـالضـرورة أن تـخنق الـدراسـة ا الأكـاد
ية دون الـتقيـد بقاعدة عرفـة الأكاد هذا الـعرض أن أصقل مـوهبتى بـا
سرح ـميـزة بالـنسـبة لىّ أنـنى بدأت بـالتـجارب الـعمـلية فـى ا صـارمة وا
ــتــخــصــصــة ولــذلك كــان هــنــاك تــوازن بــ ــيــة ا قــبل الــدراســة الأكــاد

النظرية والتطبيق.
ويـتـحدث عن الـنص مـتحـمـساً: من الـنـادر جداً تـقد الـعلاقـة ب أهل
ها فى أى السلطة وقد اعتبرت الـنص دراسة نفسية للطغاة يصح تقد

زمان ومكان.
بــشـــكل زائـــد فى كل تــصـــرفــاتى وقــد حــرصـت أن أكــون مــتـــصــنـــعــاً 
ـاءاتى حـتى يـصـدقـنى الجـمهـور لـقـد شـاركت فى عـدة عروض وإ
اً وحـتى بــعــد انـضــمــامى لـهــيــئـة الــتــدريس إلا أنـنى ــثلا ومـخــرجــ
أعـتــبـر نــفـسى (رجل مــسـرح) بـكل مــا تـعــنـيه الـكــلـمـة وســأعـمل فى

سرح فى كل مجالاته. ا

شريهان شرابى: مع «سفر» أحبنى الجمهور
وكرهنى وتعاطف معى فى نفس اللحظة

شـريهان شرابى شخـصية (سفر) الـوصيفة البـريئة التى تكـتشف بعد دخول
الـعـراف أن زوجهـا حاول جـميع مـن حوله قـتله رغم أنـهم كـانوا يـرونه مثـلهم

الأعـلى بـل وتكـتـشف أن ابـنـهـا الـذى أخـبـروها
ـوته بـعـد مـولـده مازال حـيـاً وتـقـرر أن تـبحث
جـرد خروج العـراف تنـقلب فى سلـبية عـنه و
مـفـاجـئـة لـتـنـضم إلى مـنـظـومـة الـشـر الـربـاعـية
وتـنـقـاد خـلف الجـمـيع حـتى لا تـخـسـر حـيـاتـها
عن دورهــا تـقــول: كــان هـذا الــدور لـزمــيــلـة لىّ
اعتـذرت عنه لارتبـاطها بـعمل آخر ورغم أننى
ــســـرح مــنــذ طــفـــولــتى وأحــبه كــنـت أمــثل فى ا
كثيراً إلا أنه أصبح أصعب بعد عملى فى عدة
مـسـلـسلات حـيث وجدت الـتـمـثيل فـيـهـا أسهل

بكثير.
وتـضـيف: عـنـدمـا قـرأت الـدور أعـجـبـنى كـثـيـراً
لأننى أقـدم شخـصيـة واحدة بـداخلـها أكـثر من

حـالـة فـهى لم تحـدد أبـدا مـاذا تـريـد وكـان لابـد أن أجـعل الجـمـهـور يحـبـنى
ويـكرهنى ويـتعاطف معى وأفـاجئه بقـسوتى فى وقت واحد وهذا كـان صعباً
جـداً لـدرجـة أنـنى كـنت أصـاب فى الـبـروفـات بـهـبـوط فى الـضـغط من كـثـرة
انــدمـاجى فى الـشـخـصـيـة إلى جـانـب أن عـروض الـقـاعـة صـعـبـة جـداً فـأنـا
اءة ـشـاهدين فـالمجـهود هـنا مـثل الـسيـنـما فـكل إ أشـعر أنـنى أجـلس ب ا

من عينى واضحة جداً ومهمة للغاية.

ثل سامح بسيونى: المخرج الجيد «جواه» 
يونـى شخـصـيـة (تـنـويـر) الوزيـر الـفـاسـد الـذى يـعلم قـدم سـامح بـسـ
ـقتل أخيه ولكنه لا يـعبأ بذلك بل ويسـاعد فى التخلص من ابن
يه الــــرضــــيع لــــيــــخــــفى أى ذكــــرى له أخــــ
ورغم صــغــر مـســاحــة الــدور إلا أنه قـدم
الـشخـصيـة بهـدوء وبتـيـمة تـختـلف تمـاماً
يـــات الأخــــرى وعن عن الــــثلاث شــــخــــصــــ
دوره يـقول: فى الـعرض لا أتحدث كـثيراً
ـــجــرد أن عـــرض المخــرج الــدور إلا أنه 
عـــلىّ وافـــقـت عـــلـــيه عـــلى الـــفـــور لأنـــنى
أتحمس للعـمل مع المخرج الجيد أياً كان

الدور.
وأعتـبـر الـتـمـثيـل فى دمى رغم عـدة تجارب
إخـــراج قـــدمــتـــهـــا وأعـــتـــبـــر أن الإخـــراج هــو
مـهنـتى إلا أننى لـن أبتـعد عن الـتمـثيل لأنى

ثل جيد. أرى أن المخرج الجيد هو فى الأصل 

أمل عبد الله: صعوبة الدور
 أن يصدقنى الناس وأنا أكذب!

أمل عــــبــــد الــــله قــــدمت شــــخــــصــــيـــة
الأمــيــرة الــتى قــامـت بــقــتل حــبــيــبــهــا

ـــصـــلــحـــة الـــدولـــة الــتى
يـحــكــمــهـا زوجــهــا تــقـول
عن تجربـتـها: اسـتمـتعت
شاركتى فى هذا جداً 
الـعرض فـهـو عـبارة عن
لــعـــبــة فــجــمــيـــعــنــا نــضع
أكــثــر من «مــاسك» وهى
تـنــهــار ونــخـلــعــهــا واحـداً
تـــلـــو الآخـــر حـــتى نـــصل
إلى حــقــيـقــتــنــا الـبــشــعـة
عــنــدهـــا نــتــخــبط ونــتــوه

اسك الأول. لنرجع بسرعة إلى ا
وتــــضــــيف: جـــذبــــنى الــــدور لأنك فى

الحــيــاة الـعــاديــة قــد تــقــابل شــخــصـا
لامح إلا أنه يـكــون من أبـشع بــرىء ا
الـشـخـصيـات وأعـجـبـنى
فى الدور أنـهـا شخـصـية
مسيـطرة قوية وهى على
الـنقـيض دائمـاً تكون أول

عترف بخطاياها. ا
ولــــــــــصــــــــــعــــــــــوبــــــــــة هـــــــــذه
الــشـخـصـيــة فـقـد غـيـرت
تـفـاصـيـلـهـا أكـثـر من مـرة
فـــالـــصــــعـــوبـــة تـــكـــمن فى
كــــيــــفــــيــــة أن يــــصــــدقــــنى
الــــــــنـــــــــاس وأنـــــــــا أكــــــــذب
وأعــــطـــيــــهم مــــلـــمــــحــــاً بـــ الــــصـــدق

والكذب.

قراطية«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة«ما أجملنا»... كاتب ستينى ومخرج شاب فى مغامرة تقتحم «كواليس» أهل السلطة سرح والد ا
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تعارضة مع سرح تجعل الفرد أكثـر مقاومة للرسائل ا > الـروح الجماعية فى ا
ـنطق بـدع مـهـما تـفـرد فى إبـداعه ومـهمـا رفض الخـضـوع  أفـكـاره ولـذلك فـا

شاغب. تلقى ا متلقيه لا يستطيع أن يلغى من ذهنه حضور هذا ا

سرحي جريدة كل ا
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هرجان  وجائزة خاصة لـ "روميو وجولييت" فائزون بالجملة فى ا

نصورة  عرض بيرجينت لجامعة ا

أشرف زكى وخالد الصاوى وزعا الجوائز وحصلا على دروع التكر

إخـراج عـادل بـركات تـمـثـيل أحـمـد عـبده
ـــــان عــــاطـف مــــحـــــمــــود ســـــارة حــــسـن إ
حـمـدى كـر رفـعت أمـيـنـة عـادل لـوسى
فخـرى أشـرف أحمـد مـحـمود الـشـهاوى
مـــروة الحــــنـــبـــلى إيــــنـــاس عـــبــــد الـــعـــزيـــز
وقـــدمت جــامـــعــة عـــ شــمـس مــســـرحــيــة
"رومـيــو وجـولـيــيت" عن شـكـســبـيـر إخـراج
مــحـمــد الــصـغــيـر وبــطــولـة مــحـمــد سـراج
كر يحيى شيـماء إبراهيم محمد فؤاد
رأفت ســـعـــيـــد أحــمـــد مـــصـــطـــفى ريـــهــام

دسوقى كرم سعد.
وجامـعـة حلـوان بـعـرض "كيـوبـيد فى الحى
الـــــشــــرقـى" تـــــألــــيـف أســـــامــــة نـــــور الـــــدين
وإخـــراج إسلام إمـــام جـــامـــعـــة الـــقـــاهــرة
بـــعــرض الـــنـــاس فى طـــيـــبـــة تـــألـــيف عـــبــد
الــعـزيـز حـمـودة وإخــراج أحـمـد رجب وقـام
بــــالإعـــــداد الــــدرامى أســـــامــــة نـــــور الــــدين
وتـمــثـيل مـحـمـد المحــمـدى فـاروق مـحـمـد

مارت عادل إنجى جلال.
سـعـيد عـبـد الحـميـد غـادة رفـاعى أحـمد
الـســيـوفى نــد الـنـاصــر نـرمـ حــبـيـبـة
ـسـرحيـة "اثـن وشـاركت جـامعـة الـفيـوم 
فى قـــفـــة" تـــألــيـف ألــفـــريـــد فـــرج وإخــراج
عـزت زيـن. وجـامـعـة الإســكـنـدريــة "حـكـايـة
شـــعب كــويس" تـــألــيف مـــحــمـــود الــطــوخى
وإخـــراج أحــــمـــد جــــابـــر وجــــامـــعــــة كـــفـــر
ـسرحـية "مشـهد الشـارع" تأليف الشيخ 

صالح سعد وإخراج حسن فرو.

ــدوح نـــدى مــصـــطــفى الــواحـــد كـــر 
مــحـمـد عــبـد الـغــنى أمـنــيـة تـوفــيق خـالـد
مــحـــمــود  يــاســر جـــزار أحــمــد الــبــراوى
نرم علاء الدين وشاركت جامعة طنطا
ــســرحــيــة بــاب الــفــتــوح تــألـيـف مــحــمـود
ديـاب وإخراج محمـود عبد العـال. وتمثيل
ــان الــسـويــدى مــحــمــد صــبــحى ســيـد إ
الــدغـــيـــدى مـى مـــحـــمـــود  أمـــيـــر قــدرى
حــازم مـــصــطـــفى مـــحـــمــد زكـــريـــا ســالى
ســعــودى مـحــمــد أشــرف بــيــنــمـا شــاركت
ـنـوفــيـة بـعــرض "أولـيـفــرتـويـست" جــامـعــة ا
عن روايـة لــتـشــارلـز ديــكــنـز بــنـفس الاسم
إخــراج مــصــطــفى مــراد وتــمــثــيـل مــحــمـد
إبـراهــيم مـحــمــد جلال إيـنــاس مـحــمـود
ســــارة حـــــسن عــــبـــــيــــر خــــطـــــاب عــــفــــاف
ـــنــــصــــورة بـــالــــعـــرض خـــطــــاب جــــامـــعــــة ا
سـرحى "بـرجـينـت" تألـيف هـنـرك إبسن ا

الشرقى".
ــســتــوى الأول:  مـــحــــمـــد المحــــمـــدى عن ا
عرض "الناس فى طـيبة" أحمد عبده عن

نصورة. عرض برجينت بجامعة ا
ثلة جائزة أحسن 

ــسـتــوى الــثــالث:  منـــاصــفـــة بــ عـــبــيــر ا
وعـــــــــــــــــفــــــــــــــــاف خـــــــــــــــــطــــــــــــــــاب عــن عــــــــــــــــر
ض"أولـيـفرتـويـست" ومـنى شـبل عن عرض

باب الفتوح.
ـــــســــتـــــوى الـــــثــــانـى إيــــنـــــاس مـــــحــــمـــــود عن ا
"أوليفرتويست" وسارة حسن عن برجينت. 
ستوى الأول  : إنجى جلال من جامعة ا
القاهرة وسارة علاء من جامعة حلوان.
ــهــرجــان عــروض تــنــافــست عــلى جــوائــز ا
" جــامــعـــة قــنــاة الــســويس "اصــحـى يــا نــا
تــألـــيف مــحـــمــود عــطـــيــة وإخــراج مـــحــمــد
الـكى تمـثيل مـحمـود اللـيثى أحـمد عـبد ا

مـنــحت لجـنـة تحـكـيم مــهـرجـان الجـامـعـات
ـسرحـيـة جـائـزة خـاصة ـصريـة لـلـفـنـون ا ا
ـا رأته لـعـرض "رومـيـو وجـولـيـيت" تـقـديـرًا 
فـــيه من مـــســتــوى مـــتــمـــيــز وأداء جـــمــاعى

مبهر وهى من إخراج محمد الصغير.
ــــهـــرجـــان الـــذى اخــــتـــتم فـــعــــالـــيـــاته كـــان ا
اضى على مسرح مدينة الطلبة الأسبوع ا
هرجان العروض بجامعة القاهرة  قسم ا
والـــفــائــزيـن إلى ثلاث مــســـتــويــات وجــاءت
نـــتـــائــجـه كــالـــتـــالى.. جـــائـــزة أول عــرض..

ستوى الثالث ا
جامـعـة قـنـاة الـسـويس عن عـرض "اصحى
يـا نـاى"م وجـامـعـة الإسـكـنـدرية عـن عرض

"حكاية شعب كويس".
نوفية عن عرض ستوى الثانى : جامعة ا ا
ــنـــصــورة عن "أولــيــفـــرتــويـــست" وجــامـــعــة ا
ـستوى الأول : جـامعـة القـاهرة "برجـينت" ا
عن عـرض "النـاس فى طـيبـة" وجـامعـة ع

شمس عن "روميو وجولييت".
جائزة أحسن إخراج

أحــمـد رجـب عن عــرض "الــنــاس فى طــيــبـة"
لجـامعة القاهـرة ومحمد الـصغير عن عرض

"روميو وجولييت" لجامعة ع شمس.
ثل جائزة أحسن 

ستوى الثالث : عمار يوسف عن عرض ا
"مـــشــهـــد الــشـــارع" لجــامـــعــة كـــفــر الـــشــيخ
وإسلام عـيـسى عن "حـكـايـة شـعب كـويس"

لجامعة الإسكندرية.
ـستوى الثانى : محمد الـليثى من جامعة ا
قـنـاة الـسويس أمـجـد الحـجـار من جـامـعة
Gƒ°üdG ΩRÉM±حــــلـــــوان عن عــــرض "كــــيــــوبـــــيــــد فى الحى

هرجان كواليس من ا
> يــســتــعـد المخــرج أحــمــد جـابــر مــخـرج
عــرض "حـــكــايــة شــعب كـــويس" بــجــامــعــة
الإسـكــنـدريـة لـعـرض مـسـرحى جـديـد مع
منتخب الجامـعة تأليف محمود الطوخى

باسم " 24 ساعة".
هـرجان هددت فرقة > لجـنة التحـكيم با
نوفـية بإلـغاء عرضـها قبل بـدئه بساعة ا
تــقــريـبًــا لـعــدم وجــود الـروايــة الأصـلــيـة لـ
ـــعــد "أولــيـــفــرتـــويـــست" وتـــقــد الـــنص ا
فـقط وبـعــد مـداولات بـ إدارة الجـامـعـة
والـلجـنة و تـقد الـعرض بـعد أن تـوتر

مثلون والمخرج. ا
> ألـغى المخـرج عــزت زين مـخـرج عـرض
"اتـنـ فـى قـفـة" جـامـعـة الـفـيـوم الـبـروفـة
هرجان الجـنرال وهدد بـالانسحـاب من ا
ــســـرح وتــعــامـل عــمــال لــعــدم جـــاهــزيـــة ا
ـســرح مــعه بــشـكـل غـيــر لائق واحــتـوى ا
ـــهــرجــان ــســـئــول عن ا خــالــد الـــبــكـــرى ا

وقف فى اللحظات الأخيرة. ا
ـــــشـــــاركــــة > أجـــــمــــعـت أغـــــلب الـــــفـــــرق ا
هرجان على أن الـتنظيم يشوبه الكثير با
لاحــظــات وأهــمــهــا عــدم جــاهــزيــة مـن ا

سارح التى تقدم عليها العروض. ا
> عــادل بـركــات مـخــرج عــرض بـيــرجـنت
سـئول عن أبدى اسـتياءه الـشديـد من ا
"مسـرح كـليـة التـجـارة" ومنـعه من إضـافة
أى أدوات إضـــــــاءة كـــــــان يـــــــحـــــــتـــــــاجـــــــهـــــــا
سرحية ونفس الشىء لاستكمال حالته ا
مع محـمد الصـغيـر مخرج عـرض "روميو

وجولييت" جامعة ع شمس.

ـسرح الإغريقى بنى نسق البناء الفنى على نسق البناء الاجتماعى القائم وقتذاك > ا
هـيمـنـة على المجـتـمع ومن ثم ارتبـطت غـائيـة الفن والـذى تـدافع عن ثبـاته الـسلـطـة ا
شـاهد من أيـة نوازع دفيـنة للـتمـرد عن النامـوس الكونى الـتراجـيدى بوظـيفة تـطهـير ا

دعم للأنظمة الاجتماعية العامة. ا 28
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سرحي جريدة كل ا
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مسرح الصورة
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ـــولـــوجـــرام" أى الـــصــورة "الـــلـــومـــيـــا آرت" والـــفن الحـــركى والـــلـــيـــزر "فن ا
ـسقـطـة عن طـريق أشعـة الـليـزر والـتى تحـول الصـورة ذات الـبـعدين إلى ا
صـورة ثلاثـيـة الأبـعـاد. كـمـا أن الـكـمـبـيـوتــر بـإمـكـانـاته ولـغـته وتـوظـيـفه فى
سرح يـفتح آفاقًـا جديـدة شاسعـة أمام البـحث فى القـيم الجمالـية فمع ا
ـسرحيـون من الكمبـيوتر فى مـيكنة عاصرة اسـتفاد ا الثورة الإلكـترونيـة ا
ـســرحـيـة ــسـرح واسـتــحـداث نــظم جـديــدة فى مـجــال الإضـاءة ا خـشــبـة ا

عاصر". سرح ا كان فى ا لتشكيل ا
٨ - تراكب الصور وهو يحـدث عندما يجرى تركيب صورة فوق صورة أو
مزجـها بهـا بحيث تـكون الصورتـان مرئيـت فى الوقت نـفسه.. إن الصور
ـتجـمدة ولـكن ما يـحدث هـنا هو ـعلـقة أو ا ـتراكـبة هى أشـبه بالحـركة ا ا
أن الإطـار الـذى يـجـمع الـصـورتـ يـكـون واحـدا فى حـ تـكـون حـركـة كل
صـورة مـنـهمـا مـخـتـلـفـة.. إن الـهدف من الجـمع بـ هـاتـ الـصـورتـ هو
الإيــحـاء بــالـتــكـامـل الـضــمـنى أو الــرمــزى بـيــنـهــمـا وقــد تــسـتــخـدم الــصـور
ـشــاهـد الخـاصــة بـالأحلام وحـالات الإضــاءة لـلـخــلـفـيـة أو ـتـراكــبـة فى ا ا

عروفة فى فنون الأدب والسينما. ضىء "فلاش باك" ا الارتداد ا
سارح تقدم ؤلف فى شرح "مـسرح الصورة" بقوله "لم تـعد ا ويسـتفيض ا
ـألـوف القـائم على أسـاس تحـويل نصـوص لغـوية أو ـعنى ا ـسـرحيـات با ا
لـفـظـيـة تـقوم عـلى أسـاس الحـوار إلى مـشـاهـد بـصـريـة تـقـوم عـلى أساس
التفـاعل ب الـصورة والكـلمـة والحركة - لـقد تراجـع دور الكلـمة إلى حد
كـبيـر فى مسـرح الصـورة وتقـدم الدور الخـاص بالحـركة والـصورة بـدرجة
وسـيقى والـسيـنما سـرح وا سـرحيـات تمـزج الآن ب ا أكبـر وأصبـحت ا
ـشـهـديـة الـصور أو ـسـارح تـهـتم بـدرجـة أكـبـر  والـتـلـيـفـزيون وأصـبـحت ا
ـؤلف الـعـراقى صلاح الـقـصب صاحب الـسيـنـوغـرافيـا". ويـقـول المخرج وا
تـميزة فى مـجال مـسرح الصـورة: إن مسـرح الصورة يـنحدر الإسهامـات ا
من عــائـلــة الــدرامـا إلا أن أصــوله الــعـمــيــقـة تــكـمـن فى ثلاثــة جـذور غــيـر
ــسـرحـى.. وقـد كــان الــشــعـر هــو الجــذر الــشـامل الأول ــعــنى ا درامــيـة بــا
ــســرح الـــصــورة ومــا زال هـــذا الجــذر مــحــتـــشــدًا فى جــانـــبــيه الــصــورى
ـــكن أن تـــطــور مـــســرح والــلـــغـــوى بــكـــثــيـــر من الخـــامـــات والأغــوار الـــتى 
سرح الصورة الصـورة.. أما الرسم والفن التشـكيلى فهما الجـذر الثانى 
ـســرح الــصــورة فى الــفن الـفــوتــوغــرافى أمـا وقــد بــلـغــا ذروة عــطــائـهــمــا 

السينما فهى الجذر الثالث الذى يعطى للصورة حيويتها وصيرورتها".
ؤلف عـلى طقسية فى مسرح الصـورة يتم الاعتماد والـتركيز: كـما يقول ا
ـسرحـى.. ولهـذا فإن الـتشـكيل الـذى تعـتمـده وتوظـفه هو سـحر الـعرض ا
يثـولوجيـا والرموز وذلك الـكم اللـونى والتشـكيلى الـذى يحيل الطقـوس وا
تـد مـسـرح الصـورة إلى مـا هـو خـارج عالم إلى بـدائـيـة الفـنـون "وهـكـذا 
ضئ فى الداخل الفن التـشكيلى والـضوء إلى ذلك العـالم الغامض لـكنه ا
أيضا عالم السحر والـرمز والحلم والأسطورة عالم البداية والبدايات..
ـمـثـلـ من خـلال تـفـاعـلـهم مع الـصــورة وتـكـويـنـهم لـهـا ومن عـالـم يـجـعل ا
ا كان يقوم خلال حركـتهم خلال الضوء والصوت وبـواسطتهما يـقومون 
به الـكـهنـة والسـحـرة فى المجتـمـعات الـبـدائيـة. فـهم يحـولـون عالم الخـيال
والـتخيل إلى عـالم قابل للـتصديـق.. إنهم يحـولون عالم الـصورة إلى عالم
واقعى والواقعى إلى عالم صـورة وتندرج الحدود ب الواقع والصورة من

ا واحدًا. شاركة فيصبح الاثنان عا خلال ا
ـؤلف "إن هـذا التـركـيز وفى تعـلـيـقه علـى سلـبـيـات مسـرح الـصورة يـقـول ا
الخـــاص عــلى الـــصــور والأصـــوات فى مـــســرح الـــصــورة هـــو الــتـــحــول من
ـسرح الذى يـهتم بإنتـاجاته التـقنية أى سـرح الذى يهـتم بالإنسان إلى ا ا
هو نـوع من الـتـحول أيـضـا من عالـم الكـلـمة أو الـصـوت الخاص بـالإنـسان

إلى عالم الصورة أو الصوت الخاص بالآلة".

يــثـيــر كـتــاب الــدكـتــور شـاكــر عــبـد الحــمـيــد "عـصــر الــصـورة" الــصـادر عن
ـعـرفـة" الـتى يـصـدرهـا المجـلس الـوطـنى لـلـثـقـافـة والـفـنون سـلـسـلـة "عـالم ا
والأداب بدولـة الكويـت قضية هـامة تتـعلق "بـالصورة وفـنون الأداء" خاصة
ــســرح.. ويــســتــهـل كــتــابه بــقــول مــأثــور لأرســطــو وهــو "إن الــتــفــكــيــر فى ا
ــثل الـصــيـنـى الـذى يــقـول "الــصـورة تــسـاوى ألف مــسـتــحـيل دون صــور" وا
كلمة" فنحن نعيش الآن فى عصر الصورة "لقد أصبحت الصورة مرتبطة
الآن عــلى نــحــو لـم يــســبق لـه مــثــيل بــكـل جــوانب حــيــاة الإنـــســان ولــعــبت
يـديا" خاصـة السيـنما والـتليـفزيون والإنتـرنت وفنون الإعلان والإعلام "ا
ـعــاصــر بـأشــكـال بــشـكل عــام دورا أســاسـيًــا فى تــشـكــيل وعى الإنــســان ا

إيجابية حينا وسلبية حيْنًا آخر.
ومن ســلـبــيــات عـصــر الـصــورة عـمــلـيــات تــوجـيه لــلـصــورة لــتـزيــيف الـوعى
ؤقت والعابر من الأمور وإخـفاء الحقيقة والإعلان من قـيمة السطـحى وا

على حساب الحقيقى والجوهرى والثابت.
ـؤلـف إلى مـعــالجــة "مــسـرح الــصــورة" من خلال الــبـدء بــتــحــلـيل ويــنــتـقـل ا
ــثـيـرات عـمــلـيـة "الإدراك" الــتى هى عـمــلـيـة مــعـرفـيــة تـفـســر من خلالـهـا ا
خ عــبــر الحــواس.. فــمن خـلال الإدراك تحـدث الحــســيــة الــتى تــرد إلى ا

الرؤية للأشكال والسماع للأصوات.
سـرحى خاصـة مـا يتـعلق "وما يـفـيدنـا هنـا هـو علاقة الإدراك بـالنـشـاط ا
ــسـرح" مــاذا يــدرك الجـمــهـور فى الــعـرض ــا يـجــرى عـلـى خـشــبـة ا مـنه 
سـرحى? وماذا يحدث عندمـا يتم هذا الإدراك من عمليـات سيكولوجية ا

قام الأول. عقلية وانفعالية فى ا
ـمـثل له اصـلـة بـعـمـلـية الـتلاعب إن كـثـيـرا من الجـوانب الخـاصـة بحـرفـة ا
تحرك يـجتذب عيون الجـمهور بعيدا بانتبـاه الجمهور وحيث إن الـشكل ا
ــمـثــلـون فــقط عـنــدمـا ـعــتـاد أن يــتـحــرك ا عن الــشــكل الـســاكن فـإنـه من ا
يــنــطــقــون الــكــلــمــات الخــاصــة بــأدوارهم.. وكــثــيــر من الجــوانب الخــاصــة
نـاسـبـة لانـتـباه ـشـاركـة ا ـسـرحـيـة يكـون مـتـعـلـقـا بالـتـوجـيه أو ا بـالحرفـة ا

الجمهور فى العمل من خلال التحكم فى الحركة".
ـسرح من خلال ذلك ـؤلف أن التلاعب بـانـتبـاه الجمـهور يـتم فى ا ويرى ا
ــزج الخــاص بـ الــصـورة والحــركـة والــصــوت والإضـاءة.. والحــركـة هى ا
صـاحبة للـصورة منها كونـات وهناك أنواع عـدة من الحركة ا أهم هذه ا

ثال:  على سبيل ا
ستترة"..  ١ - الحركة الضمنية.. "ا

وجـودة فى المجال ـعالجـة الفـنيـة لبـعض العـناصـر ا والتـى تتم من خلال ا
البصرى.

تزامـنة التى تحدث داخل إطـارين من أطر الدلالة.. وهذا ٢  - الحـركة ا
الـنـوع مـن الحركـة هـو أداة تـركـيـبـيـة مـهـمـة يـتـحـكم من خلالـهـا المخـرج فى
ــوضـوعـات والأحـداث ـتـزامــنـة بـ الـشــخـصـيـات وا الإيـحـاء بـالحــركـات ا

الطبيعية.

ـمـثـلـ ـسـرح فى تحـريك ا ٣ - الحـركـة الـسـريـعـة: ويـسـتـغـلـهــا مـخـرجـو ا
سرحيـة والأحداث بسرعة. إضـافة إلى التسـرع فى عمليات لحقـات ا وا

تتابع الإضاءة للإيحاء بالإيقاع السريع للحدث البصرى.
٤ - الحـركـة الـبـطـيـئـة والـهـدف منـهـا هـو إبـطـاء تـصـاعـد الحـدث أو تـتابع
ــشـاهــدين أكـثــر قـدرة عــلى ملاحــظـة الــتـفــاصـيل الــصـور من أجل جــعل ا
ـعـان سـيـكـولـوجـيـة مـعـيـنـة قـد ترتـبط وإدراكـهـا وكـذلك من أجـل الإيحـاء 

بالقلق أو التوقع أو التأمل أو ما شابه ذلك من انفعالات.
٥ - الحـركـة الإيـقـاعـيـة وهى حـركـة يـجـرى تجـسـيـدهـا من خلال الـتـحـكم

وسيقى. فى ا
فـاجئـة وتحدث عـندمـا يحـدث تدخل مـفاجـئ أو كسـر غير ٦ - الحركـة ا
ـشـهد مـتـوقع فى الـتـدفق الـطـبـيـعى لـلـمـشـهـد أو الحـدث عـنـدمـا يـتـغـيـر ا

ويحل محله مشهد غير متوقع.
ستخدمة فى السينما ونتاج ا ؤلف على ذلك بقوله "إن تقنـيات ا ويعلق ا
ـسرح وخـاصـة فى مـسـرح الصـورة. فـالـسيـنـما تسـتـخـدم الآن بكـثـرة فى ا
سرح بكل ثقلـها سواء من حيث التجـهيزات الخاصة بعالم قد حـلت فى ا
الــصــورة مــثل الــشــاشــة الــبــيــضــاء والــعــارض الــســريع أو أجــهــزة الــعــرض
ـتــنـوعـة وكـذلك من حــيث تـقـنـيــات الـتـحـكم فى تــتـابع الـصـورة وعلاقـات ا

شاهد ببعضها البعض". ا
ــتـنـقــلـة. وهى مـحــاولـة لجـمع كـل تـأثـيـرات ٧ - الحـركــات الانـتـقــالـيـة أو ا
الحــركـات الــســابـقــة من خلال إحــداث عـمــلــيـات تجــاوز أو تــتـابـع لـلــصـور

يديا السينما والتليفزيون. البصرية من خلال التكنولوجيا الخاصة 
ـسـرح وتـسـاعد "وقـد دخـلت تـقـنـيـات التـصـويـر الـرقـمى الآن فى مـجـال ا
ـؤثرات الانـتـقالـيـة الخاصـة بـالتـصـوير الـرقـمى وكذلك تـقـنيـات الإضاءة ا
والـصـوت الحديـثـة علـى تكـوين حـالات مسـرحـيـة خاصـة تـكاد تـقـترب من
ـشـهديـة. "إن مـسـرح الـصـورة الآن هو أشـبه بـسـيـنـما بلا عـالم الـسـينـمـا ا
ـــا من دون ســـرد خـــاص أيــضًـــا إلا الـــســـرد الخــاص شـــاشـــة بــيـــضـــاء ور

بالصورة التى تدفع الحركة والحركة التى تدفع الصورة".
"إن الابـتــكــارات الـتــكــنـولــوجـيــة جــرى تـوظــيــفـهــا من خلال الــفن الــضـوئى

الحاكم بأمر الله              
             مسرحياً وروائياً

محمد عبـد الحافظ ناصف ينتمى إلى الجيل الحالى
من مـبـدعى المحلـة الـكـبـرى اتـسعت مـوهـبـته فـشـملت
ـسرحـيـة والنـقد الأدبى الـرواية والـقصـة الـقصـيرة وا
لـكنه - أتـصور - وجـد ذاته كـمبـدع - بصـورة أعمق -
سرحـية.. بهـذه الكلمـات استهل الروائى فى الكتـابة ا
مـحمـد جبـريل دراسته الـتى قدم بـها «حـضرة صاحب
الـبطاقـة» مسرحـية مـحمد عـبد الحـافظ ناصف التى
أصـدرتـها له مـؤخـراً «سلـسلـة إشـراقات أدبـية بـالـهيـئة

العامة للكتاب».
ــســرحـيــة تــدور حــول شــخـصــيــة الحــاكم بــأمــر الـله ا
وهى نــفــســـهــا الــشــخـــصــيــة الــتـى دارت حــولــهــا روايــة
مـحمـد جـبـريل «ما ذكـره رواة الأخـبـار عن سيـرة أمـير
ــؤمــنــ الحــاكم بــأمــر الــله» وقــد أوضح جــبــريل فى ا
دراســتـه اخــتلاف تــنــاول نـــاصف لــهــا فى مـــســرحــيــته
وذلـك لاخـتلاف الــســرد الــروائى عن الحــوار الـدرامى
ـــســـرحـــيــة مـــشـــيــراً إلـى خــضـــوع نـــاصف لـــعــدة فى ا
اعــتـبـارات أولـهــا مـحـدوديــة زمن الـعـرض وثـانــيـهـا مـا
تفرضه الحبكـة من بعد عن الاستطرادات والنتوءات
وثــالـــثــهــا مـــراعــاة الــدرامـــيــة فى تــنـــامى الأحــداث من
واقف محافظاً بذلك على فنية خلال الشخصيات وا
الــعــمل وديــنــامــيــته وتــمــاسـكـه. كـمــا لاحـظ جـبــريل أن

ــســرحـــيــة لـــهــا وجــود تـــاريــخى مــعـــظم شــخـــصــيـــات ا
ضفـرها الـكاتب بـإجادة درامـية لـيؤكد مـقولـة «الحاكم
الــذى أفــســده أعــوانه فــمــضى فـى الــطـريـق الخــاطــئـة

التى أوصلته إلى نهاية قاسية».
وقـد اخـتار «نـاصف» حـرصـاً عـلى درامـيـة الـشـخـصـية
ـلك أخت الحـاكم هى المحـرض على أن تكـون ست ا
قــتــله لــيس دفـاعــاً عن المحــكــومـ ولــكن دفــاعـاً عن

بقاء العائلة التى تحكم.
كـما أهمل مـا توصـلت إليه الـروايه التاريـخيـة حول ما
إذا كــــان الحـــاكـم قـــد لــــقى مــــصـــرعـه بـــالــــفـــعل أم أن
اخــتــفــاءه كــان مــقـــدمــة لــظــهــوره فى يـــوم مــا يــنــتــظــره

أتباعه?
مــحــمــد جــبــريل يــرى أن «حــضــرة صــاحب الــبــطــاقـة»
لمحـمد عـبد الحـافظ ناصف عـمل جاد يـضيف حـلقة
ــســرح جــديــدة إلى الـــســلــســـلــة الــذهــبـــيــة من كـــتــاب ا
صرى وأنه تعبـير عن صوت إبداعى متميز قدم - ا
فـى مــــســــرحــــيــــات عــــرضت بــــالـــــفــــعل - مــــا اســــتــــحق
الالــــتــــفــــات فــــضلاً عن الــــكــــثــــيــــر الــــذى يــــعــــد به فى

محاولاته القادمة.

الكتاب: حضرة صاحب
البطاقة

ؤلف: محمد عبد الحافظ ا
ناصف

الناشر: الهيئة العامة للكتاب

محمود الحلوانى
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نفصلة سرحى يتواصل مع متلقيه عبـر مجموعة من اللغات ا > إن الـعرض ا
نح رسالـته كاملـة عبر تداخـلة فى نسـيج بنائى خـاص  ـتصلـة وا فـى ذاتها ا

هذا التعدد اللغوى الآتى الحدوث.

مسرحية «أسعد سعيد فى العالم» للمسرح القومى للأطفال  عرضها هذا الأسبوع بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
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فرقة «أم صدقى» و«على الكسار»

√QGhO hôªY .O

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

هرجان القومى وظاهرة ا
الاعتذارات (2)

سـرحـيـون الإغـريق الـقدامى مـثـلـنـا الأعلى سـوف يـظل ا
سرح فى هذا الـزمان والأزمنة الـقادمة لأنهم نـحن أهل ا
أصـــحــاب الــفــضل فى إنــشـــاء وإرســاء قــواعــد هــذا الــفن
ـسرحى الـعـريق الـذى هو أبـو الـفنـون جـميـعـا. وكان من ا
ـسرحيون سرحـية التى وصـفها هؤلاء ا ضـمن التقالـيد ا
الــقـدامى والـتـى مـازلـنـا نــسـيـر عـلـى نـهـجـهــا هـو ظـاهـرة
سابـقات التى كانت تعـقد سنويًا سـرحية وا ـهرجانات ا ا
شـارك فيـها. ويذكر وتـوزع فيهـا الجوائز عـلى الفنـان ا
سرحى سرحـى أن سوفوكـليس الكـاتب ا لـنا تاريخ الـفن ا
الإغــريــقى الـشــهـيــر دخل فى مــنـافــســة لـلــحـصــول عـلى
ـسـرحـيـة الـتى عـقـدت فى ـسـابــقـة ا الجـائـزة الأولى فى ا
عـيـد "ديـونـيـزيـوس" الـكـبـيـر وكـان شـابـا لا يـتـعـدى عـمره
الـثلاثـ عـامــا بـيـنـمـا كــان "إسـخـيـلــوس" الـعـظـيم رائـد
نـاسبـة وكان ـتنـافسـ فى هـذه ا ـسرح الإغـريقى أحـد ا ا
ــســابــقــة بــحــصــول عــمــره يــتــعــدى الــســتـــ وانــتــهت ا

سوفوكليس الشاب على الجائزة الأولى.
سرح الكبير لم يستنكف معنى هذا أن إسخيلوس أستاذ ا
أن يــدخل فى مــنــافـســة مع تــلـمــيـذه ســوفــوكـلــيس الـذى
اقـتنص مـنه الجـائزة الأولى وهـذا يعـنى أيضـا أن لا أحد
يـتـرفع أو يـسـتـنـكف أن يـدخل فى مـنـافسـة لأى سـبب من
ـسـرحى والـفن عـمـومًا لـيس وظـيـفة الأسـبـاب لأن الفن ا
إداريـة أو مهنة حـكومية يـراعى فيهـا الدرجة الوظـيفية أو
ستوى والتدرج الوظيفى أو السن أو ما شابه إذ إن الفن ا
ـوهـبــة والـنــبـوغ والــعـبــقـريـة أولاً وأخــيـرًا يــعـتــمـد عـلـى ا

بالإضافة إلى الاجتهاد والذكاء والخبرة.
أقـول قولى هذا موجها حديثى إلى الفنان الكبار الذين
بـدع فى يـستـنكـفـون الدخـول فى مـنافـسة مع شـبـاب ا
صـرى إلا أننى أتحفظ على ـهرجان القـومى للمـسرح ا ا
ـادية المخصصة للجوائز وهى نـقطة واحدة وهى القيمة ا
ـا يـخصـص من جـوائز قـيـمـة متـواضـعـة جـدا بـالـقـيـاس 
أخــرى مـــثل جــوائـــز الــدولــة وجـــوائــز الــروايـــة والــشــعــر
والـسيـنـمـا وهى الجوائـز الـتى تـعدت مـئـات الآلاف فضلاً
عن مـثيلاتـها من الجوائـز على مـستـوى العـالم العربى أو

العالم الخارجى.
ولــعــلـنــا نــذكـر أن جــوائــز الـدولــة فى الــسـنــوات الأخــيـرة
سرح انخفضت تضاعفت أضعافا مضاعفة بينما جوائز ا
عـما كـانت علـيه فى اللائحـة السـابقـة التى تـوقفت لـسوء

الحظ منذ عشر  سنوات.
وإذن فـإنـنى أعــتـقـد أن من أهم أســبـاب اعـتـذار الــفـنـانـ
هرجان هو تدنى قيمة الجوائز ويكفى الـكبار عن دخول ا
أن الـفنان عزت العلايـلى رئيس لجنة الـتحكيم فى الدورة
اليـة كان يعـلنها الأخـيرة ح كان يـعلن قيـمة الجوائـز ا
ـبـلغ المخـصص لـلـجـائزة بـنـبرة سـاخـرة تـوحى بـاحـتـقار ا
الـذى لا يـسـاوى ربع أو ثمـن ما يـحـصل عـلـيه الـفـنان من
أجـر حلقة واحدة من مـسلسلات التلـيفزيون. ولذلك فإن
الخـطـوة الأولى الـتى يـجب الاهـتـمـام بـهـا من أجـل جذب
الـــفــنـــانـــ وعــدم اعـــتـــذارهم هـــو رفع قـــيــمـــة الجـــوائــز

ومضاعفتها على الأقل. 
ـســتـوى اللائق أمـا فى حــالـة مــا إذا لم يـحــقق الــفـنــان ا
ستوى ـكن حجب الجائزة حـفاظًا عـلى ا بـقيمتـها فإنه 
طـلوب وأذكر ونـحن فى الاجتمـاع الأخير لـلجنة الـفنى ا
العـليا للمهرجان قد طرحـنا فكرة مضاعفة الجوائز وقد
وعـد الأسـتــاذ فـاروق عـبـد الــسلام رئـيس الـلــجـنـة أن يـتم
ذلك فى الـدورة الرابعة وكلنا ثقة فى تحقيق هذا الوعد.

 قدمت الفرقة عدداً من العروض
لحن وسيقية الغنائية لكبار ا ا

الـشــعــبــيــة من جــمــهــور الــبــسـطــاء (مـن الـفـلاحـ
والحـرفـيـ والـتـجـار) الـذين يـتـجـمـعـون فى مـيـنـاء

روض الفرج.
يحسب لـهذه الفرقـة نجاحها فى تـلبية احـتياجات
ــتــشــوق لــلــكــومــيــديــا ــصــرى ا وأذواق الجــمــهــور ا
ـسـتـعـمر الاجـتمـاعـيـة الـهـادفـة والـتى تـسـخـر من ا
والأجانب كـما تسـخر من رءوس الأمـوال الأجنـبية
ومن جــشع الـرأســمـالـيــ وأصـحــاب الـنــفـوذ ومـا
يـــجب تـــأكـــيــده أن عـــروض الـــفـــرقـــة قـــد تـــصــدت
للـعديـد من القضـايا الاجتـماعيـة والسيـاسية ومن
ثال تأييد موقف سعد زغلول بينها على سبيل ا
الـــــرافـض لـــــفـــــصـل الـــــســــــودان عن مــــــصـــــر وذلك

سرحية «الأمير عبد الباسط».
بـرغم نجـاح الـفرقـة وشـعـبـيتـهـا الـكبـيـرة حـتى أنـها
كـانـت تـقــدم عــروضـهــا بــصـفــة مــسـتــمــرة (حـوالى
عـــــشــــرة أشـــــهـــــر كل عـــــام) ســـــواء بــــالـــــقـــــاهــــرة أو
الإسكـندريـة (فى الـصيـف) وتحقـيقـهـا للأرباح إلا
أن الخلافــات قـد دبت بـ الـشـريـكـ فى أكـتـوبـر
1925 وذلك بــسـبب رغـبــة عـلى الـكـســار أن يـتـقـدم

اسـمه ويـسـبق أمـ صـدقى وإصـرار الأخـيـر عـلى
الـرفض فـتم انــسـحـاب أمـ صــدقى من الـفـرقـة
مع قـراره بتـكوين فرقـة جديـدة واستـمرار الـكسار
بإعـادة تكوين فـرقته وتـقد عروضه عـلى مسرح

اجستيك». «ا

نافسة الأشد كانت من الفرق الكوميـدية ولكن ا
ب فـرقـتى صدقى والـكـسـار والريـحـانى حتى أن
بـــعـض أســـمـــاء عـــروض الـــفــــرقـــتـــ كـــانـت تـــمـــثل
تراشـقـا بيـنـهمـا بـالعـبـارات ومن بيـنـها عـلى سـبيل
ثـال: بعروض فـرقة «صدقـى والكسـار» عناوين: ا
«ولـــسه فــلــفـل أحلاهم الــلى فـــيــهم كــان زمــان
أهــو كـده فــهـمــوه» فــجـمــيـعــهـا تــعــتـبــر ردود عـلى

أسماء عروض قدمتها فرقة الريحانى.
قـــــدمت الـــــفــــرقـــــة عـــــددا كــــبـــــيـــــرا من الـــــعــــروض
ـوسـيـقـيـة الـغـنـائـيـة والـتى أسـنـد تـلـحـيـنـهـا لـكـبـار ا
ــلــحــنــ فى ذلك الــوقت وفى مــقــدمــتـهـم: كـامل ا
الخلعى سيد درويش داود حسنى زكريا أحمد
لـحن الكبير إبـراهيم فوزى والجدير بـالذكر أن ا
سيـد درويش قد انتـهز فـرصة نجـاح عروض هذه
الـفـرقـة وتـرك فـرقـة الريـحـانى لـيـنـضم إلـى هذه
الفـرقة النـاجحة بـصفته ملـحنا مـسرحيـا وبالفعل
نجح فى تـقد العديـد من الألحان الهامـة بفرقة
ـاجـسـتــيك» (لـصـدقـى والـكـسـار) وخــاصـة تـلك «ا

التى تعبر عن فئات الشعب المختلفة.
نجحت فـرقـة «صدقى والـكسـار» خلال عام 1924
(خصوصـا بعد سـفر الريـحانى بفـرقته إلى بعض
دول أمـريــكـا اللاتـيــنـيـة وخـاصــة الـبـرازيل) فى أن
تـصـبح الـفـرقة الـكـومـيـديـة الكـبـرى الـوحـيـدة التى
تعـمل فى القاهـرة حتى أن الـفرقـة اضطرت إلى
تــكـثــيف جــهــودهـا بــتــقـد عــروضــهـا مــســاءً عـلى
اجستيك لجمهور الطبقة الراقية بشارع مسرح ا
عـمـاد الـدين ثم عـرضهـا مـرة أخـرى فى الـصـباح
عــلى مـســرح مـونت كـارلــو بـروض الـفــرج لـلـطــبـقـة

تـكونت هـذه الفرقـة فى أواخر عام 1918 بإشراف
أمـــ صـــدقى وعـــلـى الـــكـــســـار وذلك خلال تـــلك

سرح الهزلى. الفترة التى شهدت ازدهار ا
وأمـــ صــــدقى (... - 1944) مـــــــتـــــــرجـم ومـــــــؤلف
سرحيات ثل وقد اشتـهر بترجمـته  مـسرحى و
الـفـودفـيل الـفـرنـسى وقـد بـدأ نـشاطـه الـفنـى عام
1910 بترجمة مسـرحية فيدو الشهيرة «خلى بالك

من إميلى» وقد ولد بالقاهرة من أب مصرى وأم
ـدارس الفـرير وفى صيف 1915 فرنـسية وتـعلم 
انضم إلى فـرقـة عـزيـز عيـد ومـنـذ عام 1916 بـدأ
الــتــعـاون بــيــنه وبــ نجـيب الــريــحـانـى وذلك حـتى
منتصف عام 1918 عندما دبت الخلافـات بينهما
فـانـضم أمـ صــدقى إلى فـرقـة الجـوق الأوبـريت

صطفى أم وعلى الكسار. الشرقى 
وعــلى الــكــســـار (عــلى خــلــيل ســالم 1887 - 1957)
ـولد الـسـيـدة زينب بـدأ حـيـاته الفـنـيـة عام 1907 
حـينـما قـام بتـأسس فـرقة «دار الـتمـثـيل الزيـنبى»
ولـكـنه حـقق الـشـهـرة الـكـبـيـرة بـنـجـاحه فى تـقـد
شـــخـــصـــيـــة «الـــبـــربـــرى» وذلـك بـــفـــرقـــة الأوبـــريت
الشـرقى حيـنمـا انضـم إلى الفـنان مـصطـفى أم

عام 1916 وقـدما معا مـسرحية «زقـزوق وظريفة»
سـرحـيـات الهـزلـية ومن بـعـدهـا قدم الـعـديـد من ا

التى شارك فى تأليف بعضها.
حيـنمـا تـوطدت الـصداقـة بـ أم صـدقى وعلى
الكسار استقالا سويا من فرقة الأوبريت الشرقى
(بـكـازيـنـو دى بـارى) أواخـر عام 1918 لـيكـونـا مـعا
فـرقــة مـســتـقــلـة وقـد اســتـقــلت فـرقــة «صـدقى -
ـاجـسـتـيك واســتـهـلت الـفـرقـة ــسـرح ا الـكـسـار» 
عـروضـها بـتـقد «لـيـلة 14» وهى أوبـرا كـوميـدية
من اقـتـباس أمـ صـدقى ويـؤدى فـيهـا «الـكـسار»
دور بـربرى يـنتـحل شخـصيـة مـحام يـتطـوع للـدفاع
ـتهم أمام المحـكمة وقد شاركت بـالبطولة عن ا
ـغـربيـة ديـنـا لـيـسـكـا وقـد  تـغـييـر اسم ـمـثـلـة ا ا

رة 14». سرحية بعد ذلك إلى «القضية  ا
ــمـــثــلــ ـــطــربـــ وا ضــمت الـــفــرقـــة نــخـــبــة من ا
ـــتــمـــيــزين يـــذكـــر مــنـــهم: حــامـــد مـــرسى رتــيـــبــة ا
رشـدى زكى إبــراهـيـم فـتـحــيـة أحــمـد فــيـكــتـوريـا
كـوه مـارى بـورسـيـلى محـمـد سـعـيد والـطـفـلة
فــاطــمــة رشــدى (شـقــيــقــة رتــيــبــة رشــدى مــطــربـة
ــنـولــوجـات الـفــرقــة الأولى) وكـانت تــقــوم بـإلــقـاء ا
ـقــطـوعـات الــغـنـائــيـة بــ الـفـصــول كـمـا وبــعض ا
ضــمت الــفــرقــة أوركــســتــرا يــتــكــون من 15 عــازفــا
ــايــســتـرو بــاســتــريــنـو وفــرقــة راقــصـات بــرئـاســة ا
ــــنـــاظـــر أوربــــيـــة وكـــان يــــشـــرف عــــلى تـــصــــمـــيم ا
(الــديــكــورات) الــفــنــان لاريــتــشى مــصــمم مــنــاظــر

الأوبرا.
قـدمت الفـرقة حـتى أواخر عام 1925 ما يـزيد عن
أربــعـ مـسـرحـيــة جـديـدة اقـتـبس مــعـظـمـهـا أمـ
صدقـى عن الـفـارس الفـرنـسى ونجـح فى إضـفاء
خـصـائص المحــلـيـة عـلـيـهـا ومــزج فى بـعـضـهـا بـ
الواقع والخـيـال وكانت أغـلب مـسرحـيـات الفـرقة
مــوســـيــقــيــة غــنـــائــيــة وقــدم الــكــســـار من خلالــهــا
غـامـر خـفـيف الظل شـخصـيـته المحـبـبة الـبـربـرى ا
دائب الحـــركــة ســـلــيـط الــلـــســان صـــاحب الـــنــكـــتــة

والقادر على الدعابة باستمرار.
قـدمت الـفرقـة خلال مـسـيـرتـها الـعـروض الـتـالـية:
«الـقـضـية رقم 14 عـقـبال عـنـدكم ولسه قـلـنا له
فـــلــــفل اسم الــــله عـــلـــيـه أحلاهم مــــرحب الـــلى
فـيـهم أم أربـعـة وأربــعـ زبـائن جـهـنم أهـو كـده
شىء غـــريب ست الـــكل حـــمـــاتك بـــتـــحــبـك كــان
زمـان كــان يـامـا كـان شـهـر الـعـسل أحـسن شىء
الأفـراح إديــنى عـقــلك الأســتـاذ غــرائب الـدنــيـا
الأمـيــر عــبـد الــبـاسط إمــبــراطـور زفــتى فـهــمـوه
إيدك عـلى جـيـبك هـو أنت? دولـة الحظ بـشـائر
لـوك بنـت الشـهبـندر السـعد عـلى ذوقك حـلم ا
الــهلال نـــاظــر الــزراعــة ســفــيـــر طــوكــر عــثــمــان
هايـخش دنيا الـبربـرى حول الأرض الـبربرى فى

الجيش».
شـهـدت هـذه الـفـتـرة منـافـسـة شـديـدة بـ الـعـديد

على الكسار فى أحد عروض الفرقة

قابل فإن > إن أدبـية الأدب محض هـروب من غائيـة الأدب ودوره فى المجتمع وبـا
ـوعـظـة الجـبل هـو مـحض تـزيـيف اعـتــبـار الـفن مـجـرد رسـائل أخلاقـيـة أشـبه 
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> قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى يشهد هذا الشهر إقامة يوم ثقافى هندى بإشراف الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

 إسلام إمام

ــــــســـــــرحـى الـــــــشــــــاب > المخـــــــرج ا
إسلام إمـام يــسـتــعــد حـالــيـاً لــبـدء
ـسـرحى حـدوه بـروفـات الـعــرض ا
ان سـيد حـسان داغر بـطولـة إ
يـــومى فـــؤاد نـــفـــرتـــارى جـــمــال بـــ
محمد الـصغير ديكور د. محمود
ـــة عــرفــة ســـامى مــوســـيــقـى كــر
إنتـاج فرقـة مـسرح الـشبـاب ويتم
عـــرضـــهــا قـــريـــبــاً بـــقـــاعـــة يــوسف

إدريس بالسلام.

>  شـــهــــدت قــــاعـــة مــــســـرح الــــغـــد
ـــاضى افـــتـــتــاح مـــســـاء الخــمـــيس ا
ـسرحى «وجـوه السـاحر» العـرض ا
عد عن أعـمال الراحل د. يوسف ا
إدريـس وفـــــكـــــرة وإخـــــراج عـــــمــــرو

قابيل.
ــنــعـم مــديــر مــســرح نــاصـــر عــبــد ا
الــغــد  قـــال إن هــذه الــتــجــربــة هى
الأولى مـن نــــــوعــــــهــــــا فـى مــــــســـــرح
الدولة وسيـتم تقد ثلاثة عروض
عــلى مــدى أيــام الأسـبــوع يــتم بــعـد

عصام السيدذلك إعادتها مرة أخرى. 

ــســرحى عــصــام الــســيـد > المخــرج ا
ـــــديـــــر الجـــــديــــــد للإدارة الـــــعـــــامـــــة ا
لــلـــمــســرح عــقـــد هــذا الأســبــوع عــدة
اجتماعـات ولقاءات مع مجموعة من
سـرحيـ الذين أسـهمـوا فى حركة ا
ـســرح الإقـلـيـمى لـرصـد تـصـوراتـهم ا
ومــقـتــرحـاتــهم لـتــطـويــر الـعـمـل بـفـرق
مسـرح الثـقـافة الجـماهـيـرية. عـصام
ـــســـرحــنـــا: إن الــفـــتــرة الـــســيـــد قــال 
القادمة سوف تشهد إعلان عدد من
الأفكـار الجـريئـة بـهـدف تقـد مـنتج

مسرحى مختلف.
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رشح  الـكاتب والمخرج الـقطرى حمـد الرميحى
لـــلـــمــــشـــاركـــة فى مــــهـــرجـــان الـــقــــاهـــرة الـــدولى
سرحيته للمسرح الـتجريبى لهذا العام 2008 
قــصــة حب طــبل وطـــارة ورشــحــتــهــا بــالإجــمــاع
ـسـرح بوزارة الـثـقـافـة والفـنـون والـتراث لجـنـة ا

هرجان. من أجل تمثيل قطر فى ا
بدأ المخرج  بالتحضـير للعرض بعد تغيير بطل
ـسرحـية الـفنـان صفوت الـغشم (مـلك الجان) ا
بـــســبـب ســفـــره لـــلـــيـــمن كـــمـــا ســيـــكـــون هـــنــاك
تـــغــيـــيــرات عـــلى مــســـتــوى الأداء الـــراقص وقــد
درب لاونـد هاجو فى اتصل المخـرج  بالـفنـان ا

سورية بهذا الخصوص.

سرحيـة سبق وحازت على جائزة أفضل نص ا
ـــســـرحى وقـــال عـــربـى فى مـــهـــرجـــان الأردن ا
المخرج إنهـا رشحت للـمهرجـان التجـريبى وهو

فضاء ملائم لروح العمل وطبيعته .
قــصــة حـب طــبل وطــارة تــألـــيف وإخــراج حــمــد
الـرميـحى وتـمـثـيل هـديـة سعـيـد وصـفـوت الـغشم
ـرى ومــحــمــد الــصـايـغ وراشـد ســعــد وســلــمــان ا
يصل حسن رشيد ومـشاركة فرقة رماد السورية

درب لاوند هاجو. للمسرح الراقص بقيادة ا
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ـشـاركة اشـتـرطت الهـيـئـة العـامـة للـشـبـاب والريـاضـة شروط ا
ـسـرح لـلـشبـاب فى دورتـهـا  الخـامـسة. ألا فى مـهـرجان أيـام ا

شارك ثلاث عامًا وأن يكون من الهواة. يتجاوز عمر ا
ــهــرجـان – عــقــد المخــرج عــبــدالــله عــبــدالــرســول  – مــديــر ا
شاركـة بأعمال الدورة سرحـية ا اجتماعـا موسعا مع الـفرق ا
الخامسـة التى تـنطلق فـعالـياته فى نهـاية اكـتوبر الـقادم وذكر
عــبــدالــلـه عــبــدالــرســول أن الاجــتــمــاع الــتـــنــســيــقى مع الــفــرق
ـــهـــرجـــان كـــان مـــثـــمـــرا وهـــو مـــا يـــؤكـــد حــرص ـــشـــاركـــة بـــا ا
ـشاركة فـى هذا الحدث الـشبابى ـسرحيـة على ا ـؤسسات ا ا
الـفـنى حـيث تـمت مـنـاقـشـة الهـويـة الـتى سـتـكـون شـعـارا لـهذه
لامح ـمــثل بـ ا الــدورة والـتى تحــمل عـنــوان تـقــنـيـة إعــداد ا
والابـداع وقال إن هذه الهـوية هى المحرك الاساسى لـفعاليات
ـمثل الـشاب ـهـرجان وتـأكيـد اهـميـة تشـغـيل وإبراز قـدرات ا ا
سرحية وهى الاسس التى يتم مـثل ا وايضاح ملامح ادوات ا
عـلـيـهـا الـتـقـيـيم من قـبل أعـضـاء لجـنـة الـتـحـكـيم كـما ذكـر أنه
تـمت مـناقـشة مـوعد إجـراء الـقرعـة التى سـوف تـقام لـتحـديد
ـــســابــقــة الــرســمــيــة ــشــاركــة فى ا مــواعــيــد عـــروض الــفــرق ا

هرجان. للمهرجان كما تمت مناقشة بنود لائحة ا
 عبدالله عبدالرسول
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تحـت رعـــايـــة الـــشـــيـخ مـــاجـــد بن
مــــحـــــمــــد بـن راشــــد آل مـــــكــــتــــوم
رئــيـس مــجــلس إدارة هـــيــئــة دبى
لـلـثـقافـة والـفـنـون أطـلـقت هـيـئة
دبى لـلــثـقـافــة والـفـنــون مـهـرجـان
ـسرح الـشـبـاب فى مـبادرة دبى 
تـــــــهــــــدف إلـى الاحــــــتـــــــفــــــاء بـــــــفن

سرح.  ا
ــهـرجــان الــذى أقـيم من  10إلى ا
20  أغسطس يهدف إلى توفير

فـرصة تـتـيح للـمـمـثلـ والمخـرج
ـــســـرحـــيـــ الـــشـــبــاب ــاب ا والـــكـُـتَّـ

لاستعراض مواهبهم.
وشــاركت فى هــذا الحـدث عــشـرة
عـروض مـسـرحـية كـتـبـهـا وأنـتـجـها
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وكـذلك إعداد كـوادر مسـرحيـة قادرة عـلى العـطاء وفق
أسس عـلــمـيــة وأوضح مــديـر عــام الآداب والـفــنـون أن
سرحى الوزارة خاطبت الجهـات المختصة فى المجال ا
ـسرحـية للـمشاركـة وأكد على وكـذلك الفرق الأهـلية ا
ــشـاركـ ـتـمــثـلـة فـى تـعـريف ا تـنــوع مـجـالات الــدورة ا
ـبـاد ــمـثل وا ـســرح عـبـر الــعـصـور وإعـداد ا بــتـطـور ا
ـــمــــثل ــــســـرحـى وعلاقــــة ا الأســـاســــيــــة فى الإخــــراج ا
ـسـرح الـعمـانى وسـيـقى والـتـعـبـيـر الحـركى وتـطـور ا بـا

سرح. وأهمية التقنيات الحديثة فى ا

ـاضى على مـسرح الجـمعـية الـعمـانية انتهـت الأسبوع ا
ــسـرحــيـة "تــقـنــيـات فن لــلـمــعـوقــ فـعــالـيــات الحـلــقـة ا
ـســرحى" الـتى تــضـمـنت نــقـاشــات مـخـتــلـفـة الـتــمـثــيل ا
تـضــمـنت الــعـديــد من الـنــقـاط والمحــاضـرات. الــدكـتـور
عــبــد الــكــر بن عــلى جــواد وعــبــد الــغــفــور الــبــلــوشى
ومـوسى الـقـصـابى وطـالب كـحيلان ومـصـطـفى الـعـلوى
وعـزة بـنـت حـمـود الــقـصـابــيـة. أوضح الــشـيخ هلال بن
مــحـمـد الــعـامـرى مـديــر عـام الآداب والـفـنــون أهـمـيـة
ـســرحــيـة ــعــارف ا ــشــاركـ ا هــذه الــدورة لإكـســاب ا

وأخـرجـهـا فنـانـون شـبـاب من دولة
الإمـــــارات. وســـــتــــــكـــــون الأعـــــمـــــال
ـهـرجـان من الـفـرق ـشـاركـة فى ا ا
ـــــســــرحـــــيــــة الأهـــــلــــيـــــة فى دولــــة ا
ـــدارس الإمـــارات والجـــامـــعـــات وا

والنوادى الثقافية. 
ـسـرحـيـة إلى جـانب الـعـروض ا
ــهـــرجــان يـــات ا الــ تـــمــلت فـــعـــ اشــ
عـــلى الـــعـــديـــد من ورش الـــعـــمل
بــــار المخــــرجــــ الــــتى أدارهــــا كــــ

ـسرحـية ومصـممى الـرقـصات ا
نــاول مـهـارات الـتـمـثـيل تـ والـتى تـ
وتـــصــــمـــيـم الـــديــــكـــور والإضـــاءة

والهياكل. 
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ــؤســســات والــدول الــتي تــنــتــمي لــهــا ا
بــــيــــنــــمـــــا  رفض طــــلـــــبــــات عــــدد من
الجهـات التي لا تـستـحق الدعم بـسبب
عـــــدم جــــديــــة الأنــــشــــطـــــة الــــتي تــــقــــوم

بتنفيذها. 
أشــرف زكي "رئـــيس الــهــيـــئــة الــعـــربــيــة
ـــرحــلـــة الــقـــادمــة لـــلــمـــســرح" قـــال إن ا
سـوف تـشهـد قـيـام الهـيـئة بـتـنفـيـذ عدد
مـن الـفــعـالــيـات الــهــامـة لخــدمـة حــركـة

سرح العربي وتنميته. ا
يـذكـر أن الـهـيـئة الـعـامـة أعـلـنت مـؤخراً
عـن مـــســــابـــقــــة خـــاصــــة في الــــتــــألـــيف
ـــســــرحي وجــــاري تـــلــــقي الــــنـــصـــوص ا
ـقــدمـة لـلــحـصـول عـلـي الجـائـزة ويـتم ا
الإعـداد لطباعـة النصـوص الفائزة في
إصـــــدار خـــــاص فـي مـــــحـــــاولـــــة لإثــــراء
ـسـرحـية ـكـتـبـة الـعـربيـة بـالـنـصـوص ا ا
الجــديـــدة وتــقـــد أقلام مـــتــمـــيــزه في

هذا المجال.

بــدأت الأمـانـة الــعـامـة لـلــهـيـئـة الــعـربـيـة
لــلـمــسـرح بــالـشــارقـة في تــلـقي طــلـبـات
ــســـرحــيـــة الــتي ـــؤســســـات ا الـــفــرق وا
تـــرغب في الحـــصـــول عـــلي دعم مـــالي
لـــتـــمـــويل أنـــشــــطـــتـــهـــا وإنـــتـــاج عـــروض
مـــســرحـــيــة جـــديــدة واســـتــمـــرارهــا في
ـسرحية داخل البلدان خدمة الحركة ا
الـعربـيـة الـتي تحتـضن الـفـعالـيـات التي

تقيمها.
يــذكــر أن د. ســلــطــان الـقــاســمي حــاكم
الـشارقة وصاحب مـبادرة إنشاء الـهيئة
ورئـيسها الـشرفي طالب القـائم علي
تنـفـيذ بـرامج وأهـداف الهـيـئة بـضرورة
ـؤسسات للقيام بدورها مساندة هذه ا
نحـو تقد مـسرح عـربي علي مـستوي

متميز.
وفي السيـاق نفسه أكد د. أشرف زكي
أن الهـيئـة قامت بـالـفعل بـقبـول طلـبات
عدد من الـفرق الـتي تقـدمت للـحصول
ــــوافـــقـــة عـــلي عـــلي دعم مــــالي تـــمت ا
شـاريع تـقد الـتـمـويل اللازم حـسـب ا
ومـــــدي أهــــمـــــيــــتـــــهــــا وجـــــاري الإعــــداد
É°ùM ∫OÉY¿أشرف زكىلـلإعـلان قــــــريــــــبــــــاً عن أســــــمــــــاء هــــــذه

 سلطان القاسمى
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 ماجد بن محمد 
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ثــقــافـة بــنـى ســويف قــدمت فــرقــة إهــنــاســيـا
ـســرحـيـة مـؤخــرًا عـرض "الـلـيــلـة يـا عـمـدة" ا
تــمــثـــيل ربــيع إمـــام ثــروت مــحـــمــد وإخــراج
مـحـمـد ديـاب.كــمـا قـدمت فـرقــة بـيت ثـقـافـة
الــفــشن مــســـرحــيــة "مــحـــطــة مــصــر" إخــراج
ســمــيـر الخــلـيــلى وتـمــثــيل فـاروق أبــو الـعلا
رجب حـــســـ صــابـــر صـــالح علاء نجـــيب
هـيــثم كـمـال يــسـرى عـلى أحــمـد أبـو الـعلا
إبراهيم شحاتة عاطف سعد عزة محمود
أشعار أحمد هيكل وتصميم رقصات أسامة

محمود
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> إن أول الـتحديات التى تواجهها الثقافة الـوطنية فى أى مجتمع اليوم هى (شمولية
ة وهى نوع جديد من التحدى الثقافى يتطلب الـثقافة الغربية) وهيمنتها باسم الـعو
اسـتجابة تقف فى وجه محاولات إخضاع الذات القـومية (العربية) لذات قومية أخرى:

غربية الفكر / أمريكية القوة.
سرحي جريدة كل ا
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3
18من  اغسطس 2008 العدد58

> قصر ثقافة التذوق بسيدى جابر يشهد يوم 26 أغسطس الجارى عرض فيلم وثائقى بعنوان «بليغ لحن الشجن» للمخرج أشرف خليل.

30
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سرحي جريدة كل ا

18 من  اغسطس 2008 العدد58

> طارق الدويرى قرر إيقاف بروفات الإعداد لتقد كارمن بالهناجر وذلك لح استكمال فريق العمل.

ـة تفرض على الـثقافة فى قراطيـة للعو > الـنزعة الـشموليـة واللاد
المجــتـمع الـقـومى كـالمجـتـمع الـعـربى تحـديـاً قـويـاً خـاصـة فى مـجـال
قـراطيـة سواء فى زمن الإغريق أو فى ـسرح الـذى تأسس عـلى الد ا

زمن الحاجة إليه بالوطن العربى أواسط القرن التاسع عشر.

د. أحمد
 مجاهد

سرح إدارة ا
 والأحلام الجديدة

عصـام السيد لـيس مخرجاً مـهماً وحسب
لـكـنه أحـد الــفـاعـلـ بـقــوة فى مـسـرحـنـا
ـانا ـسـرحـيـ إ ـصـرى وهـو من أكـثـر ا ا
ــســرح فى تــغــيــيـر بــالــدور الــذى يــلــعـبه ا
الــوعى لــذا فـقــد كـانت له مــجـمــوعـة من
ـسرحى الخـبرات فى مـجالات الـتثـقيف ا
ــسـرحـيــة وحـيـنـمــا يـتـولى وكـذا الـورش ا
عصـام السيـد الإدارة العامـة للمـسرح فإنه
ـشاريع ـلك من الـتـصـورات وا بـالـتأكـيـد 
الـتى ستـقدم أنشـطة جـديدة لا تـقف عند
ـلك من الأحلام حـدود الحـلـم نـعم هــو 
الــتى نــسـتــطــيع تحـويــلــهـا لــواقع يــخـدم
ــســرح فى أقــالــيم مــصــر عــبــر الجـولات ا
ـيدانيـة والورش الـتثقـيفـية بالـتعاون مع ا
جـريـدة «مـسـرحـنـا» لـنـحـقق الـتـواصل مع
ـنح الفرصـة للـتجارب مـسرحيى مـصر و
المجــددة الـــتى تجــرب دون شـــطط وتحــلم
بـوعى مـسـرحى مغـايـر من هنـا أؤكـد على
ــكـاسب لــلـهــيـئـة أن عـصــام الـســيـد أحـد ا
ا له من خبرة ووعى ـسرحية  وللحركة ا

كبيرين.
وقـد كـان الـصـديق د. مـحـمـود نـسـيم أحـد
ـسـرح ـسـاهـمـ فى إعـادة الـثـقـة لإدارة ا ا
بــعــد أن تـــولاهــا إثــر حــريـق بــنى ســويف
وحقق لها مجموعة من الإنجازات والذى
ســتــفـيــد الــهــيــئــة من خــبــرته ومــعـرفــته
الــكـــبــيــرة فـى مــوقــعـه الجــديــد بـــوصــفه
مــســتـشــاراً لـرئــيس الــهـيــئــة فى الـشــئـون
الـفنيـة وها هو عـصام الـسيد يـأتى لتولى
الإدارة لــيــخــطـــو بــهــا خـــطــوات جــديــدة
خــاصـــة أنـــهــا أحـــد أهم إدارات الـــهــيـــئــة
وأكـثـرهـا اتـصـالاً بـالجــمـهـور  وبـالـتـأكـيـد
ـسـرح نــحـلم مع الإدارة والـعــامـلـ بــهـا 
مـــخـــتــــلف يـــســــهم فى تــــعـــمـــيـق الـــوعى
الاجتماعى والجمالى فى آن واحد ويعيد
ا لـلـمـسـرحـي بـعـض أحلامـهم الـتى طـا
حلموا أن تتـحقق  من هنا نرى أن المخرج
رحلة ناسب لهذه ا عصام السيد الـرجل ا
الـتى تحـتـاج إلـى رؤى وتـصـورات جـديـدة 
وآمـال نـعـقـدهـا عـلـيه بل ويـعـقـدهـا علـيه
ــصــريــون   خــاصــة أبــنــاء ــســرحــيــون ا ا

الأقاليم فى مصر.

كواليس
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محمد خالد.. يحلم بأدوار «الأكشن»
عهـد ويعود فى «العـادلون» ويعـتبره أهـم أدواره فى ا
إلى الـكومـيديا فى «مـلك ولا كتـابة» تـأليف مـصطفى

سعد إخراج د. سامى عبد الحليم.
ــسـرح الأولى وفى الـقــطـاع الــعـام شــارك مع ســيـدة ا
«سـمـيــحـة أيـوب» والـنــجم «تـوفـيق عـبــد الحـمـيـد» فى
مــسـرحـيـة «عـز الــظـهـر» تـألـيف أســامـة أنـور عـكـاشـة
وإخــراج مـحــمـد عــمـر كــمـا شـارك مـع الـنـجـم هـشـام
عــبــد الحــمــيــد من إخــراج الــســيــد راضى مــســرحــيـة

«نيولوك».
ويـسـعى خالـد لـلوصـول إلى شـاشات الـسـينـمـا ليـقدم

أدوار الأكشن التى يعشقها.

الجـــوقـــة مع د. ســامـى عــبـــد الحــلـــيم ثـم شــارك فى
لك» تـأليف صلاح عـبد الـصبور مع وت ا «بعـد أن 
ـلك» ثم مع د. سـامى سعـد أردش ومـثل فـيـهـا دور «ا
صلاح دور «بـصـيـر» فى مـسـرحـيـة «الـطـيب والـشـرير
والجـمـيـلة» تـألـيف ألـفـريد فـرج ثم «أنـطـونـيو» مع د.
ســـيــــد خـــاطـــر فـى مـــســـرحــــيـــة «يــــولـــيـــوس قــــيـــصـــر»
لـشــكـســبـيــر ثم «بـيــروس» فى «أنـدرومــاك» مع سـعـد
أردش وحــصل عـــلى إعـــجــاب أســـاتــذتـه وأثــنـــوا عــلى
أدائه فى مسـرحـية «درب عـسـكـر» تألـيف د. مـحسن

مصيلحى حيث قام بأدوار مختلفة.
ثم  قـام بــأداء دور «الأب» فى مـســرحـيـة «الخــطـوبـة»
لـتـشـيـكـوف حـيث بـرزت مـوهـبـته الـكـوميـديـة فى ذلك
ــثل فى «الــســيــرك» تــألــيـف أثـول الــعــرض وكــذلك 
فوجـارد مع سـعـد أردش  ويـقوم بـدور «سـكـوارتوف»

مــنــذ طــفــولــته يــحــلم مــحــمــد خــالــد بــأن يــكــون أحـد
أبـــطــال أفـلام الأكــشـن جــاءتـه الــفـــرصـــة للالـــتـــحــاق
ــســرحــيــة قــسم الــتــمـثــيل ــعــهــد الـعــالـى لـلــفــنــون ا بــا
والإخــــراج فــــرع الإســـــكــــنــــدريـــــة فــــتــــأهـب واســــتــــعــــد
بـــالـــتـــدريـــبـــات عـــلى الـــتـــمـــثـــيل وأخـــذت الـــتـــدريـــبــات
الـريــاضـيــة حـيــزاً كـبـيــراً من وقــته واسـتــطـاع اجــتـيـاز
ـعـهــد كـان يـعـرف أنه الاخـتـبــارات لـيـصــبح طـالـبـاً بــا
تنقصه الكثيـر من الخبرة وكذلك كانت اللغة العربية
ــهــمـة الــتى يـجـب الـتــغـلب عــلـيــهـا ــشـكلات ا إحـدى ا
عهد وكان سـتوى اللائق بطالب فى ا للوصول إلى ا
لأســــتـــــاذه الأول ســــامى عــــبــــد الحــــلــــيـم الــــفــــضل فى
ـعـهـد عدة أدوار اجـتـيـازه لهـذه الـعـقـبة فى مـثل فى ا
مـهـمـة مــنـهـا «الـسـحب» وقـام بـدور الأب كـمـا شـارك
فى «الــــضــــفــــادع» ثـم «أوديب» لــــيـــــقــــوم بــــدور رئــــيس

بسام عبد الله..
المخرج القادم

إسراء على..  وفيةّ للمسرح ولكن إلى ح
خــطت إسـراء عــلى أولى خــطـواتــهـا فى مــشـوارهـا
ـسـرحى مع بـدايـة الـتـحـاقـهـا بـكـليـة الآداب قـسم ا
الـــلــغـــة الإنجــلـــيــزيـــة جــامـــعــة عـــ شــمـس.. حــيث
الـتــحــقت بــفــرقــتــهــا الــتــمـثــيــلــيــة مــنــذ الــيـوم الأول

لالتحاقها بالجامعة..
قــدمت إســراء عـدداً مـن الـعــروض الــتى تــعـتــبــرهـا
ـــســـرح الجـــامـــعى وهى نـــاجـــحـــة عـــلـى مـــســـتـــوى ا

«الحب الحرام جان دارك بيت برنارد ألبا».
وقـامـت بـدور «مــلـكــة فـرنــسـا» فـى مـســرحـيــة جـان

دارك.
ــســـرح الجـــامــعى لا يـــأخــذ تـــرى إســراء عـــلى أن ا
ــشـاهـدة نـظــراً لـعـدم تـوافــر الإمـكـانـات حـقه من ا

ـا يـقـدم وتحـلم بـدخـول عـالم الـسـيـنـمـا والإعلان 
والـعــمل مع مــخـرجـ كــبـار وهـى تـشـعــر بـالأسف
الــشـــديــد لــوفـــاة المخــرج الـــكــبـــيــر يــوسـف شــاهــ

صرية. أسطورة السينما ا
ـسرح من أجل السـينما إسـراء على تنـوى خيانة ا
فـهى تــشـفق عــلى نـفــسـهــا جـداً من المجــهـود الـذى
سرح  وترى أن الوقوف أمام الكاميرات يتطلـبه ا
أســهـل كــمــا أنــهــا تــعــشق الــســيــنــمــا والــكــامــيــرات
والـشــهــرة.. وإلـى أن يـحــدث هــذا فــهى تحــلـم بـأن
ـلائــكــيـــة فــهى تــقـــدم أدواراً تــنـــاسب ملامــحـــهــا ا
«سـنـدريلا» أولاً وجـولـيـيت ثـانـيـاً.. ثم إنـهـا أيـضـا:

جان دارك.

سها عادل.. تحلم
بالعمل مع صبحى

وإسماعيل محمد.. يحلم
بالعمل مع الفخرانى

بسام عـبد اللـه طالب بالـفرقة الـثالـثة بكـلية
الآداب جـــــامــــعـــــة عــــ شـــــمـس لم تـــــمــــنـــــعه
ارسـة هوايـاته خاصة دراسـته للـتاريخ من 
الـتـمــثـيل الـذى مـارسه مـنـذ سـنـته الجـامـعـيـة
الأولى حــــيث شــــارك فـى عــــرض «مــــيــــديـــا»
وبـــعـــده أصـــبح عـــضـــواً نــــشـــطـــاً فى الـــفـــريق
ـهمة فـشاركه فى تـقد عدد من الـعروض ا
لائـكــة الإكـلــيل والــعـصــفـور مــنـهــا «قــدوم ا
الحـب الحـــرام وأخــــيــــراً جـــان دارك» الــــتى
ــــهـــــرجــــان الـــــقــــومى قـــــدمت عـــــلى هــــامـش ا
ــــلك شــــارل لــــلــــمــــســــرح وقـــــدم فــــيــــهــــا دور ا
الــسـابع.. هــذا الـدور الـذى حـصـل عـنه عـلى
ـــــثـل ثـــــان فى شـــــهـــــادة تـــــقـــــديـــــر وأحــــــسن 

مهرجان الجامعات السابق.
يـحـرص بـسـام عـبد الـله عـلى أن يـسـتـفـيد من
كـل مــــخـــــرج يــــعــــمـل مــــعـه وأن يــــراكـم تجــــاربه
ـــارس الإخـــراج ـــكـــنه أن  وخـــبـــراتـه حـــتى 
ـــســـرح هــو طـــريـــقه الأمـــثل يـــرى بـــســـام أن ا
ــعـهـد الــعـالى لــذلك فـهــو يـنــتـوى الالــتـحــاق بـا
ـــســــرحـــيــــة بـــعــــد إكـــمــــال دراســـته لـــلــــفـــنــــون ا
الجامعيـة أما ثانى أحلامه فهو دخول مجال

السينما.
بـســام يـقـوم حــالـيـاً بـإجــراء بـروفـات مــسـرحـيـة
يــقـوم بــإخــراجــهــا وســيــقــدمـهــا قــريــبــا بــعــنـوان

«البوفيه» وهى أولى تجاربه الإخراجية.
ióée âjôLQÉe

سها عـادل طالبـة بكـلية الآداب جـامعة عـ شمس شاركت فى
ـسـرح الجـامـعى الـعـديـد من الـعــروض من خلال نـشـاطـهـا فى ا
من بـيـنـهـا «هــامـلت مـيـديـا الأورسـتــيـا دعـاء الـكـروان» قـدمت
غـلـوبـة عـلى أمـرها فى لـكـة الأم الـتى تـتـميـز بـالحـكـمـة وا دور ا

مسرحية «جان دارك».
ســـهــا تـــؤكــد أن ارتــداءهـــا الحــجــاب لا يـــؤثــر عـــلى عــمـــلــهــا فى
ـسرح أكثر صعوبة من سرح.. وترى أن التمـثيل على خشبة ا ا
الـوقوف أمـام كامـيـرات التـلـيفـزيـون أو السـينـمـا ومع ذلك فهى
مثل سـرح لأنه يحقق مـتعـة أكبر يـتذوقهـا ا تـفضل العـمل فى ا

باشر مع الجمهور. باتصاله ا
تـتمنى سـها أن تـعمل مع مـحمد صـبحى فهـى تعتـبره أحد أهم

لم يكن إسـماعيل مـحمـد دارس الجغرافـيا فى كلـية الآداب يـعلم أنه سوف يـتعلق
ـسـرح كل هـذا الـتـعـلق.. إنه حـتى لم يـكن يـفـكـر فى الالـتـحـاق بـفـريق الـتـمـثـيل بـا
ا يقدمه المحترفون فـظنه أنهم هواة جعله يـتصور أن ما يقدمونـه من فن أقل 
شـاهير الـذين يتـابع أعمـالهم فى الـتليـفزيـون والسـينمـا ولكن مـا إن اقترب من ا
مـنـهـم - عـلى سـبـيل الـفـضـول - حـتى تـغـيـرت وجـهـة نـظـره تـمـامـاً وأيـقن بـأن مـا
ـا يزيـد ولعل ـشاهـير ور سـرح الجامـعى لا يقل جـمالاً عـما يـقدمه ا يقـدم فى ا
هـذا هــو مــا دفـعه لـلانـضــمـام إلـى فـريق الــتــمـثــيل لــيـشــاركه فى تــقــد عـدد من
لائــكــة» الــعــروض مـــنــهــا «مـــيــديــا الحب الحـــرام الإكــلــيل والـــعــصــفــور قـــدوم ا
ـسرحـية ويـرى أن أفـضل الأدوار التى لـعـبهـا هو دور إسمـاعيـل سعـيد بـتـجربـته ا
لامـح الـنــفـســيـة والــتـحـولات الـقــائـد فى «جــان دارك» لأنه دور مــركب ومـتــعـدد ا
الـدرامية فـهو من سـاعد «جان دارك» فى بـاد الأمر وحارب مـعها وهـو أيضا
من انقـلب وتآمر عـليـها. فى النـهاية إسـماعـيل يتمـنى العـمل بالسـينـما إلى جانب
مثلـ الشبـان يبحث عن الشـهرة غير أنه يـحذر نفسه - ـسرح فهو مـثل كل ا ا

ــســرح مـن أنجــبــهـم ا
صرى. ا

حــــصـــلت ســــهـــا عـــادل
على ثلاث جوائز أولى
تـمثـيل طـوال مشـوارها
سرح الجامعى. فى ا
وهى تـــفـــضل الـــعــمل
سـرح الجـامعى فى ا
عـن الــــعــــمـل خــــارجه
وتـــــــــــــــقــــــــــــــول إن ذلـك
أفـــــــــــضـل خـــــــــــاصــــــــــة

بالنسبة للبنات.

من الآن - مـن الـغــرور الــذى يــصـحب
ـسرح الـشـهـرة أحـيـانـا وهـو يـرى أن ا
مثل ويفجرها أكثر يعرض إمكانـات ا
من السـينـما ولـكن هذا لا يـتحقق إلاّ

ببذل الجهد.
يحـلم إسماعـيل محـمد بالـوقوف أمام
الـفـنـان الـكـبـيــر يـحـيى الـفـخـرانى ولا
يــــهــــمـه أين فــــســــواء عــــنــــده أن يــــقف
ــســرح أو أمــام أمــامه عــلى خــشــبــة ا
كـامـيـرات الـتـليـفـزيـون أو الـسـيـنـما أو

حتى فى الشارع.
كـــمـــا يـــتـــمـــنى إســـمـــاعـــيل أن يـــلـــتـــحق
ـسرحـية بـعد عـهـد العـالى للـفنـون ا بـا
تخرجه من الجامـعة ويرجو أن تكون
ـــوهـــبــة مـــؤهلات الالـــتـــحـــاق به هـى ا

وحدها.
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رقسية للمسرح "الخوف" فى تصفيات مهرجان الكرازة ا
شهدت تقد عرض عن نص واحد

"حكـايـة بيت" عن الـنص ذاته لـعرض
"بـيتـنا حـياتـنا" إلا أنه قـدمه بطـريقة
إخــراجـــيــة مــخـــتــلــفـــة تــمــثـــيل مــارين
أســـعـــد. ودمــــيـــانـــة ســـامى وعـــفـــاف
نـحميـا وإنجى وجدى وراشـيل عبد

سيح وميرنا خالد. ا
وصــعـــد إلى الــتـــصــفــيـــات الــنــهـــائــيــة
ثل كـنيـسة عرض "الخـوف" والـذى 
الــــــعــــــذراء والأنــــــبــــــا إبــــــرام فــــــيــــــصل
والـعـرض من تألـيف نـاجى عـبـد الله
ومايكل سـعد وإخراج فادى مجدى
وتـــــمـــــثـــــيل كـــــيـــــرلـس عـــــادل وســـــامح
مـــجـــدى ومـــايــــكل عـــدلى وفــــيـــلـــيب
ـذيـع أسـامــة مـنــيـر وحــيـد شــارك ا
بالأداء الصـوتى وتدور فكرة العرض
حــول أطــفــال يـــحــاولــون الــبــحث عن
شـىء مـــا فـــنـــجــــد مـــخـــاوفـــهـم تـــمـــثل
أمــامــهم إلى أن يــكـــتــشــفــوا حــقــيــقــة

الأمر.

شــهــد مــســرح كــنــيــســة مــار جــرجس
بـنـزلـة الـسـمـان الـتـصـفـيـات الـنـهـائـية
رقـسـيـة للـمـسرح ـهرجـان الـكـرازة ا
وعرضت خـلالهـا مسـرحـيات "كش..
مــات" تـألــيف وإخــراج رومــانى نــعـيم
وتـــمـــثــيـل مــيـــخـــائــيـل ملاك أبـــانــوب
زكى مـونيـكا صـبـحى ماجـد سمـير
ومارينا نصـرى وديكور أمير جميل
ومــوســيـقـى صـمــوئــيل رفــعت وتـدور
فـــكـــرة الــــعـــرض حـــول الـــصـــراع بـــ
الـــفـــريق الأبـــيض (الخــيـــر) والـــفــريق
الأسـود (الشر) عـلى رقعة الـشطرنج
لاك ـــــثـل كـــــنــــــيـــــســــــة ا والـــــعــــــرض 

بإمبابة.
لاك سـوريـال ولـكــنـيـســة مـارمـيــنـا وا
(الــعـمــرانـيـة) عــرض "بـيـتــنـا حـيــاتـنـا"
مــعـــالجــة وإخــراج بــولالــويـــز تــمــثــيل
فـادى لبـيب كـيرلس عـزيـز وبيـشوى
نــــشـــــأت ديـــــكــــور بـــــيـــــتـــــر صــــبـــــحى
ومــــوســـيــــقـى أنــــدروا فــــارس وتـــدور
فــكــرة الــعــرض حــول أســرة يــســافـر

والدها إلى الخارج.
الــعــرض الـــثــالث "أفـــكــارى" كــنـــيــســة

الـعــذراء والأنـبــا إبــرام بـفــيـصل من
إخراج مـاريـنا عـادل وتـمـثيل مـيـرنا
عــادل مـــونـــيــكـــا مـــجــدى ســـانــدرا
عـماد ماريـنا توفـيق وأكثر من 18
ثلاً وفى التقنيات ذاتها عرضت
مسـرحية "مـوجود مـعانـا أو موجود

جراب صالح سعد.. فى ثقافة السلام

نعم إبراهيم عبدا

سرح بـقصر ثقافة السلام قدم نادى ا
ــســرحى بــالـــقــاهــرة مــؤخــرا الـــعــرض ا
"يـــامـــا فى الجـــراب" لــلـــكــاتـب الــراحل 
د. صــالح سـعــد وإخـراج إبـراهــيم عـبـد
ـسرحيـة تمثـيل محمـود الأمير نعم ا ا
يـــــاســــر عـــــوض نـــــور الــــديـن حــــســـــنى
سوزان مصطفى إبراهيم أحمد عمر
حـســ أنــور غــزال آيـة ســيــد ســحـر
طــــــلـــــعـت مــــــصــــــطـــــفـى الــــــشــــــرقـــــاوى.
الـعرض شـارك مـؤخرا ضـمن فـعالـيات
ـــســرح ـــهــرجـــان الإقــلـــيــمى لـــنــوادى ا ا

بالفيوم.

سرحى عليه العوض.. يختتم فعاليات ملتقى جامعات الدلتا ا

 يسرى الجندى

ـسرحـية لـتقى الـثانى لجـامعـات الـدلتـا فى الفـنون ا اخـتتـم ا
ــسـرحى "عــلـيه ـاضى بــالـعــرض ا أعـمــاله مـســاء الجــمـعــة ا
الـعـوض" تألـيف فـيلـمـيـر لوكـيـتش إخراج سـامح الـشامى من

إنتاج جامعة الزقازيق.
ـنـصورة كانـت جامـعـات طنـطـا والإسكـنـدريـة وكفـر الـشيخ وا
قـد عـرضت عـلى الـتـرتـيب مـسـرحـيـات "عـلى الـزيبـق" تألـيف
يـسرى الجـنـدى إخراج أسـامـة شفـيق حـكايـة شـعب كويس
تـــألــيف مــحـــمــود الــطـــوخى إخــراج أحـــمــد جــابـــر "تــوتــة ولا
تـــخــلـص الحــدوتـه" تــألـــيف مـــحـــمـــد عــايـش شــريـف إخــراج
حـسـانـ إبـراهـيم والـبـطل فى الحـظـيـرة لـدوريـنـمـات إخـراج
ـلـتـقى قـد بـدأ الاثـنـ 11/ 8  عـلى الـسـعـيـد مـنـسى. كــان ا

مسرح قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة طنطا.

جحا والأرانب..
هرجان يحتفلون 
القراءة للجميع

يــقــدم نـــادى الــطــفـل بــقــصــر
ثقافة الـفيوم حاليا مسرحية
الأطـــــفــــال «جـــــحــــا وشـــــجــــرة
الأرانب» للكـاتب عبد التواب
يـــــــــوسـف إخـــــــــراج عـــــــــمــــــــرو
حــسـان. يــتم تــقـد الــعـرض
هرجان فى إطار الاحتـفال 
الــقــراءة لـــلــجــمــيع ويــشــارك
بـــــــالـــــــتـــــــمـــــــثـــــــيل فـــــــيـه إسلام
بشـبيـشى شـيمـاء مصـطفى
نورهان مجدى رغد محمد
مـــصـــطـــفى أحـــمـــد مـــحـــمــد
أمــــيـــــر آيــــة نــــبـــــيل ســـــلــــمى
مــصـطــفى مـر مــصـطـفى
فـاطـمة شـعـبـان حسـان عـبد
الــله إبـراهــيم أحـمــد هـديـر
مجدى. الاستعراضات لزياد
عزت وتنـفيذ الإخراج لمحمد
حـــــلــــــمى والإشــــــراف الـــــعـــــام
لـلـفـنـان شـمس الـدين حـسـ
مدير قصر ثقافة الفيوم.

 بهاء طاهر

محطة مصر فى الفشن 
وحكايات الجنوب فى جامعة بنى سويف

عــلـى مــســـرح قــاعـــة الاحـــتــفـــالات الــكـــبــرى
بــجــامـــعــة بــنـى ســويف عـــرضت مــســـرحــيــة
"حـكـايـة من الجـنــوب" والـتى أعـدهـا لـفـرقـة
بــنـى ســويف الــقــومــيـــة يــاســ الــضــوى عن
روايـة خــالــتى صـفــيـة والــديــر لـلــكـاتب بــهـاء

طاهر.
شــارك بــالـــتــمــثـــيل فى الـــعــرض إســمـــاعــيل
ــــان عــــبــــد الحـــــلــــيم مــــجــــدى شـــــاهــــ إ
الخـلــيـلى مــحـمـد الــوتـار مـحــمـد شـمـردن
ـعــطى مــصــطـفى مــحــمـود مــحــمـد عــبــد ا
رشــــاد فـــتـــحى مــــوســـيـــقـى وألحـــان أحـــمـــد

ان الصيرفى. إسماعيل والإخراج لإ
وفـى إطـار نـشـاط فـرق قــصـور وبـيـوت فـرع

محمد عبد الفتاح

ôªMC’G ÜQódG ≈M AÉ«ME’ á«côM ÉeGQO zIQÉ°†ædG{
فـرقـة "حــالـة" قـدمت مـؤخـرا مـسـرحـيـة "الـنـضـارة" وهى درامـا حـركـيـة نـتـاج لـورشـة
مـسـرح ضمن مـشـروع إحـياء حـى الدرب الأحـمـر الـذى تتـبـنـاه مؤسـسـة قـافلـة حـالة

بإشراف المخرج محمد عبد الفتاح.
يعتمد العمل على مـجموعة من الشباب والأطفـال الذين تتراوح أعمارهم ما ب 9
ـشـاركـة مع مـازن مـنـيب روبـى أميـنـة حـسـام مـحـمـد طـلـعـت إسراء و  20 سـنـة بـا
ن ســامى عــمـرو عــبــد الـفــتـاح مــصــطـفى أحــمــد شـادى مــحـمــد مــحـمــد يس أ
حسـام الإضاءة لأحمد صلاح وتنـفيذ الإخراج لـعلى خميس وعلى صـبحى كتابة

وإخراج أحمد مصطفى.

¿Éª«∏°S  Qƒf                

جــــوانـــا" تــــألـــيـف نجـــوى إبــــراهـــيم
إخـــراج انـــطـــوانـــيـت رأفت تـــمـــثـــيل
أبــانــوب جــوزيف مــادونــا رومــانى
جــــــــــون إدوار ومـــــــــر شـــــــــحـــــــــاتـــــــــة
ومـــــوســــيـــــقى هـــــانى عـــــادل وقــــدم
المخرج إيـهاب جـابر عـرضًا بـعنوان

سرح الكنسى من عروض ا

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1
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تـداول مـنذ قـرن ونصف ـطه ا ـسـرح العـربى مـنذ بـدايـة تعـرفـنا عـلى  > انـشغل ا
ـتمـثل فى الحكـايات الـقرن من الـزمان بـالـتراث الـثقـافى للإنـسان الـعربى سـواء ا
ـمـارسـات الـيـومـية ـتجـسـد فى ا ـتـوارثـة أو ا الـشعـبـيـة وشـخـصـيـاتـها الـبـطـولـيـة ا

والاحتفاليات الشعبية ذات السمات الخاصة بالمجتمع العربى.

> منذ أوئل الـقرن التـاسع عشر وبدايـة عصر الـنهضة الـعربى وعقب مـجموعة من
تـغيـرات الحضاريـة الناشـئة عن عـوامل جغرافـية وتـاريخيـة وفكـرية متـداخلة لم ا
تهدأ حركة البحث العربى عن السعى عن هوية خاصة ومتميزة للمجتمع العربى.

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

18  من أغسطس 2008  العدد 1858  من أغسطس 2008  العدد 58

ح يقتحم
عرض 

"ما أجملنا"
كواليس
السلطة
بنجومه

الشباب    صـ 6
شقة فاضية عرض يؤكد على أن :
ؤلف إذا كتب لا تسألن عن  ا

السبب           اقرأ صـ  10

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> مسرحية «موسم القبعات» إخراج محمد محروس يتم عرضها يومى 22 و23 أغسطس الجارى بقاعة روابط.

متابعات لفعاليات ونتائج ورشة مسرحنا الأولى 

اللى فيه الروح يغنى.. عرض يحاكى
ه لأمتنا العربية صـ12 الوضع ا

د. سيد الإمام يواصل البوح بأسرار دفتره وينقلنا
إلى اسطبل عنتر فى كفر الدوار صـ 11

مسرحنا
تتجول فى

مسارح 
دبى وعمان
وقطر لتعرض
أهم أنشطتها
صرى للجمهور ا

صـ 4

راجتا نوع
وسيقى  من ا
الأمريكية
الزنجية

ة.. تعود القد
أصولها إلى
الغرب

الأفريقى..
ومسرحية
راجتا رواية
ملحمية لا تنسى
حدثت فى

أمريكا فى بداية
القرن العشرين..
سرحية  ا
تحيى روح
التحدى فى

قلوب الضعفاء..
اقترب أكثر..

صـ 23

فوزى سراج يبوح
بهمومه

كن الدمياطية.. 
للمسرح 
أن يغير وجه
المجتمع صـ7

مختارات العدد 
سرحية»  من كتاب «سوسيولوجية الفنون ا

د. حسن عطية سلسلة كتابات نقدية   
ع (145)الهيئة العامة لقصور الثقافة 2004.

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

مسرحنا تتابع فاعليات الورش وتقتطف 
رة أهم ما دار فى ورشة "حرفية هذه ا

مثل" التى قدمها د. مدحت الكاشف صـ 8 ا

أهم مدربات التمثيل فى أوربا: أفضل
تدريب للممثل هو العرض أمام الجمهور..

اقرأ حوار نورا أم .. صـ 20- 21

 تحفة
إسماعيل يس
أغلى

كوميديان
عرفته مصر

تأملها     صـ 25

ركز القومى للمسرح انتهى من إصدار مطبوعات العام الحالى من سلاسل التراث والنصوص. > ا

صرى سرح ا الوعى الصحيح والوعى الزائف فى ا ى «مارك شاجال»  للفنان  العا
لوحات العدد

الورشة والتنسيق الغائب..

مهرجان عشيات
الأردنى يقدم
العرض الإيطالى
ذاكرة لوركا
وجدلها مع

الصورة والكلمات
صـ 9

موسم الدم..
 قصيد مسرحى
عن سيول الدم منذ
قابيل حتى
اللحظة الراهنة

صـ 14

ســـاعــــة فـــقط بـــ الـــعـــرض والآخـــر
ـــســـرح وبـــنـــاء الـــديـــكــور لــتـــجـــهـــيـــز ا
ـسـتـحيـل ولكن والإضـاءة! لا أطـلب ا
ــــــاذا لا نــــــكــــــون مـــــنــــــطــــــقــــــيــــــ فى
الــــــــتـــــــخــــــــطــــــــيط وإدارة مــــــــثـل هـــــــذه
الأحـداث ونــتـوقـف عن الـتــعـامل مع
نـعهم من الـهواة بـأسلـوب تعـجيـزى 

الإبداع الحقيقى.
مصطفى الدوكى
ثل بفرقة قصر ثقافة الجيزة

> لـلأسف مــــهــــرجـــانــــات الــــنـــوادى
الإقلـيمية  تـأجيل افتتـاحها أكثر
من مـرة وكـان لـزامـا عـلى مـسـرحـنا

الــبـــدء فى عــقـــد الــورشـــة الــتى 
تحـديد موعد افتـتاحها وإعلان بدء

فعالياتها منذ فترة.

بــجــد خـطــوة كــويــســة بس مــحــتــاجـة
شوية تنسيق.. أرجو ألا يغضب منى
الـــقـــائــمـــون عـــلى ورشـــة مـــســـرحـــنــا
ــتــعـددة والــتى تــابــعت فــعــالــيــاتــهــا ا
بـإعجـاب شديـد مـحاضـرات يومـية
أسـاتـذة كبـار يـحاضـرون فى الـدراما
والنـقـد والديـكـور والـتمـثـيل كل هذا
جـميل وشائق فـكرة رائعـة ومجهود

لا يختلف عليه اثنان
ولــــــكن دعــــــونـى أؤجل الحــــــديـث عن
ـــيــزات الــورشــة وهـى عــديــدة إلى
وقت لاحق لأركز هنا على السلبيات
وأبـرزها من وجـهة نظـرى هى غياب
الــــتـــنــــســــيق مع أحــــداث مــــســـرحــــيـــة
ـــا يـــعـــنـى حــرمـــانـــنـــا نـــحن أخــرى 
ـــســرحــيــ بـــالــضــرورة من شــبــاب ا

ـسـرح ب حـدث لا لـيمـزق شـباب ا
ـكن الجـمع بـيـنهـمـا? وأين مـسـئـولو
الهيئة ومسـئولو الإقليم? ما أستطيع
سرحى الشاب مـثل ا الجزم به أن ا

ليس هو السبب بالتأكيد!
هـــــــــــــذا عـن الــــــــــــورشـــــــــــــة أمــــــــــــا عـن
ـهــرجـانـات فــلـمـاذا لا يـتـم الـتـرتـيب ا
لـــهـــا بـــشـــكـل أفـــضل وبـــحـــيث تـــكـــون
هـنـاك إقـامـة فـعـلـيـة لـلمـشـاركـ فى
كـل مــــهــــرجــــان عــــلـى حــــدة وبــــشــــكل
ـشـارك حقـيـقى حـتى يـسهل عـلى ا
مــشـاهـدة عـروض زملائــهم ومـتـابـعـة

ندوات السادة النقاد?!
ـسـرحـيـ الـشـبان ثم كـيف نـطـالب ا
بتـقد عروض مـنضبـطة تـقوم على
ـنـحهـم نصف الإدراك والـوعى ثم 

أحــد الحـــدثــ فـــفى نــفس تـــوقــيت
الـورشــة تـقــام فـعــالـيــات مـهــرجـانـات
الــنــوادى الإقـــلــيـــمــيـــة عــلى مـــســتــوى
الجـــــمــــهـــــوريـــــة! والــــتـى يــــعـــــرض من
خلالــهــا مــســرحــيــات يــشــارك فــيــهــا
ــســرح ومــعـظــمــهم كــان فى شــبــاب ا

شاركة فى الورشة. حاجة إلى ا
وهـذه «الـفــوضى الـتـنــظـيـمــيـة» تـطـرح
عدة تـسـاؤلات عن العـمل الجـماعى
ـنـعـزلـة والــتـنـسـيق الـغـائب والجـزر ا
فـهل جريدة مـسرحـنا مـستقـلة بـذاتها
أم أنـــهــــا تـــابـــعـــة لـــلـــهــــيـــئـــة? تـــرويـــســـة
الجـريدة تـكشف تـبـعيـتهـا لـلهـيئـة التى
هـى بـالــصــدفـة صــاحــبــة مـهــرجــانـات
النوادى فمن الجانى ومن الضحية?!
ومن هــو الـذى اخــتـار هــذا الـتــوقـيت

ـئات ـسـرح وقـرأت مـنـذ دراستـى بالجـامـعـة ا أحب ا
ـســرحـيــة والــتى صـقــلت مـوهــبـتى من الــنـصــوص ا
وبدأت فـى كتـابـة نصـوص مسـرحـية قـبل عـام 
تنـفـيذ أحـد هـذه النـصـوص فى عرض مـدرسِى مـنذ
شـــهـــور وأود أن أجـــمع هـــذه الـــنـــصـــوص فـى كـــتــاب
مــطـــبــوع لــكــنى لا أســتـــطــيع طــبــاعــتـه عــلى نــفــقــتى
الخاصة ولا أعرف حـتى كيف يتم توزيـعه وتسويقه
وأتـمـنى من "مــسـرحـنـا" أن تــدلـنى عـلى كـيــفـيـة نـشـر
نــــصــــوص فى سـلاسل الــــهــــيــــئـــــة وهل فــــعلاً الأمــــر
ســيــســتــغــرق أربع ســـنــوات لــنــشــر كــتــاب واحــد كــمــا

سمعت.
عزة محمود - سوهاج
فى انتظار نصوصك يا عزة.. مسرحنا ترحب بأعمالك

حلم مؤلفة..
من سوهاج ـعهد فـنون مسـرحية الـتى  إعلانها مـؤخرًا "شرقًا حوت لائحـة التقدم للالـتحاق 

غـريـبــا أثـار الـكـثـيـر من الجـدل وهـو الخـاص بـخــريـجى الجـامـعـات حـيث اشـتـرطت
تقدم حاصلاً عـلى تقدير عـام جيد والسؤال هـو ما العلاقة ب اللائحة أن يكـون ا
نع خريج الجامعة الحاصل على تقدير وهبة والتقدير الـعام وهل من العدل أن  ا
عهد ويـتاح هذا للحاصل مقبول الذى يـشعر أن بداخله طاقـة فنية من الالتـحاق با
تـقدم متـعلم ولـيس جاهز ـا أن ا ـقايـيس فطا ًـا بكل ا على دبـلوم أرى الـشرط ظا
ا هـذه العـنصـرية الـتى حرمت الـكثـير ـوهوبـ بالإعـدام و فلـماذا يـتم الحكم عـلى ا
عـهد الـذى أصبح حـلمًا يـراود العـديد من الـشباب لأنه من الشـباب من الالـتحـاق با
كـنهم بعـد التخـرج من العمل فى المجال من وجهـة نظرهم الـطريق الصـحيح الذى 
الـفنى والحصـول على عضـوية النـقابـة دون عائق فهل ذنب أى فـنان شاب أنه أحب
ـهــنــة وحــاول أن يـســلك الــطــريق الــصــحـيـح لـيــمــتــهـنــهــا يــجب اســتـطلاع رأى هــذه ا
الــعــنــاصــر المخــضــرمــة فـى المجــال من فــنــانــ كــبــار ومــخــرجــ مــهــمــ ومــنــتــجـ
صر  حسـمها فإن قضية ومسئوليـ بالنقابة وإذا كانت قـضية الفنانـ العرب 
وقف أدى إلى شبـاب الـتـمثـيل لم يـتم حـلهـا بـالـشكل الـصـحـيح أو الحاسم فـتـعـو ا

أساوى لهؤلاء الشباب. بلبلة فى الرأى زادت من الواقع ا
سمير عزمى 
ثل شاب - الفيوم  

خيرها فى غيرها يا فنان.

"اللايحة" أحبطت عشرات الشباب..
عهد! نظرة يا مسؤولى ا

إلى مـــتى ســيــظل مــســـرحــنــا الحــبــيب الـــذى تــربــيــنــا فــيه
صــغـارا وعـشـقــنـا بلاطـته الأســمـنـتـيــة وكم أدمت أقـدامـنـا
ـــســرحـــيــات ونـــحن نـــتــحـــرك عــلـــيــهـــا لــنـــقـــدم عــددًا من ا
ليشـهدهـا جمهـور بلـدتنـا شب الـقنـاطر?! وسؤالى لإدارة
سـرح ولرئـيس الهيـئة الذى نـعقد عـليه آمالا كـبيرة: إلى ا
مــتى ســيــظل مــســرح شــبــ الــقــنــاطــر عــبــارة عن بـلاطـة
مـثـلـ والـكتـاب والمخـرجـ الذين أسـمنـتـيـة رغم وفـرة ا
اجتذبتهم مسارح القاهرة والتليفزيون لذا أوجه صرختى
ـســرح لــكى يـحــولــوا هـذه الأرض إلى ــعــنـيــ بــا إلى كل ا

عطاءة. نشاط حيوى ودائم فى هذه البلدة ا
ثل محمد عطا - 
شب القناطر

صرختك وصلت يا محمد

سرح ا
الأسمنتى!!

عايزأخرِج بهيئة
قصور الثقافة

أشـارك مـنذ فـتـرة بـالـتـمثـيل فى عـروض مـسـارح الجـامـعة والـهـواة وأتـابع بـشـغف الأعـمال
الـتى تـقـدمـهـا فـرق الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة  "قـومـيـات قصـور بـيـوت" إضـافـة إلى
ــسـرح ـهــرجــان نـوادى ا مــشــاهـدتى لجــمــيع الـعــروض الــتى قـدمـت خلال الـدورة الأخــيــرة 

سرح العائم بالجيزة. با
ـسرحـية لـفرقـة مسـتقـلة قـمت بتـأسيـسهـا منـذ فترة كـما قـمت بإخـراج عدد من الـعروض ا
بـاسم فـرقة "إضـاءة" شـاركت بـعروضـهـا فى مـهـرجانـات الـهـواة ولاقت قـبولا لـدى الجـمـهور

والنقاد.
وأتمنى تقد عرض مسرحى مـن إخراجى لإحدى فرق الهيئة ولا أعرف الطريق لتحقيق
ـكن أن تـساعدنـى "مسـرحنا" فـى ذلك ولدى مـشروع جـاهز يـعتمـد على هذا الحـلم فهل 

ؤلف شاب. نص مسرحى 
محمد أحمد الجزار - القاهرة

ـشروع عرض مسرحى يتم عليك بـالتوجه لأى قصر ثـقافة قريب من محل إقامـتك للتقدم 
سرح. إنتاجه من  خلال نوادى ا

نظرة جديدة لفنانى
الفرق الشعبية

اســمى مـحــمـد حــسـ فــنـان شــعـبى أغــنى فى أكـثــر من مـكــان وأنـتــمى لــفـرقـة
ـلق بـبـنى سـويف لـكــنى أرى مـعـظم الـفـنـانـ وهم الآلات الـشـعـبـيـة بـأبـو صــيـر ا
سـرحيون يـحتقـرون الفن الـشعـبى بل ويجعـلونه فى مـرتبـة أدنى وح يقـدم ا
سرحيات التـى تتعامل مع الجانب الشـعبى فإنهم لا يستـعينون بنا على إحدى ا
اعـتـبـار أنـنـا لا نــفـهم فى الـفـنـون الـرفـيـعـة مـن هـنـا أقـول لـلـمـسـرحـيـ أرجـوكم

نظرة جديدة للفنان الشعبي وأنا منهم.
محمد حس
فنان شعبى
لق - الوسطى - بنى سويف أبو صير ا

الدعوة مـفتوحة لفنانى مسرح الأقاليم للاستـعانة بفرق الآلات والغناء الشعبى فى عروضهم
سرحية ولا داعى للغضب يا عم محمد. ا

لوحة الغلاف
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

.. الحلم أجمل من الواقع تدرب سرح وأسراره أمام ا فن ا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

«طظ» فى المجموع!

العدد 58-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

ـتفوقـون - فى الغالب - لا علاقة لـهم بالفن.. لا إبداع ا
ولا تــلقٍ.. أوائل الـثـانـويـة الــعـامـة «شـاطـرين» فى الـصم
تخلف فقط.. ليس ذنبهم طبعاً.. الذنب ذنب التعليم ا

دارس. الذى يتلقونه فى ا
مـن يـريــد الحـصــول عـلـى درجـات عــالـيــة لابـد يــحـفظ
ـدرسـيـة عـن ظـهـر قـلب.. حـتى كــتـاب الـتـربـيـة الــكـتب ا
درسة الـقومـية.. ولابـد يحـدد حركـته.. من البـيت إلى ا
والـعكس.. قطـر ماشى بانتـظام.. لا يستـطيع الانحراف
.. من يـفعل ذلك أكيد طالع من الأوائل.. ـيناً أو يساراً
وأكــيـد مــسـافــر مع رحـلــة جـريــدة «الجـمـهــوريـة» لأوائل
الـطـلبـة.. أعرف صـديـقاً كـان من أوائل الـثانـوية.. سـافر
فـى هذه الرحلـة.. لكنه ويـاللعـجب مبدع وفـنان ودكتور

أيضاً.. كيف فعلها?.. العلم عند ربى.
نــظــام الـتــعـلــيم فى مــصـر كــفـيـل بـقــتل أى مـوهــبـة إلا
» أسـاسـاً هـؤلاء - فى الـغـالب - لا يـحـصـلون «الـلاسعـ
عــلى درجـات عـالـيــة.. أشـطـر واحـد فـيــهم يـحـصل عـلى
.. وهناك من يـحصل على 48% وتـتكفل 60% بـالضالـ
لجـــان الــرأفــة بــالــبــاقى.. أرجــوك انس صــديــقى الــذى

حدثتك عنه فهو استثناء.
راجـع سيرة مشاهير الفن والأدب.. لا أقصد مذكراتهم..
ـذكرات كلها تهويل ونخع.. لو أتيح لك جمع معلومات ا
ـذكـرات لـو سـمـحت - سـتـكـتشف أن عـنـهم - من خـارج ا
أغـلبهم حاصل على بطولات دولية فى القفز فوق أسوار
ــدارس.. لاســعـ لا يــطــيـقــون صـبــراً عــلى الحـصص ا
والـدروس الكئيبة.. يستـذكرون دروسهم ليلة الامتحان..
مـن نظرة واحـدة فى «ملخـصات النـجاح» تتـسهل الأمور
ذاكـرة من الأجازة الصـيفية.. وتـعدى.. غيـرهم يبدأون ا
لا سـينما.. لا تـليفزيـون.. لا راديو.. الراديو لـهو وفجور
ـذاكرة الظـلنطـحى منهم يـأخذ «ريست» فى يـلهى عن ا
الـبـلـكونـة خـمس دقائق يـشم الـهواء.. لا مـعـاكسـة لـبنت
الجـــيــران.. ولا قــبلات فى الــهــواء والــذى مــنه.. خــمس
دقـائق تأمل مثل لاعبى اليـوجا ثم يعود أدراجه لالتهام
الـكتب.. يفطر باتـن ويتغدى بعـشرة ويتعشى بواحد -
واحـد كـتـاب - حـتى يـنـام خـفـيـفـاً.. حـيـاة تـقـول لـلـكـآبة

قومى وأنا أقعد مطرحك.
نــادراً مــا تــصــادف فــنــانــاً أو مــبــدعــاً كــان مــتــفــوقــاً فى
دراسـته.. مـعـظـمـهم كـانـوا ينـجـحـون عـلى «الحُـركُرك»..
ـتفوقون فى الدراسة - إلا من أصابته اللسعة - لديهم ا
عــقـد الـدنـيـا والآخـرة.. يــا ويـلك لـو رأسك أحـدهم.. يـا
عـقد الذى كـان «دحيـحاً» أيام ويـل الطلـبة من الـعميـد ا

التلمذة.
يـة الفـنون  طظ فى جـمـيل ما صـححه  مـجلس أكـاد
ـعهد تـقدم لـقسم الـتمثـيل با وهـبة.. ا ـهم ا المجـموع ا
ـكن يتـقدم لو لـيس شرطـاً أن يكـون من «الدحـيحة».. 
كــان حــاصلاً عـلى 50% فــقط.. ومــنه لـلــجـنــة.. إذا كـان

موهوباً أهلاً به.. وإذا لم يكن.. بالسلامة.
عـهد.. لابد ـية وعمـيد ا قـرار يشـكر علـيه رئيس الأكاد
وهبة مـن تعميمه علـى كل الكليات التـى تدرس الفن.. ا
قـبل المجـموع.. لـدى سـؤال يحـيرنى: هـل حصل عـصمت
يـحـيى وحـسن عـطـيـة عـلى أى بـطـولات فى الـقـفـز فوق

دارس? أكيد حصلا!! أسوار ا
أمـا لـو أردت أن تعـرف كم بـطولـة من هـذا النـوع حـصلت

عليها فأقول لك: ماتعدش!

ـا نـشرتـه بامـتـداد الـعـام من نـصوص إعـجـابـهم 
ودراسـات ومـقـالات وأخـبـار وحـكـايـات لـتـنقـضى
كـالحــلم الأيـام الجـمـيـلـة الــتى نـسـجت صـداقـات
وأحلامًــا مــشــتـــركــة بــ مــســرحـــيــ شــبــاب من
أرجــــاء مـــصــــر بـــعــــضـــهـم له ســـوابـق فى الــــعـــمل
ــــســـــرحـى وآخــــرون كـــــانت عـلاقـــــتــــهـم بــــالـــــفن ا
"نـظـريـة" حـتى لـيـلـة انطـلاق الـورشة الـكـل يحـلم
والـكل يتعلم والـكل لديه اعتـراضاته على أحوال
الـفن وبــعـضــهم كـالــعـادة يــحـلم بــتـغــيـيـر الــعـالم..
ومـــ عـــارف". وتـــواصل مـــســــرحـــنـــا فـــاعـــلـــيـــات
ورشــتــهــا الأولى وســيــقـام حــفل الخــتــام بــعــد غـد
حــيث يـقــوم د. أحــمـد مــجــاهــد بـتــوزيع شــهـادات

تميزين فى الدورة. التقدير على ا

وأحـدث تقنيـات الإضاءة فى العـالم وسرعان ما
يــعــود من تحـــلــيــقه فى ســـمــاء الخــيــال إلى أرض
كن الواقع ليشرح لطلبته بنفس الحماس كيف 
تعميم إضاءة عمل مسرحى بدون إمكانيات على

الإطلاق.
أسـبوعان مرا وكأنـهما ساعات قـليلة كان صوت
ــوقـف وطــغت روح الـــفن خلالـــهـــمــا هـــو ســـيـــد ا
الــهــوايــة حــتى عـــلى الأســاتــذة المحــتــرفــ نجــوم
ــيـة الـفـنـون.. عـاد الــكل هـواة وعـشـاقًـا فى أكـاد
سرح وبـدا الجميع أسرة واحـدة تناثر مـحراب ا
أعــضــاؤهــا كـــثــيــرو الــعــدد بــ قــاعــات وردهــات
قــصــر ثــقــافـة الجــيــزة الــذى احــتـضــنت جــدرانه
أحلامًا لا يـتـسع لهـا الـقصـر ولا حتـى المحافـظة
كـلـهـا و"مش هـنـنكـسف" كـانت "مـسـرحـنـا" عروس
الحـــفل ونجـــمـــة الأيــام الـ 15 الـــكل يـــتـــخــاطف
أعـــدادهـــا الحــــديث مــــنـــهــــا والـــقــــد ويـــبـــدون

ـسـرح الذى جـمع مـا يـقارب الـ 250 إنه شـغف ا
ًــا ــســرح المخــتــلــفــة و 250 حــا هــاويًــا لــفــنـــون ا
بـاقـتـحـام عـالم الأضواء الـسـاحـر لـيـسجـل اسمه
فى صــفـــحـــات كــتـــاب عــمـلاق حــوت صـــفـــحــاته
الأولى أســمــاء عــمـالــقــة رحــلــوا وبـقــيت ذكــراهم
بـيـنـمـا تـبـحث صـفـحـاته الـتى لا ولن تـنـتـهى عـمن

شوار..  يكمل ا
أكــثـر من 250  هـاويًــا تـدربـوا أسـبـوعـ كـامـلـ
لــلــمـــشــاركــة فى ورشـــة "مــســرحـــنــا" الــتـــدريــبــيــة
وأضــاءوا بـــروح الــهـــوايــة جــنـــبــات قـــصــر ثـــقــافــة
الجـــيـــزة الـــتـى بـــدت فـــخـــورة وســـعـــيـــدة بـ.. "ورد
الجناين" الذى جاء من عدة محافظات بحثًا عن
"عـلـم" يـؤطــر مــوهـبــتــهم الـفــطــريـة وروح الــهــوايـة
بــداخـــلــهم وبــدوا كـــخــلــيـــة نــحل لا تـــتــوقف أمــام
دكتور سامى عبد الحليم وهو يكشف لهم أسرار
فن الإلقاء وكـأنه ساحر بـينمـا يفتح لـهم ويتدرج
ـاذج من أشـهـر الـشخـصـيـات الـدرامـية مـعـهم و

فى التاريخ.
وفى مـحاضـرة الدكـتور مـدحت الكـاشف يسـتأثر
هـو بـكل الأضـواء ويبـهـر الـطلـبـة بـأسرار حـرفـية

فن التمثيل!
أكـثر من مفـارقة كـلها "تـفتح الـنفس" الطـلبة لا
ــــرهـــقــــة بل يــــكــــتــــفــــون بـــســــاعــــات الــــدراســــة ا
يـواصلـون بـقـيـة الـيـوم مـتـنـقـلـ بـ مـحـاضرات
زملائـــهم فى الأقــســـام الأخــرى الـــكل يــريــد أن
كـنك بـسهـولـة أن تمـيـز طلـبـة الإخراج يـتـعلـم و
وهم "يــــركـــزون" مـع دكـــتــــور علاء قـــوقــــة وقـــبل
الحـــصــــول عـــلى اســـتـــراحـــة ولـــو  2/ 1ســـاعـــة
تجــــدهـم فى الــــصــــفـــوف الخــــلــــفــــيـــة يــــتــــابــــعـــون
مـحــاضـرة دكـتــور صـبـحى الــسـيـد فى الأزيـاء أو

عبد الرحمن عبده فى الديكور.
فى مـحـاضـرة عــبـد الـنـاصـر الجــمـيل قـد تـأخـذه
RQ ≈∏Y¥"الجلالـــة" فــنـــجــده يـــتــحـــدث عن "الـــهــولـــوجــرام"
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فى ورشة "مسرحنا" 250 حلمًا يتفتح 

د. سامى عبدالحليم  و  د. محمد زعيمه فى محاضرة الإلقاء

شباب الورش أثناء التدريبات العمليةد. علاء قوقة فى محاضرة أسس الإخراج

جدران قصر
ثقافة الجيزة
تنتعش بأفكار
وأحلام الهواة
.. تدرب وا
وسلام لورد
الجناين
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«الجلف»
نص مسرحى
لتشيكوف

فاعليات ورشة
مسرحنا مستمرة
والختام الأربعاء

القومية لأغانى الأطفال وثوبها الجديد
د. أحـمـد مـجـاهـد رئيـس الهـيـئـة الـعـامـة لقـصـور الـثـقـافـة قـام بزيـارة لـقـصـر ثـقـافة
تـابـعة أعـمـال الفـرقة الـقـوميـة لأغانى الأطـفـال والوقـوف عـلى ما تحـتاجه الجيـزة 
شاركـة فى فعاليات فنية وثقافية كثيرة تقيمها من دعم خاصة وهى مقبلة على ا
الهـيئـة فى إطار مسـاهمتـها فى مشـروع القـراءة للجـميع واحتـفالهـا بشهـر رمضان
ا يلزمها من ملابس وإكسسوارات بارك. وقد وعد رئيس الهـيئة بدعم الفرقة  ا
جــديـدة حــتى تـظــهـر بــالـشــكل اللائق بــهـا وتـكــون خـيــر مـعــبـر عن اهــتـمــام الـهــيـئـة
بـالـطـفل وسـعــيـهـا الـدائم لـتـثـقـيــفه فـنـيـاً وجـمـالـيـاً.اســتـمع د. مـجـاهـد إلى عـدد من
الأغــنــيـات الــتى قــدمـتــهـا الــفــرقـة من أشــعــار فـؤاد حــداد وصلاح جــاهـ وســيـد
حــجــاب وســمــيــر عــبـد الــبــاقى وحــمــدى عــيــد ورجب الــصــاوى وألحــان حــمـدى
رؤوف. يـذكر أن الفـرقة الـقومـية لأغانى الأطـفال تـابعـة لإدارة الجمعـيات الـثقـافية
الـتى يرأسـها الشـاعر مـحمـد كشـيك. رافق رئيس الـهيـئة فى زيـارته للـفرقة إجلال
هاشم رئيس إقـليم الـقاهرة الـكبرى وشـمال الصـعيـد الثقـافى وعزة عبـد الحفيظ

كتب رئيس الهيئة. ركزية  رئيس الإدارة ا
د. أحمد مجاهد يحتضن أبناء الفرقة
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